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Scanné avec CamScanner 


فهرس الجزء الثانى 


تقديم الاستاذ محمد العربى الخطابی 

شخصية المناضل العربی خلال الملجهود الحرئى 

قتال عنيف على ضفاف الاطلسى 

الجئرال برینکیر فى الاقامة العامة 

من هنا تبداً الثورة العارمة 

اهتبال ابن عبد الكريم لزيارة بربنكير 

محكمة الشعب والقصاص الشرعی 

1 عمل فد اد نی وبطول4 نادره 

معركة «ادها رايرا 

كيفية احتلال الجیتل 

معركة سیدی ابراه 

مثلث الموت (1) اغريين 

(2) آنوال 

- (3) عرویت أو هضبه القنفذ 

الناضور ومليلية 

مصاعب داخلية نجمت عن الانتصار. 
يم الثورى وتذليل الصاعب 

قوار خراظ الن ماه وان 

تنخليم القيادة العليا للثورة 


۰۰۰ خی القبائل 


المخاب رات السرية 


ن2 


| — 506 — 
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105 
108 
114 
124 
131 
132 
.- 133 
(34 
. 5 


137 


139 
144 


ایی تم 
ooo‏ فا 11 


عمر سینتو وتهريب الاسری 
التنظیمات الالیه وفدية الاسری 
المصارف 
ما قيل عن البنك الریفی 
الاعانة الخارجية 
ثلائة رجال من بنى ورياغل فى الجانب الاخر 
كمية السلاح : الخفیف 
(2) الرشاشات 
)3( سم 
طريقة روج ا ا 
الوسائل الحربية الا سیق : الخيالة 
يم السكان فى الوحدات القتالب ة 

الاستعراض الضخم للجیش الريفبى 
ةة ê‏ الصحة 

العدلية 
الاهتما م بالتعليم 


الهج نو و" جربره باد 
أمحمد ااا فى مهمة دبلوماسية 


العمل الحربى 
الال امحمد الخطابی هم صورته 
امحمد الخطابی بقود الجهه الغربیه 
الجیش النظامی يتحرك 
انتهاء مهمة برینکیر و الحاله فى الجبهنین 


ب 607 سهد 
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الصفحة 
149 
1531 
33 
154 
15 
158 
159 
166 
167 
168 
174 
175 
175 
179 
178 
179 
180 
182 
185 
189 
190 
93 
199 
201 
201 
205 


برمو دی الريفيرا والانسحاب الفجع 
قطریق الانتصار الاكبر 

بردمو دی الريفيرا والريسونى وأخريرو 
انفصال اخريرو عن الریسونی 

ثورة قبيلة آنجرة على الاسبان 
معارك على اخدود واد لو 

معركة باب تازا ببنی زجل 


قائد تلمدوط وثكن أت بات عوانه الح ۳ 


انتقال امحمد الخطابی الى تلامبوط 
۱ معركة تعزوت 

" اعلان الاسصات 

الانسصاب من الجبهة الغربية 
المعالم الرئيسية لارضية المعارك 
قبيلة بنى حزمر والوقاشم الحربية 
عيون وشلالات ومعامل 22 
الصایف والجبال 

قبيلة بنی پدر والوقاقم الحربي ة 
قببلة بنی حستنان والوقاكم الا 
ا لام ل والسدود 


قباكل الجبالة من الوجهة التاریخبة 


وعی نضالی يندعث بقبائل طنحصه 
. الاتسصاب 2 وادى لو 


ب 508 — 
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دخول السید امحمد الخطابی الی شفشاون 


" نهایقغالریسونی وكبيلة الاخماس الا 


بدء المصاعب 

الهجوم على الاخماس السفلية 
لنتاگج الحتمية للانتصار 
الرسونی والورخنون 
الجبهة الشرقية للمرة اثانیة 
معرکه «المسا» ' 

مع ك ال#صدوسى 

معركة تفرسیت وفتح المفاوضة 
حامية تيزى عزة بتمسامان 


مرزوق بن عمر بروی وقائع بءض المعارك 

الفدائية شئ الاسلام ۱ 

کر کے مدق احساين 

معركة سيدى مسعود 

صراع مع الجیش الافرنسی 

مشكلة أعقد من ذنب الضب 

سدء المعارك على ورقية 

اجتماع الجلس الحربی الثوری وقراراته 

وضعية الجیش الافرنسی على ورغ 

وضعیه الجاهدین ف جبهة ورغه 

: معارك غربی بنی زروال 

شعیب آفلاح دروی سل الاحسداث 
بت 509 — 
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معارك شرقى بنى زروال ١‏ 
انتقال امحمد الخطابی الى عين مديونه 
معرکه تاونات وحصن بنی درکون 
انضمام قبائل شمالی تازا الى القورة 
ثورة قبيلة البراتص على الجيش الافرنسی 
معارك على منطقة وزان 
عسزو الحسيمة 
لاتفاق الافرنسی الاسبانی 
الخطط الجهنمی 
قشدابين الام ضه المقطط 
الفوول بالعييفة 
مر گرا اواس 
اللجوء الى الاعمال الفدائية 
احتلال عين عمارة والرأس القد 
الاستيلاء على جبل السلسوم 
مفاوضة أخيرة 
معركة بوصصالح 
ابن عبد الكريم يستسلم 
وضعية الجيش الافرنسی 
قريتى تروى قصة السلم ؟ 
رهائن من الولدان 


و اس 
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115 


442 
448 
450 
451 
451 
464 
467 


صمت رهب بقدر الصوت المرعب 
الرحلة الطویله 

العمل الوطنی لاطلاق سراحه . 
مناضل على مستوی المغرب العربی 
الاستعمار بضرب آخماسا ف آسداس 
استگن اف النضال 

مکاشاه محمد الخامس البطل العرسی 
لعنة الخایرات تلاحق غابر ایلی 
الاحطال الثلافة فى ذمة التاريخ 
تقدير و اهاز 


Scanné avec CamScanner 


ان ا 
۱ تیم المجاهد , تمد پن ل عبد د اکریم الخطاب 
حت لال الہ جنبی معرفا بهذا البط سل | وباس 

الى سر نا و ها واد عاده 1 ا وم وش د ۳7۳ ۱ 
وال سياسيا دون اغفال ٠‏ لطییعاه المجتمع | الريف ی وبلاله : 
امغر با و کر | امنه» فان | لا سئاا الیو و هیال ی قد اعط طانا هم 
وافية عن ارب ع ذلك ال الع ه ن الوط : 
الرية ف فابا | هما كان له من اسهام 
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حضارنه فى الفكور وبادس واازمه وغم‌ها مع ذكر من انجبنه ذلك الديسار 
او حل من اهراء وعلياء وصلحاه وقسادة . 

ثم تناول الولف بالبحث الراکز المغربية الحنله (سپنه وملبلیسة 
وجزر بادس والنکور وملوية والصحراء) يبرزا بذلك وحده النفمسال 
الوطنی من اجل الاستقلال والحافظة على تمام الرقعة الوطنية والتحسام 
سکانها . 

ولا ریب أن الاستاذ البوعیاشی قد حقق بهذا العمل الجليسل 
أمنية طالما راودت عديدا من الهتمین بدراسة تاربخ الفرب الا وهی 
توفير مصادر البحث التی لابد منها لاعادة كتابة تاريخ الفرب العام وق 
منهاج سلیم يبرز بموضوعية وتجرد وحدة الشعب الفربی التی تکاملست 
بالفتح الاسلامی وتوطدت بالرسالة الحمدية ورسخت بفضل النقافه 
الاسلامية العربية. 


وقد كان الريف قلعة حصينة من قلاع الدفاع عن تلك الوحدة 
ساهم ابناؤه البررة مساهمة كبيرة فى الحفاظ على الشخصية الغربية» كما 
ساهم اخوانهم فى سوس والصحراء ومعاقل الاطلس والسهول الغربية 
والثغور الشرقية والدن التاريخية المجيدة . 


لقد بذل الاستاذ البوعیاشی مجهودا حميدا يستحق التنويه 
والتقدير وقد وصفه هو نفسه بانه عمل متواضع الا أن الاعمال الضی 
يعتبرها صانعوها متواضعة هی التى تزكو وتعطى خم الثيرات لما 
تتصف به من حسن القصد وصدق الجهد . 

۱ واذا كنا نعلم أن تاريخ المغرب لم يكتب لحد الآن كتابة تحيط 
2 بجميع جوانبه وتبرز على الخصوص نض‌ال الانسان وعبقرية الشعب 
ومراحل حياته الروحية والثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية» 
فاننا ندرك قيمة امجهود الذی بذله الاستاذ البوعیاشی» فکان من نهراته 
هذا الکتاب الذی آقدمه مسرورا للقراء سائلا الله ان یجعله عملا نافما 
7 وان يحفز به همم ذوی الدراية والعلم حتی يصح عزمهم وتتضافر جهودهم 
على اخراج تاريخ الفرب العام فى حلة علمية رفيعة تعرف ابناه الجیسل 
الحاضر والاجیال اللاحقة بامجاد بلادهم وبطولات ابنائها وبلائهم الك 
٠‏ ق‌اسبین. الحفاظ على وحدة الوطن واستقلاله وعزته تحت راية القیسم 

.. المثلى . وین ۸ ۱ : 


i 7‏ 1 
محمد ,“نی الخطابى 
الرباط 25 شعبان 95وی .. . 
3ستمیسر 4975 :کن یی 


كلدمة 1 


شخصية اانافسل المغربى خلال المجهود الحربى 


والتنخلیم ات القتالية 

فى الحز ء الاول أتينا على ملابسات البيكة التى کونت أولثك الر یت 
۰ ' ى ماحل النضال الدیدةء طيلة الاحقاب الفا ي ي 
الماع ٩‏ , انبه لتمريق و حدة الو حلن؛ و الستث بمقدسأته الساهید؛ و عهحد 
سيأدته الوطنية ٠‏ 

.هنا فى هذا الجز» نقتحم من خلال فصوله؛ ميادين ا لاحم 
المتابعة؛ التى اندلعت على شواطىء» الابيض المتوسطه الى حوض ورغه 
شمال فاس وقار وای ضفاف المحيط الاطلسى؛ وكما سبق ان 
فى الجزء الاول أن تسمية الكتاب «بحرب الريف» انما ذلك لانها جرت 
على أرخية سلسلة جبال الریف؛ وهو الاسم الذى عرفت به تلك الحرب 
لدى الدواثر الوطنية والعالمية . # 

ونود من القارى» الكريم أن بحصحینا ليقحلع معنا فى هذ االجزء؛ 
مراحل تلك المعارك؛ واحدة تلو آخری؛ حسب التساسل التاریخی؛ ونضمن 
نه آن دستمتح بيحلولات») أحيت أمجاد المغارية الاقحاح» العتزنن 


ومن خلال تلك الفصول تبدو کفاءة الناضل الثربي؛ فى التنظیمات. 


الفتالية؛ لحركة استقطاب الجاهدیسن الاشاوس) الذین وجدواقیها 
خالتهم النضودده برم عزت كفاءة لت دی لصنانة المجاد ااتوارشت. 
أسوة باخوانهم مجاهدى الاطلس المغربية» وبیداء الضهاءين ااشمايشعة» 
لان سم لم یج لهم شبعله الئة 1 بت ان استنفذوا طاقاتهم 
الختالبه؛ تحت وطأة ججا''. الاستعمار فى حروب صلدبية؛ كان العرب 
رز ی» سرطانه الفتاك . 


1 


ظ 
۱ 


۱ 


0 


۳ 


اليه 


۱ 
أن الله رحيم بمیاده الوم هنسی؛ فقد دارت الدائرة عله 
و سشی العالم من دائه الوسل: وحيله المستطر. فانجسفت لحمه ۾ عساد 


امرب ليقام ممسعرنهة: و عادت امجاده تسم حشنه الى غد ااضل والس 
گ 


ما قدر له من الجد والعخلمة؛ ضمن الموموعة النشریه؛ قعل مو هلات 
چمته فى حلبة السباق مع الزمن» لكسب الرها ۱ ۲ 
وما هذه المؤهلات الا ما حباه الله به من القيادة الرائدة الحكيمة 
ذات الردود التاریخی؛ التى تقوده ی کل المجلات التى سخر ها الله 
ششر والتی أتت نتيجة العقل البتکر» و العزيمة الفولادية التی 
والتى تفعم القلب الکبیر» تلك هی الوهبة الالهية وا با هن 
أمير المؤمنين؛ جلالة الحسن الثانی؛ العاهل الغربی الکریم الذی یقوده 
بالشعور الكامل» بالامانه المخلمی» تلك الامانة التی ورشها ارئا تالدا عن 
أسلافه التدسین» الذين استماتوا لحف_ظ الامانة» فى مزابا السيادة 
ومراسيم العظمة» وغرس الاباء والشمم فى هذه الامة» التى أا 
ند العرش العلوی» عن الادمان الراسخ خ بأنها محفوئله بحفخله 
ن الشعب العربی يفاخر ق هذا العصر بانه برعاه تاد 
متطور 4 العصر الحدیث الذی بسير به تحت لوائه كتلة واحدة 
متراصيه» متقدما بتعقل وتبصر الى ما قدر له من الرقى» ومساسرة 
که الناليس . 
كما أنه بفاخر أمضا بالامجاد التى خلفها له أجداده ق معارك 
أنوال التى تعنى سلسله من المعارك» تبتدىء من الجيوب التى 
تفرعت عن مركز آنوال» أمامه وخلفه» ابتداء من «ادهار ابران» 
واغریین» وسیدی ادريس» الى اعرویت والناضور» و بين ذلك من 
*الحامیات» المنبثة هنا وهناك على مساحه تقدر بنحو سته آلاف كلم مریم. 
وقد كانت سرعة ابادتها مثار الدهشه ودواعی الاعجاب؛ وضفت 
مع أمجاد الغرب التاريخية » التی التحم فیها الشعب بالعرش ۰ _ 
وهڌا خو المفيوم | بح الذی تقتضیه الاعر اف الاسلامبه» التى 
سار ويسير عليه ا مغرب المسلم ف تاريخه الطویل لان ارتباط الشعب 
بأمراء المومنين بالبيعة» تفرض عليه (الشعب) أن يقوم بما كان يقوم ب 


پست. 7 ايت 


فه عن القیام بالدفاع 


رن حوزة الوطن ٠‏ ۱ ۱ ) الو ی فلان ظطروف بسط الحمايا| 


نت علبه فرضا المنوب والاطلس» فان تلك الحرب 


فر e‏ ۱ 4 الشمال : 0 

: له المكافح ف | .م ها وقد قام اا 
اه رب على شعب اله + : ان ۳۴۷ كانت تلل 
5 حوزة الوطن» ولا يعتبر | سِ ا العرة تشده الندعة/م 
١‏ 3 ى العرد ۾ ما دام التحام الشعب ٣‏ 9 
الحرب على هم ینیم واذا لم يقم بذلك» فانه يكون قد 


غرة فى أمجاد عهد العرش 
وادق الماخزن غرة فى ام ج ج زين ااه ای 
.ولا يمكن الفصل بين ما ياتيه المبايع بفتج ياء ودين 3 5 
یکسرها ثيابة عنه» فى جهه من الحهات» ی هذا السبیل و ن 
.قال عکس ذلك» فهو من الحرب الاستعمارية النفسیهه لتشتیت ذ 
الالتحام الق دس . ۲ ۳ 
ولعرفة ضرواة القنال الذی جری فى تلك العارك» ولاجل یت 
منهوم معرکه آنوال التی بتبادر الى الذهن أن تلك العرکه هی قاصرة على 
مركز قيادة الجيش الاسبانى بأنوال منفطة عن الحاميات المنشثقة عنه 5 : 
وخلفا ويمينا وثمالا مع أنها جميعها كانت ملحمة واحدة جاءت الانتصارات 
فيها للمجاهدين متتابعة الى أسوار مليلية» فاننا نتابع ذلك يتفصل وتدقيق , 
۱ الولف 
8 شوال عام 1395 
3 اکتویسر سنه 1975 


بت 8 ملد 
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ى الريف الذى وصل الى تجميد التحركات 

العسکریه» والاحتفاظ بالمواقع التى آخرژ العدو عليها فى تفرسدت وميضار 

وسبدی احساین بآمر من حکومه مدرید الحديدة» تخفيفا من باهض 
النفقات العسكرمة» التى تتحملها اسبانيا فى معزائيتها العامة . 

وبالاخص فان الشعب الاسبانی اصبح فى غلیان بسبب حرب . 

هذه الحرب,القذرة» لادوازى نلك النفقات التى قدرت ف 67 مليون بسيطة 

سنوياء لنعود الى تلك الجهة عندما تعود الاحداث من ہدید على مسرم 

ا لعارك انطلاقا من معركة (آدهار آبر ان)» فال الى الجهة الغربية» التى 
تمتد من سبته الى القصر الکیبر» حيث تضم الضائل التالیه : 

» أتحرة» بنی حزمار» بنی سعبده بنی زجل» بنی 

» بنی مصور» جبل حبیب؛ 


اترك مؤقنا الصراع 


حوز تطوان 
حسان» الاخماس السفلية» نی ددر »6 ودر اس 
طنحةه الغربیه» بنی کرفط) 


سریفه بنی پسفه بنی زكار : 
فى خضم هذه الاحداث التی جرت ف الریف» كان على شواطیء 
الاطلسی» وتخوم جبل طاريق تحركات آخری للجیوش الغازب4» ففى 
تون تنه 1911 نزل هناك ضابط الفرسان فرناندیس سلفستری» دی . 
الشارب الکثیف» والافكار الارتجالية» على شو اطىء مدينة العرائش واحتلها 
۱ مسنة 41911 كما احتل القصر الكبير بتاريخ 10--1911-9: 
سئة 1913 تقدم «الجنرال افرو»» على رس 
واحتل مديئة ناو ار التى جعلت من ذلك التاریسخ 


بنی عروس» فحص 


5 آخر من 3 6 


٠ 


عاصمة منطقة الشمال» التى وضع على راسها خلدفة للسلطان وهو مولاى 
المهدى بن أسماعيل» أحد أبناء عم م الطاب وكان استقدامه من فاس 
حدث کا ن خليفة لسولای عبد العزيز؛ استقسدم عن , طردق الدار البيهساء 
على خلهر الباخر: 3 الاسبانية «کاطالونیا» محروسة ببواخر ثلاثة الى أن 

نزل بمرتیل بتاریخ 7ابریل 1913 کبک نصب خليفة ق تطوان؛ يناما 


«٤‏ في العقيد سلفستری ی ۷۳ الخليفة لحي موضع و 


pn‏ سر 


. ” بالوعود» وخلن أن وعوده 


5 و هکذا ۹۹ اقابله الرديسونى 


د السار ع 


ذلك أن خ.ايط الفرسان بعدما احتل مدينة العرائش تسابق مع 
الزمان لکسب الجد السکری فاحتل مدينة القصر الكبير و داحفتازل 
مدينة آصیلاء التی کانت مرکزا لزعامة الرسونی . 

وفی بادی: الامر بدا له أن يفتح تلك القباقل المناضلة بالاساليب 
الاستعمارية الملتوية والتی تنطوی على الحیل و الخدیعه» فربط اتصالا وديا 
مع الشریف الریسونی» ممنيا له بأن تضعه اسيانيا خليفة للسلطان على 
متطقة النفوذ الأسنانى؛ وانه حینما يكون كذلك مستيد باعمال المنطقة 
تحت حمایه اسبائیه» التى تمد له بد العون؛ وتزودة نما ا 
مرکزه» الذی یصیح مركرا: شرعا وقانوئیا» وقد تلقی الشریف الریسو 
ذلك بادی» ذی بدء ان صاغیه» وتبادل مع سلفسكرق الهدانا الودية 
حدث تقد الهدايا التى | قدمها هذا . ریخا وکانت الامور تسير على 

لوا و و ۱۳۳ ااا و 

احدهما على حذر من الاخر» بط 3 2 ۲ 
ما يعمد الي تنفيذها بنفس الارتصال» 
فى أصبلاء وتلاقيا فعلا بتاريخ 19 
القابلة التى كانت تنطوى على اغراء الریسونی 
تكفى لان يتقدم بجبوشه الى اخضاع قباكئل 
لو لسافه محدوده E‏ # صديقه 


یکون قد ار تحل فکرة» سرعان 
اکتوبر ۰1911 وأثر هذه 


الجبالة؛ 4 وعلی الاقل اه ن يتقدم و 
الخطير . 
آما من جانب الریسونی فا ن احتلال القبائل الجبلية التى تعثير 


بت 11 س 


تحت نفوذه المناشر» وتأئمر بأمره ولو ۳ 7" يحون مقبسولا, 
لديه؛ الا بعد تنفيذ الشرط النفق علبه» الذی پل ات جد ال" 
بصورة شرعية؛ ولذا فانه أبى عليه أن يخطو أية خطوة الى الامام» وقد 
شین اسلفستری» أنه ما دام الوضع الى هذه الدرجة من النعقید؛ فان 
الاحتلال السلمی لقبائل الجبالة آصبح آمرا عسیرا» وبالتالی يحرمه من 
كسب الامجاد العسكرية التی قطع علبها عهدا لحکام مدرید اذ بدا له 
أن الامر من السهولة بحيث يصمد بالحيل مام أولئك الاغرار الذين لم 
یعرف و | وضع شارة القيادة يوما ما على أكتافهم؛ So‏ رأيه ‏ ولذا 
جد جده فى آستصدار قرار الحکومة الاسبانیة» بتعيين الشریف الریسونی 
خليفة للسلطان بالشمال» وقد بعث بالاقتراح رآسا الى ملك اسبانياء الذی 
احال بدوره التقریر الى الحكومة؛ ولم پبخل فى التقرير الرفوع الى مدرید 
عن مزایا هذا الاقتراح؛ لا بالنسبة لشخصية المقترح» ولکن للفوائد 
التى تجنيها اسبانبا من اسكات صوت مغامر خطير فى قبائل كلها تعد 
على وتيرته فى ميدان المغامرة. 
۱ الا أن حكومة مدريد التى ارتبطت باتفاقيات مع فرنساء التى 

ارتدطت هی بدورها بعقد الحمایه» رأت أن الاتتراح غير وجنه» نظرا 
الى آن شخصیب4 الردسونی غير مقوله لدی دوائر ال لاط العربی؛ 
لانه من منذ نعومة اظفاره وهو يصعد فى خلق الصاعب لهاء مما اضطر 
ذلك البلاط الى السزج به ف غیاهب الستجون تحت الارض مكبلا الى 
جدرانها التى م رطوبته ف جزيرة الصويرة التى وصفها المؤرح 
الانكليزى «اكنور» الذى زارها عام 1921.أى أيام المعارك مع الاأسبان 
ف الریف وجباله بقوله : ۱ 

«أنه عندما زار الجزيرة تملکه الشعور بأنه بطأ آرضا فى حالة 

با متمردين الغاربة الذین بقعون فى قبضة السلطان؛ وکانوا یموتون وميا 
۱ من الافلات لیعود ال الحرب مرة آخری» . 
۱ ۱ 223 -_ 
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(وتوجد الی: .ذلك صهارنج وآبار فى هالة : 
وهناك أيضا الدافم الب له بر از ع بار فى اهمال ممائل» 
e.‏ به دا نز مصوبه نحو البحر بعد أن خلت 
أيامها». وقال ف معرض الزيارة للجزيرة «انه لا يكفى ان تلتمس الزدارة 
للجزيرة لتجاب» بل له r oT‏ 
جزیر ۱ تاب» بل لابد من الحصول على اذن بذلك من رياح السماوات ٠‏ 
ومن هداح حي وقد بقى بها الريسونى؛ بعیدا عن الجهة التى يعيش 
فيهاء حتى أنه بقى منسيا ف ظلمات ذلك المعتقلء الى أن تهدمت صحته 
بأمراض الروماتيزم والنقرس» ووصل به اليأس والقنوط مبلغا عظیما 
یتجلی ذلك ف الرسالة التى كتبها من السجن الى بائسا تطوان السيد محمد 
الحاج يطلب منه أن یستشفع فيه لدی السید الحاج محمد الطريس؛ وعند 
آلرساله «أن بنظرو | فينا نعين الرحمة با سيدى هذه أربع سنوات وزيادة 
على ذلك ونحن 6 السجن ولا بز الون حاسین علينا قله المروءة» ونحن 
فوالله ثم و الله کل ما جاز ندمنا فيه غایة الندم» . 
ثم زاد قاثلا «اذا لم يثقوا باسلا مناء فلا تطالبهم فى التسریح 
بل ف الانتقال الى سجن نطوان ویترکوننی ف السجن حتی نموت 
وأنا مسامسح لهم» ۰ با 
«ولم يضرنى سسدى .الا والدتى تركتها ورائى كبيرة السن » 
وهی مؤرخة ب 11 شوال عام 1317 ه. (1) 
وعلى كل حال» فان تسميته خليفة السلطان وهو لا ينتمى الى 
العائلة المالكة فى ثسىء» يعتبر خلا القطيعة التى لا تفيد اسبانياء بل بالعكس 
9 ستجنى منها عزلة مضنية» و الحال ان المنطقة لا زالت تغلى غليان الرجل» 
من جراء الحماس: الملتهب» الذى رظمره الاهالی ضد الجیش الاسبانی» 
_ واکتفت الحكومة الاسبانية بأن طلبت من الك منح الريسونى وساما 
رفدعا وقد لبی الملك هذا الطلب» واصدر قر ارا بد ذلك الوسام» وقم 


(1) نقلها برمتها الشریف سیدی التمامی الوزانی ف کتابه تاريخ 
المغرت الجزء الثالث صحیفتی 145-140 . ۱ 


بس ست 


Scanné avec CamScanner 


1 5 رد اوه ند لفستری 0-5 
الذين تعاملوا مع تلينتى كد ير زر الذدةء اذ أرسل قوة من 


., وثارت ثائرته؛ لبمب جام غضبه على أولئك 


استطاع أن برد انصار الریسونی من معر 
هذا أن بحتد غضا رافعا EE‏ الى 
الوزير الاسبانی بطنجه . 


الحكومة الاسبائية بواسطة 


الريسونى اتسم بالطیش» فاستدعته الى مدريد لعرض تفاصيل القضية 
ا E‏ 15 ا حك اله اتسار و 
آمام الحکومة التی اقنعها أخيرا بوجهه نظره» أذ.ردت: الك دار ودع 
الى مقر عمله بالعراثش» وبمجرد وصوله اقتحم مده أصيلا بتاریخ آو آخر 
سنة 41911 فى غيبة الريسونى الى مسقط رآمه بقزیه الزينات بفعص 
السحن الذى أو دع فى غیاهبه آولتك الذين غضب عليهم» وذلك لاحل انقاذهم» 
وقد حصل له ما آراد» فقد وجد السجون مملوءة بأولئك اليائسين الذسن 
آلقى بهم القدر فى أيديه» حيث لا رحمة ولا شفقه» وهم يكابدون الجوع 
والعطش ۳ ۱ | ش 
وفضلا عن ذلك فقد القى القبض على جماعة من ابناء عمومة 
مو كرهائن لديه؛ وقد زاد عمله هذا فى توتر الحالة التى 
زدادت تفاقماء فكل من الرجلين مريض بالعظمة والطموح التى تعمى 
U‏ رقى سلفسترى الى درجة كرونيل بتاريخ مارس 1912 
بد 4 أن يقوم بهجوم خارج أصيلا فتوجه بعسكره وعسکر ف الها 
المسمى بالعش * خف 2 ا 08 5 
: ۳ ان على سوق آحد الغرنية كما عا هدء ما لل 
م قردة أو د دومعيزة فى الخلوط دنا 1 رم ان 
التى كانت محل تجمم این "ریخ 31 غشت 1912 
مدينة القصر الک _ 5 ۱ ر الريسسونى؛ بعدما وضع على 
سیر واحوازها کباش الحاج بوسلهام آلرمیة 


۰ ۳ 


حت 14 سب 
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بالشكوى لدى حكومة مدريد بواسطة وزيرها بطنجة مهددا 
بالائتقام 6 و ات الشتاز مسن ای اسای يعكن العشور عليه 
بوسائله التی بجیدها والتی لا تموزه» كما جعل يضطهد كل من علسم 
أنه بتصل بالاسبانیین» وقد سجن بتاریخ ينابر 1913 جماعه من مدشر 
الخالديين من قبيلة بنی عروص وفرض علیهم غرامة قدرها خمسة الاف 
ريال لموالاتهم للاسبانیین الا أن سلفستری تدخل لدی الریسونی فطلب 
اطالژق سراحهم فأطلقهم» واذ تعلم حكومة مدرید أن للرسونی قدرة 
خارقة على الاختطافات الخطیرة» حيث سيق أن اختطف أميركيين من رجال 
الاعمال» بدعى احدهما «ادون بيرديكاريس» ویدعی الثانى «فارلى» كانا 
مقيمين فى طنجه وخرجا منها ذات بوم من سنه 1907 لرحله صيد الى 
جهة الزینات» فالقى عليهما القبض واحتفظ بهما أسيرين الى أن وقسم 
فداؤهما بأربعة عشرة آلف جنيه استرلینی» بعد ما تدخل رئيس الولايات 
التحدة نفسه ف القضية . 
كما اختطف بعده المستشار البربطانی المدعو «هارى فاك لين» 
الى كان صحب حملة هيأها مولاى عبد العزيز لتأديب الريسونى» اثر 
الاختطاف المثار اله تحت شادة موشتة البعدادی ال عسکر قال 
قرية الزینات» بالوضع الدعو سبدی العربی» وقد رآی المستشار 
البریطانی أن يزور الریسونی ف مرکزه بالزینات» لیشرح له العواقسب 
الوخدمة لاعمال العصیان ضد السلطان» ویطلب منه أن برجع الى جادة 
المواب» وبعد حوار حاد بين الرجلین وبعد أن قدم رسالة خط الى 
الرسونى تقضى بالقاء القيض عليه أعلمه الریسونی بأنه أصبح أيضا 
بدورة غنىمة أتث به الاقدار فاحتفظ به أسيرا» وذلك ما دعی الى ارتداك 
* المستشار البريطانى الى عسر عليه ان يفهم اهدار كرامة الرسول 
الى هذه الدرجةه لانه لا يدرك أنه قدم الى الريسونى صحيفة الشاعر 
٠‏ طرفة ولا يحتاط مثل ما فعل الشاعر المتلمس ف قول بعضهم : 
القى الصحيفة کی يخفف رحله والزاد حتى نعله القاها 
وقد ظن لاول وهلة انها لا تعدو أن نکون لعبة لمدة قصيرة؛ 
ولكن لما استمر اسيرا ادة سبعة أشهر جعل يصف الرجل بأنه لا يعترف 


س 18 سب 
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n‏ موسو يمير erage ge‏ مب 
ا ی کے ۳ 


ات .ی 
 *0 «+‏ ور بي ERG gpa‏ مت یو 


تهج عمدو مین ی ۳۳ 


بتکم 1 0000011 


س نند 


سس« 


۱ 


بالشهامة» ولا بقیم لها وزناء وانما یعتبر من لصوص الادغال» غرض 
۲ ب أ ال نأنة وسيلة کانت» ولو باهدار كرامة الرسول الذى لم 
ن دثبثر الهو نا » 7 ۱ لامع عد العزیز مه ۲ 
سترد حریته الا بعد فدية اداها السلطان مولای جر من حرینے 
الدولة ملئها 20.000 جنيه استرلینی» وهكذا ب ایام مسولاى 
عبد العزيز» فلما وقع نزاع بين الاخوين المولى عبد لعزيز والمولى 
عبد الحفيظ سنة 1908 على العرش العلوی» اهتبلها الريسونى ليظهر 
ضعائنه ازاء الاول الذى وجه النه حمله التآددب كما آسلفنا» والتى أرفةها 
بحملة آخری تحت قيادة الامرانى تجر 40 الف جنديا وباعت بالفشل 
أنضاء فانضم الى الثانی بوازرد» حتى اذا انتصر مولای عبد الحفيظ. 
عليه بتوليته على أصيلاء وقبائل جبالة» فأصبح واليا مما جعله 


2 ۱ ۰ 1 5 
يعترف بالجميل ازاء السلطان مولاى عبد الحفيظ فرد عليه الفدیه التی . 


. آخذها عن الستشار البريطانى التى هی مبلغ 20 آلف جنيه استرلینی. 


من خزینه الدو له ۱ 

ولهذه الاعتبارات كلها فقد رأت حكومة مدرید أن تعنف سلفستری 
عن تصرفانه الهوجاء باقتحامه مركز الوالی الذى یعتبر والیا شرعيا 
لدولة الغرب الحمية» فآمرته باطلاق سراح الرهائن» ثم عزلته عن قيادة 
المنطقة التى کان,بحنلها واثر ذلك قدم سلفسترى أستقالته بتاريخ 
5 فبراير 1913 وخلفه الجنرال «لوکی». وقد بدا لاعين أهالى قبائل 
جبالة أن الريسونى.فاز بانتصار باهر» وان الجيش الاسبانی تخلى عن 
عملاثه» وتركهم فى رحمة الاقدار بأيدى الریسونی» فتسابقوا الى نيل 
العفو منه وعظمت شوکته» اذ أنه الى الآن لم تحمل اليه الارياح الا دواعى 
الطموح» والعظمةه فاستفحل أمره وقام بحملة تأديبية بين القبائل» تسیر 
وراءه بطانات السوء» التى لا تحمل ورعاء يكون وازعا لها بردعها عن 


أما الانانى الآخر ضابط الفرسان فقد خارت عزيمته» وسقط فى ۰ 
يده» وابتعد حلم المجد العسكرى وذهب ادراج الرياح» فقد انتصر عليه 
«لحم الثور الوحشی»؛ (1) الذى استطاع بدهاگه ان يكسب المعركة 


)1( هواعئوان لكتاب الفه الامريكى کون يعنى به محاربى الشمال . 


ب 16 سب 
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بقتعدون 5 اه الحكم دين نالدرا ن الارکة فى ف ا فدرون ن لاا 
بمثخلار الاور آق» ولا دروني | دمنظا ر الرصاص» الذى يكسم الاسیا: ع حسها. 


وكما اسلفنا فانه فى سنة 41913 قاد 0 «ألفو» حملة من 

بده واحتل مدينة تطوان» حدث عين مقدما عا ما لاسيائيا بالمغرب» وقائدا 

عاما للجیوش فدما وراء البحار» وکان من آولی مهامه از نو گز عمل اسبانیا 

۱ سناستا 2 المغرب» فجعل تطوان م غاضهية الشبعالة كما سعی لتنصميب 

۴ مولای آلهدی دن اسماعیل خلیفه السلطان» وه و ابن عمه الذى تغط 

7 لاحتلاله هذا الحل الذى بومه» قطعا للطردق عن الدخلاء ذوی ا لطاب 

اختياره على وزير للصدر آلدعو بن عزوز أصله من مدينة مراكش» وبذلك 
انتظم العمل السفاسجع ْ 


وحننما علم الریسونی بهذا الاجراء الذی اعتبره وقم على حسابه؛ 
وانتقاما منه» فانه ثارت ثائرته وأعلن بين قبائل الجبالة الجهاد فى الجيش 
لغازی» وتحولت انظاره متجهة الى تطوان تفسها فوجه حملة القباثل الى 
آن عسکرت بضواحی تطوان» فقاد الشردف سيدق محمد ولد سى الحسن 
من مدشر «تكزرت» من دنی عروس» جماعه من الجاهدین عسکروا فى دار 
این قریش» جعلوها مرکزا للعملياټ خد الجیش الاسبانی بتطوان الذى 
يقوده التیم العام الجنرال الفاو» وقد عززت کل قبائل الجبالة قوذ 
المجاهدين» وقد استمر مركز دار ابن قريش ذا قدمة حربية ویعتسر آول 
مركز اقض هوضجع الجیش الاسبانی» ومن هناك اندلعت الشر ار القویه 
النظامیه» حیث نفخ روح الجهاد من النضالین وقد فزع الاسبان لهذه 

> التحرکات القبلية ضدهم» حيث آصبح القتال يمتد من القصر الکبیر الى 

تطو ان» سنما كانت قوة الفاو فى تطوان لا تتعدی 2500 جندياء وقد تطورت 

” الامور ضد هذا الجیش» اذ آصبحت قبائل جباله نتتوارد على آماکین القتال 

' بمجرد ما يرون النار الوقدة فى القمم والذری ایذانا بتحرکات العسدوه 

وكان بفندق عين الجدیدة قوه اسبائية لضمان المواصلات مع الجبوش ۱ 
التى على شواطیء الاطلسی؛ قتتيقرت راجسة الى تطوان» حرفا من . 


ف س ا ا 


O E ET‏ 4ه 


بهجوم أولى على اللوزیین : 
ابا یا و ان ذلك جرب ۱ نرال الفاو أن 0 سه ۳ 
باو يك الاسانیین بتاریخ || دد ۱ ۱ ۱ 
یسار حملة من الجنود المحاهدؤن آل سوار تطلو ن 


الحاهدون و هزموهم ۳۹ أن وخا لاع التى تدعى «بالرد بكو لاريس) 
7 اله ل الفاو حنوده مالقوه لخابلة 1 الجیش من طرف 

1 0 أحتل به مرکز اللوزيين» د ا ۱ 

وجلهم من اغاربه وإحنب بكم ۳ اع وا 


خ الاسبانیه تقد 
ری ت الدشريين» و نت لو 1 ال ۱ 2١‏ ۱ من ۱ اط 
مه وم برتة جنوال وكان رضم الجيش من الشبسا 


لوقيل نکر ( ا عاما رده واوو پوت كمسا 
1 1 کطان» ویالیئیو برثبه ۰ ملازم (سانخورخو 
وقر انس فر و در 
وبالینیو تولیاً بعده مقيمين) . 
وکانت قادة الجاهدین تحت ریاسه البطل المجاهد السيد محمد 
ل ار من زعماء کی عروص» وکان ¿ بتحلی سطوله نادرة» تقال عنه 
أنه لم تفته معركة من معارك جبالة مع الجيشس الاسبانی» لم يحضر 
قمهاء كما حضر فى هذه العركة أحد د الالال الاسطوريين وبدعى أحمد 
دن عزوز الرابط وهو من الريف استشهد بعد كلك ف معرکه دار أدن 


. فریش» ودفن فیها ولا زال شره مزارا الى الان وقد نشبت العرکه 


ان «ظهر القسطون» و «اللوزیین»» وکانت ضارية» و استمرت ادة ثلاثة 
أيام» 8-7-6 رجب عام 1331 ه. كبدت للجيش الاسبانی خسائر 
فادحة» يقال أنه لم بنج من الوت الا سبعه من الجنوده وقد یکون مبالغا 
قعهاء الا أن الاسانين أنفسهم اعترفوا بالخسائر الفادحة ونسيوا ذلك 
أنى أن.الجنود الذين دخات تطوان» كانوا ينهدون الدور» ويغتصون ٠‏ 
النساء المغربيات مما أدى الى احقاد الاهالى ضدهم . 
وبعد هذه الهزيمة للجيش الاسبانى» التى جرت على أبواب ' 

اب الجدیدة» التی تحتضن الخليفة السلطانی؛ الذى بودی صلاة 
دی تحت طقسوس تقليدية للدولة المغربية؛ هاجت دوائر اسبانيا 
منیه» وطلبت استبدال المقيم العام لغاو وأخذ الامر بالحزم والمرامة 


سس "18 ست 


502۲7۳6 avec 7 


e 


مسترسله تترى» فمن هزيمة بكوبا عام 1899» حيث فقدت امبر اطوریتها 
غر الاطلسی» كما فقدتها من قبل عبر المحيط الهادی» الى اضاعة السمعة 
السكربة فى آدغعال الشمال الافریفیی» دين جماعة من متوحشی 
جبالها ر و 1 


وقد رأت الحكومة الاسبائية استيدال الجنرال «الفاو» بالجنرال 


«مارینا» الذی كان يوجد الى ذلك الوقت حاكما عسكريا عاما على مليلية 
< ونواحدهاء وقاد هناك معارك کد الارناف» وكان ضمن البرنامج الجدیسد 
والوجاع سلفستری الى مقر عمله بالعرائقن نظرا الى خبرته بك النواحی 


من جهة ولانه العدو اللدود لأريسونى من جهة ثانية . 

وفعلا جییء بمارینا بتاریخ 15 غشت 1913 الى الاقامه العامة 
بتطوان» وارسات اليه النحد ات دلغت الى 40 آلف حندی» ركز معظمها ف 
الخط الرائط نين القصر الکبیر - فلافاء الربسائة ے على وادی وارور ب 
أصيلا ‏ حجرة النحل - العقبة الحمراء - عين الزیتون - طنجة» وهی 
مرسی انزال الجیوش التی تعتبر مفتوحه وآول ما فکر فيه القیم العام 
الجدید هو عقد مهادنه مع الرسونی الا أن حادثة صنعها سلفستری. 
كعرقلة للوفاق مع الریسونی جعلت متام مارینا فى الاقامة العامة لا يطول» 
فقد دير أى سلفستری - اغتیال رسولی المقيم العام على القلعى 
ورفيق له الى الريسونى حبث خنق ورمى به ف الواد بين العقبه الحمراء 
وبوعشة» وبعد البحث قامت به لجنة عينها القیم العام تبين أن باشا أصيلا 
هو الذى دير اغتیالهما بأمر من سلفستری فاغتساض «مرینا» وقدم 


< هو الذى وطد الهدنة مع الریسونی الذى قدم مساعدة كبيرة فى آول الامر 


الجيش الاسبانی» فبعد مقابلة جرت بين خوردانا والریسونی بتاريخ 20 


.ماى 1916“ تم استبلاء الجیش الاسبانی على فندق عين الجديدة الذى 


هو عنق الزجاجة بالنسبة للاتصال بين تطوان وطنجه والعرائش» كما مهد 
أى الزيسونى - الجیش الاسبانی على الهجوم على مدشر البيوت من 


ب 19 — 


502۲7۳6 avec 7 


فم - مد مم له یی و ی مس 7 بر 


لاعادة نة اسبانیا | 


لتی تضيع بين فينة وأخرى» والتی آصبحت البزاثم 


مستریله نترى» فمن هزیمه بکوبا عام 9 حيث فقدت امبر اطوریتها 


عبر الاطلسی» كما فقدتها من قبل عبر المحيط الهادی» الى اضاعة السمعة 
العسكرية فى أدئمال الشمال الافریفی 
جبالها مز هسه ' 1 

وقد رأت الحکومه الاسبائية استبدال الجنرال «الفاو» بالجنرال 
[مارینا» الذى كان دوجد الى ذلك الوئت حاکما عسکریا عاما علی مله 


» بين جماعه من متوحشضی 


58 ونواحدهاء وقاد هناك معارك ضد الارناف» وکان ضمن البرنامج الجديد 
ارجاع سلفسترى الى مقر عمله بالعرائش نظرا الى خبرته بتلك النواحى 


وفعلا جيىء بمارينا بتاريخ 15 غشت 1913 الى الاقامة العامة 
متطوان» وارسلت اليه النحدات دلعت ان 40 آلف حندی» رکز معظمها ف 
الخط الرابط بين القصر الكبير - ثلاثاء الرمسانة - على وادى وارور - 
آصیلا - حجرة النحل ‏ العقبة الحمراء ‏ عين الزیتون - طنجة» وهى 
مرسى أنزال الجیوش التى تعتدر مفتوحة وأول ما فكر فيه المقيم العام 
الجديد هو عقد مهادنة مع الريسونى الا أن حادثة صنعها سلفستری 
كعرقلة للوفاق مع الريسونى جعلت مقام مارینا ف الاقامه العامة لا بطول» 
فقد دير -:أى سلفستری - اغتيال رسولى المقيم العام على القلعى 
ورفيق له الى الردسونی حدث خنق ورمى به ف الواد بين العقية الحمراء 
وبوعشه» وبعد البحث قامت به لجنه عينها المقيم العام تبين أن باشا آمیلا 


". هو الذى ددر اغتالهما بأمر من سلفستری فاغتاض (مرینا» وقدم 
, استقالته فعينت حكومة مدریدالجنر ال «کومیس خوردنا»» وهذا الاخیر 


+ شا 6 ثم استبلاء الجیش الاسبانی على فندق عين الجديدة الذى 


هو عنق الزجاجة باانسبة للاتصال بين تطوان وطنجة والعرائگش» کما مهد 


آى الزیسونی- الجیش الاسبانی على الهجوم على مدشر البیوت من 


سب 19 س 


r+ 


نسيلة أندرة الى كان مركزا مهما لتجمم المجاهدين يهددون به مدين 
سبتة ونو احبها فقام الجرش الاسبانی بالأتفاق مع الريسونى على تبديد 
المجاهدين من هذا المركز فشن الجیش هجوما عنيفا شارك فيه عسده 
مابور ات فى كين قام الريسونى بمحاصرة المجاهدين ومحاربتهم مسن 
جیته: الامر الذى مهد لاجيش الاسبانى أن يقضى على هذا التجمسع 
ويحتل مدشر البيوت بتاريخ 19 يونيه 1916ء ورغم ذلك فانه عندما , 
رجد فرصة سانحة للضغط على الاسبان ينقلب عليهم . 
وكانت تضم القوة الاسدانية فى الشمال من الضباط المعروفين. 
الكومندان أوركاس (أصبح مقيما عاما بعد ذلك) والکولونیل كبوديانو 
والكولونيل مولا والملازم الكباس والكولونيل سلفسترى وقد قاد هذا 
الاخير حملة هجومية على أربعاء عياشة شارك فيها الكمندار أوركاس» 
انطلاقا من مددنة أصملا التى كان احتلها الجيش الاسبانی» كما احتل 
اثنين سيدى الیمنی عن قبيلة البدور» وجعل هذه الاخيرة محل القیاده 
العامه» للتمركز مالقوات المهاجمة» كما قاد آخرون هجومات على «التفار » 
من أهل اسردف» وقد اشتركت فى معركة اربعاء عياشة التى كانت من 
آروع العارك» القبائل التالية: دنی عروص» وجبل الخدیت 4 وسمانه» وكان 
الجاهدون تحت قيادة بطلین من قبیله بنی عروص وهما: السید 
عيد الكريم لنتاج لعلمی والسید محمد دن لحاج امجاهد» وکان خط 
القتال قد امتد من جبل الحددب الى قبيلة بنی كرفط؛ حيث كانت هذه 
تقاتل فى قبيلتها تحت قمادة السيد محمد الوذن؛ كما امتد على ثلاثاء 
الردهانة على ضفاف نهر وارور الى وادی لوکوس بأهل سريف . 1 
آما الجاهد الوذن الذی كان فضلا عن العارك التی یخوضها 1 
مع الجیش فى واضح النهار فقد كان پقوم ليلا بالعمل الفدائى المركر””7 
حیث يسطو على مركز العدو هنا وهناك» حسب الخطة التی بدرسها ۰ 
مع رفاقه فى الکناح» والتی تكون موائية ربج الرعب» وشد الخناق» 
على المجندين مما أفزعهم وأقاق بالیم» حنی أن جنود العدو تخيلوا 
صورته المرعبة فى كل لحظة من لحذلات حباتهم التعسة . 
وقد استطاع بهذا السطو البطولی أن بأخذ اقا تد وا 


ب 20 سب 


أميرين» بعدما اقتحم أحد القلاع المحصنة» التى كانت مهمة الراهب 
. فيها تبشير الجنود» وزرع الحماس الدینی» حاثا اياهم لاجل افتتاح 
الاره التی لم تعرف تبريك | 8 الت تاج ار نیهاش 
رص تبريك السیح» والتی تحتاج الى تطهيرها من 
مولاء الذثاب التی تعوی فى آدغال الجبال حسب زعمه . ٠‏ 
أما المهندس فكان يصع أمامه تصامیم الودیان والشعاب 
> ومشرح كيفيه تسهيل اجتيازها فى زحفهم بواسطة القناطير المتنقلة؛ 
انتی تحون عمأد الجيش ف نقدمه» تذلیلا للعراقيل الدابيعية وغير ذلك من 
, الهام الحربية» وقد لقى هذا الاخير حتفه لما عمد الى الفرار من قبضه 
. الفداثيين بعدما أوصلوه الى مخبأهم بجبل بوهاشم . 
وهنا یجدر أن نوضح شرعية هذا الاختطاف» الذى أضفى 
حتى أدى بهم الحال بعدما خمدت الحرب التحريرية نهائیا» أن قادوا _ 
هذا المجاهد روس الاشهاد الى ساحة الاعدام» بمرکز تج 
رووس و عدام جك 
الجیش بائنین سبدی الیمنی بعدما استحضروا آهالی القبائل الحیطه 
بالمركز بمن فیهم أقارب الجاهد» فأعدموه بالرصاص من دون ادنی 
محاکمه 6 ولو صورنسه ۱ ۱ 
ذلك 9 الرأهب والمهندس المصاحبين للجيش العازی ی خطوطه 
الامامية» لتسهیل مهمته واسداء العون الضرورى له؛ يعتيران محاربين» 
لا بقل عملهما عن عمل الذين بسددون بنادقیم الى الجانب الاخر» فى 
والاسر وجمیہ العواقب التى متحملونهاء فلا غضاضة اذا وقع اسر هم ۱ 
. .نىالتاله فلاعد من مطا دتعم عند الفرار» يما هو مالوف ف هذه الحاله» 
اقفر ود لى بد من ردنهم ا ae‏ اطع 
4 تسديد الندقية لکیح جماحه؛ ولو ادی ذلك الب اسوه در 
الجنود فى مثل هذه الحال4 .. ۱ 
ف أما أن یکون اعدام الرحل المغلوب» والذى معتير فى حالة سلسم 
دون محاكمة» فان ذلك خرق لمیادیء الشهامه آو لا» و هنك للاعراف 
السائدة لدی المتحاربین ثانيا . 


۰ 


°° سس سص = 


بت 21 سب 
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٠ 
؟ أ ي٠ المتعهمين الحدداء‎ 
3 لت زهاهها لاک حضني‎ 


حنائديما خن ۳ تريخ الرجوله وا ۱ ۱ ۱ 
المجاهدين 8 جمعرحة ذا ی مد یں 


وليل ذلك کان اار سوا ی دورد ۳ 

7 5 2 حأ ھی“ 

نيمأ نيفق هعر دبا اامللال وکان راكنا جوادہ ددس 3 را 1 
3 سا كا 0 القتال عماداه هد ۰ ان نک اس 


حي الك سم 
- هة 


و مصدر أواهره الى 8 


0 +« ۱ ایدد فت حب لاس 
ل 3 المدو ) عندها اسایث رصاصة مهوبا البه جر 5 تست 
وسفط الشریف من آعلاه؛ منعثرا لى ابه مع عدم ١‏ 
2 4 ۱ 03 1 ۰ ۱ 0 0 فت أاحد . ن - 
الشماب والمسالك الوعرفه وقد جاءته النجدة الالهیه على يد أحد رد 


۱ ۱ ۰ « 
۱ ۰ ۱ 5 اتی تس لت 3 
۳ ی سی در هحد مهام يصو > اس ۴ 


٩ -‏ ۱ ۴ > 
نهر یه ھی دجی‌شسيي < 


الدين والور ع» ممن کان يقد ی 
معاهد القری (الساجد)؛ وهو العلامة الجلاوی الذى يعتبر شیخا لرجالٍ 
العام ف الماك کالملامه این بر هش ھن قسله مهائة الحدن سرق 2 ر 


وقد حضر | معا معركة الحللال هدد و سا هھ نتت ی د دد 


- ١ 


باخوانهماء وقد استشيد فى نفس اللمعركة ولد العلامه أبن برمی: كان 
بدعی الامین» فقال قولته التى تلقتها الالسن بعدهء وهى: «کنت أكن أن 
بگون ولدی الامین ۴ حمابتى» فاذا أنا أصبحت الان £ حمانته)» بعتی 


آما انقاذ الفقيه الجلاوی للشریف الرتونی: غانه لما سقط 
على العدو» الذی تقهقر الى أن تحصن الرسونی آمام الحو اجز الضمعمةء 


فتوكأ على كتف الجلاوی» وابتعد به عن الخطر المحذق بهء فكانت نحاته 
وبقى المجلاوى هذا حيا حتى بعد انتهاء الحرب؛ وقد ضغط علمه آلا 


2 دت 


آن بتولی الثضاء فنو لاها» و هو کار د لهاء وعندما قربت و ماه اعتصم د 
داره» وهو صحیح واذا جاءه رسول من طرف قائد القببلة بدعوء للعرایم ‏ 
بمهامه القضائیه» TET‏ بأنه كرب رحيله ال الدار الاخری؛ وعد ند هی 
الرسول» حيث يجد القاضى معافا صحيحاء وهو يتحدث بيقين عن وصول” - 
أجله؛ وهكذا استمر الى أن توفى فى 22 شعبان 1362 ه. مو اغق عست 1943. 
0 أما نتائج العارك التى جرت من جبل لاحبیب الى بنى كرف ماء 


۱ 


۱ 5 ۱ + 
0 فى معركة «ساس دوعودة» ف قبيلة العربية» التی كانت جرت عقب معرکه 


ع 
عد 


/ 
٩ 


كفتهم ظاهرة فى أيام العارك الاولی التی كسبوا فيها بعض الواقع 
الامامية» الا أن الفقيه الجلاوی افترح أثناء اشنداد تلك العسارك ان 
تدعى جماعة المجاهدين الاریاف» الذين كانوا جاءوا من قبائل صنهاجه 
الشمالية» بقيادة سيدى محمد الخملیشی» وکانت تتكون من ثمانمائة 
مقاتل» وقد كان زعماء الجبالة وعلی رأسهم الشریف الریسوئی؛ اقترحوا 


» عندما علموا بمجيثهم» أن یفتحوا القتال على وادی لو» لاجل سغل السدو 


5 


۱ 


۰ ي 


متجمعات العدو الكديرة ف هذا الخطء أركلات أن تلتحق الى حیث العارك 


كرفط وبنی عروس . 
وليت دعوة الجاهدین» فتحركت الى أن وصلت الى سهول 
آربعاء عياشة؛ وتفرقت على موآقع القتال كما تقاطرت بقية جموع القبائل 
الجبلية التى لم تكن شاركت بعده فاشتد حماسهم وقد ارتفعت معنوياتهم 
الى درجة عدم البالاه برصاص العدو» وقد واف ما آذهله من فنون 
القتال التى لم تكن مألوفة عنده» والتى لم تكن أية رصاصة يطلقها 
المجاهد ان تخطىء الهدف» لانها تكون مصوبه بعناية وثبات الجنان . 
فدارت عليه داثرة الهزيمة وانکسر راجعا الى مرکز تجمعه 
باتنین سبدی الیمنی» الذی كان حصنه سطاریات المدافع التقله و الاسارك 
الشائكة وأكياس التراب» التی م من ورائهاء وخلف فى هذه العارك من 
جيل الحبیب الى بنی كرفط خساتر جسیمه ف الارواح والاعدات التى 


5 


غنمها المجاهدون ٠.‏ 


اللوزدين | لتقدمه الذکر » حث تمکئو | من تست أقدامهم E‏ هذا الملحل» 


يدون صعوبة» لان القبائل كانت آولت عنایتها الى معركة اللوزيين» ولم 


ند شتاتها فكان الشريف الريسونى أرسل رساله الى السيد محمد ولد 
أحمندو الخراز الذى كان كسب اتسار ف معركه ظهر القيطون_اللوزيين؛ 
كما سلفه» بدعوه فیها الى آن الا برك العدو يخمد الى الراحة على جوانب 


پت 98 نب 


ا : ریا فى جبهة آربعاء 1 
تطو آن» حنی تجگ در و یاحثلال حسال هذه الناحية؛ 


i‏ آ ماكر هذ حمد الجبهه الشرقیه 
مارینا أن یجمد ساتر کر 0 -. 
۳ اریسونی» بصفته متزعما لقبائل الجناله» بوصفة + 
۷ ددد آاراس من جهة) ولکونه وال ا للدوله المعردية من 5 
۱ : مالة من فداء الختطفين الاجانب» ومن 

عملاء الانيا المنبثقين فى الشمال» يستغلون حماس متزعمی القبائل 
نی عمل ما شید الحدوش الفرنسیه» 


لا يكفى مرجوع راخب 
لها لثاروف الحره 
وقد عمد الجنر ال مارینا لفتح الحوار مع الشريف الرپسونی» 
بيا السهول الغربية» التى مکنته من استعمال بطریات الدافع التى تقوم 
۱ بعملیه الارض الدروقه» قىل ا تدم ححافل الجدوش» حبث و 
عليها أن تكتسح تلك المنبسطات» آما وقد وصلت الى عنق الزجاجة» التى 
بیتدی» عندها متعلق من الارض)» ذات مسالك معزية» وحيث یکمن مع كل 
الصذور والشعاب کال دحتضن سلاح «الموزير» E‏ 
حاملا معداتها من الخرطوش متمنطقا بها بواسطة حز ام م اه أو حاملا ۱ 
اه فى امنعطف الجلبابى على كتفهه مع لوازم الؤونة الغذاثية الى يقنع ۽ 


۲ 


حاجز طبیعی من 


وذلك ما دعا أن بشنکی آحد قادة الجیش» حينما كان بقود المعاركٌ 
على خط بنی کرفط وهو الجنرال منوبل غودید فى کتابه «المغرب ومر احل 


یسب 24 بت 


التهدئة» لما روى القصة المتقدمة التى بدا له أنها مغربة» حسبما ألفه فى 
او ری 
ان الکو[ ونبل سلفستر ی» لا برتضی هذا الدو ار کرت ع الریسونی 
الذى خبر طرقه الالنوا كيه من جهة ولكونه دقم نحت نأثه و تست 
لجبليين الذرن يظهرون بمظهر المومنين اتزمتین المعتقدين بان الجهاد 
بستکمل ددنوم » وان أن المكتول ف المعا رك تتخطفه الملاككة الی حدث الذعى 
الامدی» ولذا بری أن لا حل الا بالقوة التى تضع الجند الاسباندین فی 
موضعه اللائق به» وان ما عدا ذلك بعتبر هراء . 
واثر استقالة الحنرال مارینا من مهامه فى الغرب» ورجم الى 
مدرید» ليقدم تقريره على ااوضع 4 المتمردية ق الغرب» وبالاخص على 
الدبهة الغردية التی ۳ کل اعات التردی الى خصمه اللدود سلفستری» 
ولما اقتنعت الحكومة الاسيانية يفحوى ذلك التقرمر» فقد استدعت 
سلفستری لبلتحق دمدردد بدورد» ویترك القيادة ی كلك الجبهة تهائياء 
ونما وصل الى مدرد قدم تقربرا مضادا حشاه بالطعن فى مقدرة مارینا 
كمقيم وقائد عامین» وبهذا احند الخلاف بين القائدين السامین الا آن 
حكومة مدريد ده وتدخل ی 
أن تضم حدا للخلاف بالطریقه التى تتحمل بها مسؤوليتها فى 
الموضوعء 15 عمدت الى ارضاء الطرفين معاء واسدال الستار عن الخلاف 
وأعلنت اعتبارهما معا قائددن عملا فى المعرب بوحى من اخلاصهماء وانه 
تقددرا لعملهما مندتهما وسامين رفيعين . 
وهنا انتهى الخلاف على مستوى الحكومة» فعينت بدلا من مارينا 
الدنرال «کومیس خوردنا» مق ما عاما بالمغرب» وقائدا عاما للجيونس 
فيما وراء البحار» كما عبنت سلفسترى قائدا على جيوش ملبلیه» ولکن 
فصشننة اب 
وما جاء خوردنا الى المغرب أذ قر الهدنة التى کانت ساكدة على 
قط القصر الکنس ب ثلاثاه الريصانة - اثنين سيدى اليمنى - العقبه 
الحمراء - عين الزيتون ٠‏ 
لحمر أما عن ضواحی تطوان فكان الخط يمتد من وادى مرتيل مارا 


سب 25 لدم 


e Lee‏ هون 


بمدشر منكال بظهر القيطون» بعد مفاوضة مع الريسونى بواسطة باشادور 
أسبانيا بطنجة السنيور سكاسترى؛ وكانت نتيجة المفاوضه الاتفاق على 
البفسود القاليسة ؛ 
أولا : ان الجنرال خوردانة یزود الريسونى بالال للحاجة 
(لم يعرف بااضبط مبلغه) وتقول الاشاعة أنه طلب مليونين اثنين مسن 
البسدطة لستعملها فى استمالة القبائل التى بحتك معها والتى لم تخضم ؟ 
له الا تسلطا. 
ثانیا : أن بمده بالسلاح الکافی لتسليح آنصاره الذين یعتمد ٠‏ 
يهم ضد الذين بعارضون آی احتلال (وتفول الاشاعات , 
أنه طلب 500 موزیر ومائة مسدس مع القرطاس الکافی) ولم يطلب 
سيا من القنابل أو غيرها نظرا لعدم استعمالها من طرف الاهالى 
فى ذلك الوقت . 
ثالثا : ان بعين خليفة السلطان بالشمال» على أن دیقی فى حصنه 
بتازروت ولا بنتقل الى تطوان طبله مدة اخضاع الشمال» فعندما بستتب 
الامو #سبانیا بعاد النظر ف الانتقال الی تطوآن . ۱ 
رامعا : عندما بنفذ الیندان الاولان آعلاه من طرف الاقام 4 
العامة يخضع الريسونى قبائل الجبالة من وادى لوكوس جنوبا الى 
واد لاو شمالاء» وعد هذا الاتفاق لم بتردد أ )ن العام ف تزومد الریسونی 
بالمال والسلاح» فکانت القوافل التی تحمل ذلك تمر من طنجة على قرية 
الزینات ومنها الى تازروت ببنی عروص . 
وکان ذلك تحت ستار الليل خوفا من نقمة الاهالی والاستلاء علبها. ۲ 
ولکن سرعان ما تهامس الناس بالغنيمة الباردة التى حملت الى . 1 
الریسونی» فالتأمت القبائل التالئة : 2 
أنجرة ‏ وادراس - بنى مصور 5 بدر - وقاموا یفتفه 
شعواء على الريسونى التى امتدت الى بعض الفرق من بنى عروس حدث ؟ - 
معقله الحصين» وقد جاهروا بالعداء ضده» أذ عد من المارقين الخارجين 
عن جماعة المجاهدين . 
ومن جهه الريسونى فقد حزم أمره واستدعى قبائل الاخماس 


بان 28 د 
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وسماتة وبنى حسان وبنى یسف وبنیی كرفط وفرق على زعمائهم بعضا 
من الغنيمة التى ظن آنها بادرة فاذا قد أصبحت علقمة لا يستساغ ابتلاعها 
وقد عمدت كل من الطائفتين الى استعمال السلاح بعضها ضد البعضء 
ودامت الفتنه لمدة ثلاثة أشهر» ولما كانت الغلية رڪ ونی وآنصارهه 
فان القبائل التى كانت ضده شهدت اضطهادا كيرا من طرف آنصاره الذين 
عاثوا فى الارض فساداء وهتكوا الاعبراض وخريوا الديار؛ وغصب وا 
الاموال» وكان جيس العدو براقب هذه الفتنة باغتباطه ويقى متفرجا غليهاء 
ولم بحرك ساکناه وقد رآی ای الهدف قد حصل أو کاد . 

وبعد ما هدت فتنة القبائل التی بدا للمقیم العام أن حليفه 
الریسونی استرد آمور القبائل الى بده» فانه اقترح على هذا الاخير أن 
یاتی الى واد آکرار بقبيلة وادراس وهو الواد الذی بنزل من الفندق ویعتیر 
الممر الوحيد بين تطوان ومدن الغرب سطنجة آصیلا العرائش- القصر 
الكبير ‏ و هو الذی يتحكم ف تلك المواصلات لاستحالتها من الجهات الاخری 


نوعورة مسالکها الصخرية وفجواتها الطبيعية التقعرة التى تتصعد فجأة 


وتنحدر .كذلك» واستجابه لهذا الافتراح فقد حضر الردسونی الى عين 
الگا على ظور فرسه اليم وحوله كماع من ساره اليلدين مالا 
الجديدة التى يتبارون بها أمام خصومهم المضطيدين الذين تسارعوا اليه 
فى رحلته هذه لاقتباله عندما يمر موكبه المخيف على قبائلهم مقدمين 
الذبائح خوفا من التنكيل» وقد كان طريقه عن أريعاء عياشة فجبل الحبيب 
فدار الشناوی» مقر القائد الز لال؛ آحد القاده الكبار لیڈ مصضور6 وة 
اجتمع به فق.المحل الوعود للاجتماع ولد القیم العام خردانه» وکان هذا 
الولد برتبة كرونيل» وآرسله آبوه على رس وفد يضم من بين أعضائه 


ا الضایط خر انسیسکو فرانکوه الذی كان قيذات الوشت ضابطا فاا متحمسا؟ 


< وقد طلب الوفد من الربسونی أن ينفذ من جهته بنود الاتفاقیه 


" التى نفذ القیم العام ما پلزمه منهاء بعد ما تغلب على عناصر المعارضة» 


وبلعه تهانی اقيم العام فى الشجاعة التی تغلب بها على خصومه» واه 
بری أن خر استه لم تخطیء» حدث عمد ال التعامل مع رجل جباله الو حدد» 
الذى يستطيع أن بنفذ ما يعد به ف الاتفافیات» ولاجل فتح الحوار لتنفيذ 


مح رق عد 


س 


نود الاتفاشة» فقد نشر الكولونيل خردانة أمام الریسونی خريطة 
مم تیم الثمائل بتنصيب القواد المحليين من آنصاره عليهاء وكان 
59 الم الاولىة التئ نفضی الاستعجال اثنان ؛ 
أولهما فتح الطريق ما بين تطوان الى أصيلا والعرائش وطنجه 
مارا بالفندق وتأمين المواصلات العسكرية على هذا الممر الهام» وضمن 
اجابة الریسونی بالوافقة على هذا الافتراح استرط أن يراقب أنصاره 
المر فى الفندق» وأن تكون فرق الجيش التى تمر الى الغرب أو منه مزودة 
بورقة الترخيص بالرور موقعة من طرف الریسونی» أو من يمثله 
يظهرونها لديهم.. 
أما ثانى المهامين فهو فتح الطريق أمام الجیش الاسبانی لاحتلال 
شفشاون سلمياء ثم عندما يتمكن الريسونى من فرض سيطرته الفعلية 
على سائر القبائل الجبلية» يمكن لاسبانيا أن تنادى به خليفة للسلطان على 
الشمال» وتكون القبائل قد نظمت تنظيما عصرياء ويمكن له أن يستعين 
بمراقبين عسكريين بساعدونه على هذا التنظیم . ۱ 
وقد نفذ الريسونى المهمة الاولى» فجعلت القوافل العسكرية 


تعدو وتروح ما دين تطوان ومدن العرب تارة ماظهار الرخصه» وتارة ١‏ 


بدونهاء بعدما اختلط الاهالی بالجیش و آنسوا السه . 
آما المهمة الثانية وهی تسهيل احتلال شفشاون» فان الریسونی 
لم يتمكن من تنفيذ ذلك» لمعارضة شبائل بنی حسان بقبادة آحد آنطالها 
الغاور وهو الامين أبن الاحرش من فرقة موسى الذی بقال فى حقه: 
. اذا قالت حذام فصدقوها نان القول ما قالت حذام 


لقبیله بنی سعيد» وکذلك قبيلة بنی زجل» وتحمعت هذه الشاتل عنق ف 


الطريق الوحید الذی يمر على وادی النخلة ثم الوطاء الحمراء يقبيلة بنی 


حسان» ثم دار قوبع بالاخماس السفلی معتصمين بالسخور الشاهقة التی + 


تشرف على المر مباشرة والتی پعتبر آمنع من عش العقاب . 
آما الریسونی فقد تجمع بدوره عظهر القيطون لتسهیل هذه الهمه 
لخرقا» على الجیش الاسبانی مستجمعا حوله قبائل بنی حزمار وبني 


سیم 28 سست 


يدر وسكان الهضاب السفلية لبنی سعيد المتاخمة لقبيلة بنی حزمار 
وجرت مناوشات مسلحة بين الفرقين التعارضین» بينما الجيش الاسبانى 
عكف متفرجا منتظراء وقد کادت النتيجة ف بادىء الامر كمثيلتها الاولی؛ 
لولا.آن ابن الاحرش تقوى بجمع شمل القبائل التى كانت شارت على 
الریسونی ف السا الاولى فاتفقت جموعها على اثسارة المصاعب أمام 
الریسونی» والجیش الاسبانی مهما كلفهم الامر» ولا پسمحون لاحتلال 
شفشاون المديئة المقدسة عند الاحالی» نظر | لتادسدسها على تقوى من الله 
ورضوان» محروسة بين الجبال الشامخفة» التی لا يطرقها الا الاواناء 
والصالحون الذين بيغون الانقطاع الى عبادة الله» والتی كان مؤسسها 
مولاى على رشيد من هؤلاء الصلحاء فاحتلالها من جانب الجیش الاسبانی 
يعتبر تدئيسا لقدسيتهاء فضلا عن آنها معقل المجاهدين الذين بلجآون 
النهاء لتزو يدهم بحاجياتهم الضرورية عندما دنهكهم القتال وبستروحون 
لديها لعسل سعثهم نمائها التدفق مدرارا . ۱ 
وهكذا كونت تلك القبائل قوة فى وجه خصمين عنیددن أحدهما 
من بنى جلدتهم» والثانى ظالم بسعی للتوسع على حساب الآخرين » 
لاسترجاع مجد العظمة العسكرية التى ضاعت ف أقطار أخرى . 
بت .۰ خضم هذه الاحداث» وينما الجثر ال خردانه بغازل الريسونى 
لاجل أن بتمكن من الاحتلال بالطرق السلمیه» كان الریسونی بتصل من 
جهة آخری بعملاء الانیاء الذين ائبثوا فى كل جهه من شمال العرب» لاثارة 
الحماس ف السکان کک فرنسا» وکان الاتصال بهم معرنا انما اغر آء» نظر | 
لها مصخب ذلك من ذهب رنان» وقد لا يكون هناك آولی من الريسونى 
الذى يقال فى حقه «أن الطيور على أمثالها تقع» . 
و عند ما نقل رحال المخابرات الفرنسية الى الاقامة العامة بالرباط 
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La ۳۹ ۰ /‏ فا“ ۳4 
بها العملاء الالمان على دد ۳ عم ی ان باخر: 
أمانية كانت جاءت فى وقث سالف محمله د 3 3 ا 
ف مدخل واد دوهور الذى بفصل دين فسلتی لفحص 7 الم 
ناذا النى حملت ا الرسونی» والنی جاء على 5 ۰ رشي 
يفف لفق تار الرييوتى بالعتدار لترکی» ویقال انه نينو 
تسه ول انتهاء الحرب العخلمی الاولی اخنفی من معسكر با لروسونى. 

وكان عند المالك الجزائرى الذى كان فى طنجة ايام المولى 

عبد الحفيظ صلة الوصل بين الالمانيين والاتراك لدى الريسونى وآنصار» . 
وهذا كله لم يكن خافیا على الجيش والاقامة العامة 9 مما جعلهم ۱ 
بتدخلو ن الى المقيم العام الاسبانی ليضع حدا لتصرفات ریسونی؛ وقد 
وصفوه أنه بخادعه ویلتوی علیه» وان الهدنة التی یعقدها معه لا تفيد 
أسيانيا ى شی» وان هذا السلوك اللتوی تمرن عليه قبله مع سلاطين 

وقد اتفقوا مع خردانه أن يهجم الجيش الفرنسى على قبائل 
مستارة لاحتلال وزان» ودما آن الحنر ال خردانه دعرف ف قرارة تفه أن 
هذا هو عين الحقيقة» فانه لم يتردد أن خاطب الريسونى بكل صراحة 
وتنظیمها لکی تتضبط مع نزع السلاح منیا نز عا شاملاء و الا فانه سیعمد 
الى اعمال القوة . ۱ 
المراوغة قد. انقضی» بدنما قبائل الجبالة كلها بد واحدة تقريباء تحت قيادة 
این الاحرش» فانه را أن لجس له منفذ اللا التنكر من جدید للاتفاق الذى ۱ 
بموجبه استنزف خیرات الجيش الاسبانی من معدات ومال؛ فاعلن القطبعة 4 
من خردانه» وانتقل من ظهر القبطون الی دار این قريش بقبیله بنی حزمر» 
متذرعا بان القیم العام الاسبانی بعمل بوحى من الاقامة العامة الفرنسية» 0 
التى كائنث روث آن الاحتلال بدون ار اقة الدماء کاد آن بکون ف متناول 


لحت 30 سح 


وی ° ا ا ی و 


1 


3 


الى خردانه و اصفه اياده بالجین والغباوة وضعف عزيمة الجندی الحارب: 
الذى خدعه محتال حتی ابتز ما عنده من مال ومعدات حربية لکی 
بردها الى كيد نحره» وطاليت بمحاكمته وادانته» لانه أهان شرف اسبانيا 
العسكرى» وبالاخص خصومه من ذوى الرتب العسکرية» ويقال أن | 

التحمس الذى كان من بين أعضاء وفد المفاوضة نشر مقالا فى جريدة 


ر اسسائية عاب على الاقامة العامة رضوخها لآراء الاقامة العامة الفرئنسية . 


وقد ضمن القال ان الريسونى على حق اذا تبرم من فرض 


8 السيطرة ة عليه من فرنسا» التى تريد أن تفرض عليه قطع الصلة مع أبناء 
. جلدته من قبائل احواز وزان» التى تعرضت فعلا لجحافل الجيوش 


الفرنسية» تكتسحهاء فاحتلت مدينة وزان» التى هی معقل الشرفاء 
الوزانيين من آولاد مولاى عبد الله الشريف والتى تخار ع فى القدسية مدينة 
شفشاون» وعندما وصلت النكبات على خردانة الى هذا الحده فانه ذات 
يوم وخلف مکتبه بالاقامة العامة فاضت روحه نتيجة توقف القلب عن 
النبض» قد يكون من تأثير الكوارث والهمموم . 


الجر ال برينكمر فى الاتجلفية العامة : 


وف اعقاب وفاة خردانه 3 الحرب العالمية وضعت آوزارها 
عبنت الحكومة الاسیانیه بتاریخ 5 غشت 1919 الجنر ال دامسکو برمذكير 
مقدما عاما وقائدا عاما فيما وراء البحار» واثر تسلمه للسلطة قسم القيادة 
العسکر به الى شطردن» منفصلین احداهما علی الاخری» وعدنت للجبهة 
الغربية حکومه مدرید سلفستری الذى رفع الى رتبه جنر ال» وفور تسلمه 


۰ مهامه» وجه انذا را الى الريسونى» بحدد له موعدا قصيراء» أن بجيب : ر 


لين الاتفاق الیرم مع خردانه» فما بخص الاحتلال ددون أو اقة الا 


9 اعم من الاجل ناه يكون كرا آن 0 الكو لو مضمون 


وبالفعل فقد استونفت العارك» على طول خط القصر بالكبير ‏ 
تطوان» واحتدت تلك المعارك التی طال بعضها الى قرابة سنة کاملةه لم 


سب 31 س 


۲۹۳۳۲۲۳۲۳0001110 سح دب مب 


بنقطم العراك طبلهٌ تلك السنة» ومنها معركة دار ابن قريش التى قادها 
على المجاهدين البطل ولد احمیدو الخراز» والتى لم بستطم الجیشس 
الأسيانى أن مجناز واد الحنش» وکان دور حول نفسه» فتارة بحصاول 
قلق صخور غور غیز المتصاعدة آلی الافق» ديذماأ !احاهدون النبطحون 
خلف تلك الصذور بطونه ناراء ويردونه على آعقابه» وتارة يحتمى 
بالشعاب العليا لواد المحنش التى سرعان ما يجد نفسه قد كلت فيرتد 
خاسرا تحت النيران المتقطعة التى تحسه من هنا وهناك» والتى تحدث 
لس قوعسا اکر ٠‏ ۱ 
بينما الجاهدون صامدون لا یتزحزحون عن مواقعهم قید قد 
واحدة» كما كانت القبائل الحدطة بتطوان على نفس النوال» فهناك على ٠‏ 
الشمال الغربی قبيلة آنجرة معتصمة خلف نفس العوائق الطبيعية التی - 
لا تتال منها القذائف الرسلة اليها جوا وبحرا أى منال؛ وکانت تقبسم 
مسيطزة على الجاز الوحید الى جهات الغرب» متآزرة مع قبيلة ودراس . 
ولم بتنفس الحدش الاسبانی متنفسا الا بعد أن عمدت لشراء 
وتطوان» وعلى رأسهم شيخ الدرقاويين السيد محمد بن الصدیق 
لعماری» اتصل به الجنرال «كسترو خيرونا» بتاریخ ما بين مارس وغشت 
من سنه 61919 لاحل دث سياسة استانیا فى الز عماء الذرن عملوا لكين 
تقلب هذه القبيلة ظهر الجن للمجاهدين؛ فكان لهم ما أرادوا فقد غسدرت 
تلك القبائل» الا ما كان من زعمائها: السيد احمد الطويل عن الحوز و الطالف 
محمد احرازم من آنجرة و السید العربى بن الذضراء من انجرة وشن 1 
ودراس الحاج على الخمال و این حمان 1 
وسهلت للجنرال كسترو جيرونا والکولونرل كرياس لاحتلالها ؛ ٠‏ 
وقد کپوا بذلك موقعا حربیا ممتاز ا» دحدث آصبیح عن السهل الا تسا 
بطنجه عن طريق الساحل» وبالتالى تدركت الجیوش الاسبانية من الرکایم « 
قباله الزينات» ومن حجرة النحل» كما تحركت من انجرة لاحتلال .ي 
. وادراس وقد تمكنت من احتلال ا لوقع المدعو الروضة ليلاء واقامت فيا 
حاميه قوبة من أربع قشلات» وذلك لتأمين الواصلات بين أنجرة وجهات 


ب 32 سب 


502۲7۳6 avec 7 


القع الا ا اا ای ت 8 
لغرب ل قبه لم تكن مفرحة الى درجة ما خلنواء ذخ ا اك 
| الليلة هرع المجاهدون ينقا و 
تلقائياء وقد كان الريسونى مخيما على مجاز الفندق بعد غدر أنجرة 
منتظرا تحركات جیش العدوء فلما علم باحتلال الروضة تقدم بمن معه 
٠‏ ع : ۱ 3 ۱ 
وهكذا دارت معركة على الموقع الذکور يشيب لها الولدان» كانت 
الخسائر من الارواح من الجانبين باهضة» فقد استطاع المجاهدون أن 
ب< خلف المتارس التى أقاموها يصلونهم ناراء حيث تمكنوا بعد لای من فتح 
ثعرة تقهقر منها الى مو آقعهم القدرمه ف انجرة والركايع وحجره النحل» 
ثم بعد ذلك تجمدت جمیم الراکز ادة سنةه الاما كان من الناوشات هنا 
وهناك» وکانت مراکز الجاهدین على الوضم التالی» من حیث ریاستهم» 
فكى اسن قردشن کانت هناك أربع قيادات مركزة على الواقع الهامه بتولاها 
کل من این احرازم من انجرة والحرطيطى عبد السلام من بنى حزمار» 
و الطویلب من الحوز وابن حلیمه من بنی يدر . 
وق مرکز الفندق بوادر اس تولی القيادة فيه السید محمد ولد 
أحدميدو والخراز من بنی عروص .٠‏ ْ 
: كه [ بعاء عناشة والرئسانة الى أهل السریف» 
وف مرأكز أخرى على E‏ ۱ تم ع الارياف» 
كانت هناك قمادة اخری انسثت من ۳۳ د ا کا ن 
الذبن كانوا عسکروابسیدی هدى فى بنی كرفط وبنى عروص ٠‏ 
١ 3‏ وم مه Sl‏ 0 9 که له عبر القىائل 
. .ما الریسونی فقد كرك الراکز الحربيه ليقوم بجو کک 
۰ 4 اتفقد نو بات المجاهدين» فزار قبیله بنی كر و 
5 "الامامية للحرب» مج a‏ 9 هه الوقم العسروف 
واهل اسریفه التى كان يحتل متها ا جد أن ۳۳ ۱ 
e oar‏ له وعر وه ۰ ١‏ 
يب تالتفار» ووصل ال ف آه تحر كوا الى مركز الفندق» 
3 ۱ ذه الرحلة طلب من الارياف أن يتحركوا ی مر 
۱ کی ی ی العدو لفتح هذا المر» لیضمن 
نظرا للضغط الشدید الذى يقوم + هب مر 
الاتصال هين خطوط الشمال و 


بح 839 بيت 


صا 
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طرون من كل حدټ وصوب» واستنفروا أنفسهم ۱ 


الحنوب» وقد کاخ سلفسترى فق هذه الاثناء 


ستعذ على ساق الجد» للقيام بحمله 
من استائیا التى وصلته عاد 0 
وکان الخیش الذى بحثل جه ات وادق لو بشادة الكياص قد 


استمال عض شائل اغمار ۵» فتمردت غلی الحاهدین وانحاز ت الى 
الجيش الاسب‌انی . 


ومن تطوان توجه جیش 


ثم واصل نقدمه الى أن احتل مدينة شفشاون ٠‏ 
وف هذا التاريخ تعاون الجنشان» الاسبانی والافرنسى لاحتلال 
وزان» وقد استعد سلفستری لتنفيذ الحملة التی تحرکت من كل جهسة 
فى هجوم علیهاء فاحتلوا القلة من قديلة نى مسف فى آقصی الجنوب وفی 
الوسط احتلوا خميس بنى عروص ف اتجاه تزروت مركز الریسونی» وی 
بتی بدر احتلوا سوق القلاقاء وعلی خط ابن قریش احتلوه وتخطوه الى آن 
وصلوا الى شفشاون التی كان وصل اليها الجاهدون الاریاف الذين كانوا 
تحركوا قاصدین الفندق؛ ولكن سبقتهم الجنود الاسبانیون» فذهبوا السى 
شفشاون» وقد جرت فى هذه التحرکات كلها مارك طاحنة» اشترك فوا 
مع اآلجنش الاسب‌انی جماعه من الغارد 4 الذين کون منهم ما بدعى 
«بالحرکه» والذين وجهوهم الى موقع سيدى هدى الذى فرغه الارياف» 
وكان على رأسهم 3 بوسلهام الرمیقی» والمادلی الرمیقی؛ والفاضل شش 
وادریس الریفی» وقتل فى معرکه شجرة المهرة فى قبيلة بنی ۲9۳ 


محمله ۳ أيسعة النطاق» بهدما حللب امدادات 


آخر فاستولى فى سنة 1920 على جبل ا 
غرغيز» وف 25 بونبه 1920 احتل دار ابن قريش اليد الاول للجهاد؛ 


الکو ونی كربا ب مع 2 كيين من اجنود لالدو مود ۲ ۳ 


مواقعه الحديدة واش الى الاستر احة ليلم شعثه» ویحزم آمره ۳ 
حمله أخرى فيما بعد» وقد وكل آمر انهاك قوى المجامدين الى سيلا 


الحليران» فكان سربان من الطائرات بغيران ليل نهار على مواقم المجاهدينٌ -- 


فكان دس و 2 ] يأتى من نطوان» بسن 3 امور على 


— 84 — 


۳ 


ا 


۰ 


۰ 


SR >" ۹ 


Ek 


كملة؛ مرت على المجاهدين بما فيها من حر وقرء وبما فيها من الث - 
الریاح» وهم ف آدغال تلك الجبال بای . ا ین ب 
والرباح» وهم جبال ب وون الى الخناذق تحت الارض» نما 
عائلاتهم هامت على وجوهها فى القبائل المتوغلة فى وسط الجبال التى 
تخضع بعد للجيش الغازى وقد طرب لهذا النصر الذى خن ان العملمة ف 
١ 1‏ الحلا ۳ ى ل 23 ی 
القبائل الجبلي قد انتوت» وان الريسونى المحتال الذى يلعب على الحبلين 
سيقع قرييا فى أيديهم؛ ففى ذات يوم حضر القیم العام الجنرال برينكير 
الى خميس بنى عروص» وكان هناك أمامه واد يدعى واد الفرج» وكان 


۱ و اقفا معه بوسلها الرميقى» وقد سمع اسم الواد ولكن لم بتبینه فسآل 


ليم 


الرميقى عن اسم الوادی» فقال: انه واد الفر ج» فرد عليه قائلا ان اسمه 


الحقيقى هو واد الفروح» وقربيا سيقع صديقك ‏ يعنى الريسونى ‏ 
ويذبح فى هذا الواد مثل الفروج» وقد أعطى له مهلة 72 ساعة للاستسلام» 
آما الريسونى فكان يأتى الى ضريح مولاى عبد السلام ابن المشيش 
اختلاسا مع جمع من المجاهدين ليحلفوا على المصحف الكريم على أن لا 
يستسلموا الا وهم آموات» كما كان يأمر الاطفال الذين يتعلمون القرآن 
لحمل الواحهم المكتوبة فيها الآيات البينات على رؤوسهم» ویطوفون 
حول ضریح مولاى عبد السلام ويطوف هو بنفسه معهم يجهرون بالدعاء 
برفع الغمة على المجاهدين ويرد الله كد الاعداء ف نحور هم» وبالاخص 
فى أيام رمضان التی مرت عليهم هناك . 

ویمجرد ما استقرت الجیوش الاسبانية فى المواقع الامامية الشار 
المهاء والتی اعتبرها الجنرال سلفستری آکبر مجد عسکری يؤهله لبطل 
اسانعا فى شمال افریقیا» ولیحرز على رضی ملك اسبانی | الفونسو 13 
سنه للجهة الشرقية فى الریف التی كانت رکدت من منذ استشهاد سیدی 
محمد آمزیان» حيث وضعت اسبانیا تقلها على الجبهة الغربیه كما سلف 


لتستريح منها ومن متزعمها الملتوى الشريف الريسونى . 


عد 
۱ 
41 
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من هنا نبداً لمتابعة الثورة العارم4 


الجبهة الشرقية : 


سيق أن ذكرنا أن ملك اسبانیا عين الجنرال سلفسترى قائدا ١‏ 


عاما للقوات الاسبائیه فى الجهه الشرقبه» بعدما بدا له آنه ظفر بالجد ۱ 


السکری بالجبهة الغربية» وانه الرجل الذی بعئته الشهامه الاسبانیه 
لینقذ شرف اسبانیا فى الغرب» على أن يعمل بوحی من حرية تصرفه 
فى تلك الجبهة» ولا يعباً بتعلیمات القیم العام الجنرال برينكير» الذی هو 
فى نفس الوقت القائد العام . 

وعلی هذا الیدآ» جعل سلفستری یتصرف مستقلاه بتلقی الاو امر 
من الک راسا حسب الراك اللكية القى كان يشفريا ق مهفا حبرب 
الى حين موته» وقد جاء فيها: «افعل كما آقول لك» ولا تلق بالا الى وزير 
الحربية الذى هو أحمق» . 

بط یکون الجنرال سافستری یعمل مستقلا عن الجيية النربي 
أنتى بشرف علبها المقيم العام» وقد عزی الجنر ال غوديد ف کتابه «العری 
ومراحل التهدثه» هزائم الجیش الاسبانی النتالية الى استقلال جبهة عن 
آخری» فقال فى ذلك ما پلی: «عینت الحكومة الاسبانية جنر الين فى الجبینین 
الغربية و الشرقبه» وفعلا كانا (أى الجنرالان) مستقلا احدهما عن الآخرء 4 
وذلك ما جر عنهم كارثة ا فى الریف» وكان سوء التنظيم هذا فى 


القطاع لمهم من الجیش» حبث حصلت نلك الکارثة سنة 1921 نف اڪ 1 


ا لارتجال ا الحربية كانت ا 


| 


الحربية فى الجبهة الغربیقه وبعد ا سوه سمخ از ده الى 


حت 0 س 
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عن كد 


اختلاس المواقع الامامية» التى پحتل بعضها تلو البعض فى بطی» وعد 


. أقامة ضجبج» الى أن وصل التقدم الى نهر كرطه بینما ببدى تسامها مه 


جه 


" (1) عن عشرون سنه من التاريخ ‏ 


التبائل ف معاملاته معهاء وقد كان فى نطاق مهمة قاضی التضاة بملبلیة 7 
الشخصيه ‏ ان یعلم تحرکات الجیش الى الامام» بباعث اتصاله القضائی 
مع الاهالی» فيستحصل منهم بدون نسمور أحد كل أخبار التقدم الهادیء 
المسروق . 

وعندما تسلم الجنرال المتحمس» الذى بعث لانقاذ مجد اسيانيا 
فى فبرایر 1920 مهامه فى مليلية بدا له أن الاحتلال 
الاخنائسي لع یل له دا لان جلك ينم عن خين العيشية وبالتالی عن 
ضعف قيادته» ولا يخفى فى أحاديثه أن يصف الجنرال برينكير بالخور 
والوهن» الذين يمليان عليه الاغراق فى الاحتراس والتقدم البطیء 
(1) «ف سنه 1909 وقعت أكبر كارثة للجيش الاسبانی فى الموقع المسمى 
«اللوبو ‏ أى الثعلب» لم. يستطع کومندانشات الجيش الزحف داخل 
الاراضی الشرقية ‏ شمال المغرب ‏ وف سنة 1920 م ترأس القيادة 
العليا للجيش ف ملبلية جنرال ف الخيالة وهو منويل فرناندس سلفستری» 
وعند وصوله لم بتفق معهم على البطىء الذى كان بسير به الجیش» 
خامر بالتوغل» فاستطاع الاأسثلاء على مساحة فی طرف سنه واحدد» ۱ 
ما بساوی ما استولی عليه الکومندانتیات خلال 12 سنه» 

«وكان بوصف ف ملبلية من طرف قادة الجیش بأنه عصیی» 


ونه لم يكن منفقا مع اقيم العام بردنگیر) . 


«وآول ما جاء سلفستری الى افريقيا كان ف سنه 1908 عندما 
ادت اسبانيا أن تقلل من الاکتساح الفرنسی فى المفرب» 
1 «وق نفس السنه نزل بالدار البیضاء» دقود وه اسبانیه» مع 
بعض الحراس الغاریه» فتوغل الى مسافة مات الکلومیترات» دون أن 


سس 


اللغة-الاسبانية - . 


س 41 — 


لا 3 نقد له أية 
بف ؛ التى تستطيع أن تقدم 
| الاب الى أن الحكوهة ر ية ف جاعته الخارقة (1) » 
ع الناده المسكر دون نفد 
ضمانة وقد ترا ماع وراد 
۳ يت 1 له مقا 
ی آکثر از مر۵. ورعم أن ده 
لو ص ی ال هل للمهام الک 
ال لشرقية ٠‏ متقدما 4 


یعقوب» وبعد 15 بوما استولی على ودار ال وش وق خا نت 
۱ رت یوم 14 غشت استولی على ميضار», 
استتولی على نفرسیت» ثم حمو وید 

|< | نول على افراو» وعند هذا الحد وقف متريثا؛ ری 
توت 0 1۳۷ جل «ماورو 
فض بعض الشاکل التى خلفها ز زحفه» وآهمها موقع ورو؟ فى 
قبيلة بنى سعيد» الذى يعج.بالمجاهدين فى حال أنه صعب لم یستطع 
أحد اخضاعه» كما كان عليه أن بفکر فى جناحبه الايمن والاسر معاء 
لانه توغل بمسافة 135 كلم من ملدلية» وخلف له ذلك مشاكل التمو 
والاغاثة واستتدال الجنود» مما جعله يقف ولا بتحرك» بنتظر و وینتظر 7 
آواگل دجنبر 1920» )2( من هذا النص الاسبانی دتبین تحركات الجيش 
الاسیانی الاولی تحت فیاده بالفسكرفق الذى انتشبی فرحت4 لقطع 
هذه اراحل 

وقد آن الاوان ليستغفل الجنرال برينكير وهو غارق ف سباته» 
ليفاجئه كما يفاجىء جميع القادة العسكريين بجرأته الحربية التى 
لا محال ان الفرصة مواتبه» فالارض الشرقية سهله المسالك» الى حدود 
أنوال» والقبائل التى على ضفاف وادى كرط قد استأئست بالجنود ا 


5 


)1( ذلك عندما انزلت اسبائیا قوة بالدار البيضاء بوم 4 غشت 1907 
حدما كانت فرنسا قد انزلت قوتها هناك» بوم 7 غشت 1907ء 1 
اغتئال السكان لثمانية من العمال الاوربيين بميناء الدار ا 
بعدما قنبلتا الدينة من الفحرة وکان سلفستری اذ ذاك برتبة قبطان. 

)2( عشرون سنه من الثاریخ . 


حت +119 حت 


الاسبائيين بروحون ويعدو: أ ۱ 5 ۱ 
4 ل وون و أحوج ما يكونون للامتراء من خزا؛ . 
مليلية المملوءة بالاطعمةه بينما أراضى تلك القبائل تضن بنباتهاء أي 
السنوات» لقله الامطار التى لا تكفى لربها . 00 ١‏ 
فلم ببق له الا أن يقوم بتنظيم القوات ال 


ی و - لل ۰۰ 55 ع 


امرته» والتی تبلغ 0 آلف جندی اسبانی عدا التی كانت فى الراک زء 


وقد و باربعمائة من رجال القبائل» التی فرض علیها أن تشارك فى 
الحمله التاديبية» التی سدقوم بها الى حدث جنود التنورة» وهو الاسم 
الذى يطلقه على المقاتلين الارياف استخفافا بهم ۱ 

ونشاء الاقدار آن مسلك 2 زحفه نفس اساك الذى سلكه متهور 
من قبله» وهو قائد حملة بوحمارة الى الريف الاوسط حيث عسكر فى 
نفس الجهة واستنفر نفس القباكل . ۱ ۱ 


كما شاعت الاقدار أن يلقى من الهزائم ما لقيه سلفه» وان 
تنقلب ضده تلك القبائل اثر الهزيمة» كما انقلبت على من قبله؛ ما عدا 
فارشا واحدا. سدو يسيظاء وهو آن الاول» نجی نجلده بعدما نحص 
خلف جزية الدم بنفسته» فلم يشهد الآسی التی خلنها طيشه لمن بقی 
من قوانه كمد الحیاة» و هکذاء فقد حهر کل سی»» و آمر حنوده آن دهد وا 
لثرحیل بعدما قسمیم ارتالا حسب التنظیم العسکری» ونادی فى عرفاء 
كل رتل أن بنادوا بالرحیل» لیخرجوا من ملیلیه تارکین الوقم المؤثر فى 
نفوس المدنيين الاسبان» سكان مليلية؛ بخطواتیم التگدة التی. تحدث. 
دقات متوازیه ذات نعمه موسیقیه . ۱ 
الفرصه ۱ تمد امین لیکون من نفسه البطل الاسبانی الاسطوری» وعلی ای 
حال فقد قطم مفازة بوعاك» نفس المفازة التى قطعها من قبله بائس اخره 


“^ ضحكت عليه الاقدار» از ۳ وصل ا آنو ال» دين دیا قسلتى نی و 3 عبسل 


وتمسامان» على تخوم القبيلة الاولى» فالقى عصا التعاسه ا ليستريح . 
ويعجم عود قببلة تمسامان؛ لتفتح له الطريق الى الامام» حيث طبيعة 
الارض قد تعيرت» فامامه جبال مجهولة لدیه» ولدى الاسبانيين» فليس 


لديه خرائط لقممها الشاهقة وممر انها الصخرية» ووديابها العمیقفه » 
و ون التى حفرت مسالكها اخللاف الماعز فى غدوها ورواحها. . ظْ 

»)1 [) وف آوائل دجنبر 1920 علم سلفستری أن هناك انشقافا 
بين بنی سعيد وقبيلة بنى ورياغل» a‏ 
زعماء قديلة بنی سنجید التی يوجد جبل «ماورو» فى أرضها (2) » 

(وفعلا فيتار ریخ 11 دجنبر اسآ على هذا الحسل اسمب ۱ 
مر اس» حیث دخلت و ة الجيش الاسبانی واحتلت آولاد عبسی؛ وفی 

نفس الوقت استولی على مراکز : سیدی عبد الله الحاج بزیان - نیزی . 
انورن ت تمعست - قاو الکنذانی» ویذلك ضمن حمانه الجناح الايمن». 
«وعندما وصل الى هذا الحد» فانه حول أنظاره الى قبيلة تمسامان» 

" التى تحتضن جبال كيلاتش التى تفصل دين سهول وادى امقران وواد 
النکور» وق سيل هذا الاخیر توجد على ضفته الغرمية قدیلة بنی, وریاغل» 
التى تعتبر آخر العقبات للاستلاء على الحسیمةه واسنکمال انتصارات 
الج الاسعسالی1: . 

«وفعلا وندون سایق آذن» وفى أواكل سنه 1921 تقدم جمع 
من آهالی تمسامان الى الجنرال سلفستری لیقدموا له طاعتمم» كما 
تقدموا يطلبهم بالحاجة االحة 2ن لنقوا به نقمة 
قبیل4 فشي ورماغفل فتكحكهها تعلم فاكجيات هب م الى الجسشس 
الاسبانى» فوافق الجنرال على ذلك» وزودهم بالسلاح» ا ان بسیل وا 
له احتلال مراکز بنی وليشك وسبدی احساین على البحر» وطوق مرکز 
أفراو » . ۱ 

«ونظرا الى آنه هناك طریقان للوصول الى و اد امقران: الاول يمر 
عن حمودة - تفرسیت - تيزى عزة - والثانى يمر عن آنوال» وقد 
اختار أهالى قبیله بنی وليشك الطریق الاخیر» وف 17 فبرایر 1921 
وصل لجیش الى «بومجان» على بعد 4 کلم عن انوال» . 

«وق 15 مارس 1921 احنل سبدی آدریس من طرف جنود من 


(1)عشرون سنة من التاریخ - باللفة الاسبائية - 
(2) يعلو عن البحر ب 904 م. 
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انوال» ثم سير حملة متوغلة ف أرض تمسامان متجية الى واد امقران». 

والى هذا الحد فان قضية حماية اسبائيا بدت کانیا استكملت 
مراحلهاء فالجبهه الغربية قد وصل الجنرال برينكير الى حيث طوق الشريف 
وابن عبد الكريم لم يكن قد أبدى استعدادا للقيام بأی عمل مضادء والريف 
بأجمعه كان ينقصه العتاد الحربی؛ مع تخبطه فى مشاکل ‏ الغذاء» وعليه 
فان الفرصه سانحة للضرية الاخيرة» الضربة القاضية مع بساط من 
الاوسمة التى تنتظره حين يأخذها باعتزاز وفخار الامر الذى بجعله بين 
قادة الجیش الاسبانی فى افريقيا . ۱ 

ومن جهه ثانية» فان آخر قمة من تلك القمم تشرف مباشرة على 
القسله العاتیة» التی راح این عبد الكريم بوقظ فیها الوعی الضاد لوعی 
جنوده وهی نقع على مرء‌ی ومسمع من جزيرة الحسیمه» التی تراقب 
کل تلك التحرکات المريبة التی یقوم بها قاضى قضاة مليلية بالامس» 
والذى آصبح الان عدوا لدودا خر مزیاه الفکریه و الشخصبه» التى 
لولاا اسبانيا لما قدر له أن بتفوق على آبناء جلدته . ۱ 

آما وقد علم المقيم العام الجنرال برینکیر بتحرکات سلفسنری 
الى الامام» لان الرجل التحمس الذی توصل بتعلیمات من اللك رآساه 
فى برقیه مختصرة» جاء فیها «هيا انی آنتظر» لا بعرف اجاملة القاگد 
العام الباشر آی معنی . ۱ ۱ 

وعلی كل فان الجنرال برينكير» لما علسم بالحملة تقدم على 
مخاطرة لا بعلم مغيتهاء مع ما يعرفه من ارتجال قائدهاء فانه استمهله 
وطلب منه أن يحضر الى جزيرة الحسيمة» حيث ينظم قائدها اجتماعا 


ومساعدوهما والسوژولون عن الجزيرة (الحسیمه) ۱ 

وكما أسلفنا فقد غادر ابن عبد الكريم ملیلیه نهائیا فى بحر سنة . 
9 م“ وعاد الى أجدير وحضر وفاة أبيه بتاريخ شتنبر 1920» وقد 
قام اثر زواجه من فتاة من أجدير من عائلة محترمة من فرقة بوجبار 
بالمساعى لدى قبيلة بنى ورباغل» لثرك الضغائن بینها جانيا» والاستعداد 


کے 5 جد 


ل 


ابل المدو » والذی آن له آن تدم زاحفا ین الما 6 حدث آ 


٠ 


ن ندیسر 
السوء قد رفع قرنه من مليلية بتعيين سلفستری» الرجل المعروف بمغامراته 
فى الجبهة الغربية» التی تتبع ابن عبد الكريم مراحلها من مليلية» و عرف 
عنه كل أعماله التى يقترفهاء فى كثير من العنجهية بصورة وحشية . 
وان تعيينه قائدا عاما بالجبهة الشرقية» بعد ما أجلئ مجاهدى 


٠‏ الجبهة الغربية من ديارهم الى ادغال پوهائم» والجيال المحيطة به» لهو ندير 


السو ۶ ا لستطر» وبالاخص آن الرحل ضاعف من حماسه ما رزه من 


. سند ظاهر للعیان من قبل اسبانیا» وقد اعتز بهذا التعیین» لانه صدر من 
؛ آعلی مؤسسة ف اسبانیاء آهله لان یفصل فى آمر ذی بال» لیس بالنسبة 


لاسبانیا فحسب» بل للعالم الخارجی الاستعماری» الذی بنتظر نتيجة 
آعمال الفتوحات ف شمال افریقسا . ۱ 

وهكذا ظل ابن عبد الکریم يتنقل فى قبيلة بنی وریاغل طیله 
خريف سنه 1920 وثشستاء 41921 لالقاء المحاضرات الهادئة المطعمة 
بالحجج الدامغةه التى تنفذ الى أعماق القلوب» حيث توقظ الضماشر 
الى ران غليهانها كانوا باون فى مسل الان الدهزية تن ی ره 
وأخرى» التى كادت أن تآتى على الاخضر والیایس» باستفحال أمرها 
يئ الاحلاف الجائرة التى پقوی كل جانب جانبه على الجانب الآشر . 

وقد كانت نهابة جماعة جزيرة الحسنمه فى سوق أحد ار ابطین» 
مناسبة أتت ثمارهاه بالنسبة للوعى الذى جعل يفتح الآذان للاصغاءء 
وقد انتقل من مرحلة التوعية الاخوينة بين زعماء القبيلة» الى شرح 
التكتيك الحربى» الذى يجب استخدامه أمام الجيش النظم تنظیما 

۱ وقد اهتدى الى أن حرب العصابات التى تتفادى العارك الضارية 
هو الاسلوب الذی يجب أن يعتمد عليه الحاربون فى القابلات التی 
مع جيش نظامى مزود بالاعتدة الحديثة» مفسرا ذلك بان هذه العصابات 
ستقلق راحته كليةء لانه حینگذه سوف لا تجدیه أساليب الحرب النظامية 
ولا بهتدی الى مصدر الخطره فتبتی حاثرا؛ وبالتالی مکل جهوده فی 
آرض وعرة لا بدری عنها أين بسير» ولا أين بتقدم» وکیف یتفادی لسعات 

اس 7 سب 
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و الحقيقة أن هذا التكتيك الذى اهتدى اليه دوحی من ذكائه 
الخارق» و امتكار انه التى ستظير قيما بعد» فى تنخليم شؤون المجاهدين 
بالريف» وهی التى جعلت منه القائد الحربی المظفر» رغم أنه لم يدخل 
أى مدرسة عسكرية فى حياته؛ وقد يكون لم يدخلها ولو للزيارة . 


وفى هذا ااضمار فقد قال أحد القادة (1) العسكريين الاسبانیسین . 


الذی خاض تلك العارك فى الریفه ما يلى : ۱ 

«لكن حینما يتعلق الامر بالحرب مع شعب کالغرب؛ فالامر 
یختلف» لانه یتعلق بمحاربین یجلبون وسائلهم الخاصه من السوق الى 
السوق» يبتكرون وسائلهم» ویتصل بعضهم ببعض حیث ينسقون 
العداء للغير» . ۱ 

«فالحرب فى المعرب مع عدو دائم التحرك ويمصعب ضبطه ال 
القضاء علبيه» . 

(ودور القيادة هنا نصيحة للجیش الاسبانی - هو أن پقوم 
القائد بالتهیی» و النسیق ویقود العملیات ولابد فى المعركة أن بقوده ا 
بنفسه» اذا نظرنا الى أن فى الغرب» لم يكن هناك نقط جغرافية» لتتسییر 
المعركة عندما يكون مع عدو سريع التحرك» يظهر ویختفی» حسب 
ما بناسبه» ولذا فان دور القيادة ‏ الاسبائية - هو آن بعلم القائد الکان 
و التاریخ والهمه» وما هى الوسائل وتنسدقها من دعضها» . 

من هذا النص الحرفى الأخوذ بالترجمة للاصل الاسبانیء 
يبدو أية قيمة كانت لتلك الاساليب الحربية التى ابتكرها ابن عبد الكريم؛ 
والتى كان بلغنها للمجاهدين قبل دخول المعمعة فى مرحلتها الاولى؛ أو دعد 
ذلك مما كان لا سخل موقنه کل دوم» تقرساء فهو القائد الوحيد فى العالم 


١ ١ ٠ هو ت‎ 5 02 5 ١ 
فقد اعتاد الر جل من أول يوم خرج لقيادة القضية الوطنية الكبرى» انطلاتا‎ 


التی نزلت بردا وسلاما فى أفق هذه القبيلة» ثم تخطت الى ما بعدهاء 


(1) الجنرال غودیدو فى كتابه «المغرب ومراحل التيدئة» . 
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حدث از ز احت آثار الضغائن الدموية المحلية» وعوضنها بأخوة أسلامية 
أصبلة» منبعها الجهاد المقدس فى سبیل الله» و الوطن» والسيادة . 
اعتاد أن یوم بالناس فى مسکر الجاهدین فى صلاة | 
والعصر » أما الظهر فیصلیه فى.بيت اقامته» وا مغرب كذلك» فى كر 
من الاحيان» وبعد صلاة الصبح عندما يكون ضوء الشمس الذى طلعت 
بشائره من الشرق» قد اکسیت آلنفوس اثر السجود لخالق الكون ورب 
لناس جميعا اشر اقا قلبياء يستفتح الحديث بين المجاهدين» الذين یکونون 
هرعوا كلهم لادائهاء E‏ خوفا من وعبد الله» والتماسا 
لتقيل الجهاد الذى هاجروا أهليهم فى سسيله» فيكونون حلقة من حوله» 
حيث هو جالس الاربعاء» واضعا يديه على ركبتيه؛ فى ثبات القائده الذى 
جوارحهم» فيندفع ف بلاغة الخطيب التى لم يمل» مستعرضا جانبا من 
جوارحهم» فيندفع ف بلاغة الخطيب التى لم یمل» مستعرضا جانيا من 
جوانب القضية التى أصبحت الشغل الشاغل للجميع» باثارة الضماشر 
و ابقاظ الحماس فبهاء ا ربا على الوتر الحساس عند آلجمیع» حتی بترك 
القضابا التى بترکها ملموسة للجمیم» بخبل الیهم آنهم بیصرونهارآی 
العين من دون أن بستعین على ذلك بنشر أى خردطة حرسة أمايهم) ولا 
أن پرسم ذلك على الاقل فى الرمال» وكان فى أول مسيرته يطرق فى | 
أحاديثه الاساليب التی يخب استعمالها ف العارك» والتى بموجها 
ستنهك قوق العدوة الذی آلف سلوا ءاخر» الذى يضطر معه الى 
تغيير أسلوبه ذلك » وريثما يقوم بتغييره الذی يتطلب 
0 ایس بالقصير» حسب التقنين العسكرى النظامی» 
ون الجاهسدون قد فازوا بالسیق؛ وكثيرا ما يطعم حديثه 
22 المشرق العربی والترکی بعد انتهاء الحسرب العالمية الاولی» 
آما بعدما اجتازت ذلك المرحلة الاولى المسيرية» فانه ف 0 أحاديثه كان 
يتطرق الى التنظيمات التى يجب القيام بها لصالح البلد الف 
والتی كان الترکدژ آکثر على اصلاح الداخلیه للثورة من تس العشاتر 
بعضها من بعض تم القیادات القتالیه ف نلك العشائر» التی دعبت 
ش ف بعد بالدفاع الشعبى» ثم عن الفاكدة لهذا النتظیم» e‏ اليقاء د 
الى غير ذلك . ۱ 
من وه م 
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بقول جالسوه» انهم كانوا ينتخار كل واحد منهم بفارغ الصيرء 
أن بحين وقت صلاة الصبح والعصر للاجتماع به؛ لكى يستنيروا مسن 
آحادیثه» التی عبروا عنها بآنها کانت تسرى ف اذهانهم سريان الکیربا: 
فى الاسلاك» وتزعزع أفئدتهم شوقا لتنفيذها حرفيا . 
واذا ارتكب أحد من المجاهدين خطأ فى تصرفاته المتعلقة بقضة 
الساعة» وكان الخطأ غير جسيم الا أن له تأثيرا على كل حال» فانه بستطرد 
الكلام على ذلك الخطاً داخل الحديث من دون أن يسمى الشخص دعدنه 
وانما يهتدى اليه الجميع بالاشارة الخفية» وربما قام الرجل الى وسط 
الحلقه لیقدم اعتذاره» فیکون ذلك آوعی درس عند الجمیبم . ۱ 
ویعدما فاز فى تحرکاته هذه ف القبيلة بثقة الزعماء» ترقب عواقب 
الزيارة التی سیقوم بها الجنرال برینکر الى جزيرة الحسيمة» التى 
سیجتمع فیها لاقطاب العسکریون» الذين وکل الیهم آمر افتتاح البلاد؛ 
التی بسکنها آناس بدائیون حسبما هو مدون ف قاموسهم» وذلك لاجل 
تمدینهم» وارجاعهم على الاخص الى صف البشر» وفعلا» ففی شهر 
فبراير 1921 م» بحر الجنرالیسمو من سبتة على خلهر بارجة حربية 
. تخفرها مدمرتان اثنتان» وقد انتهز فرصة اارور على شواطیء غمارنه 
والریف الاوسط بینما تمخر الجاریات عباب میاه. التوسطه ليلقى نظرات 
فاحصة با مناظر القربة للمسافة لیستکشف ولو اجمالیا تلك الحسال 
امتوحشةء ووديانها التصيرة المنحدرة» وكهوفها الطبيعية الصخرية؛ ورغم 
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الاثنين وهما السيد محمد شراط من آجدیر» والنيد دادی انو نکر 


1 ثد سی دادى وخر زیم 
قببله بقبوة» بعد آن ماث الحاج على اللوه , 


ف استقمال القیم العام» القاكد 
استقيله جماعه من رجال الريف 
۳۹ مين هو لاء القاگد الب 


الاسبانى بملیليف وجمیم رفاقه» كما 
اي ی بوبکر آشان؛ والشيخ محمد آبقسوی 
والسى بيدا من بقیوة» والسيد عمر بن زهراء من أجدير» وسليمان بن 
الجاهد الخطایی من أجدير من فخدة عرد الكريم الخطانی» وآشخاص من 


> بنی عبد الله» وقد صحبهم وفد من رجال الفولکلور الحلیین من فرقة 


الزفانين من آجدیر» الا أن مما يجب التنب.ه عليه هنا أن هؤلاء لم بقوموا 


.يما ذکر الا للفراغ الذی كان هوجوداء والا فانهم لما انتظمت الثورة كان 


۹ 


- 


۳ 


وکان حاکم الجزيرة الکرونیل (سیبانطو» استعد للاحتفال 
بالزائرين» احتفاء بلیق بمقام الجنر الیسمو ومرافقبه» وکائت اللاقاة فى 
نظر الحاضرین ذات بهجة وحدور» وق خضم هذا الاحتفال الذی كانت 
تنخاله مزامبر الزفاندن بأضدائهاء لم دخف القیم العام ان بوجه الدعوة 
الى قبائل الریف الاوسطه وبالاخص بنی ورياغل» لاجل القاء السلاس 
ودرا الحيقن الاسیانی يكملا سره زى اراقة آلدما» وف الاخ . 
خاطب رجال القائل الذين اصطفوا آمامه» موجها اليهم الکلام الذى لا 
یخلو من التهدید ومن جملة ما قال لهم: «انکم تعرفون آن الجیش الاسبای 
هو معسکر فى أنوال» ولیس بین قبيلة بنی وریاغل الا قبیله تمسام‌ان» ‏ 
التی رضت بدورها أن یدخلها الجیش متی آراد» وها آناذا جنّت الى 
هتا لاعرض عنکم فرصه السلام» التی ان فاتت فلا بجود الزمان دمثلهاء 
وحن فلا مفر من اراقه الدماء نما بعقبه من الخراب» الذی لا فاكدة 
فيه لان الجیش مستعد لتنفیذ مآموریته» آما الحرب فهی مضیعه للنفوس 


الحالة الزرية ولذا غانی آعرض علیکم الآن» بکل الحاح السلام» و الوثام 
> لب لتعش وا ف آمان وازدهار» ۱ 


— 51 — 


Scanné avec CamScanner 


وعندما التأم الجمع فحص الحاضرين بعينيه الحادتين» ولم يستطم 
رجال القبائل أن بنبسوا ببنت شفة؛ لانه ليس أحد أدرى منهم بحالة 
التضعضع النفسانی الذى هم عليه» فهم فى قبيلتهم معرضون للقتل 
والتخریب» الذين تعرض لهما من سبقهم من المخدوعين» ولذا أخرسوا 
مد هشین» وحاول حکام الجزدرة آن رجرو هم لارد بنعم لکی ترجع المقيم 
العام نم تطوان مرتاحا» اللا أنهم لم مظفرو ا منهم دی ليس انیم أ 
لا يوافقونه على رأيه» ولكن للهلع الذى أصابهم مما ينتظرهم عندما 
ينزلون من الجزيرة الى اليابسة . . 
أما الج نراليسمو فقد انكب مع قادة الجيوش الاسبانية فى. 
المغرب الى دراسة الخطط للحملة المقبلة» ورغم أنه كان يشمئز من 
سلفستری» لان هذا لم بخف استخفافه بار اء المقيم العام» الذى كلما حاول 
فتح الروف سلمياء الا ویعارضه من دون مواربة» بل بفرض آرائه 
الارتجالية . ۱ 


رحال القبائل بآن بجتمعوا لانه راسد أن يتكلم > ولما التام جمعهم؛ 
استهل خطابه بتسف.ه رآی القیم العام» الذى قال عنه بأنه يأسف لانه 


معاونتکم السلمیة» لا معتی له وذكك لاننى وجیوشنی معسكزون ءا ۴ 
حدود تمسامان بائوال» وقبيلة تمسامان طلبت منی بالحاح أن أحتلهاء 
وأنا بدوری لا آنتظر الا استراحة جنودی» لنتقدم بنزهة آضریی» واذا ‏ 
وقع احتلالی لتمسامان» كانت فيكم آنتم بنی وریاغل الذين يداهنكم 
اقيم العام جوله و احدذ» آنتندم آنا آما جیوشی ممتطا و اد تن 
وأتحرك بدون حثيث السير الى أن آتناول الشاى فى خلمرة ذات مدا 
بدار قاضى قضاتناء الذى لم بجد مكانا عند اسپانیا لانه لا عید لهم فح 
پستغل سذاجتكم؛ وعليه اننتلروا انتظرواء فانی وفرسی سنوافيكم 


اهتبال ابن عبد الكريم لحادثة الزيارة : 


كان ابن عبد الكريم اثناء اقامة الحفل بالجزيرة» وطيلة اقامة ؛ 
: القادة الاسبان ينتظر على شاطىء البحر الصاقب للجزدرة ومعه مملوك 
بدعى بلخير». وقد تقلدا دندقدتيهما دترقبان نزول رجال القبیله» ليتلقفف ” 
منهم أنباء الاجتماع» وما دار فيه لینسج منه ما يلاثم مخططه الثورى .. 
وأول من نزل الى اليابسة محمد شراط وحمادى بن الحاج 
سعيد» وعمر بن زهراء» فسألهم عن كل حركة دارت ف الجزيرة من أول . 
وصول بارجة المقيم العام» الى أن أقلعت من هناك دقيقة بدقيقة» ليتمكن 
من تكوين ارتسامات واضحة العالم» وقد علم منها أن المقيم العام كا 
. قلقا» وكان مشمئزا من رؤبة سلفسترى وكان هذا الاخير معتزا دنفسه؛ 
بأديا عليه عدم البالاة بالزائر» ذلك ما جعل هذا الاخير شارد الفكر 
علاوة على عدم وه نمن حضر من رجال القناكل»: اذ ددا له أنه لا 
لا دول لهم ولا قوة» بعد مذبحة سوق امرابطين . 
وعند ما سردوا عليه خطاب القیم العام» ثم ما فاه به سلفسترى 
بعد ذهابه» ابتسم ابتسامه الاطمتنان وعرف أن الخطط غير متفق عليه 
وان سلفستری تمسك بارتجالاته» لتی لم تقنع الآخر» و انه سیقوم يما 
يقوم ده بوحی من طنشه» تم آردف لین عدد الکریم موحها الكلام للجمیع 
بعدما نز لوا جمیعا من .الجزدرة «هل تعرفون ما قاله لكم ری ات 
انتهك آدنی آعراف الجاملة مع ااضيوف الذين هم آنتم» ثم دعاهم أن 
بذهوا معه الى دار ه» لیستو | معه» مخلهر | اياهم لطفه وعدم لب 
6 تسیب 0 العدوء وذلك ا وبطلت مد 
الرجوع الى حظيرة الجاهدین» بعدما آبدی لیم بعض النکت الضحکه ‏ 
فقال لهم مثلا: هل أدى لكم ثمن جسن وهل کم م ی 


مانده ر او وھ ی اليكم دفتاة موائده» . 


ن کک 
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ولبوا دعوته بكثير من الاغتباطه لانهم لم يكونوا یظنون أن یقا 
بمثل اللطف الذی قابلیم به وقد طرق معهم فی الدار بعض النقط التى تهم 
اثریف» آو التی نهم الاسبان» وکل ذلك كان بالعاز یفهم منها هو کل 
الدو انب الشی بریدهاء وف اشر ذلك» ارسل الى رؤساء القبائل لعقد اجتماع 


, للنظر فى عواقب اجتماع بعض رجال القبیله بالجزیرة» وما يمكن أن يترنب 


عذيا من أخطار» وعرض ارتساماته على الهدف من ذلك الاجتماع؛ وما 


وقد لبى جموع الزعماء اختلف عشائر قبيلة بنى ورداغل» وقبيله 

شا وبنی عمرته تاندند الاجتماع: وقرر: بعد مناقشات عروض ابن 
شد الكريم فرض غرامه مالیه دلی الذين ذهدوا لى الجزیرة» ومیلعها 500 
رمال اسبانی» على كل واحد منهم؛ و هم: عمر دن ز هر آء» وموح انقوی 
والسى دويكر آوشان» وسليمان الخطابی» والسى دادی بن مسعود بویکر 
أليقوى) ثم اوساو ا اليم لیآتوا ید مؤتمر معقد من دعد بأنفسهم مصحودين 
بالمال الفروض علیهم» محذرين ایاهم بآن من لم يحضر»ء ولم ياك ها 
فرص علیه» فان القباثل تكون حرة فى فرض عقوبات آخری» آولها لعجوم 
على داره وتحريقهاء وقد اشع الجمیم الحضور) وتقدیم المبالخ الفرو ضه 
دهم ما عدا اثنين منهما وهما السيد بوبكر آوشان فانه حضر ولم یصحب 
معه مل الذعيرة» ولما سكل من طرف آحد زعماء القسله» و هو 
بودرة» آجابه السی بویکر بأنه لا یدی شیثا الى أن رم فحمه - آی 
ایت ت 6 وا الاثنان فی حدال عندف» كاد أن بوّدی الی مالا تحمد 
عقباه» حيث أن السی دودكر آوشان له عصبية فى أجدير» وقد عمد كل فریق 


١‏ “الى وضع سبابته على زند بندقرنته» ولما رأى السيد عبد السلام بن الحاج 


محمد ما آل البه الجدال» عمد الى أصحابه فأخذ منهم خمس بندقيات» 


ووضعها أمام الوتمر» قائلا انها فى مبلغ ذعيرة السى بوبكر آوشان- وكان 


لهذا الاخير مصاهرة فى فرقة آل طاعة من بنى بوعياش فهدأت الحالة 
الذکور» كما حمدها الجمیع ۰ ۰ 


دما ۲۳ ۱ ااخطايي 1 فائنا دسر و ی عي 
وفيا بخص سليمان ااخطابی قال: فعندما بلغه ما قر عليه 


أمناء آعمامه و هو السدد مولود ادعو آزروق 
رای القديلة» امتنم من اداء الغر امقه نخارا لأنفته التى تولدت لديه بوجود 


أحد آعمامه و هو این عبد الکریم بتولی فرش العر اما والتجا الى الجزیرة 
يلاء وطلب من اسبانیا حمایته» وقد قبلت ذلك بارتباح» نظرا الى أنه مسن 
عائلة ابن عبد الکریم» رجاء أن تجد منه ندا لهذا الاخیر . ۱ 
اما الزفانون الذين ذهبوا الى الجزيرة ج فد ب 3 
المؤتمر أن يجلد کل واحد منهم مائة جلدة» ومن جملتهم كان اخوان, , 
احدهما يدعى الشيخ عمر» والثانی الشيخ مسعود» فلما اتموا جلد الاول | 
قدمو! الثانی للجلد» وكان ذا بداهة» فقال لا حاجة لك مبی» وما دام خی 
موجودا تحت العذاب وهو أخى فانى أمنح له حقى من العذاب» فآتموا 
مائتین» وقد ضحك الجمیع لنکتته» وفی آثناء ضحکهم» قفز وراء شریف 
من بقبوة بدعی سبدی محمده وکان محترما فاستجار به» فاجره هذا 
وقال للقبيلة لماذا تجلدون هوّلاء التعساء لانهم لم يذهبوا الا لاشباء 
بطونهم» و لذین دستحقون الجلد ف السياسيون الذين ذهوا لاطم‌اع 
دئدثة: خعخوا عن الشيخ مسعود ۰ 
وقد حملت حادثة اجتماع الجزيرة كل خير وبركة لمخطط این 
عبد الکریم» فقد جمع حوله المجاهدين» واقترح عليهم قفل باب الجزريرة 
ف وجه القبیله تماما» بحیث يعاقب كل من ثبت عليه أنه ذهب الى هناك 
ليلا أو نهاراء لانها بدت الاعداء» ولان قطع المخالطة يضع ساسا الجزيرة 
. فى عزله مضنية بالنسبه للجيش الاسبانى» وق 20 شتنبر 1920 مبلادية» 
نمكن من دعوة زعماء قبيلته الى عقد مؤتمر ف قرية أمزورن عند البكر 
وكان محلا لعقد المؤتمر خد بوحمارة» ومنه انطلقت الشرارة الاونی» 
التى كانت القاضبه علیه» كما سبق» ویعقد المؤئمر تحت اشجار التين: . 
وقد كانت أوراقها تذروها الریاح» وقد تقاطر الزعماء مصحوبين بخفرائهم 
من عصبینهم» كل واحد مدجج بسلاحه وكان الموقف بالنسية لقائد الثورة 
الجديد ذهبياء فثلك العصابات السلحة لم تعهد أن تری قاضی قضاة ملبلية 


> 


5-5-9 بها وانما تسمع خبره عندما تهجم على دار عائلته؛ عندما كانت 
7 پا بالركون 7 جدش العدو تملیلیه ۱ 


ومع هول الموقف» فقد ظهر کمن اعتاد أن ينظروا اليه کمرشد 
للسفینه لتی ترتطم بين الصخور تدفعها الاعصاره وعندما التأم الجمع؛ 
فحص الحاضرين بعینیه الحادتين اللتين تنضحان حزما ونفاذا» الى 
* أعماق الاعماق» کنظرات الصقر» وهو قابع على رس حجر ف قمة جبل» 
يفحص الناظر التى تمتد تحته الى مد البصر» لكى يعثر على فريسة 
ینقض عليهاء وقد افتتح المؤتمر بهدوثه.المشدوب بشهامة .المؤمن المتمكن 
دجا من نفسه» فذکر الحاضتردن بالخطر لداهم الذی بحنوا حبوا ريثما 
يستقيم» لينقض انقضاضا على فرائسه» التى هی نحن هنا وحرمنا 
وآموالنا ودینناه لکی بسلخ منا هذا الدين» لار حاعنا ای حظيرة الدين 
السیحی» وهی حلقة من حلقات اضطهاد المسلمين فى أقطارهم» وسلخیم 
نحن الذين هاجر الينا من تمكن من النجاة بدينه» فأنتم أنفسكم أيناء 
الاندلسيين كلا أو بعضاء وهاهم تبعوكم الى هناء انی أعرف كل نوايا 
الاسبان» وکنت معهم» وقد بعثنی آبی لاطلع على نواياهم» ومدى قدرتهم» 
وبر آمجهم المخططة» والان ها آناذا دين آیدیکم لوس اننی غير صادق فیما 
امسج الیه» أو اتذى قا كر ددعوی الانتقام اکن کرت من رجلسی 
فى سجنهم دقلعة مليلية» ولهذا فاننی أتقدم قبل أى واحد منکم لاضع 
بدی اليمنى على هذا المصحف الکریم» الذی رضم الايات السنات المنزّل على 
عي النبی محمد صلی الله عليه وسلم» لافسم علیه» ثم يخرج المصصفه من 
۲ حفقسته كانت على حجر ۵ ویملی علی آحد الحاضر:ن من الفشهاء» وهو 
-*الفقیه ابن على بولحياء ليكتب صيغة القسم» التی يجب أن بودی عليها 

الجميع القسم» وهی كما على : 0 

1 [ - آعاهد الله أن أدافع عن ددنی ووطنئ وشرفی الى الموت . 
2 أعاهد الله أن ألتزم بتنفيذ الاحکام الشرعية» التى یآمر يها ' 
القرآن الکریم» والسنة النبوية» ولا تأخذنى فى ذلك لومة لائم» ولو كانت 

ضد أعز آقرببائی ۰ ۱ 
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3 - آعاهد الله أن لا أثير الضعائن الدمویه» وان الثار موضو 3 

بين عشاثرنا من هذا اليوم؛ ولا سفينة بعد الدوم ٠‏ 
ثم آردف» هل آنتم موافقون؟ فأحساب الجمیع بحماس» نحن 
موافقون» ثم قال» وعليه فالاسلام فوظ بهذه الديار ان شاء الله 
والنصر بيد الله «ان ينصركم الله فلا غالب لکم»» غير أنكم تعرفون أننا 
نقسم على المصحف الكريم» الذى لا دمسه الا الطهرون» وعليه فمن لسم 
يكن منكم على وضوء فلیذهب ليسبغ وضوءه فى السواقى الجارية 


ص 


فهرول البعض الذين لم یکونوا على وضوءء وقد امس | فى ذهابهم و ایابیم 4 


بعضهم البعض» متعجبين من الرجل» وسحر بیانه» وصدق طويته» لانم 


لم يسمعوا مثل هذا الكلام منذ ما توفى الزعيم المجاهد القاضى سيدى . 


محمد العزوزی» وعلامة الاستبشار بادية على وجوههم» وأحاديثهم ؟ 
فلما رجعوا والتأم جمعهم؛ قام وصلى ركعتين» ثم قلده جمیسم 
الحاضرین» وتفرقوا للصلاة فرادی» وبعد ذلك استفتح القسم بتلاوة 
شاه الكتاب» الکن قرأها الجميع بالجهرء ثم آیات «وأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة ... الخ» ثم تقدم» ووضع بده الیمنی على الصحفه 
وأقسم جهارا على الصیغه التقدمه ثم نلاه الحاضرون من بعده» حسب 
لوسيه الزعماء کما بأتی : ْ 
یه السید محمد بن على بولحیاه محمد ين السی احم د 
لاجدیری» الحاج حموش الاجدیری» السید عبد السلام بن الحاج 
محمد البوعباشی» احمد «بودر 5» الحاج مسعود الاجدیری» عند الکریم 
أبن الحاج بودرة» السی على اشهبار» شعیب بن محمد بن عمر» حمادی 


بوزلماط السید عبد الله بودرة» محمد آکوح بوصریمت» محمد احمد | 
بوصریمت» محمد بن عمر ااولقاضی؛ حدو اوساره حمادى بسن الحاج : 


سعید» اليزيد س الحاج حمو عمر بن علوش) الهادی بن عزوزه طاهر 
الولقاضی» الحاج الراضی» موح بن طاهر البوعیاشی؛ موح بن حمیش 
البوعیاشی» عبد الرزاق بن الحاج محند البوعباشی» علوش المرابط) 
آلسی عمر بن حمادی الحندیجانیء» محمد آکو ح» الحاج على بن 
الحاج محند آمزیان» حدو بن آمحند بن علی» موح بن عمر موحند 


العبدلاوى» هت آبرقاش السدلاوی» م سن صدیق الحذفائی؛ بوطاهر 
مکوح الحذفاتی» السید محمد بوفشوش الرابطی» موح بن الحاج عمر 


ر ای ثم تلاهم من بعدهم عصبیات کل زعیسم» 
ممن کان بح دقرا تلاها بدون تلقين» ومن لم بقراً تلبت عليه بواسطة 
الفقيه بنطی بولحيا . ۱ 

. وقد كان الوقف حقا رهيباء لیتصور الرء أنه كان وسط الجمع 
الذى يحتضن کل فرد منهم غدارته وقد ذعاهم للاجتماع رجل كان 
بالامس القريب مع جانب العدوء وقد بدآوا ينظرون اليه شزراء وفجاة 
أتى القوم من حيث بوخذون»ء فقضية الدين حساسة وقضیه الحرم آکثر 
منه اسه تم آن القوم لا بنقضون العهد عندما بعاهدون عهدا عاديا 
بدون یمین» آما وقد أقسموا على الصحف الكريم بعد الصلاة وقراءة 
بعض الایات البدنات» فان النظرات التی تحدجه الان كانت نرات ٠.‏ 
تقدير» ومحبه عارمه وقد ضرح الجم. فى ضجيج آنك زعدمناء وقائدناء 
تكن تسر وراءكة لك تخوض المحنر على الاقدام» ل لآ یمکن 
«لبوجروان» أن بيطا آرضنا الطاهرة» وكلمة «بوجروان» هذه تعنى 
ف اصطلاح القىائل» الاسبانی» لانه مکل احزوان. وهی الضفادع 

ویعدما هدآهم من فوره الایمان والاخلاص والصدق» جعل متطرق : 
ال الخطط العملی» فاقترح آولا تكودن لحنه هو من بینهم» مکونه من 
ثلائتن شخصا من هم مذگورون آنفاء “على آن تعمل غلی' تهیء معسكر 


بقبيلة تمسامان» ينتقل اليه الجاهدون» ویکون ف موضع بسامت مسکر 


العدو بأنوال» بواخلب فيه ا مجاهدون» حيث هناك تدبر الخططات للمستقبل» 


ف آعلی قمه بتمسامان» دشرف علی دضبات بودینار التمسمانیه» وبطل 


مباشرة على وادى «امرواس» الذى ينزل من قبيلة بنی توزين ويشق 
قبيلة تمسامان فى وسطهاء ثم يصب عند سيدى ادريس ف البحر» (وهو 


' أحد المهاجرين العرب الذين أسسوا امارة النكور حسبما سبق)» وقد 
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عقب عليه بعضهم بان الحل بقع فى نمسامان» التی بعض وت قد 
غر هم العدو ) فحالیو | من آن بتقدم لاحتاالماء وهنا شر الرآی على آن 
تتصل اللجنة آولا بزعماء الفرق الغربية لتمسامان» لاقناعیم بفکرة 
الجهاد» على أن يكتب أبن عبد الكريم رساله اليهمء لون فحوى 
الاتفاق بين المؤتمرين دعاهم فيها الى عقد الاجتماع بزاويه «بوزویقه) 
على الضفة الشرقية لوادی النکور أو فى سیدی بوداود» وقد انعقد 


الاجتماع فعلاه حضره من تمسامان كل من القائد علال بن بوعزة» والحاج 


حمادی بوضراست» وحمادی بن دادی» والختار» وغیرهم» وقد عرضت 
عليهم: اللجنة القصد من الاجتماع وهو تأسیس مركز للتجمم ف 
القامث» فما کان من القاكد علال دن بوعز ه الا آن اعترض علیهم» وابی 
يكبل صرلية ااا کات ماه مظعا بان الك انس 
حينئذ سيصب جام غضبه على هذه القبيله التى تكون خطا وقائيا 
تقبله بنی ووماغل» واذ وهل الحوار الذی احتدم الى هذا الحذم فان 
۱ القوم وجههو | التهم ان علال دن دوعز 65 الذى كان دوصف يانه عميل 
آسیانیا» وانه كان دتقاضی العلاوات الالء كما ذكروه بمعارخته فى 
تصیه بوحمارة أرضاء وكاد بعضهم أن يفتك به» لولا أن ابن عبد الکریم 

۱ وقد تدخل ف الحوار صد علال دن بوعزه الز عماء الاخرون؛ 
من تمسامان» هنهم الذکورون: اعلاه» بعد ما آرغموا علال سن بوعزخ 


محكمة الشعب والقصاص الشرعی : 


بدا اد عند الكريم بدعو المجاهدين الى تقبل نسیان الضعائن 
الدمویه الذئ استتدمكيت جذورها قو النفوس» وأصبحث عسبره الاقتلاع 
إل لمعجزة من السماء» وآول حادثة برزت من هذا النو ع» وطبقت فيها 


حت 60 


مشود القسمء هی حادئه ف شبيلة بنی ورياغل» ذلك أن شخصا من زاوبة 
سیدی يوسف؛ وهی قریه كبيرة محترمة من فرقة الرابطین بد 

حدو بوراس» قتل شخصا آخذا بالثار» فقيض عليه أهالى التتول 
وأوئقوه» ساروا به الى مجمع الجاهدین؛ بمرکز القامث وطاق من 


المألوف أن بنقض وا عليه قتلا» حدنما يعثر عليه؛ ولو أدى ذلك الى 


۰۰ 


. ماأدى اليه 


پر ه 


وها هى الان بوادر الاصلاح تبدو مؤثرة فى النفوس العامت 


ء وهی حاله يستبشر بهاء وعندما سلموا غریمیم لقيادة الجاهدین» قدمه 


بنی توزین» وعضویه الفقیه السید محمد الشرکی من بنی توزین؛ 
والفقيه محمادی الشمس من بنی وریاغل والفقيه صالح التمسمانی» 
وأمام جمهور الخاضرين» بدأت المحاكمة ف العر اء» باستنطاق | 
الذى لم بنکر الحادثة» ووقائعيهاء ثم نودى على آولیاء المقتول» فتقدموا 
وائیتو! صله البنوة به بالقبول الشرعی ودعده أصدرت المحكمة حكمها 
باعدام الجانی» على أن يتولى آحد أولاد المقتول الاقتصاص بالوسيلة 
نفسهاء التى قتل بها آبوه» بعد تفويض من باقى أولياء الدم» وكان اليوم 
وجرت بعد ذلك محاكمات آخری» منها ما صدرت فيها البراءة 
ومنها ما صدرت العقوبه فیهاء ومن القضایا الاولى محاكمة السيد محمد 
شراط الذى اتهم بخيانة قضية العهد المقدس باتصاله باحد اأخضباط 


العاربه الذين يعملون فى الجيش الاسبانى بسبتة» ویدعی موح بن سعيد 


الوریاغلی» وكان أتتث به قيادة الجزيرة اليهاء عندما وفع قطم العلاقة 
معهاء فاستقدم ال معسکر الجاهدین» حدث قدم الى محكمة الشنعب 


لحاکمته» وانعقدت المحكمة وتقدم أحد الزعماء للدفاع عنه وهو السيد 


هذه التهم ان تطورت فان عواقبها تكون وخیمه» لان الناس يعمدون الى 
مثل ذلك فى احباء نفس, ااضغائن التى: عاهدنا علو تركها.خصوصا وان 


بتنیی.. 181 امد 


الشاهدين عليه یعتبرون واشين به» وليسوا شهوداء وبالخصوص فان 
بمجرد ما قدم للمحاکمه تسابق بعض لاس لتجريده من بندقینض 
ومسكبيةة مهنا رکوبه» مما آثار خجه» فحکمت محکمه الشمی 
ببرائته» فاسترد آمتعنه . ۱ ۱ 

وممن حكم بادانته شعدب بن الحاج تهامی الدردوش من فرقة 
المرابطين» فقد اتهم باتصاله بنفس الضابط المغربى الذى مده بالسلا 
والال لاحياء الفتن» وكان له ضلع مع عمر بن احمیدو المرينسى واحداث 
المصاعب از اء الجاهدین» ولما امتدعى الى مرکز الجاهدین» أعتص 
بدار ه» ولم دلب الاستدعاء فا فأرسل المجاهدو 3 أشخاصا نصبوا له کپ 
حول دار ه» وكان معهم أحد أصدقائه» ممن كان موضع ثقته فطرق عليه 
الباب ليلاء طالبا أن يذر ج الیه» لییلخ اليه آمرا بهمه» وحیث أنه لا يشك 
ف ثقته» فقد خر ج اليه فانكب عليه الكمين وأوثقوه» وقد بدا فى وثاقه 
كالاسد ف الففص» یز مجر نار ۵» ودنتقض تاره آخری» أسفا على آنه 
۱ فريسة الثقة العمیاء ولم بتمكن من استعمال سلاحه الذى. خرج 
۱ من الدار» وکان ف الاقدام وركوب المخاطر ممن يقرا له الحساب» 
و هکذا قدم العداله فاعترف وشتت وسائل الافناع» فصدر عليه الحکم 
بالاعدام» حرث تولى اعدامه آحد عامة الشعب» الذى وقع الاختبار عليه 
من الشعب والمحكمة. 

وسيآتى تفصيل هذه القضية بالتمام . 


بینما الجاهدون پرابطون فى ماكر القامث» كان من بينهم اثنان 
من الابطال الفاوره وهما: السيد عمر بن علوش من زاوية سيدى ٠‏ 
عدسی» ومن أمناء آعمام المجاهد الشهيد السيد محمد العزوزی و السید 
أحمد شعدب العزوزى من تماسينت» ولم يكن نشبت أية معركة أو مناوشة ' 
مع العدو الرابط غلى الجبهة الشرقية لمرکز هم» بل كل فريق صار لتنظيم 
نفس4ه و اخذ الاستعدادات اللاز مه للیوم الشهموده وكان العدو أحاط 
خطه العام «آنوال سيدئ. ادريس» بمواقع ثانویه على الهضاب المحيطة 


ب 62 سس 
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۰ 


بذاك المركز» فمن هنا 0 ومن هناك آغریین ومن 
وكل ذلك بقبيلة كاسنا مسان 


وف أحد الايام خطر ی البطلين أن يقوما بتسلل فدائى لاشعار 
العدو «بآننا هنا »)» ولم د دكن ذلك بمشورة من ابن عد الکریم » ولو و شاوراه 
لمتعيماة حذر ۱ من العو اب الوخيمة على حداتهماء وذات لب قاما متنفيذ 


هناك آمسزاورو» 


8 ما عزما علیه» فذها هما الائناره ن فقط من دون أى احتیاطی آخره الى أن 


am. 
1 
3 


وصلا الى قله بومجان» وكانت نكم قباله أ وال» بسكن اعدو ا ۱ 


2 ف قباب بيضاء 00 كر الاسلاك الشائكة مع متارس من أكياس 


وکان كل شیء عاديا ف تلك الليلة» لا يزعجهم أى طارق یطرق؛ 
وكانت الحامية تضم حوالى مائة جندى وخابط وكانت فيه القيادة وسط 
القباب يحتلها ضابط برتبة الكبطان» وكان الضباط فى ذات ليلة مجتمعين 


ف قبه الكبطان» يلعبون الاوراق ويضحكون ویمرحون وكان جندی بائس 


يحرس باب القشلة الخارجى عند ملتقى داگرة الاسلاك» تعاونه جماعة 
لا تتعدى السبعة على رأسهم السرجان» وكان م ن‌بینمم جندى واحد 
من المغاربة المنخرطين فى الجيش النظامى قديماء وكان الحارس يضح 
بندقنته على كتفه نار د» ودسير الى الامام , ف خطى متوازية» ثم بقف فجاأة 
لینقلب الى الور ات بنفس النغمة» وقد آنهکه العیاء نتظر انهاء الساعتسین 
من حصته اللبلیه» وقد فوحیء ف تلك اللبله على غير العادة أن نادی أحد 
هذدن البطلین باللسان الحلی» «أمها الحندى اصغ)» فلما کان الحندی 
المغربى حاضرا فى قبة الحراسة المضروبة على قيد خطوات من الحارس 


م . فقد نهض واقفاء وأجابه نعم ماذا ترمد» فقال البطل اننا نردد أن نتحادث 


مع قائد القشلة» فهل لنا من اذن بذلك؟ وبدون وعى ولا تفكير آجابه الجندى 
العربی تقدم» وكان سيدو لجنود الحراسه أن الشخص ورفيقه بمريدان 

۱ دسر دخص الحامیه فلم بعیآوا بهماء ولا بهیگه ۰ دخولهماء فاحتاز‎ ET 
باب القفلة الخارجی؛ ومعهما سلاحهما الذى آخفیاه تحت جلابتيهماء‎ 
ولم بسألا عن قبة القيادة» تعمدا منهما أنهما يعرفان كل شی» وانهما‎ 
طالما طرقا القشلة؛ لانهما من عيون الجیش» جاءا بخبر فى حال انهما لم‎ 


يك 1631 جه 


يصعب عليهما أن بهتدیا البها للضوضاء والضوء معاء وحتى لما وصلا الى 
لب القبة لم یعباً بهما آحد» فاندفع الرصاص يحصد الضباط وقد هلع 
» كما اختلط حابل الجنود بتابلهم» فلم يهتدوا الى ما وقع» وقامت 
اد ریم القشلة آما البطلان فبعدما نیا مهمتهماه نکسا اجعین 
حیث أتياء ولکن كان الباب مسدودا بالخنود فتتکبا الى جهة آخری حيث 
سهل على عمر علوش أن بتخطی الاسلاك بقدرة قادر» ولم يشعر الا وهو . 
۱ خارج الاسلاك» آما احمد دن عزوز» فقد وة فى الاسلاك فتقطع ثيا فاته 
وجلده» ونادى على رفيقه الذى كيم لفکاکه» بينما يطلق النار بسرعة 
فائقة؛ اشعارا للعدو بأن هناك قوة تحرسهماء وبهذه الهارة استطاع أن 
الكو و لوي ان ی ۱ 
أبن عبد الكريم حين وصلاء كما خذر هما م نمثل هذا العملابدونٍ دة 


Scanné avec CamScanner 


وهزائم اسبانیا على ضفاف وادی كرط 
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بدء المعارك الحربية ومقتل الجنرال سلفستسری 


1 - معارك آنوال «ادهار ابسران» : 


۱ كلمة ادهار فى اللهجة الحلية تطلق على القمة الشاهقة» وکلمة ‏ 
آبران اسم للحجل الذکر آما الحجل الانثی فیقال لها «تسکورت»» و الحجل ˆ 
هو طائر معروف آحمر النقار و الرجلین يصطاد فى موسم الصید یطلق 


فى اللغة العربية على الذکر والائثی . 


وتقع «قمه ابران» شمالی مركز الجاهدین» ببعد 6 کلم تقریبا 


بين مركز القامث للمجاهدین» ومرکز سيدى ادریس للعدو» وتشرف قمة 
آمر ان علی و اد «الکشن» النحدر من وادی «اكرمواس» فهو ف موقم 
هام بالنسبة لمراكز العدو الخلفيةء التی تجمع القوات العدة للزحفه فضلا 
عن آنه بسیطر على المر الهام الذی يكون المخاض الى منسسط النکور 
و غیس لبنى وریاغل» رأس الافعى» الذی لم ببق للاشراف عليه الا تحرك 
تسیک الى قمه آخری» تشرف على ذلك التبسطه حیث يكون فى متناول 
| لدفعه آن زر ع الهلع فق سكام ذلك امتعسط : 


حقا أن الصعود الى جبل ابران كان مضنياء فالطریق اليه معلق 


لایمکن الوصول اليه لا على دروب الاعزه وبالنسبة للاهالى الذین أ 


بلبسون نعال القش بشراكهاء فان التسلق اليه عادی؛ كما تاش المأعسق 


۲ 


بأظلافهاء أما الحنود الذ.. ع أحذمة ذا“ ۱ 
باظارفها لجنود الذين يلبسون احذیه ذات الكعاب» فان التسلق متعب ١‏ 


جداء لان الجندی معرض للسقوطه فى حال کونه مثقلا بآدوات دنوء تحت 
عبئها وفرقة التجهيز تحمل القباب وأعمدتها وأوتادهاء لان الب ال زر 
دوات النقل الاخرى مستحيلة عناء فااوقع تختف به ذرى تسامت الحمل 
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نی الارتفاع» وليس هناك من سبيل الا الصعود على الحائط الحصوصب 
أكوام من الاحجار التى لفحتها شموس الزمان الغابر» من منذ ما خلق 

الله الارض ومن عليهاء الا أنه رغم كل هذا فالتمكن من الاستعلاء عليه 
دسیطر سبطر ۵ نامه على ما حوله» ویجعل النز ال معه عسيراء أن لم کن 
مستحیلاه وبالاخص اذا كان له متسع من الوقت لوضع المتارس فف 

_ وضعها اللاثق» وحفر الخنادق» وتسايحها بالدافم والم‌ورتر؛ حیث يكون 
التلعة فى طلفاتها ترجيع صداها بين تلك الذرى و الشعاب» التی تسلمه 
بدور ها الى أعماق الوادی» لبحدث الفزع و الرعب» مع شرط شمان رود 

" الاء والمؤون» ولکن ف الواقع شتان ما بين ما پرتجی من التحصینات؛ 
*” وبين ما جبل عليه القوم التربصون من ركوب الاخطار» وتخطی الصعاب؛ 


وعليه فان التفكير ف ارسال هو لا النائسین الئن هذا الموقع» معتبر 

ق حدنذاته من طيشس القيادة ما دام ارسالها كان بصورة جزكية منقطعه 

. عن المؤخرة» التی قبعت فى مراکزهاءالتی لا تستطیسم أن تعمل:شيئا 
۱ لصالخهم اذا حز بهم الامر» وهو ما وقع فعلا ٠‏ . 

۳۹ كان الیوم يوم رمضان من عام 1339 ه. موافق لسنه 1921 م. 

(وبااضبط فى شهر ماى)؛ حینما ظهرت رغبة ابن عبد الکریم أن بلتعسق 

[ نداره بآجدیره التی تبعد بحوالی 40 کلم» وعليه ان پسلك منحدرا متعباه 

وهو راكب على بثلة شهباء» الى أن يسلمه الى النبسط الفسیح» الکون 

لسهل الخسیمة الذى تخف فيه وطأة السير» وقد بدا له أن بعض رفاقه 

أستاقوا أعلهم؛ بعد خلول الانقطاع والعمل» فأذن لطائفة منهم» على أن 


5 


۰ 


ب 89 — 
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ضرب لهم مبعاد الرجوع بعد ثمان.4 آیام» وقد خلف على مرکز ااجاهدین 
السيد عبد السلام بن الحاج محمد» والفقيه بن على بولحياء ولم يكن 
سيب رغبته هو باللحاق بداره آن بستريح فقط» وانما كان أهم تلك الاسباب 
أن يطلع على التحرکات السياسية» على الصعيدين الاثنين: صعيد حكا 
جزيرة الحسیمة» وصسد اسدتاكيم التدامی الذين ربما يحتسون الی 
انعلاوات الباردة» التی تترف عيشهم على حساب اخفار ذمتهم» و اخوانیم . 
ودينهم» وذلك جوفا من طمن الجاهدین من الوراء عن غفلة . 
ومع الاحتیاط اللازم لرحلته» واخوانه» على الرکز لتبقی سرية 
مکتومة» فان عملاء الخو من بعض قببلة تمسامان» السذین لا يمكن أن 
تکون غيبة بعض المجاهدين خافية علیهم» بحکم اظهار هم الانابة» ومنهم 
عمر آقرقاش» والتهامی آمغار» من بنی بویدر» و الحاج عمر بویوزان؛ 
والحاج بلفقير من آمزاور» وعبد الرحمن آوس‌دول من تیغزة» هرولوا 
ليلا الى سیدی ادریس» وطلبوا من سلفستری أن يهتبل غیاب يعض 
آنذی شتت البائی» فدفت فى عضد » فلا تقوم لهم قائمه من بعده؛ 
وآلحوا عليه بأن يستغل عنصر السرعة» ویما أن ارتجال سلفستری لا بترك 
له ترویا أو دراسه مع آرکان حربه» فقد اکتفی بتوجیه آمر الى الکرونسل 
بيار الذی كان على رس حامية بومجان» يأمره فیها بدراسة الوذ 
بكل عنایه» مع رؤساء قبيلة تمسامان» ووجه للجنر ال لیسمو برینکیر معلمه 
بما قر عليه رأيه» جاء فیها «يلزم أن نفكر طویلا قبل أن نقدم على أى 
عمل جديد» وقد أبرقت للكرونيل بيار ف بومجان وطلبت منه أن يدرس . 
الوضع بكل عناية مع رؤساء القبائل من تمسامان» حتى اذا ما توفرت , 
لدينا الضمانات الكافية» أقوم بالعمل فى تلك الجهات» وانى من جائف ۱ 
سوف آعطی الوضوع ما يستحق من العناية» نظرا لکوننا سنجابه سلسلة 
من المعارك» تختلف تمام الاختلاف عن سابقاتها» . ۱ 


وقد آمر بتحصين الخطوط الخلفيةء لجبل ابران» التی تقسرر 

الاستيلاء عليه لتهديد مرکزا لمجاهدین بالقلعة» وفعلا آشرف الکولونیل 

بيار على تلك التحصینات» كما انتقل سلفستری من سیدی ادریس الى 
— 70 سب 
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وال من هناك للاشر اف على توزیع الج وش على المواقع الخلفية» لابر ان» 
ولان يعجل بارسال الحملة الى ابران» ومتابعة عملهاء وعلی الساعه 12 
لبلا من ليالى مای 1921) تأحركت الحملة الى ابران» وعند الفجر كانت 
بالهلوغرافی» واطمان على سلامه الوصول» وعدم أى رد فعل من طرف 
الجاهدین» رجع الى سیدی ادریس» وقد آبرق الى تطوان» يعلم برینگیر» 


احتلال الجبل كان على الكيفية التالية : 


تكون الرتل الذی وضع على عاتقه احتثلال الجبل من 500 جندى 
بقيادة القيطان سالنسی نتاء هكذا جاء فى کتاب عبد الكريم الخطابى أمير 
الريف للانجليزى روبرت فورنو المنشور مؤخراء وهذا یخالف ما جاء فى 
آغنیات بنات تمسامان» اللائى مارك بأهازيجهن 2 العرکه» حیت يقلن 
شا ماه : ان القبطان بباریا هجم علی تمسامان» و احتل جيل ابران مغتت 
العظام» ما الذی غرك لما نصبت الخیام كما بآتی قربیا ۱ 

وقد نغل هذه الاغنية» أو النشيد الحربی» الکولونیل الاسبانی 
مندولاضو تحت اسم الطیجی فى کتابه «الکشکول العربی» . 

وقد تسلق الرتل ى عناء عضن النحدر الصاعد الى القمه» معد 
. ما کانت كوكة القدمة الركبة من 25 جندیا ذوی سواعد مفتولقه وحركة 
سريعة» یحملون بنادقهم بين آیدیهم» وسبابتهم على زنادها یصلون الى 


۰ ر آعلی القمة» يفحصون المكان فحصاء متنقلين بسرعه بين صخرة وصخره؛ 


وأعشابها الوطيكة» فلما لم یجدوا حسا لكائن حی» فانهم آعطوا الاشارة 

۱ و هکذا بعد بزوغ الفجر الذی آردفه الشعاع الاول للشمس اللافحه» 

الجاهدون على منظر غير مالوف لهم» فقد رآوا آخبية بیضاء منصوبه 

فوق القمة» وبعدما :احدقوا النذلر متفحصین کل قمة برونها من أماكنهم 
سے 94 ف 
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بعثوا الى أمكنة أخرى من يستقرىء خبر الذرى الاخرى الغائبة ی, . 
أنظارهم» هذا هو العدو قد استغفلناء من با ترى كان وراء الخديعة؛ 1" 
بالرسل الى ابن عبد الكريم» والى الرئيس فلان» والرئيس فلان» انتظرم/ 
ايها الشباب لا تزعجوا الزنابير فى خليتها» فتنقض عليكم بلسعاتها الموجعة 
انتظروا الى أن تصل الاغاثة» فان الغنيمة ان قدرت لا تفوتكم . ١‏ 
محمد؛ الذى خلفه ابن عبد الكريم مکانه» مع الفقيه بولحياء وقد استم , 
ايوم - تیه اد الدلی» بذوزيم الحفئة الموجودة هناك على ال مواقه 
المركرة للدفاع» ان جد آمر» وعندما غربت الشمسن تفرق الشباب عل“ ٠‏ 
ون المنظورة من قبیله بنى ورياغل» وفرقتی بنى بویدر وبنی بوداود 
لتمسمانپین» لابقاد نار الخطر العهودة لدی آلجمیم» التی هي لوب .اه 
تم الاتصال بالهاتف المنظور» وان اکن كا فلا أنسى هذا 
لجبال تمسامان» وبعض جبال بنی توزين» التصله بالاولی» وقد ظهرت 
النارء تلمع» تقترب بعضها من بعض تارة وتبتعد تارة أخرى؛ 
وتنتشر بسرعة فائقة الى الاسقل» أو الاعلی» الى الیمین أو الشمال» حتى 
النساء ی القریه تقول بعضهاأ بأن العدو قد أنحدر الى جهتناء و اا ۱ 
الكخر تحمل الكطمكدان ا الرحال فلا مه YT‏ 
لج كل لك ا کسی لهم تمع مشیم ای یم 
لانهم اختطفوا سلاحهم اختطافاء فذهيوا مسرعين» ولم دو ةعسو | 
9 ۳ بقيت ده یر موجود منذ زمن ف المركزء ,| 
۱ زاد ىف حرج موقف ۰ ممم الا الذئات نغ الاممات ١‏ 
والاخوات . , ۱ ف ١‏ 
۱ دح قد وصل الى موضم الخطره فاختلف القوم بين أن يقتحموا حاله 
فى توزيع المواقع التی بحب اة تحتلها کل عشيرة من العشاثر» على أن 
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يكون اهم هو الموقع الخلفى للثكنة؛ حتى يقطع على العدو خط الرجمة: 
ان حاول الفرار؛ وكان الحماس باديا على وجوه المجاهدين, الذي هاى |١‏ 
الشف ام شاف 0 ۰ عل ی از ور 
فريق الى e‏ عیں له على ان يكون الهجوم العام بعد الهزيع الآخير من 
اللیل» و دعد ما حاط الجاهدون دالثكنة احاطة السوار على اليد بدا الهجوم 
ج ا وقد فرض حماس الجاهدین وخفة حركاتهم» أن لا 
يتقيدو' بالتعليمات التى تلقوها من رياسة المركزء بل تسابقوا لب 
1 2 8 فم الجنود خلف متارسیم التی آقامو ها ف الوم الساسق؛ 
2 دفاع لمستمدت» وكان آول من آس‌تافتح القفز الى داخل القشله آحد من 
آولاد توصریمت» ودو محمد من احمد الذي استشهد فى نفس المعركة بعد 
حين» وقد قبض مآسورة بندقية أحد الجنود الذى آرسلها من فوق المتأرسء 
يطلق منها النار» فانحرف بها جانبا من دون أن بطلقها» وقفز وراء الترس؛ 
حداث اشنتك مع الجندى بالسلاح الادبيض» وفتك به» وقد اختل دفاع 
الجنود القرييين منه» فتبعه مجاهد آخرء ثم تقاطرواء فجعلوا يحصدونهم 
حصدا» و هم الجنود بالفر ارء فکان الضایط قائد هم بردهم» وبنادى 0 
¥ مجعو 4 وق هده الحال صوب اليه آحد الجاهدرن النار » فآرداه قتتلاء 
وتشتت من كان الى ذلك الوقت حيا متعثرين فى الأخجارة والاعشاب» 
وقد تعقبهم المجاهدون بالقتل» ويقال أنه لم ينج منهم الا ستة» فروا الى 
قزر کر سددی آدریس» و ای کش ود من المجاهدين أربعة فقط: و هم . نی 
«بتی ورياغل» وکو بن احمد بوصریمث من بنی وریاغل» وعمر أفقير 
من تمسامان» ودامت المعركة من الصباح ال ما بعد الظهر . 
وخمسمائة بندقية (موزير) وعددا هائلا من الخرطوش . 
ولما انقض المجاهدون على القشلة كان الدفم الجیلی عامرا مهيا 
لروين القذيفة» وقد حاول العدو فك الحصار على الحامية وتقدیم الاغائة 


چ 35 بت 


بعدما ظهر للعدو أن الجاهدین آحدقوا ب بالحامیه من جمیع تس وأنهم 
دلوق جاغدين افلم طاريق د اه م الحا وانها مهما حاولت التراجسم 
فانها لا تاجد لذلك سببلا» كما أن أية اغاثة فى أنوال أصبحت من ضرب 
المحال . 

وعلى ضوء هذه الاحتمالات فكر سلفسترى فى فك الحصار عنها 
فسير اغائة تحت قبادة الکیطان «سلافر انك»» ولکن باعت بالفشل» فلم 
تعن شعکا من المصير الحتوم » الذى خلف موجه من التساولات الختلفة 
فقن كفب الکروکل موز ۳۳ رئيس الخایرات الاسبانیه بالجبهه الثرقية 
بقول «لقد ظلت مأساة ابران المشؤومة شنغلنا الشاغل آکثر من شهر كامل» . 
وقد كان و و و ات 
وان ن: خسارة مركر وضنا بضعه مدافع كا ن آول حادث من نوعه» الا آنه 1 
قد آثار هدجانا كبيراء داخل الراکز وخارجها» . 

آما الجنرال لیسیمو برینکیر الذی آلف کتاب «العارك فى الریف 
وجبالة» فقد حمل فيه على الجنرال سلفسترى ونسب کل الهزائم التي 
حصلت ف الجبهة الشرقية الى خفته ویش ومما اه فيه عن معركة 
«اسران» مایاتی: 

«لقد كانت ابران مفاجأة کبری» وکانت نتیجه لتفاحش الثقة» كما 
کانث مصدر ا اد من موقف لم يكن قبل ذلك معبودا فى تمسامان وین 
ورياغل» . 

وبعد ما آبحر الجنرال برینکیر اثر هزيمة ابران الى سیدی ادریس 
الوق ارح اک 
الى الوزارة الحربية بمدريد جاء فيه : 
اب بو اشم TT‏ 0 
ظهر بعض تضعضم ف بنی توزين» غير أن هذا كله لا يدعو الى القلق 
أما خطوط المواصلات مع الواجهة فهى سالمة» ویبدو أن بنی سعید مسال مة» 
وتظهر التأسد» والذى خلهر أن النكسة ‏ يعنى نكسة ابران ‏ لم تحدث 


نت 9 ید 
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أثرأ بالنسیه للقبائل ف الداخل» ددد اف سد ن تتكون حركة حدىدة») 


سلفسترى - تعتبر على العموم غير مستقرة» وهی تتطلب الاخذ مالحمطة؛ 
والعمل باتزان» و انی كب 


۱ إيقول برینکیر) لا أرى ان الحالة تدعو لقلق كبير» . 
ومن جمله ما غنمه المجاهدون ف هذه العرکه الدفع الجيلى؛ الذی 


كأن معبا بالقذيفة واثر الهلع الذى آصاب الطبجیین من الجیش النهزم» 


ات 


<“ 


بقى, ا ماف كذلك» وحكى لی والدى شخصباء أنه ذهب ليتفقد السلاح 
الثقيل» ليآمر بالاحتفاظ به» وقد مر أمام المدفع بسما أحذ المجاهدين وهو 
يجهل كيفية ايقاد زنده» جبذ اليه شريط الزنه فاندفم برمی قذيفته» فى 
حين تخطی (آی آبی) خطوة و احدة مأسورة الدفع فسلمه الله» وقد اختفى 
فى دخان البارود» ولم يصب أحدا . 


- هذا وقد روى لى السيد محمد شراط الذى كان حاضرا للمعرکة» 
آنه بعد الهزیمه» ذهب يعدو مع خمسة من آجدیر» لاخبار ابن عبد الكريم 
الذى لم يكن وصل بعد هزيمة العدوء فتلاقاه فى أربعاء آتروکوت» وكان 
معه حمادى بوزلماط؛ وعبد الكريم بن حدو بن زيان» كلاهما من آجدیر؛ 
ولما قص عليه خبر الهزیمة» نزل على بعلته واطلق بعض الرصاص ف 
الهواء» فرحاه ثم حث السیر وآمر بعض رفاق شراط الشیاب بآن يعدو 
متسلقا بسرعة ليبلغ السيد عبد السلام بن الحاج محمد رئيس المركزء 
أن بحتفظ بالوقف الذى هم فيه» ولا بشعوا العدو کی لا يقع مالا تحمد 
عقاد» للجم آن بصل 3 

وكان بعض المجاهدين قد خفوا الى قشله سددی آدریس» فمنعهم 


۲ 8 حصدهم بالثبر ان من البحر . 


ويبدو من هذه الرواية عن شاهد عبان أن الزعيم ابن عبد الکریم 
لم يكن حاضرا فى المعركة» لان الجاهدین عالجوها بخفة الروح و الاشتیاق 
٠‏ الى الجهاد» فلم يمكن لهم أن يضبطوا أعصابهم الى أن يصل ابن عبد الكريم 
رغم الحاح بعش رعواتيم بالتریث الى آن یضل . 
وعنصر السرعة جاء بوحی من غريزة الایمان القوی» وتعطش 
المجاهدين الى فضيلة الحهاد» الذى كان مر علیهم زمن لم بسعفهم الحظ 
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المواتى لذلك» نظرا للضغائن القبلية والعشائرية من جهه» ونظرا لعدم 
وجود من یقود مسیرتهم منحدین من جهه أخرى ٠‏ ۱ 

وکون ابن عبد الکریم لم بحضر فى معرکه دهار ابران» هو التداول 
عند المجاهدين الذين حضروا العرکة» وهو خلاف ما ذكره الانجلیسزی 
(روبرت فورنو» ق کتابه «عبد الكريم أمير الريف» الذى دعدما قام بجولهة 
فى جهات الشمال» مع ولد الزعيم السيد سعيد» وسال بعض الاحباء 
ومنهم السی على اشهار الذی كان بیلغ فى ذلك الوقت 16 سنه» فقد 
دكر الولف ان أبن عبد الكريم وآخاه آشرفا على العرکه» حیث قال : 


-- 


. «وارتاح المتسلقون قريبا من ذروة القمة ينتظرون الاشارة من عبد الكريم 


الذى كان يستلقى مح رجاله فوق المنحدرات الجنوبية» . 

«وآدار عبد الكريم رأسه فى اتجاه الشرق» وراح ينتظر الفجر 
. وهمس ف آذن جاره یقول: انی أمسك بندقیتی بیدی» واضع رجلی 

الواحدة فى القبر» وتلك كانت هی الطريقة الريفية للقول بأنه يتوقع أن 

يفل كه سكل .الى التفمن اهر : 

ويظهر من هذه الحكاية أن ابن عبد الكريم كان يكمن مع 
المجاهدين خلف قشلة العدو» ودسدد بندقيته اليه ليقاتل » وهذا بخالف 
آولا حكاية شاهد عبان» وهو القائد محمد شزاط من أجدير السذض 
آرسل عن عجل ليعلم ابن عبد الكريم بالهزیمه وحکی كيفية ملاقاته 
.و سل ا واک حكاية شؤاط خر ممن عقر الركة . 

كما بخالف آیضا الاعراف الساكذة» والتى استمر علیما این 
عبد الكريم ف جميع المعارك» فان تلك الاعر اف تقضی عليه بن لا یز ج 
بنفسه» وهو الزعيم الاوحد للثورة» فى خوض المعركة بنفسه» حیث یذ 


رجله فى القبرء لان موته موت الثورة نفسها من أساسياة وهو شو ۱ 


لا يتركه المجاهدون آنفسهم أن پرتکبه» لما فى ذلك من خطر على الجميع؛ 

لیس لان آحد رجليه كانت آصیبت بعرح لما حاول الفرار من السجن 

بقلعة مليلية» وان حياته هناك لم تجعله قادرا على الكر والفر» وانما 

خوفا على حبانه الغالية . 

۱ فالرواية على ما يظهر من تنمیق الراوى السيد على اشبهار الذى 
. انستكى الانجلیزی نفسه من ثرثرته التی اتعبته من دون جدوی . 
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الت حكاية اشهبار مع الانجليزى على جماعة من 
شیوخ المجاهدين الاحياء ضحكوا ملء دایم وقالوا ان الانجليزى 
اسا صحیحه» فأشهيار ممن يمكن أن يقال فى حقهم» أن آما ريفية 
تلد جبانا مثل ما ولدته آم اشهبار» وذكروا آنه لم يكن له شأن فى 
الثورة بدلیل انه لم برد فى لائحة الذين اعتقلوا بعد الاحتلال كما أنه 
كان .أول من ا لقبض المكوس ف الاسواق» وهو آمر لا يمكن أن . 
يرضاه من له عزة من المجاهدين» وقالوا أنه ذات مرة رآه ابن عبد الكريم 
3 دقلد بندقبة4 جديدة وعرف أنه لا دستعملهاء فآمره بان بدفعها ا 
| المقاتلين؛ وکلفه بشراء القرطاس من الاسواق ۰ 
الا أن هذا الانجلیزی قد طغت عليه فى کتاباته عن حرب الریف 
تخیلات» لا آساس ليلق الواح : ۱ 
فأغرب ما قرآت له من هذا القسل» ما جاء ق. صحیفه 57« اذ 
قال دان محمدا (الخطابى آخ م الزعيم) 5 تصارع مع کبطان حامیه افسوان 
آثناء المعركة» وكان الخطابى حمل فى بده سكتناء بینما الكيطان يحمل 
مسدسأء وأنهما انقليا والتویا من فوق خافة» فسقطا فى هوة على الصخور» 
متعائقين عناق الموت» . 
ويظهر من کلامه أنه استوحاه من قصص الافلام الخيالية» 
آو آراد أن يكلف من كتثابه فلما فتخير قصة مثيرة للمشاهدينء والا 
فالواقع . أن محمدا الخطابى لم يكن حاضرا ف العرکة» وانما آتى بعدها 
صحبة حمل هن الذخيرة اعانة للمجاهدين كما سيآتى : 
۱ وأغرب مما ذكر أيضا ما ورد فى صحيفة 63 من ذلك الكتات؛ 
ققد جاء فيها أن ابن عبد الکریم لما تذکر غزوة بدر وانتصار النبی فیهاء 
مسح بيده على المدفغ.الذى غنم ى المعركة» فقال «ولم يكن الثبى تما 
له ۳ السلاح»» 1 هذا القول تمجه الاسماع» ولا دصدر الا عن جاهل 
بمقام النبى لدى المسلمين وءادای ذكره» فضلا عن أن دصدر عن متخرج 
من 3 الشريعة بالقروبين المتمبسك بآدات الاسلام وعشيدته . 
وعلی کل فان العرکه كانت مدء الانتصارات» وقد تشجع 
المجاهدون حينما أبيح لهم أن بملکوا غنیمه السلاح الخفیف» ما عدا 
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السلاح الثقيل» فانه وضع رهن اشارة الثورة» وقد كل اا وهو 
محمد بن شعیب بوئزذیث بالتدریب علی استعماله» وقد حدق فيه حنى 
أئه كان لا يخطىء برميه الهدف الذى بقصده 5 
۱ آن الأستلاء على السلاح الخفيف كد آیقظ نشوه الانتصار 
ف القاتلین» الذين من طبعهم التشوق لکسب نندقبه جدیده» فقد حسدث 
ف نفس المعركة أن بعض اعمامى قد انشأوا شركة لجمع السلاح والذخيرة؛ 
حيث أن آحدهم رمى بندقيته العتيقة» فحاول استبدالها باحدی البنادق . 
آلسیعهه فمنع عليه الاخرون ذلك» وکادت الفتنه ان تقوم بینهم» فتدخل 
۱ والدی لانهاء | لخلاف» وقد جمعهم ق عشية يوم عدد الفطر فتساروا 
۰ القمم ا مطلة على المعركة» وهن بولولن تشجيعا للمجاهدين» ثم خلدن فما 
بعد هذه المعركة بأهازيجهن الغنائية الحلية . ۱ ۱ 
وکانت هذه الاهازیح حافزا قویا على أن لا يجين آحد ممن دعنز 
ومن جملة ما قىل ف هذه المعركة الخالدة» هذه الاسیات من دم دد ۵) 
وی تعتبر مصدرا تاريبخيا لنقاط مهمة من تلك المعامع؛ وهی هذه مم 
درحم4 کل دنت أثره ۰ 


1 أيا دهر اتسوان ایا سوس ایخسان ( 
الترجمة : يا جبل ابران مفثت العظام . 

(آلکبیطان ابپاربا احركد أتس مان ) 
الترجمة : الكبطان ابیاربا هجم على تمسامان . 

( أملاى ميشد غارن وامى تكثيذ ثخوزان ) 
الترجمة : قل لى ما الذى غرك لما نصبت الخيام . 


8 اسم 


(مایفر شد اران أذعمر بويوزان ) 


الترجمة : هل غرك أقرققا: ش وعمر بويوزان (وهما عميلان من 
تمسامان کان 3 ما لم مم لسار" 


(آغرنش تبليغين اتبياسن سيفيلان) 
لترجمه : أو غرك البنات التمنطقات بالخبوط (وهن بنات 
تمسامان اللطیفات اللائى يتمنطقن بالخیوط لرقة خصورهن) 
(حارکند آیث وریاغل آمزیان آمقران) 
الترجمة : اندفع بنو وریاغل صفیرا وکبیرا . 
( کین اس ابو جروان آمنتا آمسلمان ) 
الترجمة : آوقعوا باکلی الضفادع وترکوه مثل السمك . 
يخلد هذا النشيد الوطنى الحماسى الذى نطقت به بنات قبيلة 
تمسامان اسهاما متهن ف المعركة غلى سجیتهسن : 

1) ان رئيس الرتل الذى توجه لاحتلال ابران بدعى الکبظان ابیاربا. 

9 ان جرد وول الجيش الى جيل اران نمب الشاب التي 
اليد انئساه المجاهدين . 

3) تسجيل خیانه العميلين آفرقاش وعمر بودوزان . 

4) ان القيمة التاريخية فى هذه المعركة كانت لجاهدی بنى ورياغل 
الذين هرعوا شيبا وشبايا . 

5) ان الجيش الذى وقع فى المصيدة قد فنى عن آخره» مثلما يكون 
السمك الذی تصطاده شناك اللصیادین» فيخرج الى البر وهو بنتفض 
. انتفاضة الوت» ثم سرعان ما يستسلم للمصير الحتوم؛ فيبقى مكدسا 
بعضهفوق بعض ۰ | 

وهی أنشودة تاريخية بديعة وقد سجلها المؤلف الاسبانى الذى 
' سمى نفسه الطيجى فى کتابه «الكشكول الغربی» ص. 87 . 

آما الانشودة الاخری التاریخس4 الحماسبه لبنات تمسامان 
أنفسهن» التى سجان فيها جمیم العارك التى وقعت الحا هت أنوال 
وغيرهاء فهى التالیه مع ترجمتها حرفا 1 زاء كل ست. القصدة 
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أت تمسامان كت آبریذ أنعذا ( 


خوشی 
۳ اخوانی بنی تمسامان دعوا الطریق نمر . 
:| وم اورو آومگسان نجنادا ) 


الترجية: بغر الى آومز آورو محل اجناذا (آمز اورو و اجنادا؛ 


59 ابد أدث عزه دی امجاهذان زىلا ا 


الترحمة : نتم أولاد عزة مجاهدون دائمسا .. 
تیدا وسو قوس أنكم أتجهذنت لاتنكيا ) 
لترجمة : تجاهدون بآیدیکم كما تجاهد بناتکم . 
( المونت خوعرور آنسنت هواندید أكيصو را) 
الترجمة : يحملن المؤون على ظهورهن ينحدرن مع الشعاب. 
(تعساست آنبومجان ثكار ذاكس سعرینرا) 
الترجمة : قشلة بومجان قامت فيها شعريرة (بومجان موقع 
قرب آنوال كانت للعدو فيه قشلة أكلت من طرف الجاهدین) . 
( کنینت سوبث وانوال سلولنت فمرا) 
الترجمة : انتن یابنات أتوال ولولن جمیعا: (كناية عن فرحهن 
بالهزيمة المنكرة للعدو) . 
( تعساست آتمامست غير آتسودی آمطا) 
الترجمة ؛ ا اتماميست تذرف الدمع (قشله ما نين 
بومجان وآنوال اكلت) . 
| خنپرال نتارو السو مسي اسيسافميا ( 
لترجمة : الجنرال نبارو آپلغالنباًالی اسبانيا (لانه السذی 
نجى من مذبحه آنوال فهو الذى أبلغ خبر الهزيمة الى اسبانیا) . 
( عبد الكريم اتدماد اکتپباه تصحصبا ) , 
الترجمة : ان عبد الکریم جاء مم آولاد الصحابة (و هو ۲ 
کنایه عن مجاهدی بنی وریاغل) . ۱ 
( اكمال لواجب این اس امك سيدنا عمر) 
الترجمة: أتم واجبه كما آتمه سيدنا عمر (أى عمر ابن الخطاب) 


ار 
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ومن هذه الترجمة الحرفية للانشودتين الخالدتينء اللتين سحلتا 
احار لك الاولی 3 كانت فاتحة یمن ویرکه علی الجاهدین الاحراره كما 
وصفت النکبات الثى حلت بالعدو» يتين فداحة المأساة التی آصابت العدو . 


فلهائين الانشودتین قيمتهما التارتخدة» لانهما جاءتا على سجية بنات 

الخدور من القرله الئى سهدت تصاعد المعا ركه وأعطتها وصفا حا وبلیغا 

۴ آبلغ من كل ما يتمق ف كتابات الكاتبين ولذا حرصنا على نقلها آول بانب 
الذى قات ف آول ما قيلت» لتبقى غضة طرية» ثم ترجمناها حرفا الى 

- اللغه العربية» اشر كل ديت من آبیاتهاء ليتصل معناهاء وبدرك مضمونها. 


وهى تدل أيضا على مساركة المرأة الریفیه مقسطها الاوفر فى 
المعركة» من تشسجيع بزغاريدها واعانة المجاهدين بايصال المؤن على 
ظهورهن» متسللات بين الشعاب والاودية» كما سجلن على بعض العملاء 
ممن باعوا ضمائرهم لعدو وطنهم» وخلدنها سبة فى جبينهم» كما خلبدن 
شجاعة المجاهدين الشجعان ممن ساهموا بالقسط الوافی» فى تلك الممارك 
التى شرفتهم الى الابد» لان التاريخ لا ینسی . 


ن معركة سیسدی أب رأهيم : 


۱ بعدما وصل ادن غيد الكريم اثر معرکه ابر ان» عکف على تنظيم 
صفوف الجاهدین» الذین تحمسوا ایما حماس» والدین وفدوا على مركز 
«القامث» بالکثرة الکاثرة» لانهم استنفروا الى الجهاد خفافا وثقالاء 

' وقد كان حماس الذين لم يحضروأ الراك ازبخ ممق ی 
أن معتزوا بحکایات البطولات التى بحكها غيرهم عن عن الوفائع الى 

< اهدو ها آثناء ا وفاتهم آیضا أن بحملوا ثارة الجهاد من جرح ف 
الجسد أو خدس» وفوق ذلك فاتهم أ نتكون بين يديهم بندقیه آو خنجر , 
زو علبة من الخرطوئن غنمها ای المعركة . 


ولهذه المؤثرات النفسانية أموا أن برجعوا الى یام حنى بقضصی 
4 آما وت أو 2 ؛ لعى برفعوا رو عالية 8 


84 سس 
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| 


و الامر تت ياء أو موتا بكل ما للکلمتین من معن : 


وهنا يبدو واضحا أى ثقل وضع على كتف الزعماء المسيرين للمجاهدير, 
وعلى رأسهم الزعيم أبن عبد الكريم» فمن جهه يجب أن یکی جماح هؤلاء 
الذين بريدون معركة جدیده 
تسيير المعارك» نظرا الى أن الاندفاع وراء العدو الذى كان حصن الراکز 
. الخلفية» قد یکون شوما على الجاهدین» اذا أصيدوا بنكسة» قد تطمس 
معالم انتصار ابران» ولذا فان المعارك الآتية يجب الاحتياط لها بوضمع 


العدو» و هو أمر بخالف سفاسة القىادة فى : 


هه 


قواعد حربية دقيقة» وتنظيم صفوف المجاهدين تنظيما متقناء ومن جهة ٠‏ 


ثانية» فان عيد الفطر على الابواب» قد يكون الذين حضروا معركة ابران 
يذهبون الى ديازهم لایصال غنائمهم الى ذویمم» لغرضين مزدوجين: 
الاعتزاز بذلك» ولان بطمنوا عتلاتیم بانیم لم ۱ ف المعركة» وقد 
تکون شاتعات الوت راحت ف الفری» فطففتها النسباء يدوق وعی» هکل 


. امرأة هلعت يسبب الشائعات» وقد تمکن ابن عبد الكريم الحصیف الرآی ٠‏ 


والفصيح اللسانء والصافى الحاوية من اقناع الجموع الباكمة بوركم 
للحاضرین ف معرکه ار ان آن‌سزوو وا آملیهم» لمدة ثلاثة أيام وقد كلف 
الرؤساء مهم أن يعملوا على تنظیم بعث الوأد الغذائية» التى تتمثل فى 
ارسال آقراص الخبز من کل قرية علی بیائمها بلنوبةه على آ پک 
كل قرية واحدا من شپوخها بتنظیم الارسال يومياء نظرا الى أن قبيلة 


تمسامان وحدها لا تکنی لتموین الجاهدین» الذين تقاط زوا من شتی ع 


م 


۲ 


امزاورو» وهو محل فلكم شرقالوادی «المكشين» المتد من وادی . 


«اقرموس» وهو فى قلب قديلة تمسامان» وقردب الى أنوال ب وگ 
او اء قریه آجدیر التمسمانیه التتی بسکنها الشرفاء آولاد القاضی سدی 
عبد الوهاب» وکانت توجد ف الحل حامیه للجیش الاسبانی» فآمر ابن 


عبد الکریم بالهجوم علیهم» و اخلائهم أو قتلهم» وبسهوله تمکن الجاهدون . 


ب 82 ` 
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من اخلاء الدل منهم» وحينئذ نقل مركز المجاهد.. | ا 5 

را 1 جاهدین الى أمزاورو حيث 

7 لهم» 6 قام سکان قرية أجدير بتقدیم كل ال‎ ۳ ۳ aS 
0 . للمجاهدين من المسكن والاطعمة وغيرها‎ 

وكان بين امزاورو وبين انو ال حواجز طبيعية من ذرى وة 

ونه قث الحاو عراقبة اللجاهديق عن کلب بيدا كبن اة لوا 
vw‏ زت هناك ` 4 ۰ ۳ "۳ ۱ عن 
وكانت تشرف على امزاورو مباشرة؛ فعمد العدو الى ارسال كوكة فى 


۰۰۰۰ 


ماه الى المباتی اش ابریظة للخنور الى سفق آدرس “مضل 

قیادته فى الخطوط الامامية» وعندما حضرا طلب السلاوی بواسطة رسول 

< الى ابن عبد الکریم أن بسمح للسید محمد ازرقان» الذی بدعی عند 

۾ الاسبان باخريطو وهو زوج اخته أن يذهب الى سيدى ادريس» لانسه 

3 خناك آشیاء مهمه بجحت الاخصا اليه لابلاغها ایاه» وقد آذن این عبد الكريم 

لزؤج آخته بأن بذهب» وقد آمره بضبط النفس آمام الاعداء» فلا يبوح بای 

س دکون حجه على الثور ة» أو اتفاقا من آی نوع کان» وان بعتذر 
دائما بالرجوع اليه. 

" وقد ذهب محمد ازرقان الى سيدى ادريس» وحضر اجتماعا مع 

الشخصين ومعهما الكرونيل موراليس رئيس قوات الارض ف مليلية؛ 
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وعرضوا عليه مثل ما كانوا يعرضون على الريسونى بالذات» وهو أن ري 

عن الغتال؛ وتنظلیم الشبائل» فى مقابل ان نتنازل اسباندا عن التشدید ل 
تطبیق مضمون الحمایه؛ بحیث نترك له حریه تنظيم الررف» تحت اشراىية 
فى شکل استقلال داخلی» واذا رغب فى تمثیل سلطان المغرب فى الرین, 
فان الدكومة الاسبائية تعمل جاهدة لنجاح السعی» وانه فى نطاق هن 
لاتفاق» فان القبائل تنزع منها سلاحهاء ویستبدل بحراسة منظمة تون 
اسم الحراسة الاهلية» وتمده اسبانيا بميزانية مالية» لتسيير دفة الحكم 7 
على أن فعاو نه مراقبون من ذوى المكانة الاخلاقية والانسانية . 


آما النقط التى بحب أن يحتلها لجیش الأصعائي» فاده يقم 
الاتفاق عليهاء عندما دقع قبول البنود الاساسته الشار اليها. 

وبعدما رجع محمد ازرقان محملا بهذه الشروط التی يستحيل 
شولها » حتئ سن الذى بقاتل يدأافع الشهوة والجاه » 
فضلة عمن يقائل بدافم الغيرة الوطنية » والایمان بالحرية 
این تؤخذ ولا تعطی» فان ادن عدد الكريم لم يجب عنهاء وأنما جمع زعماء 
المجاهدين الذين كانوا معه اثر ذلك» ودعد صلاة العصر» حدث قعد على 
عادته لارسال واظ من نار محادثاته التى تلفح القلوب فى ستويداكهنا! 
وبعد ما آخبرهم بمحاولة العدو باغرائه بمغريات صبيائية» وانه أجان 
دعوتهم لدعث صهره الیهم لا لانه يطمع ف جدية العدو فيما رماهء وائما 
معثه لا ستكشاف الحقائق» وها هو الشيخ محمد ازرقاق پروی لکم 
۱ ما جرى» فتقدم هذا وروی جميع ما ذكر أعلاة م 

ثم سألهم ابن عبد الکریم عن رأيهم فى ذلك» فاستنکروا مرامی 
العدو» وجعل كل واحد بقدم شبه اوم الى ادن عبد الکریم» حيث لم یأذن ,| 
لهم لاتتحام «انوال» «واغریین» على العدو ليرى بام عینیه من هم 
هو لاء الذين بساومهم» وبعدما هدا من فورتهم» حول المحادئة زد سیدی ۲ 
ابر اهیم؛ فقال لهم» ان العدو على حق اذا لمس ضعفنا من هذه النزهة 
ال تقوم بها حفن من الجنود السین بحضرون صباحا الى سيدى 
ابر اهیم» ثم بذهيون للا ونحن لم نحر ث ساكنا» وقد أجابوه كلهم بأن 
الکر والفر بىده» فما دام لم بأمر بطردهم» فانهم ممسکون» و هی الطاعه . 


كب 1 عت 


الما التى النزمناها لانفسناء بعدما عودتنا علبهاء وهنا : وقالء» 
قا انكم مومنون مثالیون» وهكذا فان السكوت عن الكوكبة كان لاهسر 
نض ده الخدعة الدرد. نة» أما الان فودواء اء واياكم الخذلان» » فلم تە وخو شا 
الا النصر والعزة» وهنا روى لى والدى كيفية كان القضاء على الكوكبة من 
غود؛ ومع شروق الشمس يوم 15 بوذيو 1921ء فقد انتدب اليهاء 
و اختار حماعه من الفرسان» وذهدوا لبلاء وكهذوا حه ول سبدی ابراهیم 
على مقدار 50 برده منه» وقبع كل واحد بعنایته مع اعشاب العرعار» 
وخلف الاحجار» وكان عهد الهم أن لا :طلقوا النار الا بعد 1 تسمع و | 
ل طلقته: وحدنئذ منقضون عليهم بطلقاتهم المتدافعة» وعلیهم ان ن لا مقوموا 
من أمكنتهم ادا واو دعى الى ذلك ما دعی» وا ى ا مسیتوا الى قوسم 
الاسلاب» خوف أن بحصدهم العدو بمدافعه وحتی اذا رآوا العدو دخ دج 


0 


من انوال أو اغريين فلا بتحرکون» وعلى مؤخرة المجاهدين اذا أن تتخذ 
موقعها من الاحداث» التى يمكن أن تتجدد . 

وهكذا وبعد ان وصلت أكؤكدة کعادتها» وجعلت تمرح ف المحل» 

ووكلت آمر الحراسة الى دعض الجذود الذدن بدت عليهم السامة وعدم 

اخذ الحذر» اندفعت الطلق الاولی من دندقبة رئيس الكمين السيد 

عند السلام الیو عىا شی» تم تتأیع دوی الرصاص بلعلع» فاختلط حاسل 

العدو ال والحثث تتهادی ساقطة كأوراق الخريفء دینما لم د ديد 

معسکر اتوال الى آین موجه فوهات مدافعه» وبذلك قضى على هذه الشرذمة 

المغرورة» وقد حاول اغائتها قارصیل من أتوال عدشا جر از | لنحدتهاء بعدما 

- مهد لذلك يصب نيران مداغعه صوب الجاهدین» وقد رآى الجاهدون الذين 

۾ کانوا فى قله ما هالهم فانسدب لاول مرة تعض الجاهدین الى الوراء» 

> ولكن بعض الابطال بقوا صامدین ف آماکنهم یقاتلون ببساله نادرة» وکان 

مذهم السدد عبد السلام البوعباشى» والحاج على التمسمائی» وعبسى 

ع من زیبوح الوریاغلی» وال بوصریم.ت الوریاغلی» ولم يكتف هؤلاء 

بالصمود» بل تدر کوا ال الامام» فلما راف بای المجاهدين ع الکن کان وا 

تضعضعو 1 رجعوا الی لي بقائلون بحماس من لا بخشی الموكة 

ووصلتث نجده | آخرى من أمزا وروه آرسليا این عبد الكريم» فلما تکار 


ب ,85 سب 


القتلى والجرحى ف العدو رجع على ا e‏ 0 ها بين 
قتيل وجريح» أما من جهة ااجاهدنن فقد اسه اح لمم سلى 
الورماغلى» وأصدب علال بوصریمت بجروح فى راسه وفى 
ثم انقلبت الى معركة ضارية 


« 


بن وسو 1 1 
فخذدء و انتهت المعركة التی بيدأت بالناوشه» 


502۲7۳6 avec 7 


ا 


- 


v 


س 


ê 


كلمة اغريين بياء قبل الباء وك بر الراء بمعنی الغرياء تماماء وهی 
تلمة اتفقت فيها اللهجة الريفية مع اللغة الفصحی مع تحريف بسیحل وهی 
احدی کلمات شتی نتفقار اه مثل الدخان الذی لا یختلف الا فى فتح 
الدال المشددة فى اللهحه الريقية» ومثل المجاهد التى بقال 8 فى الليحة 
آمحهاد» وكلمة التذور التى يقال فيها تبنور الى غير ذلك» وقد غلط 
بضهم فکتبه اغرببین بالباء جد الراء هذا عن سلیسم . 
ویقع موضم أغريين بين قبیلتی تمسامان وبنی توزین؛ على 
اتوب التريى لكل من ام ارو واترال» ده عا عله التكيرة خد ۶ 
کلم» وهو فى الواقع موقع هام يضاهى استراتجية ابران بالنسية لمعسكر 
انوال» وقد احتله الجیش اباد اق 7 :وننو 1921 م. 
وقرى من الاتكدل تسشن اریز القيادة اة خا 
جاءت فى تقاریر هم ف نفس عور . 
(1) «كان الجنرال غوديد بلح فى كثير من الخشونة على الضاط الذين 
تسند لیم مها م المراقبين فى القبائل المحتلة ان لا يقتصر عملهم على 
تنظیم و الأهالى» وكان بصدر تعلدماته اليهم قائلا: «ان الضامط 


۱ 0 الذی لا يعرف الا الحرب لا بصلح ان یکون» لا محاربا ولا مر اقباء 


۾ 


وان الضابط الثالی هو الذى بستعمل كل الطرق للاستفادة من الاعالی 
وج للاغراض العسكرية» (1) . 

وحاء فى تفریسر ءاخر » «أن الرجل الاعطی فى 
ألريف بصعت أخذ العلومات م4 6 ولا بهکن الاستفاده منه ال" 
بشق الانفس» لان له غرضين فى غالب الاحیان» یعطی شهیها ویأخذ کثیرا. 


(1) كتاب الكشكول المثربى» للكرئيل منويل مندولا ضابط الافعیه . 
عت 897 نت 
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وجاء فى تقربرٌ للجنر ال برينكي.. «أن عام 0 کان مواتيا لاحتلال 
شائل تالک عه 2 ولیشك آکثر من 1 وقثت آخرء ذلك أن العام كان 
عام مجاعة ف‌الریف» وقد هاجر آغلب السكان الشباب الى الجز اثر للعمل 
فى الحقول الزراعية هناك». (1) 
وقد جاء فى بعض التقارير 
بقببله تمسامان ما يأتى : 
(یوم. 3 بنایر 1921 أظلهرت قبائل تمسامان شفویا الخضوع 


الا اشنلحل الاحدات اليا 


للجیش الاسبانی» وذهب آکثر من ثمائين شخصا الى مقابله الکرونیل . 


مورالیس» (رئیس القلم السیاسی بمليلية) وکان هؤلاء يمثلون تمرغنین - 
بنی بویدر - آیت تعبان - والربع الفوقانی» ولم يحضر احد من ربع 
انترکوت» ولما سألهم مورالیس اجابوا بأنهم متا خمون لقبیله بنی وریاغل 
التى تتريص بهم» اذا هم ذهوا الى مليلية» الا آن القائد علال دن بوعزه 
التركوتى أرسل رمالة خفية منهم الى موراليس» . 

«يوم 15 بناير احتل الجيش الاسبانی مركز انوال» وتعلعلت 
التوة البوليسسة داخل تمسامان» وجاء القائد بوقدور الذى كان سكن بین 


انوال و اجدیر تمسامان» للسلام على الجنر ال سلفستری» وکان یصحبه ‏ 


رجال من تمسامان آخرون» . ۱ 

«وق هذه الاثناء کان الکولونیل مور الدس استعان بالسيد محمد 
ازمانى المدعو «غاطو» من قبيلة قلعية للقيام بمحاولة مع رجال التركوث؛ 
لاجل اقناعهم بالذضتوع للجيش الاسبانی» لكى يتقاتلوا مع رجال 


بنی وریاغل» : 


۱ لكان رژساء الشاكلة بتی مةه وى رلك رما ۲۰۵ 
وتمسامان» حاعوا 0۳ دار الدردوش» حبث عسکر سلختقر م ولم بتخلف ,< 


الا روساء تروکوت» وقد حمل سلفستری المسؤولية للقائد علال بن الحاج 
بوعزة» رغم أنه كان یکانبه احياتا» . ۱ 
2 «وقد كان الكمندار بيار دقيم فى جبل بومجان» وهناك عمل على 
تآليف الحله من الاهالى نحت رقم 13 وتحت رباسة الكبطان «مرغايو». 


(1) کتاب العارك فى الريف وجبالة للجنرال برينكو . 


شح 88 مد 
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الذى كان مكلفا ف الوقت نفس بالاتصال مع رجال تمسامان؛ ومفاوة 

الخضوع للجیش الا مستناشپی4 وفعلا فقد از سا تفردر 3 نان الا غلسه الساحفهة 
من قديلة تمسامان» لا بعارضون احتلال الجیش» وهو 5 وضع دنى 
وريال فى عزلة تامة» . ١‏ 


ووم 28 رفع سلفسترى تقردرا عن | وسيم الفلاحی ف الريف 
افاد فيه بأن الموسم جيد للغاية وقد نبه من طرف آخرين بأن البربری 
دا بطل ف ویدلاه ارم ةلي فد بت جع الى هويته الفضله» وهی 
5 اللعب بالبارود» حينم لا يكون له من هدف سوى الجيش» . 
«وف هذا الاثناء هجم اثنان من العدو ) 1( (الجاهدرن) على قثله 
دومجان» وكان بنتظر محادثة هامة من طرف الكرونيل موراليسء لان 
٠‏ القائد علال كتب دقول بأنه لا ميمكن له أن يحضر للسلام على اليم العام؛ 
ببومجان» لان المجاهدين پر اقبونه» وقد حض ر للسلام عليه يعض رؤساء 
تمسامان» ولاحظ برینکر آن العدد الذى حضر قليل» ومع ذلك فانه لم 
بحضر القائد بوقدور ورجال آخرون» وحاول سلفستری أن یعتذر يأن . 
الطقس كان ممطرا» . ۱ 
«وبعد ذلك ذهب من بومجان الى ملیلی» راکیا جواده بعدما 
فحصوا الطریق بالناظير الکسرة) . 
«وقد قرر مرمئكير أن الوقت لم يحن بعد للهجوم لاحتلال تمسامان 3 
۱ لان المجاهدين كي معسكرين فى «القامث» وكسان من بينهم يعض 
التمسماندين» ر غم وعدهم باعانه الجيش الاسبانی» على الاحتلال» ومع 
ذلك فانه كان برى القيام باحتلال جزئی لەوقع «بودنار» و آخر سوق 
٠‏ الخميس بأجدير تمسامان» وذلك لتطمين رؤساء قبيلة تمسامان» الموالين 
للجیش» وقوه معذویاتوم» از اء الاحالی» وحمابة تراخيم) : 
«وق 6 مای توصل الجنر ال برينكير دبرقية من سلفستری بعلمه 
"فیها بان بنى وریاغل يقومون فى معسكرهم بالقامث بتهىء فرق المقاتلين؛ 


)1 1( سدق الكلام فى هذا العمل الفدائی الذی قام به الجاهدان عمر 
ابن علوش و احمد العزوزی . 


سد 88 بس 
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وهكذا كونوا فرقة وضءوها فى الموضع المدعو أليمان قرب سيدى بويعقوب, 
كما وضعوا فرقة فى سيدى شعیب» ويظن أن الاصطدام سيقع مهما 
تحرك آحد» (1). 

وتعتبر معركة افریین من الناحية الواقعية هى الحلقة الوثة 
ف انتصار الوطنیین وهزيمة الدخلاء؛ لها ما بعدها من الرفع بسمعة الريف» 
فى حقل النضال المثمر الذى أصبح مضرب الامثال فى البطولات» النادرة, 
التى يظهر رجل الشرق منتصرا على رجل الغرب» والتى يستعيد بها 


۷ 


أمجاده الک تشر بها لو اء الاسلام ۴ يودع العالم» حبث نشی خالدا الى 


يوم دبعثون . 


ان احتلال موقع اغريين كما أسلفنا كان يوم 17 يونيو ‏ أى بعد ' 


ابادة كوكبة سيدى ابراهيم ‏ وتمرکز قوة المجاهدين فيه بيومين» فكان 
ذلك يعتبر رد فعل من جانب العدو آولاه ولمراقبة تحركات المجاهدين 
ار فهو بقع فى هضبه واطثه متطاولة تشرف مباشرة على جميع هوامش 
هرک انوال» دما فيه موقع أمزاوروء وكما يقال فى المثل العربی «اذا جاء 
7 عمى البصر»» فان العدو لم پحسب حسابا الى أن موقع اغريين 
ا الماء و 4 کلم بقنضی التزود مته ان بقطع مسافه وعره 
۱ دا عدر اخدود عمیق» تحتف بحافيته أرض صخرية صعية المراس؛ 
وذلك ما بصحح کل ما قدل عن القائد العام ا شرف على العملیات الحرسة 


مسن الارتجال الجنرال سلفسترى الذي مح و نصف تشتالی " 


ونصف كوبى؛ بحکم مولده» ف كوباء وكان سريع التأثرة وكان بعتسر 
ی حفيد العالم القديم وابن العالم الجديد» الجندی الذي ,ستل 
مم سبائيا لفملاق» الذى سیوقف مد الزمان» أنه الرجل الوحید الذی 
سخليم أن يغزو الريفه لان برينكير يحترس كثيراء ويبالغ فى تاخ 
۳۹ ی ن تست او مرها لفان ارو الريف سيفتقر الى سكو ات عدیدةء 
9 عقد الاجتماع بين لائنین فى سیدی ادریس عقب ابران ای ف 
5 یوی 1921 وابدی برينكين تخوفه فى السرعة التى پیتنیها سافستری) " 
رضه هذاء ولما وقع حوار عنيف بين الائنین» رمی اليه هذا الاخيرء 


«(1) الکشکول الثربی الکواونیل مندولاضصو . 
— 90 بت 
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ب ملك اسمانيا المقتضبة وهی «هيأ فانى أنتظر» وقد وضعت هذه 
نة اقيم العام فى ارتباك» فليس له صلاحية معارضة الملك» الذى 
مه اتفه القائد الاعلى لما وراء البحار» فاذا جادل فى التقدم فان ذلك 
كون معارضة صريخة لاوامر ملكه» فلم يجد اية شجاعة لاصذار آمره 
الى مرؤوسه بان يرجم الى مليلية» وائما اسدى بعض النصائم» بان 
لا متوغل فى غزو الريف» حتى تظهر فرص أخرىء ولكن سلفسترى 
اجانه حيناء بأن جنوده من القساوة بأشد من قساوة «جنود التنورة» 
وسیق أن. عرفنا أنه بطقه على: المحربين الاریساف . .٠ .١‏ 

أ ومر ان بعض المؤلفين السکریین الاسبان قد دافعوا على 
گوس عم كما حاء نی کتاب لودل مكقفو کت «الکشکول. المعريى») ق 
بلقم در : زو تیه 2و ۱ 

القائد (سلفستری) انما هو اغلاط طفيفة» لا تخلو منها حروب الدفب 
وان الوصف العام للرحل» هو الشجاعة والاقدام والاخلاص» الى غير 
ذلك» مما بعد ردا على حملات الحنر ال .نرینکیر نفسه على سلفسترى 
فى کتابه «المعارك فى الريف وجبالة»؛ وعلى أى حال» فان سلفستری سواء 
كان قائدا جریا ماهراء أو كان طائشا متهورا » فانه زج بطائفة من 
جنوده فى حرج لا مخرج منه» كما زج بهم فى جبل ابران من قبل» 
وكاب فده عماه هی حباته نفس4» وحباة رجاله الاريعة والعشرين 
الفاء الذین جر هم فى خبلاء من ملبلیه» بما فیهم الحرکه الاهلیه . 
اليه قائلا: «لقد قمنا فى الساغه الثامنه من صباح يوم 7 دونيو باحتلال 
جيل اغربین بين سمار وانوال» وذلك لضمان الطریق الواصل بين ابن 
. الطیب (ببنی ولیشك) وانوال» وترکیز العمل يبنى ولبشك» فقمنا بتشیید 
التحصینات وبالتقوية اللازمة للحامية» كما قمنا بجلب فرقتبن من الشاة» 
وفرقة من أصحاب الو ات وبطریه مدفعیه» وقد تام رجال البولدس 
" بتراشق بالرصاص مع جيش العدو» فجرح جندى من طرفناء وقد اضطر 
العدو الى التراجع للوراء» وكانت جیوش العدو التى شاركت ی هذه 
العملية تتكون من فرقتين» جاءت واحدة من ناحية زاوية سيدى بویعقوب» 
والثائية من الرابية الواقعة عند المنفذ» .. ۱ ۱ 


]9 حص 
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الا أن المفاجأة لم تمهل القائد العام» فاثر ابراقه بالاعلام بتراجع 
مت واس 3 ا که هن رشن الفاميية: 
عدو د الی الوراء» جاءت درقدة هاتفد4 : لهداو غعر دن ودن 3 


كيس الحامية الکومندان «بنيتيس» قداده 
الي الا انا ب لاجل الوصول عبر الاخدود» قد باءتا بالفشل» 
ويطلب نجدة لضمان الوصول الى الاء» واعلم من طرف قيادة انوال بسا 
نجدة سترسل ف اليوم التالى أى 19 بولیوز» وعلى الحامية أن تستمد 
دعت الطریق ۳ الماء» ودقال أ یھنا چن رحال تساماق. الا كسام 


حاضرا فى انوال» ولاحظ تحركات الجدش داخل السکره لما استرق : 


السمع دأنه دستعد للهجوم على اعد لفك الحصار عن الاء» أاسرع 
عليه قيادة انوال» منذرا اياهم بالشر المستطير ان لم يآخذوا حذرهم 
وفعلا فان أبن عبد الكريم جمع رؤساء المجاهدين» وآمرهم بتعزيز الفرقتين 
متفتيس تلك الراکز الامامبة-. 


رین مندفعه نحو الماء تدت حماية المدافع الرشباشفه من القشلة» فكان 
أليوم حارا طبیعیا وعميلاء نشمس بولیوز تلفح الوجوه محدثه للجنود تصب 
على موعد مع الموت الزأوم الذى ينتظرهم من القتلین الاريافه الذيسن 


خن من أول وهلة أن ليس هناك كائن حى غسير جنود الحامية» الذي - 


نزلوا متعثرين ف كعاب آحدینهم» صوب عين الماء» الا أنه لم كد دون 
النحدرون والصعدون مواقع الاریاف» حنی صیوا علیهم و ابل نارهم؛ 
فارتيك جنود العدو» وام يتبينوا من أين آوتوا ورآوا بين أعيئهم قتلاهم 


عد 90 بنج 
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و 


ده 


يتساقظ باستهرارء حدث لم دنین لهم أن أصابوا أحدا من أعدائهم؛ 
أم رضربون ف الدديد البارد» ولم بنفعهم الا النكو ص على آعتابهم» 
فرجع المتساقون منحدرین» بینما المنددرون متسلقين بعد ما تركوا 132 


وهنا قامت قيامة قيادة انوال» وأصبحت تضرب اخماسا فى اسداس» 


مسیط تعزيه لانفسهم» رعم عدتهم وعددهم . ۱ 

واثر ذلك» ویعدما ابرق سلفستری لبرینکیر نواسطة الرادیو» 
بعلمه فیها بانوقف التجدد الحرج طالبا نجذة من الجنود اجابه هذا: 
سأن ليس لدیه نجدات» دمعنی انك خالفت تعلیماتی القاضیه بالتیاطیء 
ق التقدم فلتتحمل نتانج ذاك وحدك» ثم نصحه فاق بتخذ موقف الدفاع» 


ولا بتوغل» وقد عمل سلفستارى على هذه النصبحة ولو مؤفتاء فقد 


وقد استغل المجاهدون هذه الفترة من الوقت» فعملوا على التعيثة 
العامة لجميع قوى الجاهدین» الذين كاثوا فى الرماط الجهادى» وان كانوا 


۱ لا بتعدون 700 AER‏ اللا آنه اذا كان كل و احد منم مقایل عشره من 
۱ عدوهم» فیکون الجمع من ناحبه الکرف هو 17 آلف مقائل» 4 ما بعادل 


جرش العدو بجثثه الثقيلة» تحت وطأة النکنات» فى آرض افریقیا العذراء. 
وف اثناء هذه الایام القن خلت من المتارك الحاسمة راح ابن 
عبد الكريم بنظم صفوف المجاهدين» ویوزعهم على المواقع التی يجب 
آن بقیع وا فبها ازاء كل من ائوال» و آغردین» عاملين على حفر الخنادق 
تدث الارض» وخلف الصخور؛ واختیار الاخادید الثى تصلح للمواصلات 
بعضهم مع بعض» من جهة ومع معسكر الجاهدین «بأمزاورو» من جهة 
ثانية» وکان رجال ربط الاتصال بم‌رفون بين الدروب والشعاب» مروق 
الثعاليب المطاردة» تخطو خطوات ثم تلتفت دمینا وشمالا» احتراسا من 
506 ا ۱ 
ولم بتمب المجاهدون من المواظبة فى خناديقهم» فقد كان على 
اخوانهم الذين بقوا فى «امزاورو» كاحتياطين بخلذوبهم أحيانا عندما 


ل 93 دس 


3 


5 ی 


تخلهر رغبة أحدهم فى الاستراحة؛ وان كانت هذه ا قلدرة له لي 
من بعض المعرة» التى لا يقبلها الشجاع المتمرس على القتال . 

وقد كان من التدائير الوقائية التى يستلزمها الدفاع احتادل 
واد الحمام» الذى يفصل بين انوال واغریین وف الحال يكون عانقا عسن 
اتصال العدو ماغريين» فاحتلال الوادى پنتبر ذا حدين اثنين» وقد تكلف 
باحتلال وادى الحمام؛ مائتا مجاهد مشهود لهم بالبسالة» كان على 
رسهم السيد عبد السلام وق الحاج محمد البوعباشی» والسید موح 
ابن السی امحمد الاجديرى» و الفقیه السید محمادى الشمس» وبوطاهر 
مکوح الحدیفی» كلهم من بنی وریاغل» والحاج بوعلی من تمسامان . 

ومن سخرية الاقدار بالنسب4 للجیش الاسبانی» أنه يرى 
المجاهدين پخندتون ویتحصنون» ولا بقدم على اتیان أية حركة؛ بل لل 
قابعا خلف متارسه» وکلما ابتعد جندی عن اكان الآمن خطوة أو خطوتين 
الا واصطادته طلقة نارية من حيث لا بدری من ين آنت» فتردیه قتيلاء 
حیث پهرول زمیله بانحناءة ليجره من رجلیه الى خلف الترس . ٠‏ 

آما عن حافية اغريين» فقد اقتضت الخدعة الحربية» أن غفل 
الجاهدون عن ارتیاد جنود العدو ورود الماء خلسة» لیتزودوا شحيهحاء 
کی يتمكن الجاهدون من تمكين أقدامهم ف الواقع التى يريدوتها لفسرض 
سيطرتهم عندما يحتدم القتال» وكانت عين الال التى تدعى عين عبد الرحمن 
تقع تحت انظار هم مباشرة . 
0 وعندما مضت هذه الایام التى يصح أن تسمى أيام المناوشات 
قطع المجاهدون عن حامية اغريين الوصول الى عين الماء فقتلوا المتسللين 


اليها.هرة آولی» ومرة ثانية؛ فحاول بعد ذلك الكمندان «بنيئيس» أن دصل < 


الى ال اء مالقه ۵ نە شلاب مر ھی غلم دا : 
١ 9‏ بالقو 1 وجرب ذلك مرتين» فلم یغلح» رغم دعم انوال اليه بقوة 


ولما آعیاه الامر ابرق الى سلفستری «بأن جنوده يشربون 
وعلم أبن عبد الكريم بالحالة القاسية التى عليها الحامية نارسل 


سق یت 


ا 


مب 


19 22 


٠. بره‎ 


5۹ 


مھا من المغاربة الذين انضموا الى المجاهدين بعدما عملوا مع آلجیشس 
اززسانی ) خام لا ر ایه یضاء) علامة على أنه رسول سلام يطلب من رسس 
الحامیه آن د مسقو لم ۴ امان» فأبی هذا وأبرق الى سلفستر ی بقول: «أن 
ازعدو طلب منه الاستسلام ولکنه رفض؛ كما اقسم جنود الحامیه؛ آنهم 
لا مستسلمون الا الموت» . 


وقبل أن يطلب ابن عبد الکریم من رئيس الحامية الاستتسلام؛ 

وجه انذارا الى الجنود المغارية الذين OF‏ العدو» والى المتحاوعين الذين 
ن «مالحر که) حاء فده ما بأتى: «انظرو اكيف تتساقط مراکز العحو 

الذى يظن أنه فى حرز منیم» وانظروا كيف تفر الجیوئن الاسبانية آمام 
زحف المجاهدين» الذين دتعقبونها حتى يقوموا باجلائهم عن جميع الاراخى 
انتی احتلوها بذيانة الاشرار من الریفیین» وی أن تتخلوا عن المشاركه 
ق جيوس العدو خد أخو وانكم المسلمين» واعلموا أن قتلاکم وأنتم ف 
صفوف الكفا ر مأواهم جهنم» ويس القرار» وا 0 وانتم ی صفوف 
الجاهدین جز اژهم النعد م هم فيها خالدون» هذا وانی أحذركم أنكم اذا 
تماد ديتم ى صفوف u‏ عندما بنجلی عن جميع التراب» وهو آمر 
محقق بحول الله e‏ السماءء» التى تطبقها 
محكمة الجاهدین علیکم بصفتگم | شرار السلمین» قادوا خرانا لبلادهم؛ 
اعانة للمغتصیین» هلموا قبل أن يفوت الاوان» ارجعوا الى حظيرة ؛ اخوانکم 
دسار حکم» لتستعملوه حدث أوجب الله استعماله» هلمواء ولا تتأخروا 4 
فالوقت ثمين» . 

وبعد کل هذه الار هاصات» تبین للجدرش الاسبانی» آن العر 


. الفاصلة» آتية ا وت وب بوم 18 روز تة سنه 


أن ران؛ ولتت دام لرنائة وشت هرول + 0 الحاو بفرگون 53 
جاده ۳ حه > النى للم درو ضما ها مد دایم . 
ان المجاهدين لان ف مركز و بعدما ندر مرکز الدفاع؛ 


مراكز مثلث الوت: بومجان» آغربین وائوال» ان المسؤولية المجنويه والمادية 
بش ثقلها على قىادة انوال» ولذا شرعت فى قصف خداديق المماهدين عي 
الوجه النظور البهاء قضفا شدیداه طبق الحاح حامية اغريين؛ على القيام 
بعملية الارض الحروفةه للخفیف وطاة الحملات ضدهاء وکذلك جمزت 
قيادة انوال قافلة محملة بالواد الغذائية والسائليةوالعتاد الحربی . 
وقد تمكنت بعد لأى أن يصل من ثبفی من القافله الى مركز 
٠‏ الحامية» بعدما خلفت خسائر فى الازواح باهضة؛ وقد كانت مدفعیه العدو 
تفتت التراب شبرا بشبره الامر الذی تعذر على المجاهدين من الوجه 


, اتود لها آن بثحر كوا دحریهء ولم دتمكن. الا الحاهسدون على هو امش 3 


ذلك الوجه . 
۱ وقد انضم هولاء البوساء من جنود الرتل المغيث الذین قلت وا 
الى مركز أغرسن الى. الاخرین الذين دترقدون المصير المحتوم» فلم بحفل 


۰۰ 


. هؤلاء بآولثك» ولم يروا فيهم غنية لهول الموقف» فأسرع «بنیتیس» بارسال ‏ 


٠‏ برقية الى انوال پقول فیها: «ان الاغاثة التی وصلت الينا لا تغنینا من 
شسیء» لان معظمها ضاع نحثت وایل رضاص العدو ) و انه سعد هذه الدرشه 
آخر انذار لان الحالة سيئة الغایة»» وأجيب من انوال» بالتربص وانتظار 
وصول النحدة» الا أن أده نجده تل اللي الحامیة» رعم محاو لات عده 
من انوال» نظرا الى آن المجاهدين اروا على أن أيه متركوا للعدو آی متغذ 


الى للوصول الى الحامیة» ولو اصلتهم مدفعدته ما اصلتهم من نيرانهاه خصوصا 


وان عددا من الجاهدین بقدر عدد بخمسمائه مقائل عززوا د موف 


. البندقية (الوزیر) المعروفة لدی الاهالی بالخماسیةه بحیث یکون دائ 
عامر | بالخمس الخر اطش حنی اذا كان وقث الضرورة اللحة انا 
. لم يتعد الوفر منها عنده عشرة آلاف طلقة» كما أوصى بان بترکوا العدو 

بقترب الى ما دين 0 و200 برده» وحينئذ یکون الهدف محقق الاصاية» 
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٠‏ نید بسوكته حینما بفاجا بسقوط القتلى من بين صفوفه» وحذرهم 
من مغبة النكوص على الاعقاءب فان ذلك مهلكة . 
ء: وهكذا استمرت المعارك بين حامية اغريين والجاهدین» من جهة 
< وبين النجدات التى ترسل من انوال من جهة ثانية» فامتد القتال يوم 19 
پولیوز وبوم 20 منه» وق هذا اليوم ارسل قائد الحامية نداء الى أنوال 
8 جاء فيه: (بوجد ددئنأ عدد كبير من الجسرحی والقتلی» وقد نفذ الماء: 
وتعوزنا المواد الغذائیه اذا قد أصيدنا مرغمین على المكوث داخل الخناذق) 
® ثيل نهار» حدث ان العدو آصیح لنا با رصاد» وقد آشرفت معدائثنا العسكرية 
مه على النهاية» اننا نرى أن من الواجب ان تستمر بطاريات انوال فى قصفها 
لجیش العدو» ليل نهار عسى أن يكون فى ذلك تخفيف من الضغط علينا»: 
وفى هذا اليوم أيضاء وصلت نجدة-عسكرية من مليلية قوامها فرقه 
من جنود «کسادوریس دی الکنطرة»» مؤلفة من 1.400 جندياء يقودها 
الحام:4 طالبا مها آن تتردص وتنتظر حتى هيل النجدة اليهاء التی 
الجیش ففقد معنوباته کجرش مشاسل . ش ۱ 
وقد انستطاع الحاهدون آن بحفروا نحت الاسنلاك المستذيرة حول 
گر فال الطاثرات التی تسقط من دون انفجار» فلما ملاعوا الخندق 
د الوا النار فيها» فاندفعت فلز الارض نحت أقدام الحامية ET‏ 
- هر فاندهش الجنود» ولم يكد أن يتبينوا مواقع أقدامهم من الارض . 
الحامية الاستسلام» حملت الرسالة امرأة كانت تذهب ليلا بقدحین من 
"الماء الى كمندان الحامية» بثمن ربالين وقد كشف خبرها جندى اسبانى 
هرب من الحامیه» اله این عبد الکریم» وأعطى خر هاه فارسل الحندى 
و مجاهدین اله آن وقفوا على دار ها» فجاءوا هاه واعترفت وكلفها 


عمو ك5 


و عد استشارة الحامية» معسكر انوال» آجیبت بالتربص وانتظار 

. نجدة آخری» الا أن الحال ما حال؛ ولما يئس الجنرال سلفستری الذى 
كان يشرف على ارسال النجدات» يعاونه فى ذلك الجنرال نفارو» ويعاين 
منفسه الحالة التفسية الزرية التى قضت على جنوده؛ حيث يولون الادبار 
عند أول اشتباك مع المجاهدين وان مدفعيته التى اصلى بها الارض نارا 
حامية لم تفده» ففى عشية الیوم نفسه» ابرق الى الكمندان بنیتیس» قائد 


4 


الحامية» يأمره فيها دلانسحاب» وفعلا انسحبت الحامية» أى ما تبقی منهاء 


4 


بعدما حاولت اتلاف العدات الثقله» ولکن آدن لها من وقت لذلك؟ لان 


۰۰ 5 5 3 4 0 9 ام أ 7 
زلزله را الساعه سىء شدید» فخر جوا منکنین دفعه و احده الى جهه انو ال» 3 


ملقين السلاح على الارضه» بینما مات عدد من الضاط و الجنود على الاسلاك 
كما ائخن الجاهدون القتل فى قفاهم» ولم یضل الى انوال الا حوالی 20 
انوال حبث رآی اخوانهم هناك اناسا خرجوا من عذاب جهنم» التی بدلت 
لهم جلود غير جلودهم» حتی أن من كان رفقاء قبل ذلك» انکروهم ولم 
بفلحوا ان بتعرفوا على سحناتهم الا بعد لأى . 

وقد استشهد من المجاهدين اثناء هذه المعارك كلها حوالى 50 
مجاهداء منهم السيد محمد بن الحاج السى اعلى أبرو من بنی وریاغل» 
والسيد عبد الکری کر الحاج بودرة من أجددر» والحاج حمدش من أجدير» 
و السید موح بن السی احمد الاخدیری» كان ف آحد الخنادق فلمح العدو 
شخصين من الجاهدین قصدا عين عبد الرحمن للاتیان بالاء فصوب الیهما 


الله» وكان من صناددد الجاهدین ۱ 


حك 08 عه 
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4 - معركة أنوال الى قصمت ظهر الفزو الاسبانى 


آن سلفستر ی الان آصیح آمام مسوولدته» فقد ضاع من دده حلم 

* الامجاد العسكرية فى شمال افریقیا فشار به الكثيف آصبح يرقص على 

غه لائه آصیح الان مضا بالامر آمام الجاهدین قبل أى جندی آخر 

چ وجنوده فد أنهكهم الذعر قن هول ما هدو اع فأرجلهم لم تعد تقدر آن 
تحمل أجسادهم الثقيلة» والمجاهدون مذندقون بوادذى الحمام على آبواب 
انوال» وقد انضم اليهم آولئك الذين كسبوا النصر فهم نشوى لا يردهم 
وذاء ولا بتزحزحون قدد انملة على کسب نصر ار ۱ 

۱ وقبل اقراره أبة خطة بتخذها من الدفاع أو الانسصای أو 
آلهجوم» أدرق الى وزارة الدربية بقول فیها: «لقد انتهت عملية اغريين» 
التى سبق لى أن آعلنت عنهاه وقد بذلت قصاری الجهوده فحالت كثرة 
جدوشس الاعداء دون الوصول الى أبة نتمجة؛ نظر | لما قامت به من الریاط 

۰ ف الخناذق» وأمام امستحالة وصول یه نجده اضطررت لاصدار الاو امر 
بافراغ الرکز» بعد : تحطیم سائر الصدات الثقبلةه وقد لقی حتفه بين 
الاسلاك عدد كدير من ۳4۹ باط و الروساء» كما قام عدد آخر بالانتحار » 1 

«الحاله تعشر بالغه فى الخطورة والحاجه ماسة لارسال قتنوات 
۹ جدیده کامله العدة» وذلك أمر بلزم ا بکون على وحه السر عه» وانی 

1 لست و انقا من الحاله» نظرا لانقطاع آسیاب الو اصلات» ان الراکز القريية 

#الأخرى تطلب منا ارسال النجدة» وانی عندما اتسلم نجدة جدیدة سوف 
آتمکن من استرجاع معظم الجهات» . 


۰ واثر هذه البرقية» وف وم 2 پوليو 21 جمع آرکان حربه 
لتقرير ما پلزم اتخاذه وبعدما عرض الحالة العامة فى معسكره» وباقى 
الماك أعلن يانه رغم وحود العدد الکافی من الدنود الدربین احسن 
تدريب» الا أنه يعتقد أن الاهالى من قديلتى تمسامان وبنى وليكنك 


يشت 99 حت 


سینقضصون علرهم من الذلف ف.نضمون الو العدو » وبعد عرخسه للحاله 
العامة» اقترح أن يقوموا بهجوم عام من طرف الجیش» بعد أن م 
حركة المتطوعين المغاربة» الذین تحت رياسة محمد بن على بونتسوسه» 
وهكذا بعد استراحة م الاریعاء 23 دوليوز» وكان اثنان من المغارية 
المجندين ف الجیش الاستانی فرأ الى الحاهدین» وآبلعاهم اداد العدو 
لهجوم کاسح غده ال لخمیی 6 و انها محاولة أخيرة له» آما أن منتصر آو بندحر . 


فتسلل این عند الکریم دنفسه ال خنادق الجاهدین عبر واد گ 
الحمام» لیتفقد هم وزودهم بالعتاد الحربی الذى توفر لدیه» وأمرهم > 
بالثبات مبشرا ایاهم» لان آحد الجاهدین رأى فیما يرى النائم أن نمله 
شربت بحراء وفسرها بآن قوة اللجاهدين الخئبلة ستنثصر على اسبانیا 
كلهاء بل العالم الادفتعمساوف. . : 


+ مر 


وقد تحقق صدق خبر الجنديين الغربزین» ففی الفجر من یوم 
الكميس شرعت ودنا الجر کقافطازناها جما مق قار ها ضسوی 
مواقع المجاهدين» كما شاركت طائرات أيضا فى قصفهم» وعند شسروق 
اتم اندفع الحقود من معسکر اخوال؛ كالنمل» فغطت أرضية خارج 
المعسكرء تسبقها قوة المغاربه المتطوعين (الحركة) وعلى رأسهم محمد 
بوئنشوشت» حبث کون مسيرة الهج‌وم» فاخترق لاول وهلة صفوف 
الجاهدین» متقدما الى الامام» وکان من بين :المجاهدين الحاج الراضی 
لزفز انی» وهو من الابطال الشهود لهم بالثبات فتصدی لهؤلاء الخونة , 
هن اش ار المسلمين» فثبتوا حيث لم پزحزهم اختراقهم لصفوفهم» فصوب . 
الحاج الراضی طلقه بندقيته صوب الخائن بوئنشوشت فارداه قتيلاءق 
وخِتكذ. انفل جمعهم» فولوا الادبار منهزمين ولما رأى جيش العدو انیز ام 
المتطوعين ذعروا فكروا راجعين من حيث أتواء بینما لم يعذرهم الجاهدون يج 
بل تابعوهم بالقتل مما أحدث لهم ارتباکا كبيرا . 


آما المتطوعون من المغاربة» الذين انهزموا لما مات رئكيسهم» 
فانهم تخطوا معسكر انوال» وذهبوا الى ديار هم 2 قبائلهم» حاملين معهم 


ت 400 اس 
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الاسلحه التى کانوا زودوا بها» متربصین عاقبة نات ی ينقضوا 
ر علی جبش السدو . 

وقد آدرك ادن عبد الکرد 2 أن العدو سرنسحب لا محالة من آنو ال 
الى مركز آخر خلفه» ولذا أمر . بقطع خط الرجعة علیه» وهكذا تسلل كل 
من القاضى السبد محمادی 0 من بنى وربياغل» والحاج بوعلى من 
تمسامان» على رأس فرقة من المجاهدين الانتحاريين خلف معسکر انوال. 


وكمنوا هناك فى قرية ترسعت» متريصين بالعدو 3 ن خرج 


: للانسحاب» واحتلوا جعدم الك التی هی محنامله للمرور» وفعلا ففى 
یج عد ه 4 بولبوز الذى هو د دوم الحمعه» حدث. مكور ن النلمون فى مشارق 


ليخي ۱ بدعون ف صلواتهم بنصر الاسلام والمسلمين؛ وغی 
لصیاح ۳ 0 دوى 2 اٿ داخل Sn‏ 


اوک ف مهم خال من اتید وا وقد كانت قشلة 
مميس وقشلة بومجان انضمت الى انوال» بعدما لقيت من نفس المصير» 
وتوقف فى ابن الطیب لانه لا يمكن للمجاهدین أن يختيئوا ماه وعندما 
بدا العدو پخر ج؛نادی محاهد من فوق شمه جیل» بقول آن الجیش نفر 
فأمر أبن عبد الكريم الجاهدین ان یثبتوا فى اماکنهم» خوف أن تکون هناك 
خدعه حردية؛ 70 أربعة من الجاهدین آن يذهيوا الى حبث مصدر 
النداء) وتان من بينهم القائد شعيب ادن موح ابالی من بنی بوعباش» 
وکان معه منخلار مقرب وکوا على شم حسيث ا انسحاب العدوء . 
فأطلق عیب ابالی ثلاث طلثات ف الهو اء» اعلاما للمجاهدین بحصدوث 


: شىء غير عادى» وهی طريقة مستعملة فى مثل تلك الحالة» ثم اعقبه بالنداء 


باعلی صوته» «ان العدو ل ل الي اا 


1 عشه لوادت 8 


e‏ أي وتاي یت ار وكف 0 تسد الشاککه» وبا هو يشا 


يض 101 بض 


ومميس يندفع منیا من فيها من الجنود صوب اتجاه انوال فتحول الى 
جیتیم وجعل برميهم بطلقات بندقیته» و هم فى حالة من الفوخضی لا یکادون 
بردون عليه ولو بطلقة و احدة» وانما كان دآبیم أن بصرخو ا «مزنه مینه» 
وهی كلمة یمعنی الامان 


وهكذا كان أول من شهد ذلك النظر المسرحى المروع» الى أن 


وصل اخوانه الجاهدون» أما جيش العدو فلم يفكر الأ فى الفرار» ما عدا 


فرك (کاسادوریس دی الکنطر۱»» التى أخذت على عاتقها شغل الجاهدین؛ 


وهی محصنه خلف بوابة انوال» کی تخفف من هول الموقف» بينما أ 
الاخرون اندفعوا الى الامام» لا بلتفتون الی الوراء» وقد آطلقوا لارجلهم ۱ 


العنان فارین» ولکن اين لهم الوصول الى المأمن؟» فقد انقلبت الابه عکس 
ما فكرء وقدر قادتهم» فاللعنة الان تتبعهم» ولا تقيل لهم عثرة» والرصاص 
بنزل كالمحار النهمر» ولايدرى أحد منهم أبن بتجه» فالارض كادت تدلعهم 
والموت فاغر فاه امامهم؛ والقيادة تخلت عن جنودها . 

فسلفستری الذى كان يتتبع الانسحاب بالنظار المقرب على كدية 
تحت شجرة زبتون» قد لقى حتفة من حدث لا بحتسب» فقد رآه أحد 
الاهالى العجزة الذى كان بشاهد من منزله الاية الکیری فعمد الى سلاحه 
التقلیدی «بوحفورة» الذى بحشى بقرطاسة و احدةه تلل كالثعلب الهرم 
.ان كان على مسافه 50 يردة» فآأفرغ القرطاسة اليتيمة فى كتف 
الحنرال المختال وأرداه قترلاء فصاح فى فرح «ايه يا جنرال» وحل من 
وسطه حزام الجنر الیه الحربری» ذا اللون الاحمر القانی» واحتفظايه 
آلی أن قدمه للز عیم این عند الکریم» حیث احتفظ هو بدوره» وزین به 


5-5 


متحفه الحربی لشاهده و مکتوبا عليه «هذا هو حز ام ۳ 7 


سلفسترى الرحل الذى استخف بعزیمه الریف» . 
آما الکرونیل «مورالیس» الذی عمل طيلة حقبة من التاریخ فى 
ملبلية» على اذلال الاهالی واستغلال سذاجنهم» والذی یعتبر الرأس المدير * 
لكل الاحداث» التى كانت تحر فى الریف فانه لما رأى هول الوقف 
ركب سيارة عسكرية» وهام على وجهه» فارا بجلده الى جهة ابن الطیب» 
تاركا الجنود الذين غر بهم“ ولما وصل الى دشرة «اقدارا» من فرقة 
مس 102 — 
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آل عبد النور من بنى ولبشك وجد بالمرصاد له احد الاهالی» كان يرقب 
هو آیضا من عليه منزله ذلك المنخلر المسرحى» فصوب اليه طلقة بندقيته 
فصرعه فى الحين» وقد بقیت جثته هناك الى أن كفت زوجت من ا 
على ظهر باخرة» الى العرض البحری القابل لسیدی ادریس» فلت 
الهو آزرقان أن بتدخل لدى ابن عبد الکریم» فيأذن لها بالبحث عن 
جئته» فآذن لهاء وحملت من مرسئ سيدى ادريس مع جنتين اثنتين 
من الضباط الاخرین . 
آما جئة سلنستری فانه لم يعثر عليها من بين لقتلی» رغم 
ب البحث علبها من طرف بعثة اذن لها ابن عبد الكريم» وكانت تضم السيد 
ابن سعدد السلاوى» فلم تهنند المهاء» ولذا قبل فى موته آقوال» حتى قيل 
أنه لم يمت» وانما اختفى ف قبائل الريف» فرارا من عار الیزیمة» وهی 
أراجيف فقط فرواية قتله على الكيفية التى ذكرناهاء كانت رواية شاهد 
عبان» ومتواتنره ۱ 
أما الجنرال «نفارو» الذى كان مساعد سلفسترى. ق الفتره 
الاحيرة من معارك اغريين - انوال فقد قاد فلول الجيش النسحصب؛ 
وبالاخص فرقه «کاسادوریس دی الکنطرا» التی كانت تداقع تین 
مؤخرة الجيشش النسحب يجر وراءه الهزيمة التی لم يكن على أى 
حال العنصر الاساسى قيهاء لانه لم يكن فى وضعية آخذ رآبه بالاعتبارء 
بل كان رأى «موراليس» والکبطان (مرغيو) آولی بالاعتباره عند 
قیقر ک٥‏ الا أن الفشل الذریع الذی منى به رآبهما لما جد الجد» ايان 
تما الستوحاة من التخمینات المحبوكة لاغراض 
بصلةه وكان بالنسبة للجنرال نافارو لما كان 
وحدت نها الوق ببداء القباكل القسئ 
الغون» وانما لابادة بقيتها الباقیه» فقد 
ار منها آونة أخرى» ثم تجنبها المسالك 
ال كل واحد منهم بقول للآخر «انج 


ن ضعف مقومات سا 
دعاکبه» لا تمت الی الوقاشعم 

بقود الفلول النهو که» التلى 
تتعرض لها لا للتر حیب» و اسداء 
3 اعياهم تسلق الهضاب تارة والانحد 
المطروقة لتختفى بنفسهاء ولسان < 
سعد» فد هلك سعید) ۰ 


نی هذه الحالة لو اختير الجثرال نفارو» لما عدل عن اختيار مصير 


ب 103 سد 


رفيقيه. سلفسترى ومراليس» ولكن كما مقول الشاعر العربی : 

(وما 3 الا خبط عشواء من بصب بمنه ومن بخطیء ی فيورم) 
ن على الجنر ال الناجی بجلده» أن يصع على عانقه ووا 

اتسحاب ۳ 0 مرکز» من الراکز الخلفية التی كان الجنرال 

سكفستارى؛ ومن كسان به من قادة یش أقاموعا ين رای 

العسكريين الذين براعى فيه 0 من ناحیه الختل اا لاستمالة 


الاهالی» وهی الاوصاف التی اشترطها الجنرال توا غوديد» فى ' 


تقاریر ینعی فیها على الراقبین أن یکونوا حربیین فقطه أو سیاسبین فقط 
بل يجب أن يجمعوا بينهماء ليصيحوا قادرين على الاخد و الاهالى 
دون العطاء . 
وقد اختار الجثر ال نفتارو ١‏ أن بسلك مفازة بوفرقوش - دار 
الدرويش_-تزطوطن» بعد أن قطع نهر كرط لانه السبيل الغير الطروق 
للاهالى» وقد ركب سيارة عسكرية تتبعه أخريات تسیر هويناء تخفيفا على 
لفارين من الشاة المتعبين . 
اا (تاروضی» بقبيلة e‏ اکى | مننعت من لا اخ لام“ 
أما قشله «دار, بوزیان» بقبيلة بنی سعید» فانها استسلمت 
وی ول تج بعد 
لما استزد 2 الأسبائي فد فیما بعد القبائل,الثلى آجلی غنهاء كما سیأتی 
بعد ده وکان بسکن في قریه از زكيرن من بنی بوعیاش ثم بدا له أن برد 
|! نی آرضه» ولا آدری الى الان علی ماذا اعنمد فر جع» وقد اعدمه الاسبان» 
بمجرد وصوله» بدعوى أنه استأصل قشلة «دار بوزیان» . 


ولم بستطع الجنرال أن يقطع المسافة على ظهر جواده مارا على 


— 104 سب 
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المراكز وسط القبائل» انطلاقا من ابن الطب ببنی وليشك الى اسغنغان» 
شا فعل من قىل الجنرال ليسمو برنكير» عندما بدا للقادة العسكريين أن 
يقترحوا علیه» ليقف بنفسه على خض وع القبائل بصورة تامة» وبطرق 
السلم» والاستسلام» فامتطى جواده من «بومجان» مخترقا وسط القبائل 
الى آن وصل الى ملیلیة» وكانت رحلة ممتعة» لان بعض السكان تعرضوا 


1 له للسلام كسب التقاردر الرسمية الى مدردد . 


ولو فعل ذلك (أى نفارو) لما نجی برأسه الى جبل «عرویت» 


.بل تأكيد» وعلى كل فقد نجى الى «عرزیت» فى 3000 جندى فى حالة عباء. 


الا أنه مما ينيغى أخذ العبرة من هذه الاحداث التى قصصنا 


8 تمتا الى الان» لتذکرنا بمحاولة آخری مرت فی ظروف شبيهة تماما 


وبنفس الاسلوب» وعلی آدیم الارض نفسهاء وهو ما يقال فى حقه أن 
التاریخ بعند نفسه» ففی حوالی سگه 9 كان آحد آعو ان بوحمار ده 
يسير حملة من قصبة سلوان» واخترق نفس الفازة لاجل ابادة قبيلة بنی 
وریاغل» التی لم تلن لها قناق» حتی اذا وصلت الحملة الى حیث وصلت 
الآن حملة الجیش الاسبانی» انکسر الاثنان آمام صمود الایمان بالنصر» 
ورجعت الفلول بنفس الصورة والتاعب . 


5 معركة عرویست أو هضية القنفذ 


وسلوان» وتبعد عن الناضور بحوالى 20 ميلاء وهی هضبة تشرف على 
سهل بوعاك» وتكون نقطة الاتصال بين الناضور وسهول بنى بویحیی» 
من جهه ودينها ودين مراکز دار الدرویش ومیضار وذافرسیت» من جهه 


1 آخری وتحمی من الحهه الجنوییه مناجم العدن باکسان» وسکنها الحدیدیه» 


وهی باب الفازة الکبری» ویسمیها الاسبان هضبه القنفذ . 

فاذا ما وصلنا نوا الى تدوین معرکه «اعروبت» وتخطینا ما جری 
ف المعارك الاخری؛ كاين الطیب» ودار الدریوش بمطالسة؛ ودار 
الکبدانی ببنی سعيد» وغيرهاء فلان تلك المراكز أخلتها حاميتها من دون 
قتال بذکرء الا ما كان من مطاردة الجنود الفارین من طرف الاعالی» ولذا 
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فان هزيمة انوال تنسدب على تلك المراكز» التى تولی شأنها كل قبيل4 
وجدت فیها دما فيه مركز سردی أدريس» المحمى سبحرية العدو» فقد 
فانها لما وصلها الجنر ال نفارو» شرع فى اعداد العدة للدفاع» وقد القام 
جیشیاء وان ضمن ضیاطها الكرونيل فرناندو دی رفیرا ابن دیکتانسور 
اسبائيا من بعد . 
وكان من سوء حظ جيشس العدو» انه كان علی بعد کلم و احد من 
عين المأء» وكان حماس المجاهدين المتعقبين لفلول الجيش يفوق كل وصف: .. 
مع تکاثر عددهم يمن انضم اليهم من رجال الال التى فكت عنها اغاالهاء _ 
فكان وصول جماهر المجاهدين مع جيش «نفارو» على جبل اعرویت 
كفرسى رهان» وبمجرد ما وصلوا آحدقوا بالمعسكر من وه جوانيه؛» 
لضرب الحصار عليه؛ حيث أصبح يعانى ماعاناه اخوانه ف آغریین؛ على 
آنه الان إلا فترجی آیه اغاثة من ملرلیه» لما آحدق بها من الهول» ولان تنوه 
الجیشس قد اندثرت» فهی لا تفکر الا ف النجاة» بقطع البحر من حیث 
ا وآین لها أن تفکر فى الامجاد العسكرية» أو على الاقل حفظ ماء 
الحصار لمدة 15 يوما كانت حصيلة كل يوم سقوط الجنود» قتلى أو 
جرحی» حتى أن این دیکتاتور اانا لم 5 من قطع ذراعه مائقخار 
الجرح» كما تعفنت جروح 169 جندیا آخرین؛ ماتوا جمیعا من جراء 
ذلك» وبهذا كانت محنه الجنرال «نفارو» آشد من محنه زملاثه» الذین 
ان النجدة من مليلية كما قلنا أصبحت مستحيلة» بل لا يعباً بما؟ 
أحدع الا ماکان من بعضن الطائرات التى ترح ف سماء الیضبه بآزیز ها» 
حيث تلقی بعض المواد الغذائية وکتل آلجلید» التی تطیسش الى 


و 


والاويكة التى خلفتها الجثث التى لم تجد يدا تدفنهاء وأمام هذه الحالة 
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فان الجنر ال «نفارو» طلب من الجاهدین أن يكفوا عن القتال ماود 
للاستسلام» فاشترط شرطا اساسا و هو آن تلم على بد القائد أبن 
شلال القاعی» وکان هذا من القو اد الذین جاءوا لی انوال» على رأس 
«(حركة میک ا»» وعلى أن دكون هو وجنوده ف مأمن واشترط الحاهدون 
من قبلهم عدم اتلاف العدات الحریبه الموجودة ۴ الدصن فقيل ۱ 

۱ وهکذا تم الاستسلام» بتاریخ 2 غشت 1921 الا أن حادثة 
بسدطة أدت الى كارثه مهوله» اذامف این عند الكريم و آقعدنه» وهو فى 
«تانوت الرمان» بقبنله قلعبة بدار القائد السی امحمد السيد الی؛ ذلك 
أن أحد المجاهدين فلتت منه طلقة نارية» لا بعلم آحد الی الان ممن رو ا 
عنهم أحداث المعارك كيف انطلقت هذه الرصاصة» فظن الجاهدون الذين 
كانت أبديهم على الزناد» بحكم موقف الاستعداد» ان الامر بنطوی على 
خدعة حردية» فحدثت مجزرة ف الجنود» وقد قبل أن الجنرال نفارو لم 
ينج الا على بد ادريس خوجة القلعی» الذى خطفه على فرسه وابتعد نه. 


وعلى أى حالة؛ فان الجنود الذين نجوا من المجزرة هم 400 
نفر» سدقوا أسرى.فى حالة ذهول» وبينهم ثلاثون ضابطاه وصف ضابط بين 
6 الاخرین الدعو بسایوه الذی سیأتی الکلام بخصوصه» وقذ سدق 
يع الى حيث مركز أبن عبد الكرره م بتانوت الرمان» بعدما تركوا جثث 
e‏ تمللا الدروب» وعلین, الاسلا ر وأيبن توجهت كان الطبارون 
الذین يحلقون فوق هضبه القنفذ بشاهدون كل ذلك» ليعودوا الى سكان 
ملدلية ليقصوا علیهم ما يذهلهم» مما يزيدهم رعبا على رعب . 
الا أن النتيجة السدكة بالنسية للانتصار الجديدء ان أبن عبد الكريم 
لم ترخه هذه الطريقة التى ليست طريقته فى الحرب» ولذلك أصبح فى 
حالة نفسائية لا تطاق» فهو محارب نظیف» بتمسك بأسلوب الشرف» فى - 
كل الحالات» ولكن انی له أن دضبط حماسا دسير کالاعصارء قد انفلتت 
قيادته من دده أو کاد» فلم بسعه الا أن يصدر الامر اليومى العسكرى 
القاضى بان من قتل أسيرا ۳ الما فان جزاءه العقاب بدون هوادة» 
فنادی النادون فى صفوف الجاه‌دین باصوات جهوربه آصغوا لمهاء 
. فتقبلوها على مضض؛ آما الفتلی فى جنود العدو فقد اختلف الرواة فى . 
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عددهم» وقد 0 بعضهم الى ثمانبه آلاف قتيل» و هو و الرقم الذى یمکن 
"تصدقه باعتبار وي الذی كان ف انوال والحبموب ٠‏ اأحيطة به 
والحامیات الخلفیه قد دد ثقریبا عن آخرد» فام دنسم منه الا فتات ار 
فقدت کل سيطرة حنی على نفسهاه وقد ذهلت القيادة التبقیه التمنله فى 
الجنر ال نفارو ان بحصی الاموات أو الناحین» كما شغل آد خا الجاهدون 
عق احصاء خسائر العدو لانکیایهم عن تعشه من جهه» وجمع العناكم 
من جهة آخری . 


6 - الناضور ومليلية: 


صدق الشاعر عندما قال: «أين الفر وخیل الله ى طلب» . 
و هکذا ا انم الجاهدون کالسیل الجارف ٤‏ سهول اعرویت ألى 


الحربية منیا LL‏ 0 شدیدا» مخت انتشرت 
اطوضین» ۵ فحنود حال رامن :ون و 07 0 التى عد 
من خزائن الى . خزائن» وا لخا فون یقتحمو بت و e‏ ف حاله لا مبالاة » 
یجمعون وینهیون الاسلاب» من دون أن يفرقوا بين ما كان غنيمة حربية 
سائغةه وبین آمتعة الاهالی الحى لا تحل لعم أن یمسوهاه . 

و ید هر اللازم الغول 09 ان بت 
وثرکوه وذخبرنه فاستعمله وجعل بدك 1 بناية الرحی» حتسی اذا 


ل 108 — 


an hi 


آخدو | من حیث لا بشعرون رفعوا راية بيضاء طالبين تركهم ليخرجوا 
ماسترط علیهم القائد الغول أن بتركوا السلاح فقيلوا ولکنهم عمدوا الى 
حيلة لاخراجه معهم فقد وطئوا نش کل جندى مجروح بالسلاح وحملوا 
لنش وفوثه ااجروح . ۱ 
ویخرو ج هذه الشرذمه استصفی الجاهدون مدینه الناضوره 
۶ فصل دساله هذا الناضل» الاق اک مصر عه باعد امه من العسكريين 
لاسبان بعدما استردوا قبيلة قلعية حيث خدعوه باعطاء الامان على يد 
-, عملائهم فرجم الى وطنه» والقوا عليه القبض واستدعوا آهالی القبال 
بهد الحيطة بالناضور وجیء به» فطافوا به على آنظار الا هلای معصب العينين 
بینما سيف مسدد الی نحره» حتی استثفزوا الاهالی باعدامه بالوضاصض 
بهذه الصورة الوحشية . 
ولما كان الجاهدون فى هذا الهيجان العارم فانه عندما وصل 
بدآوا بخرجون عن تعالیم الشهامة» التی احتفظوا نها فى معارك انوال وما 
حولهاء والتى مكنتهم من الانتصار» فلم بتمالك آن اصدر اوامره بالنداء 
فى الناس بلزوم آداب الجهاد المرعية» وعدم الاساءة الى آمشعة الاهالى 
والا كان العقاب قاسياء ولكن كان الناس فى صمنم . 
ولما بدا له أن الجهاد انقلب فتنه عارمة» وأن دخول مليلية على 
هذه الحالة من الفوضى قد يؤدى الى أسوء العواقب» لان العدو قد حمی ‏ 
المدينة بالعمارات الحربية» فضلا عن التحصينات الدفاعية المحيطة بهاء 
فانه آمر رؤساء المجاهدين بآن بستبقوا الى أدواب مدينة مليلية» لمن 

ب المجاهدين من اقتحامها فى الحالة الغوغائية التى ذرت قرنبهاه وذلك 
لامرين اثنين : 

5 1 لما يخشى من ابادة المجاهدين فى مجزرة رهيبة» تكون مليلية 
مقبرة لهم» ف حين بکونون قد انشغلوا بالاسلاب الئی أصبحت تشعلهم 
عن تحصين أنفسهم أمام بوارج العدو» ومدافعه المصوبة على أطراف 
المدينة» ينما لم كن فى ميسور هم أن بعرفوا بالضیط موأقع الدفاع» ومدی 
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قوة العدو» الذى كان ف میسور ه امداد الدرنة بالنجدات بين لحظة وآخری» 
عن طريق البحر الذى بسیطر عليه ٠‏ 

2 ان اندفاع المجاهدين فى فورة الحماس المنقطع النظير» وقد 
اختلط بينهم شباب القبائل التى انجلی عبها جيش العدو» وهم آغرار 
غير منضبطين» ولم يعوا من تعاليم الجهاد ثیگا» سيجعل الانتصار المحرز 
بتدول الى همده بدائية» تطمس کل معالفياء ومالتالى تكون سبه فى .: 
جبين القضية الوطنية الكبرى . 

وهكذا قدر مدينة ملبلية أن تىقى بمنجاة من ابطق تد 

المجاهدين» أسوة بالمراكز الاخری» وبذلك بقیت رس جسر الجیش العازی» 
الذى تمکن بعد استرجاعه هدوء» أن بعززها» بعد آن كان سکان ملدلیه ۱ 
الذین کانوا بقدرون بخمسین آلف نسمة؛ هرعوا الى الراکب البحريه» 
بتسایتون لرکویها» للنحاة انف حبث أعدها أولكك ااضباط الذین 
تتکون منهم حامية المدينة» دمن فد » أولئك الضباط الذمن كانوا موا شین 
نقط الحامیات فى القبائل» قبل هزيمة انوال» والذین کانوا یسمون 
لانفسهم من دون رقابة رژوسائیم» أن يختلسوا رخما للذهاب الى مليلية؛ 
حیث بستمتعون ف الراقص الليلية» فلم يلحقهم ما لحق الجنود الذين 
يسمونهم باخوان الوت . 

وبینما اشتد الهلم» واستولی على السکان» وتسابقوا لرکوب 
المراكب البحریه» هرع آحد الغارية الذین اشرب حب الجیش العازی» 
از حاکم الدینه» دترجی منه أن لا مخلی المدينة لانه علم آن ادن عبدالکریم 
أصبدر أمره بعد اقتدحا الدینه» وهو أمر مطاع» وقد كان 
هذا الرجاء بمنزل4 صفعة ابقاظ الولهان » فانتبه الجیسش» 

واسشوليع على أعصابه 1 کن الى الشات 6 وصدت تصحصه 
الرجل الذى استمتم فيما بعد بثمرة هذه النصيحة الي 
السليمة من الوجهة الوطنية . 

وقد اسندت اليه مهام لاتمت بصلة الى مهامه الحرفية» التى 
كانت حسبما يقال هى الاتجار مع الجرش ف اللحوم ولذا قيل أنه كان 
بسوس الاهالى الذين قدر أن بتدکم ف رقابیم» ہما كان پسوس به 
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الأمقار عندما دىسوقها الى العسکر ات» خاش ایاها بالاهو ات العر یه 
بالاسراع أمامه بلیئها بالسياط لانها كانت درايته التى حذقها من 
عمله الدؤوب ۳ 


ولمأ اسدی الى اسیانیا من صنيع الاخلاص» فقد قيل أنه وضعت 
٠‏ له صورة مكبرة» بدناضن صورة أسسانياء وهی مترنحة الى السقوط فى 
البحر» وقد احتضنها بذراعيه . 
۱ وعلى أى حال» فان ابن عبد الكريم ظهر بمظهر عاطفى عندما 
امر قومه بالوقوف عند آبواب الحصن الاخیر لعدوه الذی أوشك على 
الانهیار» وهو آکثر منه موقفا حربیا. 


۶ 


وسواء كانت هذه العاطفة سالمة من الوجهه الحربية أو غير 
سليمة» وعلی ما شاهدنا فى الحرب الاهلية الاسبانیة» وبعدها فى الحرب 
الال الفا فان آی شعور من هذا التبیل لم بحترمه آحد من الطرفین 
المتحاريين» وان الجیش الاسبانی نفسه عندما تنفس الصعداء وخرج 
من ملدلية للمرة الثانية مکتسحا القبائل التی كان آجلی عنهاء فانه لم 
. یحجم عن أمنةفهال اغقف وسائل ابادة النساءء والاطفال فى قراهم» فقد 
ضربهم بالقنايل المسمومة حرث نشر الدمار» فضلا عن استعمالها ف 
ميادين الحروب التى خنقت المقاتلين الاریاف» وشوهت أجساميم؛ ولم 
بحتكم الى أبة عاطفة بعد انتهاء الحرب» عندما عمد فى آخر فصل من 
فصول اللمأساة» فارتكب المجازر بالاعدامات» وهتك الحرمات وجلد الرجال 
۴ قراهم جماعدا أمام أهليهم» وذوبهم» ولنضرب مثلا على ذلك» مككر 
أن آروی هنا قصة تعذدب عائلتای ف فریتها بعد الاحتلال : 


۱ ففى ذات صباح دوم من آیام رمضان المعظم من عام 7 
عندما استيقخات الفر ده شاهدت کوکیه من الفرسان الغازية تتركب من 
* 25 نفراء بقودهم ضابط صف بدعی عبد لسلام لتمسمانی» عمل باخلاص 
الطریق الى القریه وقد ارتبکت الفریهٌ من هذا آلشهد» فتساءلت» وکان 

و الدی رحمه الله هو العنی بالامر » و عندما وصلت الكوكيه سمالت عن 
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٠‏ المسجد الجامم» فهنا حمطت رحالهاء واستدعت والدى واخوانه» وابناء‌هم 
بصعي لائحة حملوها معهم» وکانوا يتكونون تقریبا من خمسين نفرا ۹ 
وبعد محاورة مع والدى ف ان ما يقال عنه من وجود سسلاح 
مخزون لدبه واخوانه» آمروه بالالتحاق بمکان قصی» حيث بشاهد بأ 
عدنه اه اخوانه» وهم تحت الحلد والسیاطه وقد كان اطلاق رو ند 
والدی فى الحين لغزا غير مفهوم» الا أنه تبين فیما بعد مرماه» بعد المحنه 
التی لحقته شخصیا حسبما سيذكر» آما اخوانه فانهم سلکوا ق صف 
مستطیل آمام هؤلاء الناس الذين تجردوا من كل عاطفة انسانية واخلاقية 
ودينية» فالیوم 3 رمضان والوقت وقت الظهيرة والکان هو ا 
ا يحيط به قبور من غبر ممن كانوا یعمرون القرية» والكوكية التى 


تتركب من المغاربة» كما أسلفنا وحولهم لفيف من جواسيس القبيله التسی . 


كانت لعبت دورها ف الاستعلامات المزيفة عن السلاح ومخزوناته» كلهم 
يمرحون» وهم فى حالة خروج عن الصومء پذبحون ویشوون» بينما 
الجلادون منه بشوون آجساد آعمامنا بالسیاطء واحدا بعد واحد حتسی 
آتو | عن آخر هم ف آخر النهار » حدث سمهو | لاسى 9 ملتحق دار ده 
تم عاودوا الکرة مع شبروق شمس الیوم التالی على نفس الاشخاص > 
واحدا فواحدا على التوالی» وهكذا لليوم الخامس» بینما نحن حسول 
آلا فل مو عات العم الذى كانت واه اومن و ابات 
بالسياط النصب على أجساد الاعمنام» فاذا بضابط الصف مع خمسة 
آنفار من حر اسه درکضون رکضا علی خيولهم قاصدين الى دارنا ار 

آبی الیهم» فاختلی به ضابط الصف وبعد برهه آخذوا اخانا الاکسر 
بوسف» وذهدوا به الى المدزرة الشریه» وقد علمنا من أسنا أن ضاط 
الصف طلب منه تدرا من الال لم يكن فى مستطاعه أن يتوفر عليه ففهمنا 


لغز اطلاق سراحه من أول وھ وكان خلال تعذیب آعمامنا بعسرون ۴ 


بأحدهم أمام دارنا متصنعين انهم يذهيون به للتدليل عن مخزون 
السلاح» وعندما درجعون به» بوجعونه اضرا أمام اليسماء و الاو لاد» 
وق الطرقات» وقد حاول کسان من أعمامى الانتحار عندما بذهبون 
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بالحراسة الى شاهق الصضرة أو غدير من الماء مضللين اياهم بانه 
هناك السلاح . 

و عندما علم آبی أن کل ما بدور» بدور حوله» وانه أخيرا سدنزل 
عليه غضب هوّلاء الوحوشء فانه ركن الى الفرار» وقد صحته فى الفرار 
الدار وذهب هو الى فاس» ثم رجع وسجن ف ململية للمرة الثانية لدة 
آرسع سنوات 1 : 


آما الجلادون فانهم بعدما فشلوا ف العثور على السلاحء انتقلوا 
دجرون وراءهم آولئك التعساء العذیین» سالکین ایاهم ی سك واد 
متنقلین من قرية الى قرية من قری القبيلة» یفعلون بأهاليها نفس العملء 
وقد مكثوا يتنقلون لدة شهرين اثنين» وصلوا بعد الى أجدير حيث مقر 
مرأقب الدائرة وقد جروا وراءهم رجال القبيلة الذين حملوا السلاح فیما 
قبل دفاعا عن وطنهم ودینهم واعراضهم . 
وهكذا يبدو أن العاطفة التى غلبت النزعة الحربية فى ابن عبد الکریم» 
لم تكن شفنعا لدى الغزاة ليرحموا قوما اعزاء ذلوا عندما غلبوا» على أنه 
فى نفس اللحظة التى كان ابن عبد الكريم یصدر آمره بعدم اقتحام مدینه 
ملبلية» كانت «سندورا نفارو» لما سقط زوجها أسيرا فى معركة جيل 
عرويت طلبت قتل جميع المغاربة الذين بتواجدون فى ذات الوقت بمدینه 
آسیرا» و انها ان آقدمت على قتل المغارية» قد ندعو ذلك الى قتل زوحها 
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مصاع بت داخایس4 نحمت عن الانتصار 


ار ۱ ان أبن عبد 5 بعد معرکه ابر آن ۲ ونقل و الجهاد 
ای (امزاورو» آصدر قرارا بقضی د بجمع السلاح الذء. ی بغنم ف ی العارك 
لیکون ملكا للثورقه وكذلك الذخيرة» والدواب» وجهازات التلیفون» مقابل 
قيمة حددت فى 20 ربالا اسبانیا (الریال = 50 سنتیم) للبندقیه (الوزیر ` 
قصيرة آو طویله) 15 للیغل و20 للفرس» ولکن عندما ددا أ الحاهدون تنضشد 
القر از وقع التساهل من حبث الاداء وقد يكون ٠‏ لهذا التساهل ما ببررد» 
نظرا لفقدان الاطر باارة» لان الرحلة مرحلة قتال» لا خبرة للمقاتلین 
الا وضع الاصبم على الزناد» وکان پمکن الاغضاء عن جمع السلاح الى 
مأ بعد انتهاء ۳ الکبری وهی عملیات تطهیر الارض» وبالاخص 
أن آمانی مكيوتة عند المحاربين كانت حافزا قودا على الاستسال و هو 
الاحر از على غنیمه الخماسیه» ذات الخزان من نوع حید» شاهی نها 
عندما تقاس ماسورتها بالرصاص الى ايق یمسل» علامة على جدتیا 
أو رداءتها» ولاکن مدلاد تفظء بم الثورة مقذضی توف السلاح لدیها . 

وكان يمكن السماح لكل محارب أن يحرز واحدة من هذا النويع» 
وبصادر الباقی» وللاستدلال على ذلك اسوق هنا حادثه رواها لی شعیب 
ابالی» وهو من ااجاهدین الذین قانلوا باستبسال قال ان القائد حدو من 
موح أمزمان کان رئدس حماعه من المجحاهدين دار عند القادر من الحاج 
الطيب حرمه من غنيمة بندقبه تمشدا مم تعلیماث جمع السلاح فغضب؛ 
ورجع الى دار ه» وثرك الحهاد . 

ثانبا #"اغردهيا ات لت ذوه ة جيل آعرودت» عمد بتك yy‏ 
للاجهاز على بعض الجرحی من الاعداء» الامر الذى أقام این عبد الکر ریم 
وآفعده» كما مر» واستحث السير من «ماورو» الى أن وصل الى تنوت 
الرمان» فأصدر قرأ را بثضی بان کل من تبث علب 4 آنه آجهز على 
الجرحى یعاقب عقابا صارما» وفعلا انهم بعد احا هدين» فلما قدموا 


فصع 114 یه 
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اليه» تقدم اليه أحد قاقلا ان جندیا كان سالماء الا أنه لما بغته الامر 
امند توسط ١‏ الجرحی والوتی» ولما مر عليه أحد الجاهدرن» تحرك وأخذ 
البندقیه فصوبها الى الجاهد الذی ادار اليه ظهره» ولما رأيت ذلك عاجلته 
باطلاق النار عليه : 

وتقدم اليه آخر ان جریحا جر نفسه الی بندفنته ۳ فطع 
على خطوة آو خحونن» فآخذها وسدد الی عندما ركنت ملتفتا الى جهه 
آخری» وقد لاحظت تلحرکه فعاجلته» ومات» وهكذا کل من قدم اله تقد 
ر مقدول الا أنه لم. دثق ببعض, الحالات فادين مرتکوهاء وقد استاء 

بعض المجاهدين الذين يعتبرون مخضرمين من المؤلفة قلوبهم من القبائل 

التى جاءت مع السيل» ولم يستقر اخلاصها بعد . 

وقد يبدو من أول وهلة أن التدیبر الوقائى الذى اتف ذه بات 
عند الكريم هو سليم داخل فى اختصاصاته؛ من حفظ سمعة الثورة الوطنية» 
من كل ما یئسنها آما م الرآی العام العالمى» وان لكل معضلة حلا داخل 
اطاز حفظ لتوازن با المصالح واا ولا بتنافی وما یجب عمله لاجل 
رفع معنوياتهم القتاله» وبالاخص آن العدو لم دنثرضص بعده وقد تکون 
بايد هی الحصن النیع ا خش ۳ كل فقو انه» اتى تلقت 'نحدات 


.»هه 
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تال : عطقا وقف ا عند د باب ملبلیه مکتوفی الاددى» 


شرع ابن عبد الکریم فى تنظيم القبائل التی انجلی عنها الجیش الاسبانی» 
والتی كان زعماؤها ممن جروا جحافیل المتطوعين الذی دعیت: «بحرکه 


فر میکا» استهزاء! بهاء وغنت نها بنات الخال فى آهازیخهاء وقد حول 


أن بختار من روساء القنائل. من كانت له :غيدة على الجهاد» فجمعهم 
وطلب منهم أن يتساوروا فیما بینهم لتقدیم من پرونه صالحا وضرب لهم 
مده أسبوع» کمیعاد لمو افاته بالنتانج وقد حدئت ف سبئل هذا التدیر 


7 مضاحنات دين العشناش مما خلفت بعض الائر ف معنوبات المجاهدين الحدد. 


ورغم ان تدبیره قد بکون مستوحی من الدیموقر اطیه التی ما 
فتىء ينادى بهاء الا أن لظرف م وه 
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02 1 شی ا د 
رایعا ؛ ساهمت الاقدار فى خلق المضاعب اد آصایه مر ۱ 7 

الى أن یغادر الجبهة الى ممنقظ رأسه بأددير» وأمر بنقل مركز الجاهدین 
ن معاون و 3 لیا فی من فقهاء قسلة 
ای الناضور» حدث آمر ع وم الفقبه أبن على بولحیا» وهو من ۱ قبيلة 
بنی توزین» ورغم اخلاصه وتفانیه» لا آنه اج ابن ۳ کرد 1 
كما تنقصه صفة المحارب المغاور» لیکون قدوة لاقخردن» الذين يرون فيه 
الكفاءة القتالية» التى هی شرط أساسى لیقتنه‌وا بجدارته للرياسه عليهم 
من ناحیه النطولة» ودالخصورص فان الشقة الان أصحت متباعده دين الراکز 
الامامی ف الناضور» و القىادة الفعلیه ف أجددر ديثى ورماغل» فالامر : 
بختلف عنه لما كان المركز دتمسامان : 


خامسا : وعندما وصل الى آجدیر وشفی من مرضه بعد أسبوعين 
توافدت عليه وفود قبائل غمارة» كما توافدت عليه قبائل ورغه وقد هیجنها 
أخبار الانتصارات الهولة» فجاء أعيان وروساء قبائلها تحبو متسابقة 
مع الزمان» وقد خریوا كلهم على وتيزة و احدة» فطلب رجال غمارة بعسث 
آخیه السيد امحمد الخطابی لترتیب قبائلهم وتنخلیم صفوفهم» فلبی 
دعوتهم» ولم يكن ف امکانه غير الاذعان» ولما كان الامر دتعلق بضوه فانه 
پلزمه أن تصحبه نخبه من مجاهدی السریف» وفعلا جهزه بلفیف مني 
وبالصرورة» فان اخنز ال المجاهدين لا يكون الا على حساب المركز الامامی 
لملیلیه» كما دعاه رجال قبائل ورغه للقيام بنفسه برحلة الى مرئيسمة وی 
ویلد» من قبائل ورغه» الامر الذى اصطدم فيه مع عمر بن احمیدو الرنیسی؛ 
وکان عليه أن پستجیب للمطلبين لرفع معنوياتهم . 

سادسا : من آلقارنه بين التعزيزات الاسبانية والجهود الریفی 
حول هليلية؛ المنذفض قد لا یکون الافسير لذاك الاما یکمن فى محاولة فل 
العدو فى الجبهية الشمالية الغربية بتنظيم قبائل غمارة» للمساهمة فى 
المجيود ال ترك للثورة» الي بجب أن تندلع فى کل مکان من الشمال» ولكن 
نید لم يحدل لهذه العهل.ه التى لم نکن فد وضع آفدامه بعد على تراب ` 
قبائل غمارة» وانما اكتفى دتركيز حامیات على الجو انب الحساسة اعارك 
جباله» فاد خسان محسکر «وأدلوة واقام.حاهية بقاع اسرع الدى تیه 
عن واد لو بدوالی 7 كلم . ۱ 
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ونترك الان الكلام على التنظرمات التى قام بها الامير الصغير 
الیسوث الى هذه الجهة وما نشا عنها من الاصطدامات مم 
العدو وته‌رد بعض قبائل غمارة على ١‏ لتنخليم الذى قام به هناك» وعلى 
رحلة ابن عبد الكريم الى قبائل ورغة» لنتم الكلام على التعزيزات 
الاسبانية الى Ll‏ 
۰ وقد سبق آن آشرنا الی آن-الجیش الاسبانی الذى كان يكتسح 
قبائل جباله قاصدأ مركز الریسونی بتزروت» وصل الى خمیس بنی 
ہے عروص» ولم ديق لاحتلال تزروت الا حو وی 6 كلم» بینما الریسونی لجأ 
الى ادغال جيل بوهاشم» ولم فك الحصار المضروب عل ی و 2 
موم الا وصول نبا هزائم انوال» فقرر 26 (بالجيش) الى ااراکز 
الحلفية»بينما طار الجنر ال برينكير الى الریف» وکان من الجیوش التی تعمل 
فى نواحی تطوان فرقة (اللفيف الاجنبی) تحت امرة التدم ميلان سترییی 
وبوجد على الكتدية الاولی منها الکمند دان فر انسیسکو فرانکو» فقرر على 
ضوع احداث الجبهة الشرقية التی وصلت خطوطیا الامامية الى آبواب 
ماله ان يعمل على انقاذها عوضا عن الجادء عابها» فأمر دتهببىء فرقة 
« التريسمو - اللفيف الاجنبی» التى تضم 8 آلاف جندى للرحيل الى 
مليلية» على وجه الكتمان حنلی عن الجنود آنفسهم» الذين قطعوا مسافة 
ما دين تطوان الى سدتة ۴ 4 ساعه» وهی سر رعه متناه.4 حسب اعراف 
تنقلات الجیش بمعداته الدربیه» التی تستلزم حسب تقدیرات التاده 
العسکریین مالا يقل عن 72 ساعة ولم يكن من 1 برآسون اتلكب علی 
, علم أين بتوجهون الا رئيس الکتیبه الاولی الذی توصل باشعار مقتضب 
٠‏ من المقدم ميلان استرییی فى برقية جاء فیها: «ان مليلية على وشك 
| , السقوط لم ببق سىء البتة فقد هزم جرش سلفستری» وأصبحت المدينة 
بدون دفاع» وفقد الناس صوابيهم» : 
: وقد فوجی الجنود حینما وجدوا آنفسیم بنزلون بمیناء مليلية 
تحت ستاو من الکنمان والحصذر ۰ 
وهکذا استمرت الامدادات السكرية تسل من اسبانیا الى يليه 
حنی بلغت فى آواخر غشت 1922 الى ستة وثلائین آلف جندی» وقد تمکنت 


— 117 سب 


هذه القوة فى منتصف نهر شنت 922 | ان 0 عي 
ار اليا و ره كر ا 0 
بعد معارك أسفرت عن فتل وجرح 61 ضانطا یتوم لقدم بام ری 
نفسه» وق أو اگل اکتوبر احتازت تلك الدنود مدینه الناضور دقودها 
انکمندار فرانکو متجهة الى جبل «اعرویت» عن طریق وادی سلوان الذی 
سماد «طريق الالام» نظرا لما ازدحم به من جثث فتلی الجیش الاسبانی : 
ب اتب : 

سابعنا : ولما علم ابن عبد الکریم باستعداد العدو للزحف مرة- 
آخری على قبائل الناضور» خف الى الخط وط الامامية فعسکر بقوة ,, 
المجاهدين فى معسکر «أز روهمار» بقببله قلعیه» وعندما خرجت قوة 
«التريسدو» من الناضور» احطدمت دقوة الجاهدین يسهول الفيض فيما 
دين الناضور» و اسغنغان» وقد عمد. العدو اللي أن یقدم ی صفوفه صفا 
من البهائم شد على رؤوسها صفانح هن حديد اتعمية على المجاهدين لمظنوا 
انیا وساكل دمار جدىدة» وقد خر ج من ورائها بقوة کتیفه» ورغم شات 

حکی لی السید مرزوق )1( بن عمر من ثسرفاء زاویه سیدی 
عیسی ومن الشجعان الفاور سارك فى هذه العرکةه كما شارك فى ع دة 
معارك آخری مداقت الکلام عنها» (لازال كنا الى الان) أنه کار ممن ح<ضر 
المعركة وکان معه عمه موح آمزیان» وکلاهما كان سلاحهما رديكا أى 
بوحفورة» الا أن مجاه دا من بنی بوعياش (قرية امنوذ) كان معهما 
وهو مسلح ببندقیه الخماسية» وهی جیدة» ومعه دخيرة فى «اقراب» 
مالقة وهی محفظة القرطاس» ولما رأينا العدو فى تلك الكثافة وسلاحی ' 
وعمی لا يغنى شيقاء قلنا للبوعیاشی هیا بنا نبتعد الى جهة أخرى ˆ 
نتحصن فيهاء فأجابنا دتؤدة ورزانة قائلا: اصبروا تروا» فصبرناء أما 
هو فقد صب الذخيرة على الارض وجعل بضرب بكل طلقة جندى صریم" 
بين ان كاد ان دأتى على الذخيرة» فقال الان هامواء انتقلوا لان العدو 


سب 118 سب 


لم يفت فيه كثرة القتلی؛ بل لا ببالى فكل من سقط حمل حالاء والآخرون 
دقاتاون» وقد أستمن القتال من الفدر الى آن آرخی, الخللام سدوله» حبت 
نحت جناح الظلام الي حبث دوجد ابن عيد الكريم (وكان بدعى الى ذلك 
الو قت الفقبه) بآزرو همار» آما العدو فقد وصل ال اسعنعان» کما م 
. لاحتلال اعرویت . 
,کانوا يرتادون مليلية قبل الهزائم جعلوا يهمسون فیما بینهم حول وجود 
, , الجاهدین الذین هم من قبائل بعيبدة کبنی وریاغل» وبنی سعيدء 
وتمسامان» وبنی توزین وبنی وليشك» وهم دیارهم بعيدة عن النارء 
حيث بوجد ذووهم وآموالهم فى مأمنء آما هم» فان العارك ستجری .على 
آدیم أرضهم» وعلی انقاض دیارهم . 
وندا فعلا آنهم کانو | بحنون الي ات هخم الجيش الاسبانی» 
و فغفی تست اليوم التالی ينما این 3 الكريم لور الحاله مم 
انجاهدین الذين بقدر ا نحو الف» قاذ بجماعه هدیم ممتطين 
صیو د خیولهم» بقفون ف داكرة خلف القتوم موحهن العلام اليهم قائلين» 
انکم يا بنی وریاغل جئتم لتوقدوا الفتنه هنا علی آرضناه والان وقد 
انسحبتم آمام الكش الز احف» فانکم تربدون آن تترکونا للخيتابة 
وحدناء واين عبد الکریم بصعی من دون أن برد علیهم» وانما نظر الى 
قومه ممن معة فنادى على القواد واحدا بواحد» قائلا لفلان بخ اک 
'ايافلان اذهب بمائة الى كذاء وهكذا وزع القوم على الراکز» ولما سمع 
آولئك الغوغاء علموا أن معنویات القوم لازالت مزتفعة» فخافوا وتفرقوا 
"عنهم» أما اين عد الكريم فائه 2 مرکز العملیات الحردية من آزرو همار 
خوف طعن المجاهدين من الخلف» وبالاخص وجود صيد ثمين بقدمونه 
نم تقدمو | الی أن عسکر و | (بماورو) وهو جيل حصين طببعيا» وجعله 


س 119 س 


اتن عد الک معسگر | عاما ادة الدروب فما وت الى أن أبعي السى 
آخشاب انها البدو فقد واصل تقدمه الی آن احتل قلعا اعرویست 
التى.كانث جثث القتلی فيها وفى جوانبها متراكمة بعضها فوق بعض» لم 
بستطم الجيش الاسبانی ان يعمل سا لمؤاراتهاء فعمل ف بوم مشت 
قارس البرد أن يسكب عليها البترول لاحراقهاء وابادة الروائح الكريهة 
المنبعثة من تفسخهاء على قارعات الطرق اينما توجهت ٠‏ 

كما احتل آزروهمار» وجعله معسكرا للحملات داخل قبیله قلعية. 


وفی هذه الرحلة الحاسمة الشحونة بالاستعدادات الواسعت, 


من قىل العدو » كانت تلك المصاعت تزند ف اعباء الجاهدین الثقيله» فاین 
عبد الكريم بعدما آمز بعدم اقتحام مليلية الذى بقى الى الآن لغزا غير 


5 ۵ مه 


مذهو ماء رغم تعليله دنفسه فى بعض أحاديثه مع زائریه من أن قتل 
النساء والاولاد سرصطدم العالم» بینما القضية الريفية تحتاج الى 
ايد افکلتر | والولايات الْتحدةء كما آکد أن الخراب والدمار لست هی 
الطريقة الحربية التى يتبعها . 0 
۰ وقد دكون اسف الحقيقى غير ذلك لانه كان عليه أن يتخذ 
التدابير الكفبلة وبالاخص فان كلمته كان لها وقع الطاعة العمیاء» على 
أف الدینه كان سعجدها المجاهدون شبه خالية فتن الینکان ا لمحن الذین 
هرعوا إلى المرتاكييب 
والذى:ديدو آن الباعث الحقيقى هو كون المدينة محمية من 
النحر » ویکان نخشی) آن تک وین مدینه ملیلیه مقره المجاهدين الذسنن 
یکونون قد انکب وا على جمع الاس‌لاب» فتکون النتيجة من اقتحامها 


عکسنیه» وهذا التفسير له وحه من النظر» لان المجاهدين لم 9 7 


استطاعوا جر جمیع المدافع التى تركت فى أيديهم فى انوال» واعروت 
واغريدن اللا مدئعا و احدا تنصدو ه على جبل (بو حرذوف) علي رس 


هدن Ao‏ ۰ 9 2خز ] 8 7 7 3 1 
قنمه تشرف على ملیلیه دضرب به القائد هدور آزر ار من قلعیه بعاوند ۱ 


أبن الحاج حمو من بنى ورياغل الذى تولى نظارة الداخلية فى التنظيم 
الثورى» على أن المدفع لم يكن ليؤدى مهمة فعالة» لان بطاریات العدو 


— 120 سب 


€ 


من ملماعة ومن الیو ار ج البحریه كانت تسکته» ولم نکن له مفعول كدسير» 
د انتقهد الطجی الاسلامى حيث اصابته شظایا قذيفة العدو .على 
۹ فجعل بکرر الشهادة الى أن توفى رحمه الله» آما قدور أزرار 
نانه بعدما استولی الجیش الاسبانی قبض عليه وسجن ومات فى 

وقد كان الجاهدون قطعوا الطریق عن قشلتین خلفوهما من 


ورائهم» الاولی تدعی قشلة تمشارط والاخری قشلة دار بونو ف بنى 


يكار بالوضع الدعو تيزى الذی عسکر فيه الجاهدون تحت ریاسه 


' السيد عبذ السلام البوعیاشی» وقد حاول العدو الاتصال بهما فلم 


يفلح» فقد عمد الى ارسال التموین على ظهر دبابتين» ولكن المجاهدون 
اسوعوا الى حفر خنادق آمامهاء فوقعت آولاهما فى الحفر وارتبك على 
الاخيرة» فأحاط بهما الرجال الفولادیون» وقلبوهما على ظهرهماء فى حين 
اشتبکوا مع الحامية التى آتت من خلفهما بالسلاح الابيض وجها لوجه» 
ای آن استسلمت القثلتان الا أن الذى بلاحظ أنه كان فى الامكان وأن لم 
يقع اقتحام مليلية أنه فى وسع المجاهدين أن یحاصروها حصارا لا يترك . 
لها محالا للعش فنهاء وقد دضطر العدو فى هذه الحاله لی احدى 
الطریقتین ٠‏ ۱ 
اما الخاؤة ها ناكا لو الرضوح لمعاوفنة يكين الریفاق موقف 
القوی النتصر الذى يكون فى استطاعته فرض شروطه . 

وبالاخص أن الحصار كان یکتمل بجلب الداغع التی غنمت» 
وتاما آکثرها لوضعها ی موضعها اللائق بها على القمم الطله رآسا على 
ملیلیه» مع احاطتها - آی ملبلية - بالرجال الائشداء» على أن يتسلل 
الانتحاردون منهم لملا لاحداث الرعی ۴ ثكنات العدو» حىث يا یعوز هم 
متل هذه التسللات التی بحذقونها . 

و آذا تذکر نا ۳ العدو كان محاصرا طيلة اده قرون خلت بدون 
العدات الكقملة فانه لا بنکر فعألية هذا التدبیر وهو ضروری ومنتظر . 
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+ ظيما يتلاءم ومهسام التفورة 


Scanné avec CamScanner 


ال“ ۲ الثورى وتذليل المصاعب الداخلية ۵ 


عندما وصل العدو الى قلمه «ازرو همار » وقلعه «أعرودت» وعلم 


ابن عبد الکریم بالتعزیزات التی يمد بها رن 
جهته أن يعزز المجاهدين بوحدات قتالية منتظمه و ا 
تنضیم مستمر» وبكيفية هضبوطه حتى يضمن المحافظة على توازن القوى ٠‏ 


بحرث .»© ۰۰ علی 


المتكافكة مع قوات العدو» واسقط من حسایه الاعتماد على عنصر المفاجأة .| 


والحماس التلقائى لان البوادر تدل على أن الحرب ستطول وتتطورء فتلد 
العجائب فى ميدان الصراع؛ وهكذا عمد طيلة السنة التى جمد القتال 
فيها الى تنظيم الاهالى تنظيما عصرياء يتلاءم والمسؤولية التاريخية 
الجسيمة التى تحملهاء بحيث أصبح كل شخص بلغ سن 20 وما دون 
60 سئة» بعد من المحاردين بالتناوب» و آذا دعی داعی النفير العام» 
خالجمیم بلبی ذاعئ الجهاد» ولو لم بکن ف حاله التناوب» وكان التنظيم 
کس التالی 3 ۱ 


ناكد الطادور تحت امرته 200 مقاتلا . 
بساعده قواد ثلاثة كل قائد على رأس 100 مقاتل . 
وكل قائد مائة يساعده قائدان على رأس كل خمسين مقاتلا . 
وکل قائد خمسين بساعده قائدان على رأس کل 25 مقاتلا . 
وکل قائد 25 بساعده قائدان آحدهما على ندر 2 والأخز 
علی زاش 3 5" ۱ ۱ 
" وهکذا ضبطت الوحدات القتالية فى اللوائح التی تتخص كل 
و احدة» بینما یکون قائد الطابور مسؤولا آمام الکلف بالدفاع» وآعدت فى 


كل قرية ساحه وسطها پتمرن فيها أولئك الذین لم یکونوا ذهبوا ال, 
خطوط القتال . د 


وقد كانت التمرينات على الخطوط الرتيبة فى صفين اثنين تحت 
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الاسبانی» فکر هو من 


سو 


4 


نغمات صوت آلدرب: (واحد جج و احد جوج) يحدث شور بالواجسب 
فى غاية الارتفا 

وحم کان ۳1 تسعور نحن التلامیذ الضصعاأ ر الین لم نیلغ میلس 
ات 4 ده ا ات ریت حدنما ۳ ف صفوف تخطو كلت الخطو ات اله وتیده. 
تعت صیاح منظم صفوفناء فقدد کان شعرد ر اسنا يوك أت بطير من منیته ۱ 
للموقف الرهدب» .لذى بحدثه دوق الساحكسة . 

وعلى كل غانه رغم هذا 'التنظيم المبتكر الذى يعتبر حكيما 


عر .وسالما من الوجهة الفنية الحربيةء فانه لابد من الاشارة الى العراقل الجمة 


و 


التی صادفت نلك التنظیمات فى بادی الامر» وبالاخص بالنسبه للصراع 

على الجبهه الشرقبه. فى هذه الرحلةه وذلك بالنسبه لتسایق یت من 

أسمانيا لاغاثة ملبلية التبی آشرفت على الهاوية ٠‏ ۱ 
0 منها آن التنظماث بدأت فن قبائل الریف الاوسط (الحسيمة 


الان)» وتحتاج الى وقت لتعمیمها الى جهة قباثل الجبهه الشرقية . 


ب) أن خطوط القتال حول مليلية. آبعدت السافه بين الريف 


أن بقطعوا مسافة لا تقل عن 130 کلم ر اجلین» لکی یآخذوا مقعد اخوانهم 
الذين علیهم أن یعودوا عبر نفس المسافة» وهی حاله بمقتضی الدوام 
عليها مضئی4 ٠‏ 
ج) ان القبائل التى أجلى عنها الجیش الاسبانی لم تك 

حماسها آلبلم اللائق» لانها كانت استکانت الى جيش الاحتلال» فر. 2 
معه صلات المعاملات التى تدر عليهم أرباحاء وفرت ا رغد العیش» 
بینما فى ظل المجاهدين يجب أن بنلحملوا أعباء تموینهم» وتوفير السکن» 
مع شظف الءيش الذى دصحب ذلك الفتح» الذى لا بحمل دين طباته الا 
مزادا معذوية عاجلة أو آجلة؛ فالعاجلة ما بمكن أن بتمتعوا به من الاعتزاز 


5 بالحربه الوطنية وما شاکلها» و احله ما برجوه من واب الله جزاء الجهاد 


ولهذه الاعتبارات» فان على التاتلین الغرباء عن القبائل؛ أن يأخذوا حذرهم 
من هة الخلف افو ردما دسددها أحد من أولكك الذدن آکیوا e‏ 


على شرف دينهم ووطنهم . 
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وموجد هذا العامل من العناصر. القوية التى استلزمت حسذر 
الجاهدین» لانه عندما كانت هذه الشبائل محنله كان يسهل على المجاهدين 
انا مئل الاعداء ونا ولک الان آصیح آهلها ف عداد الجاهدین 
لا يجوز من الاحوال تمييزهم من غيرهم» فلهم ما لهم وعليه ما عليهسم» 
ولكن اذا كانت النفس النطويه على شر فيضعب تمدير 
وقد كشفت الاحداث فما بعد» أن تخوقات المجاهدين من e‏ 
آلعدو بعض الاشخاص ذوى النفوس الریضة كانت فى محلهاء وللاستدال 
على ذلك» نأتى هنا محادئتين اثنتین روبتهما عن مصادر متعدده» وهی . 
شهود عيان ومن جملتهم والدى الذى كان رفيق اين عبد الكريم عند 
الحمادئتین ۱ 
ذلك أنه بعد ما عکف ابن عبد الکریم فى آجدیر على تنظيم الوحدات 
القتالية» وعلى توزيع المسؤوليات على مستوى مجلس الثورة . 
قام برحلة تفقدية الى الخطوط الحربية؛ على الجبهات الشرقيق 
وكانت هذه الخطوط تمتد على طول حدود شببله قلعبه المتخمة لقسله 
بنى سعيد» وبنی ولیشك» ودار الدرويش وجزء من قبيلة بويحيى» لان 
جيش العدو كان استعاد مواقم قلعية كلها وكذلك دار الدرویوش . 
وبعدما وقف ابن عبد الكزيم على الاستعدادات القتالية للمجاهدین 
وعزز كل مرکز بالرجال والعتاد» رجم الى مرکز مورو ف بنی سعید؛ 
و هناك فى قرية حط الرحال للمبیت فى دار رجل من نفس القبيلة ویقال أن 
شخصين من رجال بنی سعيد الذين لهم علاقة وطيدة مع الجیش 
الاسبانى وتمتعوا فى عهد الحماية بنفوذ شخصىء ديرا ليلة مصيدة لانن 
عبد الكريم ورجاله الذين بسيرون فى رکابه» وکانوا حوالى 50 شخصا 
أغلبهم من زعماء بنى وریاغل» فاتفق مع رب الدار الذى استضافهم على 
أن يباغتهم الجیش الاسبانى ليلاء عندما یکونون قد اخلدوا الى الراحة 
وأوصى رب الدار أن بيدى كل ما يطمنهم من كرم الضيافة وحسن 
الاستقبال» وان لا يغيب عنهم طرفة عين» ولكن كان من الالطاف الالهية؛ 
. أن جاءت النجدة من حيث لا يشعرون» فقد جاء رجل آخر من نفس 
القرية» وكان أطلع على المؤامرة فاخبر ابن عبد الكريم بما يدبر خدهم» 


ب 126 سب 


وكان أصدابه مفدرفين على دور القربه» فآوعز الی حر اسه لاعلامهم 
ودعوتهم حالا للاستعداد ثم اهن بالرحدل الى جهة آخری» ميقيا على 
رب الدار معوم کی لا ببلغ انتشالي م الى العدو» فيآخذ حذره» وق الحال 
صت المجاهدون كمدنا مضاداء حتى اذا وصل الوقت الحدد للعملية و ی دع 
اأعدو الوم الاستنلاء نیزر القرية» كانت العاقية غير ما ي قو ف الكمين» 
أما الشخصان التواطکتان فشنند ,انهساز | معنا الس المواقفع 
المحتلة؛ و ها هجوما على موقع د دار الكندائى حسث مسكنهماء 
ورغم ذلك فان أبن عبد لكريم لم يمس الشخص لدم لهذا الغرض 

الدنىء باذی» بل آطلقه وآوصاه بآن لا بنخذع مرة آخری لاغراض 
العملاء» الذين باعو | ضمير ضمیرهم ودینهم» شاکلا له انیم اذا ضحوا مه فائهم 
لا یمیون» ولیس لهم وازع بردعهم» كما أن الجیش الاسبانی لا بخسر 
ناء مادام أنه استخدم بعضا خد بعض» وأخذ عليه العهد يان م 
مرة آخری» و انه برجم بقلبه الخالص الى حظيرة ة المجاهدين فأقسم على 
ذلك» وأصبح بعد ذلك من المجاهدين المشهود لهم بالاخلاص و النجده . 

أما الحادثة الثانية فقد وقعت عندما كان ادن عبد الكريم 

آصحایه ذاهبا الى سوق سبت بنی وليشك وکان الرکب بمتد وی 
عبر الطریق ن اؤدى الى سوق وكان غ الكريم و الرکی اذ لاحظ 
نشخصا وش جموع الذين حاعوا الي الوق فآمر ماستدعاء الشخسص 
اليه» ولما مثل آمامه» آمر أحد الحراس بتفتیش محفظته المعلقة الى كتفه 
(اقر اب)» فوقع العثور داخلها على ورقة من مكتب الاستضارات 
الاسبائية بمليلية ترخص للشخص أن بدخل وبخرج من مليلية متی مساق 
واوصى الدنود بتسهدل مروره» فدل هذا على أن الجو اشدس من آهل 
البلد منبثون فى صفوف المجاهدين وف القرى والاسواق» حيث ياتقطون 
الاخبار» وقد يستعملهم للاغتدالات وغيرهاء ولذا فان رجال قبائل الريف 
الاوسطه ونعنی به بنى ورداغل وتمسامان» وبقدوة» وبنى عمرت» وبنى 
بطفت: وېن يوبشر ج وثرکیست وبنى توزين وغيرهاء من حقهم أن 
یگونو | علی حذر من أولكك الذين ترق العملبات العسكريية 5 أديم 
آرضهم)» واذا كا: نوا على حذر فا ۰ ن حردة العملیات تکون مکبونة» و هو آمر 

يحط من معنویات المقاتلين . 
س +27 سب 


آما الثالثة فقد کادت أن نکون قاصمة ظهر الثورة ۹ 00 لتی 
متجلی بها الامير ورظهران ذلك هو الذی دعاه الى التعجيل بالعیساب عن 


وه ۰ 00 ۰ ۵ ٠‏ 
7 3 ۰ ع : لخثنئة قد أن ت فرونعا ئ دلج 
0 0 ۳۹ 7 ۰ ۰ ا 7 ۱ يه در 
ورداغل» حت حن أصدقاء جردرهة الحس مه ال 5 ۳ 


5 3 7 د نض 
حملنم المدعو شعدت دن الحاج تهامی الدردوشی؛ و هو مس ال 


الرابطین» وکان ذا جاهلية وعنجهية» فقد آرسل هذا آخاه الحاج < 
عمر دن احمیدو اارنيسى» الذى كان موقفه خلاهر العداء للثورهة . 
ذلك أنه نخلرا لكون قبائل بنی عمر ت ومرنسة من القبائل التى . 

لها شآن بذکر فى ممادين الدطولة» فان أدن عبد الكريم آراد أن بشد بها 
آزر الحهاده فقام برحلة إلى بنى عمرت ونخلم شؤونهاء ثم رحل السی 
مرندسه» وکان زعیمها القوی عمر دن احمیدو» فقصدد بجموهة الى 
دارد» وقد استضافهم وانتول انق عد الكريم وعلية قومه ف الطاسق 
العلوی من داره مضمرا الشر وحاول آن يضع دىنامىتا 2 الطايق 
السفلی» لینفجر فتذهب ریحهم» ولکن آخاه عبد السلام ابی عليه ذلك 

3 


|“ 7 ۰ ۰ 
rs‏ وکان ھں 


انه بخالف تفای الضيافة» فما كان من عمر بين أحميدو ۷ ا ألهر 
فى المفاوضة ليناء أعقبها اتفاق على جمع كلمة القبيلة تحت ریاسته» لاجل 
آن یم ۷1 الثورة» وقد ددا ايه علی ابل عدد الخريم يده 
وق الصیاح الباکر تقدمو | ین الامام ا قائل نهر ورغه لجمعهم علي 
الكلمة المتحدةة وقد كان غده المالك الجزائرى نازلا ف سيدى علی نداوده 
عند الرجوع لفك e‏ وكان عدك امالك هذا بعمل موحى من الاعامة 
وقد تفطن للمو امرة آحد ز عماء مرندسه وهو السفة عدد السلا 
وتنكبوا الطريق الذى ذهبوا عبره ولما وصلوا الى قربه عمر أبن حميدو 
سلح مها رحاله» فكانت داره کخلیه الزتابير» ليا افدر كذ أن يقترب منها» 


وکان الرصاص بلعلع دمن أعلى داره بصك الاذان» فلم يستطع آحد آن بنال 
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منه مثالا» و استمزت المناوفات ثلاكة آیام مات اثناءها من رجال عبد الكريم 
الحاج السراضی الزفرانی وهو شهم فى الحصروب» وقبل بدء 
فقد قال له» لما كنت تأمرنا مقتال الكفار كنا عرفنا صدقك» أما أن تأمرنا 


بقتال المسامين فهذا لا يمكن تصدیقه» فأجابه ابن عبد الكريم بلباقه مقنعه 


اذ قال» ان هذا آشد ظلما من الكفار» فقد انحاز اليهم» وهو مسلم» فقتاله 
واجب» فاذعن الحاج الراضی وذهب توا للقتال» وكذلك مات هناك احمد 
ادن شسعدب من عزوز أدضاء و اثنان آخران» وقد بقیت جندیم دين الخطین 
لم يقدر رجال ابن عبد الكريم ان يقتربوا لحملهاه لشدة الرماية» فتركوا 
هناك لدة ثلاثة آیام» لم يأذن لهم لاخذهم الا بعد ان جاء كل من السيد 
احمیدو الوز انی و السد التباع آخ سدى محمد أمزيان» القلعى» فحملوهاء 
وعندئذ رجع الجميع الى الريف تاركين عمر بن احمیدو ف حصنه بمرنیسه. 

وقد حدث عقب ذلك حادثان هامان كانا نذير شوم لو لم بعالجهما 
بحنکه معهوده . 

أ( أنه دعی الى عقد مؤتمر فى زاوية من زوابا عشيرة الرابطین» 
لاجل الاستماع الى آر ائم حول القضايا الدمو بة» التى جرت نتيجة لخدانه 
بعض رجالها» وحول الغفرض من بءث الحاج حمو بن الحاج تهامی الى 
عمر بن احمیدو الرنیشی» وقد كان شعیب بن الحاج تهامی عالما بنو ایا 
این عبد الکرینم» وخاف أن بوخذ على غرة» فاستعد للقيام بحشر حوالی 
0 رجلاه مدججین بالسلاح تکهم بعیدین عن محل الاجتماع» بقدر 20 
داردة» حتى اذا وقعت محاوله مسه بمکروه قاموا برد الفعل حننا» وقد 


* حضر الى المؤتمر جمیع زعماء بنی وریاغل وبقيوة وبنی عمرت وترگیست 


۳۰ 


الذين اسثمعوا الى جدال عنیف بين ابن عبد الكريم وشعیب بن الحاج 
تهامی» فد قال الاول للثانی أدن أخوك الحاج حمو» فرد عليه الثانی أبن 
آنت آخوك محمد وکان ذهب مبعوثا الى فرنسا حسبما يأتى ‏ ولما 
ظهر عنف رد الثانی» فان آحد ز عماء عشبره دنئی عد الله» وهو مو 
ابن عمر آبا محمد انعر ادن عبد الکریم بطرف خفی» وآشار الى جماعة 
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ات منادقها الى جهة المؤتمر» فأمسك ٠‏ 
0 الى سددت مأسورات پنادفها لى 1 3 عق اذى 
شعبب بن تهامی ۳ أن مزيد» ولو كلمه و احده» وانفض 
ابن عبد الكريم عن الكلام؛ ولم + ¢ د کا تاغل للذهان 
اط » حتى اذل مرت آیام اوعز الى بعض زعماء بذى ورد 1 
المجلس» حتى اد م ۲ 6 اشنم الى الحاهدین بشاطی: الحسيمة. 
اليه و الاتیان )ل ا فى اففیال الد الهمه بور اة 
آما الحادث الثانی فيتمثل ف ا اي فى 
ا لور قن فى خت اا ااا 
اغل على دار السید احمد بورجله» فى . 7 
كوم بی ورا عا د 7 دي ا بمة» وقد تقدم ذلك. 
أناه بالاتصال» صحیه الحاج محمد سدی بجردره ١ SS‏ 3 

ففى ذات يوم من أيام وجود ابن عبد الکریم 7 (آبو دینر) 
بتمسامان نصب سلام دن حدو الرابط على کمینا ١ E‏ 
ردا تیه رهرپ ال وان حيث دل دار السى محمد ونظاللى 
أن ابن عبد الكريم قد جعل حدا باليمين للفغائن الدمویةء فان القائد أحديدن 
على رأس جماعة طافوا بالدار التى التجاً اليه وحاصرود» فما کان چ ۱ 
الا آن تصدى لهم بالرماص» فتبودلت معه النار فأصيب بجرو ح بيده» فأخذ 
وقتل هناك من دون محاكمة وقد راجت اشاعات تقول بان اغتیال السید 
احمد بورجله كان بوحی من ابن عبد الکریم . ۱ 

و الواقع آن اتمه غير صحیحه؛ فان الذى توائر ا وراء اغتعاله 
جماعه من زعماء المر ادطين وهم حمادى. دن الحاج سعيد الذى كان تزوج 
السدد احمد بورجله» وموج بن السو تسعدب أقيعان وكان بعيشس م4 
وقد تىين أن هذا الاخبر كان مم السيد احمد بورجله دوم اغتماله ف ازغار» 
حيث كان د بشستهر 3 ال لسع من مطمورة له هناك» وقد ااه وخفف من 
على نتيجة؛ وکان خصمه قد أرداه قتی لا .| ۱ 

وکان این عبد الكريم فى ذلك الحين فى بودینار من نمسامان» فلما 
علم بالحادثه اقامته وآفعدنه» وجاء الى السوانی ووجه السيد آحدی_دان 
على رأس 14 رجلا لاخذ. القاتل . ۱ 
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وثانیهما 
محند من الربضة بنی بوعیاش مع ترجمة موجز 


|-Hatimi of Aith Qamra: (b) ‘Abdssram nj-Hajj 
Muhand of ar-Rabda in the Aith ‘Adhiya subclan 
of the Aith Bu 'Ayyash; and after his defection 
to the Spanish in mid-1923.°' (c) Hmid Budra, 
from lkattshumen in the Aith Yusif w-'Ari. Later, 
under the Spanish administration which had once 
jailed him, he became qaidl. first. of the Uta 
qaidate in Waryagharland. and in 1953 of the 
qaidate of the Nkur. He died in 1966. A post 
way also created for an assistant Minister of War, 
and this was filled by Muh n-Bu Rqjar. of 
Tifarwin in the true’ Aith Bu ‘Ayyash. 
Minister of Interior (wazir ad-dakhilixva): three 
incumbents: (a) Haddu n-Si Ziyyan r-Khattabi 
of Ajdir: upon his death, (b) Shaik I-Yazid nj-Hajj 
Hammu of Tafrasth in the Imhawren subclan 
of the Aith ‘Ari: and upon his death. late in 
the war. (c) Si Muhammad n-Si ۰۵۵۵5۲۵۳ r- 
Khattabi of Ajdir. the son of (2) above and a 
very young cousin of ‘Abd al-Krim. 
6. Minister of Justice (waczir al adliya): four in- 
cumbents: (a) the Quali sh-Shims. from the Aith 
Bu ‘Ayyash:(bithe Fqir ash-Shargi t-Tuzani from 
the Axt Tuzin: upon his death. (c) Muhand 
هه‎ ‘Abdallah t-Timsamani from the 
Thimsaman: and finallı (d) the Fqih Muhammad 
n- Ari Bur-Hiyan (or Bu Lihya. bearded’ "). from 
the Axl Tsuafth clan in the Axt Tuzin (he died 
in Safî in 1942). 
7 Minister of Property (wacir al-amlak): two in- 
cumbents: (0) Hajj Aghyayar ` Rubio.’ from the 
ار‎ Wary aghar. but clan unidentified; and upon 
hı death. (h) Haji Hmid Shiddi. of Lower 
IKattshumen in he Aith Yusif w-Ari. 
inspector of Marine: two incumbents: (a) Se- 
vera uf fhe. lbuqauyen: and upon his defection 
iu the Spaniards. (لط)‎ Haddu هه‎ nj-M’addjim 
01 tar. 
Chief Qulî تیا‎ yudat): Muhammad n-Salah 
from the Thimsaman. 
Chief Tas Collector: Si ‘Amar n-Si Muhammadi 
I-Kammüuni from the Imrabdhen. 
Nadir of Habus Property: Si Hmid Ugarrudh 
from the Imrabdhen. 
2. Chief Paymaster Unuttasarrif): Si Muhammad Bu 


ام 


This infuriated ‘Abd ان‎ who impriuoned him: but 
لاد‎ nj-Hijj معا‎ escaped and lived to become a qaid 
under the Spinish. He امه لعل‎ 1948. His son. Ahmid bin ‘AM 
dl-Salam ûl-Bu ‘Ayyishi. û gudi in the early 1950's and ù qai 
in the Tetuan Province after Independence. is one of the leading 
Tadiuonal Rifiun historians: cf. his ul-Ri bd al-Fath al-lslami 
(The Rif Since the Muslim ConqusN. Tetuan: Instituto Mulay 
al-Hisin. 1954. Ax of about 1964, Bu تطخت ريك‎ had in preparation 
i second volume lo his work. going up ما‎ Ihe present day. Although 
Me hive nol scen il. we hive nonetheless really profited from 
numerous Jiscussiuns with the author hinnelf. 
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۱ 378 THE REFORMER AND THE WAR ON TWO FRONTS 11921-1926) 


Si Muhand Uzarqan of Ajdir, Aith Yusif w-‘Ari, the former foreign 
minister of ‘Abd al-Krim; photograph taken in Tangier, 1960 


Waryaghar in general. Although there are minor dis- 
crepancies in the sources." the offices and their 
incumbents may be listed as follows: 
1. Khalifa ها‎ ‘Abd al-Krim and Commander of the 
Rifian Army in the West (with headquarters it 
Targist): his younger brother Si Mhammad. 
Minister of Finance (wazir al-mıaliva): his pater- 
nal uncle Si ‘Abdssram ۲ ۰ 
3. Minister of Foreign Affairs (wacir ۵۱۵ 
his wife's brother or sisler’s husband. Si Muhand 
n-Muhand Azarqan. also from AjJdir (nickrıamed. 
in Spanish. both Pajarito. “Litle Bird.’ and 
Punto. "Cigarette Butt’ —for the Spaniards siid 
that as 4 boy he used lo pick up and smoke 
discarded cigarette ends). He died in Tiıngier in 
1969. 

4. Minister of War (wacir al-harb): three incum- 
bents: (4) Muhammadi n-Si Muhammad bil-° Ali 


را 


*Our list comes from three general sources uf infornkition: 
1) personal ficldnotes biased on Inlervicws, in 1953-1953. with 
informants who hid thenmselves held positions of responsibility 
under ‘Abd ial-Krim: 2) unpublished ind undated Jocumentition 
from the files of Col. Emilio Blanco | نرم‎ in Madrid; iınd 3) published 
materials. especially Herniûindez Mor. op. cit.. 1926-1927. vol. II1. 
pp. 11-24; Gen. Goded. up. .ناك‎ 1932. pp. 7۸-۱۱ and ù roster 
dated Chrilmas Day. 1924. which is given in Gibridlli. op. ناك‎ 
1953. pp. 41-52. There are some mistakes in his list source which 
my informants ın the ficld were careful ۱۱ . 


صفحة اخذت بالصورة من كتاب باللفة الانجليزية بعنوان (ءايت ورياغلم مغاربة 
الريف» التاريخ والدراسة البشریة» لؤلفه دافيد منتغومرى الامبرکانی. تضم الصفحة 
صورة سيدى محمد ازرقان الکلف بالخارجية وتبين القيادات العليا لثوره الریف» مع 


تعليق آحدهما تحت رتم (20) لبیان 
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فيه من هو احد الكلفين 


علد ا وم ا ۳۳۳ ۳ .۱ 


بالدفاع السید عبد السلام 
:2 لبلده الضعيف هذا «المؤلف». 


0 


0 هه 


بر ها 


وکان هذا قد.قتل برصاصتين أطلقهما شعیب بن الحاج عياد 
. باغتيال بورجله» جاءوا تحت زعامة بوطاهر مكوح» فجادلوا ابن عبد الكريم 

- ف قتله» ورموه بتهمة تدریضه» مما الجاه الى القسم آمامهم» بأنه لايد 
نه ف قتل احمد بورجلة . 


فرار شراط :الى تطوان : 


کر استفحل أمر الاتهامات التى یکیلها زعماء بنی وریاغل ى 

5-75 يعض آثر هاتين الحادئتین اللتن کادنا آن ترجم بالقوم الى نفس الضغائن 

“ الذموية» ال حلفوا على نبذهضا. ۱ 
1 فبعد اغتبال السيد انحمد بووجلة؛ عمد موح بن الحاج عمر 
البوعمى» وكان رئيسا فى مركز المجاهدين بشاطىء الحسيمة الى تحرير ٠‏ 
رسالة الى ابن عبد الکریم» الذى رجع الى بودینار بتمسامان» يطلب منه 
تسلیم محمد شراط الذى هو أخو زوجة اليد عند السلام بورجلة» وصدیق 
شعيب بن الحاج تهامى لحاکمته» وكان شراط فى بودینار أيضاء فأطلعه 
علی الرساله» وقد تالم ادن مث الكريم من صمعة الرساله النتی تآمره 
بتسلیمه» فرکب فى جماعته» وذهب بشراط» ولما وصلوا الى وادی سیدی ‏ 
آذرپنن بتمسامان» استففلهم شراط وذهب على فرسه الى جهة كرناية: 
ومنها الى فاس» ثم التحق بتطوان» حيث رحب به المقيم العام »منويل 
سلفيلا» الذى كان بصدد أن بقوم برحله الى ملیلیة» للاشراف على عملیات 
+ الحرب بتفرسدت؛ وكان دروم من شراط ان دستعمله على رأس الحركة» 
5 الع كان يراسها السيد اوزیس الريقي» على ان امال شراط ما داهن 
٠.‏ "لیفث ف عضدهم» وفعلا توجه الى مليلية على ظهر مركب نتحرسه مدمرتان» 
وكان على ظهر نفس الركب الشخص الدعو حموش بن الحاج عبد الله 
"بوعزة من أجدير» ويلقب ببلفیش» ويدعوه الاسبان بابن كريشتو» وسپأنی 

الكلام نقلا عن شراط نفسه عمله فى مخابرات الثورة . 

وفعلا وصل المقيم صحبه شراط الى تفرسيت» وطلب من شراط 
أن بكتب رسالة الى قائد المجاهدين وهو الحاج محند بن السى قدور آزغای» 


5 
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يطلا کتابا وحمله وت ا e‏ الى فرقة 
مه لا عقد محلس محاكمته هناك فأمدر المجلس 
ت مکی من تیه وا ۰ هذا 
هب 
بعضاه 
بان الرسالة أرسلت للتشویش 7 الجاهدین؛ لکی يفار ۱ 
۳ فقتله كان طبق التشر ا لعين 
لاجل آن بنجدسس علینا» ل 5 
۱ قا أما اقيم ۳ 
يدون حدال» لانه لو ثرکناه اه لدخل الفك ف ١:‏ 53 ؛ أما شر 8 
تلفی برقیه من مدردده تحاليه بالحذور البهاء 0 
فذهب الى تطو آن» ثم آمر ابن عبد الکریم و 
یکتب اليه ليرجع ال الريقه وفعلا رجع وبعد 
شراط)» ا ا ا ف نو وتو 5۵ 
يذهب الى دار والده ليمكث فيها وعفى عنه ٠‏ 


كيم القيادات العايا للثورة 


E E ka‏ على عانفنه النتل الذی يكن تحته» فقد 
عمد الى يعظيمات مسترى القمة على الشخصيات اتی أهلها مركز ها وسط 
ّي أو انلیا ge‏ احرپی فکان لبي تا ات 
الكلف بالخارجية ؛ مصد ازرفان الدعو باشازطو ۱ 
ااکلف بالعقباء : محمد ين سال اساي 
المكلف بالضرائب : عمر ين محمد ۱ 


سم 433 د 
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المكلف بالاحباس : احمد آکروذ 
۱ مفتش البحرية : حدو بن على | 
7 التصرف : محمد بوجبار 
مكلف بالبروتوکول : حدو بن زیان 
4 أمين صندوق الجیش : على بن محمد بن فطومة 
وهكذا أصبحت الثورة منظمة عصريا ومجسمة فى رجال القبائل 
ير الذين ساهموا بالقسط الاوفر من كفاءتهم القتالية أو سمعتهم فى وسط 
5 عشاثرهم التى برآسونها والذين كان لهم رأى حصيف ف قضابا الساعة. 


تنظيم القبائل : 


وعقب تأليف القيادات الثورية على مستوى القمة شرع فى 
تنظيم القبائل فى وحدات عشائرية ووحدات قتالية تحت رياسة قاد 
فقسم بنى ورياغل حسب عشائرها الى خمسة آخماس» كما 
كانت تسمى» فوضع على فرقة بنى بوعیاش قائدا وعلى فرقة اارابطین 
قائداء وعلى بنی حذيفة قائدا وعلى بنى عبد الله قائدا» وعلى آبت 
على وآبت يوسف وعلى قاشدا . 
وقسم تمسامان الى قيادتين اثنتین» وبنى توزين الى ثلاث 
قيادات ولبقيوة قيادة واحدة وبنى بطفت قيادة و احدذه وك وكيس تا 
- +“ قادة واحدة» وبنی عمرت قادة واحدة» وکزناية قيادة واحدة» وبنى: 
7 ولیشك قيادة واحدقه ومطالسة قيادة واحدة» الى غير ذلك من القباكئل 
٠‏ " التی نظمت تنظیما عصريا . ۱ ۱ 
وقد كان لهذا التدبیر اثره الفعال فى حشد القوات القتالية» التى 
> استمرت طيلة الحرب نالتناوب الا عند و العدو فى جهة من الجهات» 
فحینثذ يكون لزاما على كل قادر على حمل السلاح ان يهرع الى حيث 
. الخطر» بكل ما أمكن من السرعةه وكائت العبارة المصطلح عليهاء التى 
بنادی بها البراح فى السوق أو الدشرة هی «على حد الصاشم» . 
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المحاك.م ٠‏ 
وتنظمات القيادة للءشائر غير تخلیمات سيس بو وهى 
عبارة على مقر الداکم السياسى والعسكرى لكل ناحية من ذو ى و 
المحررة» التى برجم اليه آمر القواد الذين بعثبرون مسؤولين أمامه فى 
C‏ | 
الشؤون الحريية السا و الاجنماعیه» وکانت هذه المماحم مزودة 
ا و والتلفون» وتكون مخزونا للسلاح الذى م اليه تلك ' 
و هذه المحاكم د هی التى تعطی الاشارات اللازمة لابه عملية " 
من العملیات ال بیقه وهی التى تقوم بالتخطیطات الحربية النی برجم ˆ 
فى كل سادة منها وفادة الى ابن عبد الکریم» آما رآسا آو بواسطه ناظر 
الدفاع» وعلى ضوء تعلدماته الرسمیه تولف الکتاف للهجوم على العدو؛ 
وقد عممت ههه المحاكم فى جميع المنطقة المصررة . 
الا أن المحاكم الرئيسية کات معحودة ركفي ما كسان ابن 
عبد الكرد م بنتقل بینها للمکوث فى هذه مدةه وق الاخرى مده» لاحل 
الاشر اف 8 جمیع العمليات الحردية والتنظيمية . 
فکانت من جمله الحاکم الرئسية : 
[) محكمة آیت قمرة» حيث توجد له سکنی بعائلته بعيدة عن آنظار 
جزیره الحسیمه» و هی التی گان دقضی خیها أكدر الاوقات للتتخلیم 
السیاسی ۱ 
کک ال و 
۱ ۳ من اخشاب امغار امان کان لها دور فعال فى 
الجبهه الجربية الشرقیه» كما كانت مرجع قبائلها» وکثیرا ما كان 
عبد الکریم یم فیاء وعندما ینیب عنها كله نار الدفاع» أو أحد 00 
المشهود 2 الع الحريية . 
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امغار» نظرا لکونها تراقب تدركات الءدو السياسية فى جزيرة نادت » کر 

م كانت تسير عمليات الحرب فى جهة غمارة ومراقبة قبائلهاء وكانت اابر 
الوحيد المقاتاين الارياف الى الجبهة الغربية؛ وكثيرا ما كان يحل بها ار 
امحمد الخطابی و منها نخلم الهجوم على جزيرة بادس» وكان يا 
الدائم السدد عدد السلام س الحاج محمد البوعياشى بحدما تأ 57 

» نظارة السدفاع . نت 

5) محكمة ترکیست» كانت هذه أيضا من المحاكم الاساسيسة؛ 

8 وبالاخص عندما نشب الخلاف مع الجيش الفرنسى» قد انتقل اليها این 
عبد الكريم» ومنها كان يسير العمليات الحربية من الجبهة الجنوبية 
التی كان بشرف عليها مباشرة أخوه امحمد كما سيأتى . 

6) محكمة تعزوت» هذه ا محكمة تأسست عند اجلاء الجیش 
الأسماتئ عن شفشاون» ووادی لاو وتلامبوط كما سأتى» وكان يقيم بها 
السيد أمحمد الخطابی قبل افتتاح الجبهة الجئوبية مع فرنساء ومنها 
باشر معركة الوطاء الدمراء من بتى حسان التى قتل فيها الجنرال سرانو 
وضباط آخرون كما سیآتی . |0 


وف نطاق الاستعدادات الحردیه التی من آهم آسالییها تنطیم 

المخابرات السرية الضادة لمخابرات العدوء فان أبن عبد الكريم نظمها 

تنظيما دقيقاء بحيث كان جل تحركات العدو تصل اليه عن طريق المخبرين 

لدین پضربون فی طول الجهات امحتلة من الاسبان» آو الفرنسین رم خي 

5 وکان بفضلها تمل اليه الجراکد الختلفة النزعات . ۱ 

ی هر وقد لعب حموشس بن الحاج عبد الله بوعرزة الدعو بلقیش»؛ 

المار ذکره وهو من آجدیر» آکبر دور فى هذا الضمار» وکان 

د الاسبانیون پرفون عنه هذه الهنة التی كر الطقل لاجلها» ما بین الریف 
تتع‌اضی عنه . 


ذلك أمة کان دو هم الجدش الاسبائی اه بنقل اليهم الاخضار 
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۰ ۱ ۰ ۱ د ۱ ۱ 
من الجهة الاخری» یفن من الا اش 
١‏ ۳ ۱ ع 56 لازدواجيته ف 
عن مهمته الاساسية بن رار . وو تیف | ۳ 
كل الاخبار» انهم يون نت ا مت آنه رحا 
الريقق» وهو اسم إلى على شخصية غامضة امبانية» حتى أنه ف سس 
تام مها ا قىم العام الاسبانی السنيور 
لما كان الجيش الأمناتى وضل ف وحفة الثانى الى تفرسيت يعد عار 
انوال» وما بعدها وكان الغرض من الرحلة وقوف المقيم العام على تسبي 
الشرقية» خوفا من : 


الاعمال السياسية فى الجبهة : . 
: إن ال التى تركت هلعا مسیطرا على 


انوال» اذ تقع تفرسيت فى منطقة آنو 
آفكدة الجيش الاسسانی . 

وفى عرض البحر بدا للمقيم أن يظهر على 
التى أقلته ذوجد على ذلهرها السید ميحد قراط الذى 
الر حله» بتحادث مع د يلقيثر : 
وقد روى السيد محمد شراط انه لما فاحت المقيم رقیه يلقش 
ووجه الی الكلام قائلا اباك آن بخدعك هذا لاسام 
انسان فلينى» وعندما ذهب علق بلقيش قائلاه انهم 
عندما يرتبكون بهرعون» قالها وهو رابط الجأش» لم تحدث فيه قولة المقيم 
أى تأثير لانه حلس الاسفار» ويصح أن سین تأئط شراء بالنسده 
للاسبانبین» فکان بحمل کل الجر اند التى تعتنی بالثورة» ویحمل البرید 
المرسل من مختلف النظمات الوطنیه التی تهتم بشوّون القضابا الوطنیه 


طهر الباخرة الحربية 


الغامض الذی هو 


فق العا العربی» والاسلامى؛ وقد زعم الجنر ال غوديد أن عمل لقيش ل 


فى الخابرات حال بين التفاهم مع أبن عبد الکریم . 

ومن جهة قبائل ورغة» وفاس كان مكلفا بمخابراتها المدعو موح 
امنوح من بنى ورباغل» بمعاونة عمر السبوح من بنى عمرت» وكان مركز 
الخابرات فى قبيلة بنى عمرت» حيث كانا يرسلان من يكون آهلا للثقة؛ 
وحمل الاسرارء يجوب جميع الجهات المحتلة بالجيش الفرنسی . 

وف جهة وجدة والجزائر كان حدو الاكحل البقيوى له علاقة 
متینه مع المراقب الدنی بتاوريرت المدعو غابريبى الذى كان يعتير حجه 
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یت 


عند الدو اثر الفرنسیه بالمغرب فى شژون الريف» فكان حدو الاكحل بستفید 
هی صداقنه» حيث بأخذ الصحیح ویعحلی السقیم؛ ویفضل هذه الصداقة 
كان بمکن له أن جوب فلك النه واحی» خی بصل الى القطر الجزائشرئى 3 
حيث كان يسكن فى عجرود عع عائلته الک لجقها بريد علد حملة يوقي 
اليغدادى» خد قبيلة بقدوة» فاستقرت هناك» وقد جاء ای حدو الاکحل 
۳ الريف لبيساهم فى الثورة مع أذيه الذى كان ساتقا للسيارات وقد أغاد 
الثورة من ناحية آخبار العدوء كما آفادها فى شراء العدات الحربية من 
بینها طاقرات وسبارات . 
ویقال أن من بين هؤلاء الخبرین شخص المانى يسمى خوسى 
کلمیس» وکان بدعی عند المجاهدين القاند الحاج الالمانى» وكان غنسا 
ماهراء قوم باصلاح المدافع و الرشاشات وغيرهاء وکان يذهب الى النطقه 
المحتلة من طرف الجيش الفرنسی» متسترا فى لباس الاهالى» من جلیاب 
وعمامة» الا آنه فى نطاق مهامه عندما زار مدينة توربرت» تعرفت عليه 
المخايرات الفرنسية» تحت اشراف المرأقب المدنى غابرسيلى فالقى عليه 
القمض» وعد أسيرا حربيا . 
وكان هناك غيرهم كثيرون منهم التيجانى.من طنجه . 
۱ وهكذا كانت التنظيمات الوطنية للمخابرات احدى المهام التي 
لا تستعنی عنها آبه حرکه ثورية» فأفادت القاتلين افادة حمة» كانت 
على حسابها» تحرکات العملیات الحربية» أو مفاوضات الاستقلال أو غيرها. 


ا ی 


القتلسی والفنائسم : 


فقد جمیعا» ما بين قتلى وجرحی وآسری» وقد اختلف فى تقدیر القتلی 
من معرکه جيل ايرا ن الى الوقوف عند ابواب مليلية» فقدره بعضیم ف 
7 18 آلف جندی» وقدره البعض الاخر حسبما وقفت عليه ف تقبید للسید 
محمد بن عمر الفاضی 20 ألفاء ما بين قتيل وأسير وجریح 

وبناء على أن الجنرال سلفستری كان جر جیشا مكونا من 20 
آلف جندى من مليلية الى أن:وصل الى ائوال» واحتلها وما حولهاء وان 
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الجنرال نفارو عززه على رأس فرقة «كاصادورس دی القنطارا» وتقدر 


هذه الفرقة بحوالی 1.400 جندیا فیکون مجموع الجنود التى وصلت 
الى انوال هو ۵0 جندی ما عدا من كان فى آلراکز التی وضعمست 
لدماية المأخرة . 

واذا رقنا أن الحنود الذين قلعا الى ملىلیه شذر مدر 


بخوالی 500 جندی ٠‏ ۱ 
واذا. آسقطنا الاسری الذین هم 1.100 


(روبیرت فورنو) وقدرهم بعضهم باکثر فیگون ١‏ حمر 
( التى آلفت من ._. 


هو 20 آلف جندی» ماعدا من قتل من رجال «حركة ميكا 
أهالى القبائل الدتلة» والتی كانت تقدر باربعمائة مقاتل ٠‏ 


19504 بندقية (الخماسية صغيرة أو طويلة) 


352 راا 

89 قە ا 

ملابين الذخبرة لمختلف الاب‌لکسه 
عدد من الخسول واليغال 


آدوات الار سبال والاستتبال 
وقد وجدت فى تقبید السید محمد بن 
0 مدفع ثقيل 

0 مدفع خفيف 

1000 شاش 

00 بندقية 
ملاسین الذخيرة 

جمیم البهائم والادوات الحربية الاخری ۰ 
۱ وعلی کل فان العددین متقاربان ىف الحملة» ولیس هناك داع ۱ 
للاخذ يتقدير دون آخر» ما دام الراد أن الجاهدین استعئوا من ناحسة 
العدة الحربية التى جمعت دايا فى مراك الشامديون وقد حكى لسن 
ك انوال» واغريدن» و هو الحاج محمد السکاکی» 


عمر القاضى العدد التالى: 
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وكان مرافقا لاسن عد الكريم ئ آمز أورو بتمسامان» آنه لما انتهث تلك 
المعارك» وجمم سلاح العدو ووضع آمام ارگ ف ركام استهواه ذلك » 
فارتفم موق الرکام» ونام على السلاح» لحفظه من الضیاع» ولمار آه این 
عبد الکریم نائما خوقه» تبسم» وقال له السکاکی ها أن العدو نقی بلا 
سلاح» فأجابه ابن عبد الکریم هيهات لو تعلم الاهوال التى تنتظرن | 


< من تال المعنقق ۰ 


قضية الاسرى : 

قدر بعذ بآحد عشر ماثئة أسير ما بین جنود وضاط 
والبعض قدرهم باکت من ذلك : 

وقد جمءوا فى مركز .أمزاورو بعد انتهاء العملية الحربية الي 
آسوار ملبلیة» وقد جبىء بهم الى آمز اورو» حبث بوجد أبن عبد الكريم 
يما فيهم آسری انوال» وحمل عرویت وغیرهماء ولما جمعوا هناك وکان 
ابن عبد الكريم أصابته بعض الحمى من جراء الجهد الضنی» خرج 
آثرها على شفنیه؛ وبعد عدهم وسلکهم فى كتائب» آقام على كل وحدة 
ا خر من و ای اد ب و ا ی ا 
التامت» ثم عبر وطاء النکدر» فعیس» ومر بهم آمام جزيرة ¡ الخسيمنة 


على شاطىء ء البحره وقد نبهه بءض رفاقه بآن لا دمر د بهم على الشاطیء»» 


کی لا بشعر ضون لتذف الجزيرة بالمدافع» فأجایه بانیم ۳ يستطيعون 
ذلك ما دام معنا اخوانهم» وف الحال یم سسيرون بأعينهم هذا الحشد 


7 من الأسشرعية حتى لا بعودوا بتبجحون آمام دوائر مدريد 5 


ولماأ وصل د بهم الى آجدیر فرقهم» فوضع الجنود العاديين 
17 97 منهم «بسایو»؛ وکان هذا الاخیر ذکیا جریگا» 
يعرف كيف يسك الیک ل مکل را بسن هناك . 
أما الضاط ومنهم الجنرال نفارو والكيطان الرايس الذى سقطت 
0 بتسامان» فترکهم بآجدیر» دار 
اجذیذ اشرت . 
وکان مکلفا بايث قمرة السید الشديد» من آعمام ابن عبد الکریم» 


E‏ سب 


بم 


ثم التحق به مولود بن محمد محند من آجدیر» ومن أعمام ابن عبد الكريم؛ 
وكان هذا الآخير من جمله الکلفین بحراسه الاسری» عبر 'الطريق من 
امزاورو» وكان مع ابن عبد الكريم على رآس القافلة» ولما وصلوا الى 
مقر المجاهدين» طلب منه ضابط الصف بسايو أن بأتی له بالماء» ليشرب؛ 
فمنح له الماءء ولما أصبح نائب مدير معتقل آيت قمرة» فقد تعرف عليه 
بسایو هذاء واحتفی به» وكان الجنود ف أزمة غذائية» لما منم ابن 
عبد الكريم قبول لفسال الاغذية من اسبانياء بعدما کشف حشوها 


. بالامواس» وقد اقترح بسايو على مولود ان يذهب الى جزيرة النكور 


ليبلغ الى رئیسها رسالة من عنده» لكى یأتی بالال والجواب» وكان عند 
مولود اخوان اثنان أحدهما عمر والآخر حموش» فأوعز الى عمر أن 
يذهب الى الجزيرة» وذهب معه ليلا الى أن وصلا قبالة الجزيرة» فقطلع 
عمر سباحة بعدما دفن لباسه ف الرمال» تحت زورق على الشاطیء . 
وقطع سباحه» ولم يرجع فى نفس الليلة» وقد استمهله رئيس الجزيرة الى 
آن بتخایر مع روسانه ف ملدلية» وبقى هناك الى ليلة غده» حبيث زود 
بائنی عشر آلف بسبطه مع رساله» وضع الجمیع ف قارورة بالشمم؛ 
وعلقها الى عنقه . ۱ 
وقد وصلت الامانة الى بسایو» وکان مولود هذا هیا امرآة تأتی 

بالبیض واللحم لیلاه حیث یکون مولود واسطة فى نقذ الثمن» وقد كانت 
حالة الجنود جمیعا تحسنته يفف هذه اتبفیقه ولعا. خاف بسای و آن 
بلاحظ مدير السجن السید الشديد» فقد ابتكر حيلة أخرى» وذلك أنه ذهب 
بثلاثين ریالاه ودفعها للشديد هذا قائلا له ان احدی البنات السجینات 
(وكن خمسه آخذن كلهن من قرية ازغنغان كان بعضهن عاملات فى البارات» 
وبعضهن فى مفوضية الشرطة) كان فى مبطن ثيابهن بعض الاموال الناض» 
وانها أظهرته الان» وطلب منه الاذن فى شراء بعض الواد الغذائية» فاذن 
وهكذا انطمست الحيلة على الشديد» هذاء ثم أنه لما تمت الدراهم طلب 

من مولود الى ارسال أخيه عمر للمرة الثانية» وأتى بمبلغ ثمانية آلاف 
بسيطة وهكذا بقيت العماية فى خفاء» الى أن نقل. المعتقلون الى قرية 
آل موسی وعمر» فوق آمزورن لاجل شغلهم فى بناء محكمة هناك» ولم 
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بق ف آبت قمرة الا المرضى» وهناك كان المكلف بمعتقلهم المسمى الهادى 
بویازیضن فجرب بسایو معه الامرء وطلب منه أن يقوم بالاتصال بالجزيرة 


للاتيان بالمال» وأعلمه بان العملية آجریت فى آيت قمرة مع مولود» فنجحت 
وما كان من هذا الا أن آعلم ابن عبد الكريم بالامر» فأمر بتفتیش زنزانه 
بسایو فعثر على الرساثل مشتملة على آرقام الدر اهم» مع اقتطاع مولود 
منها ثلاثة آلاف وخمسماگة بسيطة آجرة عمله» ثم اعترف بسایو 
یک ل‌ماجری . ۱ 

فا سذادعى این عند الکریم مولودا» واستنطقه عن الامر » وحاول ۱ 
الانکار» ولكن داهمه بالحقائق» فاعترف الا أنه ذكر أن البلغ الذى توصل 
به هو آلفا دسدطة فقط» فآمره بآن بآتی بهاء ولما وصل الى داره امتنع 
من تسلیم نفسه» فأرسل أدن عبد الكريم 14 من رجاله للاتیان به» ولكنه . 
اعتصم» وهددهم بقنلهم اذا هم تخطوا عتبة الدار» وکان مسلحا ببندقيته؛ 
فما کان من الحر اس الا آن و اضوا على حصاره من دون أن ندخلو | 5 
أن حضر القائد موح بن السى بوبكر اثسان وكان له قرابة مع مولود» 
فدخل البه» وآمره بن بذهب معه الى أدن عبد الكريم ف ابت قمرة» وآثناء 
الطريق سمع نساء كن ف سوق سيت النساء بآيت قمرة یهمسن فى 


ولما وصل وجد أخويه عمر وحموش نحت الدراسة» وقد وه 


هو الى السيد امحمد الخطابى الذى عين قاضی التحقيق فى خيمته قرب 


دار الحاج محمد الحاتمى التى فيها اين عبد الكريم» لاحل استنطاقه 
فادخل عليه» واستئطقه واعترف له بمبلخ ثلاثة لاف وخمسمائة بسيطة 
وقد وجد مركز آيت قمرة عامرا برؤساء المجاهدين استدعاهم ابن 
عبد الكريم لحاکمته» ثم سلمه للحراسة التى كان يقوم بها المدعو الکامنو» 
أما الدراهم فقد اروا شخصين من أجدير الى الدار» وأا بالال ما عدا 
0 رمالا كانت فضه تركاها لاولاده . 

وعندما قرب وقت العصر فان الحارس الكامدو آخذنه سنه من 
النوم» وکان فى باب البدث العتقل به فتخطاه مولود» وخر ج حيث هرب 
بجله «» وقد سمع قبل الغروب بطلقات ناریه علامه على حدوث هروبه 


۰ ۰ 


1 مد 


فاختفى عند علوش بن حه‌وش هن ادردوشاء وكانت له معه علاقة قرابة . 
ویثی عنده هناك» حبث ذهب علوش بن حموشس الى سوق أحد 
دقدوة وآخوه حمادى. الى شاظىء ء المجاهدين لاستطلاع الاخضار» فعلما 
آن قدمه راسة هی عشره الاف NEE‏ وکان غرضه آن بقحطم سباحة 
الى جزيرة الحسیمة» للالتحاق بالقائد سلیمان الخطابی بتطوان 
آعمامه» وکان بدعی الشیخ سلیمان» 7 رجع عن هذه الفكرةء لما غلم 
آن الحر اسه مشدده ة على الشاحطلی۰» و ان الناس ببحثون عليه لکی يخلفر و 
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> بالیسیطات» فذهب الى جهه فاس» حيث وصل الى نی عمرث» ووحد 


ry 


هناك موح املو من بتى وراه وكان بی این عبد الكريم الى قبائل 
ورغه أو فاس للاتيان يخا ر الجیش الفرنسی» و القبائل 98 وود 
معه موح السبوح موی عمر تاش الثرخ وكا مدق وقد كرفا داه 
ا اتال الا أن امرأة للاخير قالت لزوجها اطلقوا الرجل؛ فهل 
تريدون آن تکون ذا عداوة مع رجال آجدیر ») فأطلقوه ده وذهب ال فاس 34 
حيث وجد هناك احميدو بن موح ابقوی من أجدير» يشترى السلعة؛ 


امن كمادق ازحاف 5 0 القاكد لضان الخطابي على الاخلاص 
لاسسانباء وقد قتل هذا فى قريته باز غار» لما نزل مع الجیش الاسبانی 
فى الحسدمه» و هم خوة أربعة القائد موح هذا وحدو ازحاف (لازال حيا) 
وحمو از حاف مات أخيرا» وصدیق از حاف . 

آما حدو از زحاف فقد كان من جمله حراس دار این عبد الكريم 
ف آجدیره الا أنه لا يذهب معه الى الراکز الحربية حسیما رواه لی 
جمع ممن صاحیوا ابن عبد الكريم فى رحله وترحاله . 

وأما مولود فقد رجع الى أجدير» بعد النداء الذى وجهه ابن 
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معاملة الاستيورىق : 


قد قبل كثير من جانب الدواثر الاسبانية عن معاملة الريف للاسری 
وكان القصد من ذلك هو ترويج الاشاعات التى تمس ديمقراطية سورد 
الریف» وانساتيتها» التى يحق مع الانصاف ان يضرب بها الل ف حسن 
معاملة آسری الحرب» الذين يلقى بهم حظهم التعس ف أيدى آعداشهم» ومن 
الجدير بالذكر ان نعرف أن أسرى الأسبانيين لم يكونوا يعتقلون ف معتقل 
تخنوست باسلى بين أجدير والحسيمة؛ وهو أكبر معتقل للثورة» بل كان 
يعتقل فيه المغارية» وانما كانوا یوضعون وحدهم فى معتقلات بأجدير و آیت ‏ 
قمرة» وبوصالح» التى خصصت فنها ديار لايوائهم» وكان الضباط معتقلين 
فى آجدیر» وآدت قمرة دما فيهم الحنرال نفارو» الذى كان رافقه خابط 
الصف بسایوه وكان هذا الاخير ماهرا فى تدبير الامور» وهو الذى اتصل 
بالسيد مولود لاجل الاتصال بجزيرة الحسيمة» كما اسلفنا» وكذلك كان 
الضایط الطبار المدعو الكيطان الرايس الذى سقط بطائرته ف تمسامان 
برس سيدى شعيب وسمی الاسبان باسمه مطار آم‌زورن ٠‏ 

1 ان قضية الاتصال بجزيرة الحسيمة التى عثر فيها على . 
رسائل متادله» وعلى دراهم ارات اليهم نو اسطه خی مولود المقضضو 
عمر» دلت على آن الاسر كانوا ف مآمن من آی عقاب» رغم تسوت 
ارتکابهم مخالفات تدینهم» بوصفهم آسری حرت» فلم بقدم لا الحنر ال 
نفارو ولا بسایو للمحاکمة» وانما قدم الاشخاص المغارية الذين استخدموا 
کو اسطة» كما تقدم» وهو آمر يبحمل ردا قاطعا على الدوائر الاسبانية 


والجنود» حسبما جاء فى كتاب غوديد «المغرب ومراحل التهدئة» اذ قال 
إن این عبد الکریم اساء معامله الاسری الاأسبائيين اڈ اعدم الضياط 
والحنود وان الامر بالاعدام صدر عن آخبه امحمد وعمه عبد السلام» ۱ 

ومدل علی أن القضبة مخنلقه» انه لم بذکر اسماء الذين اعدموا 
وبالاخص الضباط مع أنه تتبع كل شیء دالاسماء والمواقيع فيما عدا 
ما زعمه من الاعدام ۰ 


N —- 


ر 


mg 


2 على أنه ليس لايق عبد الكريم أيه فائدة فى اعدام الأمجورقة 
لانه کان يعلم ان اسبائيا ستدفع غاليا ا فهو آمر یدعو الى الاحتفاظ 
عله والاعتناء » وهو ماوة 

وعلاوة على ذلك فان : تموين الاسرى كان یأتی من اسبانیا 
تفسهاء فقد ا ترما بأخرة مملوءة باللوادالتذاقية والالسبة عل رتس 
كل أسبوعين» حدث تذهب زوارق من مراسى الحسيمة لجلب ذلك الى 
أجدير» حدث بوزع على المعتقلين» فلو كان القصد اضاعتهم لتركوا 
ونسآنهم من دون فتح الباب على مصراعيه لمعرفة كل ما يدور فى شآنهم 
فى معتقلات اعدائهم» والحال ان المعارك تجرى ف امكنة آخری» بکل 
ضراوة» حتى اذا اكتشف ان المواد المرسلة تدس من بینها السلاح الابیض» 


فآوكف ارسال ذلك سدا لما عسی أن پترتب عن ذلك من الاخطار 


4 ولو كانت مناملة اوعد الكريم القسوى من انقساوة يوق 
ما زعمواء لما اصدر قراره فى معركة جبل اعرويت بمعاقبه كل من يجهر 
على مجروح» أو قتل آسیر» وقد كان لهذا القرار رد فعل غير مرض من 
جانب الجاهدین » كما أسلفنا . ۱ ۱ 

و اذن للنفة الى لبت الدخول الى ارش العرکه ف 
انوال للبحث عن حثث الضباط والتى كان برآسها السند السلاوى» فعثرت 
على جثث ثلاث ضباطه أخذت الى مليلية عن طريق سيدى ادریس بحرا . 

نعم ان بعض الارياف أساءوا هذه الثقه» فهربوا الاسری الذين 
هم الى جزيرة الحسدمه» ومنهم. الريكى» ولما ألقى عليه القبض» طلب 
ا أل بمنبموشیم من من الجزيرة1 قذغب وظلب من أن أن بترلا 
الو es‏ لرآخذا آسری الخرين» وله نز عد" وكان ن أحدهما 


لتلیفونات . 

6ت ولو كان من القساوة كما مصفون لما أصدر قراره يعدم 
اقتحام ملدلية لما كان المجاهدون على أبوابها ينتظرون اشارة الاندفاع 
لینقضو | یه ليدعوها قاعا صفصفاء وهو أمر لم يكن طريقته فى الحرب 


كما صرح به روبرت فورنو الانجليزى ف القاهرة : 
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سے سے ان کس سمت .اس نیا ا ا یس وی هو 


کے عل كان اعتناؤه بالاسرى الاجانب فاق هذا التقدیر» اذ أمر 


کل من استطاع من روساء الثورة المشهود لهم بالاحسان» ان بآوی اليه 


فثه منهم» وهكذا كان ابی جاء بسبعة منهم الى قریتنا ببنی بوعياش» وکنا 
ونحن تلامذ 022 انما استتناس» بحیث عددناهم کآفر اد عائلتناء» 
بأكلون مما ناکل» وینامون فى دارة متصلة بدار العائلة» ولم تكن عليهم 
حراسة تذكرء وأصبهوا بذلك معتادين للحياة عندناء ويطرون معاملتيم 
أطراء جعلهم عندما جاء الامر لنقلهم الى أجدير لافتدائهم» بنتحبون 
كأنهم يفارقون عائلاتهم» وهذا الواقع شهد نه الراسلون الاجانب الذين ر 


. وجدوا ترحيبا بهم فى الريف» فأطلعوا على ماجریات الامور» فلم «ذکر 


ولا واحد منهم سا من مزاعم الدوائر الاستعماریه الاسبانیه» التي 
اطنبت بأمر لم يكن لدیها ية حجة عليه بل بالعکس كانت هناك حجج 
قاطعة اضفت على معاملة الاسرى كثيرا من التقدير» فقد كان من بين 
الاسرى أربعة عشر جريحا أصيبوا بجروح خطيرة» ردوا الى الاسبانيين 
بجزيرة الحسيمة فى الحال» لعلاجهم ۱ 

8 - وکان ابن عبد الکریم يتفاوض مع الجنرال نفارو لحمله على 
الالتزام؛ بآن لا يفر الاسری حتی لا يضطر آلجاهدون الى مطاردة 
باستعمال الرصاص,جینما یعجزون عن ادراكهسم بالید» ولکن الجن رال 
نفارو لم يستطع أن دتعهد مشی» ولذلك حدثت يعض الحالات من هذا 
لنوع» فكان رجال الاریاف لا یستعملون السلاح الا اذا وجدوا ان الفارین 
يسبدون فى البحرء قاطعين المسافة الى حجرة الحسيمة حرث پیأسسون 
من ادر اكهم» ذلك ما وقع لجنديين اثنين» أما الضايطان فقد نجبا الى 
الجزيرة بواسطه زورق آرسل منها لالتقاطهما . 
كان هناك آفراد مشهورون بالطب الحلی الستخرج من النباتات الطبيعيةه 
بل تعدی ذلك الى استعمال الجراحة لاستخراج الرصاص من الجرحی . 
الجاهدین» فقد شاهدت ان آحد اعمامی بدعی سلام بن عمر آصسب 
برصاصة فى ظهر قدم رجله» حيث مجمع العروق» وبقيت الرصاصة 
داخلها فاستخرجها عمى السيد محمد بدن الحاج محمد بعدما استعمل 


الامواس لمحماة على النار» وقد شفی بعد ذلك مع عرج طفیف ۲ 
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"۳ كاذو | بعالحون اخوانهم اذ أن الامراض لم تكن ااه سا 

الم ليها الآن» ودعزى ذلك الوم ان المواد العذائية كانت 
ویالکثرة النی علي با سم رخ ۳1 
اة تماماء كما نبشت» ولم تلوث بالدضارات النمدنه» ولم تلحقها 
طسعة الخلوق» كما كان من طبيعة البيكة دوام الحرکات التى تجعل 
ير ت عندما صب الجیش الذى جاء لتمدین «لحم الشور الوحشى» 
ا 8" ع قرية ولا عبن ماء ولا الابار والاودية الا 
ولوثته تلك القنابل» التى تطلقها الايدى الاثيمة» وسلخت جلود وجوهیم؛. 
٠‏ فلم تبق شعرة فى رژوسیم وآعینیم» وبدوا کأنهم مخلوقون غرباء صن 
الارض» وحينئذ استعضى العلاج» وكل الطب الاهلى؛ ولم يكن ذلك ذنبهم» 
وانما ذنب المتمدنين . 

0 - وفی الحقيقة فان الفارين من الجنود الاسرى كان 
يمكن أن یکون وقع الاغضاه عنهم» لما فى بقائهم من عبىء ثقيل على 
الثورة» وبالاخص عندما قطع ابن عبد الكريم ارسال المواد الغذائئية 
من استانیا بعدما کشف ان الاحذية اللوسلة تکون محشوة فى داخلها 
بالامواس والرسائل» ووکل آمر تغذیتهم الى آهالی قبيلة بنی وریاغل» 
وقد أدى ذلك الى حوار مع الفقهاء الجامدین حبث زعموا ان الراة 
المسلمة» لا بجوز لها آن تهىء الطعام للكفار» وتزعم هذه النظرية الفقيه 
السيد عمر اكشوط من بنى بوعياش» مما دعا الى عقد مؤتمر فى سوق 
اثنين بنى ب وعياش لناظرة هذا الفقيه» وتولى ابن عبد الكريم نفسه . 
هذه المناظرة تمحضر جمع من فقهاء الريف» فاحتج أبن عبد الكريم 
عليه بأن الفتوحات الاسلامية توجهت ضد الفرس والرومان وهم لیسوا 
على دين الاسلام» وكان هناك أسرى تحت قبضة المسلمين ومن أبن 
كانوا يأكلون؟ فأفحم الفقيه السيد عمر اكشوطه ولم يجد جوابا . 
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تعمل فى مفوضية الشرطة الاسيائية» والثالثة كانت متزوجه وأما لاولاد» 
وانها عاشت ف الريف عيشة لا تمت الى الاس ر بحله» وقد حيبت الريف 
حبا جماء حتى اذا أطلق سراحها بعد انتهاء خرن رخ ب هی وزوجها 
تعيش ف الارض التى احبتيء فقضت عمرها فى الحسيمة الى أن توفيت 


“ بين ظهرانهم حتى انها لم تنس | 0 يم حینما نزل بالقاهرة ان 


تكتب اليه؛ تذكره بالمعاملة الحسنة التى ا تساه آقكاء الاسر 


. وتشكره على ذلك . 


ومن الجدير بالذكر أيضا ما أورده الصحفى بول سكوت مورو 
الذی زار أجدير سنه 1924 م حینما تحدث الى الأسيرة ازاببلا الى 
آجابته عندما سألها هل هى خائفة؟ فقالت له فى جملة مقتضة قاطعة: 
آخاف»؟ ثم آعلمته بأنها تلقى معاملة طيبة» وکانت محبوبة عند 
اهالی الریف» للباقتهاه وقد عيذت كوصيفة فى البعكة الطبية بأيت قمرته 
وکذلك تزوجت اخدى الاسیرات برجل من الریف الذی قتل قبل نها 2 
الحرب» فرجعت الى اسبانیا» وهی المدعوة «ماريا» وکان معها أخوها 
آوربانا آثناء رجوعها الى اسبانیا بعد الحصرب . 
ان غوّلاء السات اللاگی القی عليين الاضواء من طرق مراسلی 
الصحف» كن اسرع الى التشکی من الرجال لو كان هناك سوء معاملة» 
لانهن خلقن من ضلع آعوج» كما بتال» وىتآثرن بادنی اهائه لشدة 
حساستتون» الا أنه لا بنکر سوء تغذیه لما قطعت الامدادات الغذائية» 
كما اسلفتا 


عمر سينتو وتهريب الاسسری : 
أحمانا يكون تهریب الاسری من توت نیج الارباح من ور ائها 
شخلف العيثن الذى اعتاده الاهالى بحكم فتقارهم الى العيش ف کنفهم 
وتحت انفاقهم» لان نظام الثورة كان يكن تحت كابوس العسرة» فقد 
افتقر ذلك النظام الی منابیع المال» فلم بعثر علبهاء بعد» لان موارده كانت 
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0000 0 1 | ب الجباية سو 5 
عبارة عن لا شی؛ فلم منتظم سی؛ من سسا 4 عن طريق 


الدرو انة أو الاحناس أو الز گاة. 

ولذا كان الاسر ی دهر عون ۱ 
الدواكر الاسبانية تستعمل كل الوسائل لانقاد الاسری بو اسطه تهريبهم. 

وغد كان عمر هذا وهو من رجال دش وه ¡ الاقوداء» وهن قرسة 
ازمورن» وله علاقه مصاهره مع عاكلة بوطاهر هل و مني 3F‏ ؛وفضلا ۲ 
عن ذلك فکانت ثروته الغلاحية اذا قرست بالنسبه للثر و ت المحلية 
محترمةء وقد اكسبه كرمه احتراما لدی السكان؛ ونظرا الى أنه كان يسكن. 
قريبا لابت قمرةء وله د لة على اجددر» فقد اوصله الطمع ان يذهب ۳ 
عجرود بالجز ائر» حیث كان هناك أخوه الدعو حدو الاکحل» الذی سبأتی 
الكلام عليه عند الکلام على دورد فى ادخال الوسائل العصرية الى الریف؛ 
كالطائرة والسيارة» وقد كان الاكحل هذا بسكن فى عجرود» مع فريق من 
أهل بقیوة» الذرن فروا الى الجزائر على ظهر باخرة فرنسية فى حادثة 
مذيحة بوشتی البغدادى لهذه القبيلة؛ وكان الفريق الآخر غرب الى 
مراكش» حيث اودع غياهب السجون هناك . 

وقد ذهب عمر الى عجرود مصحوبا بحمادی مورینو أخى بوطاهر 
عزى من اجدير» لغرض الاتصال يآخيه الاكحل؛ ليتصل بالاسبانيين فى 
الجز بر ة الجعفریه للاتفاق معهم علی تهریب الاسری» وثمن كل واحد 
من الجنود» وفعلا ذهب واتصل مع ركس طك الجزیرة» علی أن ثمن 
الجندی العادی هو 35 آلف مسبطه؛ وآما ما فوق الجنود العادیین فثمنهم 
آعلی» ولکن لیس لددنا تحدیده . 

وهكذا ر عمر سینتو وحمادی مورینو ليعملا على تنفیذ الاتفاق؛ ۱ 

الا أن الخبر كان سبق الى أبن عبد الكريم بواسطه مخبريه» فاستدعى 
عمر سدندو فقطء لانه الركدس الدبره آما حمادی موريئو» فكان فيه طيش 
وسفه؛ ولما حضر عمر سینتو الى أبن عبد الکریم انكر کل شىء» ومع ۱ 
ذلك فان هذا الاخبر انذره بان بقاع عن صذیعه ورغم ذلك فقد صمم عمر 
سينتو على عمله» وف ذات لباة» حاول تبریب جماعه منهم ولیس لدينا 
عددهم بالضبط؛ الا أن وسائل نقلهم بحرا تدل على أنهم دون عشرة كما 


الى مىدا الهر ۵ لس بایه د أسخلة وكانتث 
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سيتضح» » وفعلا جاء بهم الى مرسی الحسیمه حدث بوجد الان المصطاف 
السیاحی لمدینه الحسدمة؛ 6 فوجدوا هناك زورقا صعيراء ولما عوموه فى 
الماء امتلا ماء» ثم افر غو ده م ءومود» ثم امتلاء مأء» وهكذا مرا اولم 
بدروا من أبن بأتى الا الى أن قرب الصیاح؛ ف رجعوا واختباوا ف دار 
حمادى مورینو ال ی كانت على قمة مطلة على المر سی؛ ولكن اجتازوا على 
ر داز موح بن صديق بو المقاصرء وكانت الدار الوحيدة التى هناك؛ وقد 
سقط مطرء فلما عاین اثر الاتدام عرف انها لجنود مهرد ن؛ فذهب واعلم 
محمد آزرقا ن الذی اعلم بدوره ابن عبد الكريم؛ غارسل جماعة من حر اسه 
۱ وآحاطوا بداو و موردنو » فآخذوا الاسری» و عمو سیذئو و و آخردن الا ما عان 
من حمادی مورینو فانه هرب . 

وأخذ المهربون الى سجن المجاهدین» ماعدا هورينو والشخص 
الذى كان موثقا وكذلك شخص آخر وجده الحر اس خارحا من الدارء 
ولما آوقفوه أعلمهم بوجود الاسرى ف الدار فنجی . 

وهكذا عقد مجلس لمحاكمتهم» فكان الفقيه بولحيا هو رئيس 
المجلس بوصنه فقبه الثورة» فحكم باعدام عمر سيئةو والشخص الثانى 
معه من آيت قمرة وشعيب بن الحاج تیامی» الذى كان مسجونا كما تقد 
فصفوا وصف الحنوده فأعدموا بالرصاص» وكان ابن عبد الكريم فى أجدير. 


التنظيرمات المالية وفدية الاسرى 


على مستوى مجلس الدورة» كما سبق فانه اننم 3 ف بحتال لجی از 
الثورىء» بتنظيم ماليتها التى يتوقف عليها احداث نظام الجنود النظاميين 
هم الوارد التى جعلت اساسا لتنظيم المالية : 

[ - الفدية القى حمل علیها ابن عبد الکریم من اسبانی اه 
مقابل اطلاق سراح 0 أسيراء الذین تبقوا بعد فرار الباقی بمختلف 


۰ 5 ¢ 3 4 اكه ۱ 5 
الصرف» والويس دی اورتيزا راس لحو ا 00 الاسبانيا 
أنتى حضرت الى أجدير» وفاوضت ابن عمد الكريم رأسا لرأس» فكان 
الاتفاق على تحديد الفدية فى آربعة ملايين بسيطة» دفعها الاسبان الى 
مجلس الثورة» عن طريق باخرة حضرت الى جزيرة الحسيمة خصيصاء 
لدفع صناديق الفضة» ثم تعود بعد ذلك محملة بالجنود الاسری؛ 
ابؤونها ور اء المعدات الضرورية للحرب الضروس التى تنتظر الريف . 

ولذا فان الدوائر العسكرية الاسبانیه» هلعت حينما علمت بمقدار , 
الفدية» واستنكرت ذلك على حكومة مدرید» مدعية آن الجيش ف 
استطاعته تحرير الاسری» بدون هذا المال الوافر» الذى تستعمله الثورة 
للاستمرار فى العملیات الحربية» حتى أن الكرونيل قائد اللفيف الاجنبی 
مبلائو استریبی الذى عهد اليه بمو اجهه خط الجبهه الشرقیه ف شهر 
نوفمر ۰1922 استقال احتتهاجا على دفع الفدية للریف» وکان هذا 
التائد رجلا خشنا بصل الى حد الجنون» نزوعا الى القتل» وکان يلتذ 
بتعذیب جنوده» ویسمیهم آخوة اموت وعندما يقح فى نوبه الجنون يشتم 
ویلعن ثم بیکی» وكان جنوده یکر هونه» وعندما ااال تنفسو | الصعداء» 
وقد خلفه الکمندان فرانکو الذی اقنرح الك نفسه تعسيئه» وقال 
« انه الرجل الکفء » . ۱ 

- مداخل الزکاة الشرعیه التی فرضها الله فى الاموال 
النقولات من محصول الفلاحه السنوی» وکل ما دثمول من تجارة وماشیه» 
ویعتبر مدخول الزکوات ملكا للمجاهدین» یستعمل فى خاصه تموينهم 2 
با مواد الغذائیة» وقد اجاز التشریع الاسلامی استعماله فى کل ما بتوقف 
عليه الجهاد من سلاح ومركوب» ولذا أصبحت أموال الزكاة موردا من 
موارد خزينة الثورة» وقدرت قيمة مدخول الزكاة السنوية بمبلغ 75 آلف 
بسيطة» وکانت نجمع الحبوب ف کل قبيلة» ونخزن ف الطامر هناك» وکان ٠‏ 
المشرف على جمع الزكوات السيد احمد أكروذ الذى هو ف نفس الوشت 
المشرف على تسهير الاحباس ومداخلها . 

آما مداخل الاخياس فکانت تصرف فيما حبست لاجله» ولذا 


— 152 


سح 


لا يمكن ادماجه ف خزینه الثورة» لان آمر صرفها منظم طبقا للتعلیمات 
الدينية» فلا يمكن تخطی تلك التعلیمات» والا كانت اليد التی تتعداها 
آثمة» لا يجوز الاقتداء بها . 
3 - مداخل الغرامات التى تفرض على القبائل التى اظهرت 
التمرد» ثم ارجعت الى حظيرة الثورة بالقوة» ففرضت عليها عقوبات 
, مالئة» وذلك مثل ما فرض على قبيله بنی زروال سئة 1925 م» لما 
تمردت بسبب دعاية عبد الرحمن الدرقاوى الغمارى» الذى هو صنيعة 
_ فرنساء فقد فرضت عليها الثورة مبلغ 500 آلف بسیطه ٠‏ 
ل ومثلما فرضت على قبيلة الاخاس التى تمردت على ا)جاهدين 
5 سنة 4 م“ لما حاصروا لفدفا من الارياف فى زاویه الشيخ التادلی 
بالاخماس العلياء فقد فرض علیها مبلغ 20 آلف بسیطه . 
وكذلك على قبائل غمارة التى تمردت عام 1923 م. على السيد 
امحمد الخطابی لما ذهب لتنظيم قبائلهاء بناء على طلبهاء فقد فرض 
عليها مبلغ 30 آلف بسيطة . 

3 مداخل الدیو انه علی الخارج والداخل من السلعء الا أن 
ذلك كان ختاا» وكانت السلع تجلب من فاس أو الجزائر» الى سنه 1924م 
حيث أصبح الاتحار عبر هما محفوفا بالاخطار» وقد قدر مدخول الديوانة 
بملغ 5 آلاف بسيطة دوميا وهو مبالغ فيه . 


كانت توجد ميزائية مدققة للمصاريف» فمثلا اذا أخذنا سنه 
۰ 1924 م على حسب اللوائح التى عثر عليها بعد انتهاء الثورة» نجد أن 
المصاروف مقسمة الى الابواب الثلاثة : 
۱ 1 صوائر الجیش ٠‏ 
2 _ صواگر الوخلفین . 
3 -صواگر خاصیه . 
فىناء على تلك الاوائح» فان الصوائر للستة أشهر الاولی من 
صوائر الجيش كانت 165 » 311 مسيطة . 
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صوائر الموخلفين كانت 221۰936075 بسیط . 

الجمیسع : 533.1015 بسيطة . 

صواگر خاصة : 200 ستطسة . 

آما الداخیل السنوية لسنه ۰1924 فکانت 6.000.000 سيل 
فاذا اسقط منها مختلف الصواثر الذكورة آنفا نبقی من الرصد مبلسغ 
5 سبط . ۱ 

وهو احتیاطی هائل» وهذه نظرة على تسيير الاعمال؛ بدقة ‏ 
وحنكة متناهيين» وقد كانت الاوامر التعلقة بالصالح المالية سواء منها . 
اللداخيل أو الصو ائر» تصدر من السبد عبد السلام الخطابی عم الامبر 
أبن عبد الكريم» وهو المكلف بمالية الثورة؛ وهو مسؤول أمام ابن 
عبد الكريم مباشرة . 

وكان يقوم بمراقبة الصوائر تحت اسم التصرف السيد محمد 
بوجبار» يساعده فى ذلك السيد احمد بن الحاج شدی . 


ما قیسل عن البنك الريفبى 


ی ۳ مالي ى“ بدعی الينك الریفی» على أن 
تصدر الثورة عمله مالبه ردفية» وان الاوراق الالية ستطبع ی انکلترا 
(بلند ن(“ ویکون لونها أخضر» ودکون مقر البنك بأجددر» وان السید 
امحمد الخطایی هو الذى كان تكلف يمفاوضة الانجليزى وقالت بعمض 
المصادر الاسيائية امك مسوك لو ن المرجح آنه ٩۱۱‏ دعو 0V‏ 

وهكذا اختاقت قصة البنك الريفى . 

آما الواقع فليس هناك آی تفكير فى اصدار أية عملة ريفية» والا 
كان ابن عبد الكريم يخالف ما وصف به من قيادة حربية من النوع الفريد؛ ۱ 
فى الذكاء وحصافة الرأى» وبالتالى لم تكن هناك مفاوضة حول اقامة 
بنك ریفی» الا أنه كان هناك أحد الانتهازیین الانجليز ويدعى غاردنى» 
كان بتاجر ی تهريب الاسلحة وقد حاول أن يبيع للریف 6 مائه بندقية 
المانية من نوع لیبل» حسب تقاریر الراتب الفرنسی الذی كان فى توریرت» 
والذی كان محل ثقة الفرنسین فى شؤون الریف» ويقول ان انزالها كان 
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587 الحسيمة ف عام 4 م. على ذلهر يخته «سيلففا»؛ وحاول مع 
این بد الکریم ان بعريه ببيع آلة لاصدار الاوراق المصرفية» بعدما قدم 
نموذجا من تلك الاوراق» واشترط لذلك أن تكون الضمانه كل ما یملکه 
الروف من الناضء الا أن ابن عبد الكريم لم يصغ لذلك» نخلرا الى أنه من 
المعروف عن این عبد الکریم أنه خير الاسالیب العصربه» وهو من الافذاذ 
فبها» بشهاده اعد اه آنفسهم» وفوق ذلك فهو سباسی مجرب؛ وله فر اسه 
توية فاذا كان بهذه المثابة من اليقظة فان تفكيره فى مشروع كهذا ينتج 
العکس» لان انشاء عمله لا تکون الا للتعامل بها» واذا عرفنا ان المنطقهة 


الحررة محاطة بسیاج من الاعداء الاجانب احاطة فكى كماشة» الامر الذى 


یجعل التفکیر ی عمله لا فاك ف الاسواق الدولية» ولا تعتبر عمله 
صعبة معد نوعا من الشذوذ الفکری» هو ما لم بظهر قط ف أفكار اسن 
عبد الکریم» الذى حافظ رغم كثرة المتاعب التى لقبها على التفكير السليم» 
فأذا كان یعرف مسبقا أنه لا يتوفر على الضمانة الناض» فلماذا يستهيلك 
انوقت الثمين؟ الذى لم بترك له الغازون أية دقيقة للر احقه مع العلم بآن 
الشروع مثل هذا پستنزف الطاقه العقلية لدة غير قليلة . 

وجوابا عما عسی أن يقال من أنه عثر على بعض الاوراق مسن 
هذا القبيل مطوعه» فان الامر لا بعدو آن يعون هخا الاتتهاه عم الاتجلمزی 
اقا نموذجدة لعرضي عند المفاوضة؛ وهو آمر لم يتم» ولم يفكر 
ابن عبد الكريم فیه» فبقیت بعض تلك الاوراق» وقد يكون جمع منها بعض 
من أصحاب هوایه الاوراق النقذيه لحفظهاء آما اساس التشهير بهذه 
العملة فقد حاءعت فى کتاب الجنر ال غودید (1) . ۱ 

الامائنة الخارجية: 


وكذلك فيما بخص ما أشيع من ذات التاریخ أن المصريين حفزتهم 
غيرتهم الوطنية» فجمعوا مالا اغاثة الثورة الريفية» التى آحیت ف نفوسهم 


1 العزة القومية» ولكدنق الحقنقه ان شتا من هذه الاعانات لم تصل الى 


الريف وهذا ما صرح به ابن عبد الكريم نفسه ٠‏ 


(1) ضحيفة 93 . 
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نفسها بنفسهاه سواء فيما يرجع للمال 
لت 

فالثور ی الب على التكشف» الذى اعناده 0 كحالة 
للاكتفاء 0 ۹ ت الحربية نظرا مر ۰ ۳۳ 

اد ۳ 4 
7 دهم لول ف العار كا مغریاه i‏ السلا 
» وحتی أن السلاح الک يي ای ية عندما ینت ۱ 
E 3‏ الانی» يحتاج Ak‏ 
اهرب الذى قيل ڪا ۱ ؛ بخلاف 

القدر الستورد» مع 3 5 

ما بحرزون 0 ف ا ا 
لا ا ۳۹ ار الالام كانت 


ما اغر اقا ف الاختلافات» لان 
فان ذلك آدضا آغر ۱ ا 
0 رح تحت ير الاستعماره فلا يكن أن تدرك ساکنا مع بعد ۱ ۱ 
4 حدها آسدت تآییدا مج تسامح الحتلن 


فیما بين الريف ومصر؛ التی و 


الانجليؤه ولکن من آن تعد مد 


۰ ۱ 
ی ترس محروس پوارج ‏ 5 


۵ الاعانة الغذاقية؟ والحال أن البحر 


ثلاثة رجال من بنی وریاغل فى الجانب الخسر 


سليمان الخطابى : 
مما مجدر ذکره کحادثه تاريخية لجوء الشيخ سليمان بن المجاهد 
الخطابی الى الجيش الاسبانی» وهی قضية تلقى ضوءا ساطعا على 
بعض الاحداث ل جات فشر كينا ۱ 
قد سدق ان ذكرنا أن برینکیر لما حضر الى جزدرة الحسیمه ذهب 1 
لغيف من رجال اجدیر لملاقاته هناك» وكان من بينهم سليمان الخطابى» 
فلما ذهب بریتکیر» فرضت قبيلة بنى ورباغل غرامة على الذين حضروا 
الى الجزيرة» فما كان من اموح ابقيوى ان دفعهاء وکذلك السی دويكر 
كما تقدم» آما القائد سلیمان فقد امثنع عن دفعها» واعتصم بداره» وقد 
بعث اليه ابن عبد الكريم پعرض عليه أن يذهب الى مؤتمر سندی آی 
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. بمدفعية الجزيرة» عندما تحتدم المعركة؛ 


مر 


ی 


نکب ای ای يم لعرامه» وقد آجابه سلیمان 
بأنه دم د ندنه فلا يخضع لاداء الغرامة؛ وكان سحاعا معام | 
الاشیب مولود ازروق كنيته فقد قال ذهب الى جزيرة الحسيمة؛ وق 
مع رجالها على أن يشعلها حربا على رجال القبيلة» وطلب منیم أ 


١ ۱ 5 ۱‏ مع القبيلة» ثم رجع الى أجدير» 
وذهب تو لی دار موح ابقوی» وقد وجده دفمهالغرامهء ویدا منه عد 


رضاه على مجیتّه» وجماعته منهم مولود بن محمد موحند الذکور الى دار د» 


" فقرر أن لا بشعل الحرب» لانه بقی وحده ف الندان» فأرسل مولودا هذا 


ألى الجزيرة يعلم رئیسها بأن بعدل عن الضرب بالداغع» لانه لم بجد 
انصارا لخوض المعركة» واعلمه بأنه سیلتحق بالجزيرة» وفعلا ذهب معه 
اخوانه علال و العباشی وولده عبد الله» وقطلع الى الجزيرة ف زورق» 
ونقی مولود ف أجدير» وقد آرسله این عبد الكريم 58 سلیمان دطلب 4 
بآن وچمه قاكلا له ان الاسبائيين لا بصلحون لك لانهم لم بصلحوا لسن 
رغم ثقافتی» ولکن سلیمان امتنم لانفته من ابن عبد الکریسم 
وقد ذهب الى تطوان» الى آن كان الفتال مع الجيش الاسبانی على 
شواطىء غمارة» وكان الكبطان كباص مكلفا بالقسم السياسى فى تطوان؛ 
وکانت له اليد الطولی مع قبائل غمارة» حيث يقال أنه كان يختفى فى قبائلها 
فی صورة طالب علم» فانه اعلم سلیمان الخطابی بان رجال غمارة وعدوه 
بان بلقوا القدض على قائد المجاهدين فى تلك الجبهة وهو السيد عبد الكريم 
الحتاش» وكان مخيما فوق تيكساس» فى موضوع يدعى تدقانت» وكان 
الجیش الاسبانی معسكرا بتكساس» وكانت القوة الاسبانية» متمثله 


فى رجال مغاربة بقيادة الکمندان ابرابو . 


القتال» ولكن المجاهدين تغلبوا على قوة سليمان» فهربوا الى 
۳۹ » ودكى سلیمان هناك بقانل مع بعض آشخاص» وكان هو وحده 
السلح بيندتية 1 لان الاسبان لم یکونوا یثفون به وبجماعته : 
e‏ فى هذه الاثناء خن الکباص أن سلیمان خدعه؛ وأنه رجع الى 
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اخوانه الجاهدین؛ فارسل رسولاء فأخذه الجاهدون» شم رس( ثانيا؛ وهو 
محمد بن موح بن حموش» فألفی عليه القبض» وقدم للقائد حتاف 
ولما تعرف عليه أطلق سراحه» وتركه معه» ولما لم وجح الرسولان فقد 
اعتقد الکباص بأن سلیمان التحق باخوانه» فأمر باطلاق عبار ات المدافع 
تجاه الحل الذى دوجد فبه سلدمان» آما هذا فقد جرح ف صدغه الايمسن 
حيث علم الكباص بجرحه؛ فانجده بكتيية برياسة ابرابو» ثم نقل 
الى فة للعلاج ۱ 

ولما انزل الاسبان جيوشهم فى الحسيمة نزل ف الموضع المدعو . 
سیادیا» نحت قداده الکمند ان بربلاه وعند الیجوم على آجدیر؛ حوصر 
سلیمان الخطابی فى دار حدو بودراهم بأجددر» وکاد أن بسقط فى قيضة 
الجاهدرن» وکان معه ثمة القائد محمد ازحاف الذى قتل بعد ذلك فی 
قرية ازغار» ولم بنج أى سلیمان - الا باغاثة من الکمندان بریلا حیث 
جاء اليه ليلا دقوة من المغارية (الحركة) وجعل بنادی سلیمان سلیمان» 
ففك عليه الحصار وکانت قوة التريسبو على الجبل الكبير» وتقیشت »> 
وسيآتى تفضيل ذلك عند استعراض أحداث الحسيمة وبعد انتهاء عملية 
الثورة عين قائد القواد على بنى ورياغل» ثم باشا على الحسيمة الى 
أن توفی» ومن الانصاف أن نسجل أن الرجل كان شجاعا شهما مداوما 
للصلاة» وان عمله هذا كان باعثه الانفة وعدم الخضوع لزميل له وابن عمه. 


القائد اأورياغلى موح بن سعيد من زأويسة سيدى يوسف 


ضمن قواد المغارية المدعو ااوریاغای من المرابطين» وكان برتبة الدوتنان؛ 
وکان محل تفه الجیش الاسبانی» حدث کان الساعد الايمن للكمندان ابرابو 
الذى عسکر فى مثار من غمارة» واستدرجه آحد الجاهدین» وهو عمر 
بوکلیط من بقيوة» فقد طلبه هذا ان بتلاقی معه خازج معسکر الجیش 
الاسبان» حبث نصب له کمینا» فلما خر ج احنجز و ه» وكان امن عبد الكريم 
الوریاغلی فقد جییء به الى سجن الجاهدین» وبقی هناك الى أن أوتى 
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به الى سجن سيدى العابد بالحسيمة بحراسه عبد السلام بن الحاج 

أفقير» وأعدم بأربعاء ثروکوت بتمسامان دعد محاکمنه بالحل المحروف 
الثقائد مسوم ازشساف 

كان هذا شحجاعاء وقد النحق بثطوان» حدث کان من وأسيساء 


تس 


فقد جاء مع الحملة التی نزلت فى الحسيمة» وکان ضمن حركة 
الکمندان بزپلاه ولما حوصر سلیمان الخطابی ف دار حدو بودراهم)» كان 
يكيد له لاجل ایقاعه بيد الجاهدین» فقد هيا حبلة لاجل القيض على 
سلیمان» وذلك أنه اتفق مع جماعة امن الرجال پلبسون لباس النساء شم 
یقتحمون دار بودر آهم» حبث بلقون القبض علیه» وکان الغرض من ذلك 
لیس مصلحة الجاهدین» وانما كان ذلك لییقی له الجو فارغا للتقرب الى . 
الاسبانیین» ولکن الحيلة لم تلم لان الکمندان بريلا سارع خانجده» وکانت 


حضرت) . 
لاح ال ۰ مال : 


01 من مندقية الوزبر (الخماسية)؛ أو دوحفرة حسسب مستطاع ومركز 


< , الشخص الذى يعنيه الامر» وكان سلاح الموزدر بتسبرب من الجيشس 
۱ الاسبانى نفسه مهربا بصو رة أو بآخری» حيث بقع التعاضی عن تهربسه» 


لاجل أن يقتل الاهالی بعضیم بعضاء فى قضاياً الدم الوتور» وكان 


الرقباء السياسيون من الاسبان» يقول بعضیم لبعض شغل الناس» هلموا 


لاختلاس الاحتلال تدريجماء وذلك ما وقح بعد موت سیدی تج 
ذلك الاحتلال الى الشطر الشرقى من تمسامان ببومجان» وسيدى ادريس: 
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Scanné avec CamScanner 


الاحتلاك بصوره ؛ التدر یج» هی الخطة 
انتاها من الاهالى اا o)‏ 


ان بیدو 9 ان 


للاصراز 

| را 57 المفرحة والغریه للمحاهدین» آن بجدوا فرصة 
هه اراز على الاسلحة التى خلفها العدو بين أيديهم» فجعلوا . 
السلاح العتيق» ليأخذو | خماسية جديده . 
وهكذا تدفق السلاح اثر الانتصارات ف المعارك المتتالية . 
وقد حار العدو بعد ذلك» فلم بجدیه الاسلوب القتالى الذى 
يعرفه» وتمرن عليه» فجعل پشتگی من فلسفة قثال جيوشهم النظامية 
التی فشلت آمام المقاتلين الغاربة» فقد قال آحد تادة العزاة الاسبانيين 
(1) ما معناه a‏ المغربية مظاهر خاصة» بالنسبه للارض وللعدو 
(العاریة)» ورغم ان ن الحرسه لها مبادىء مبسطه ولازمه» و لاد 
من تطبيقهاء لان 7 مها قد تؤدى الى آوخم العو اقب» لکن عندما 
تطبق هذه المادىء لابد من اعتبار طبيعة الارض» وشكل العدو» وماذا 
ستعمله من الادوات» ولذا نرق 7 ن لاهن مقت عتدما نحارب ف لد 
کالغرب» لان الامر يتعلق بمحاربين يبتكرون وسائلهم الخاصة فى فنون 
القتال» مستوحاة من اتصال بعضهم سعض »6 حن دتفقون على العداء 
للعير» . 

«وعليه فالحرب ف المغرب لها أهمدتها الخاصهء ولا یمکن أن 
تكون كالحرب ف أورباء لان المغاربة لا يرتكبون أى خطا» بل يستغلون 2 
اخطاء عدوهم فى الحين» . 
. وزاد پقول: «وقد يستغرب بعض القادة العسکریین حين آقول؛ 
بان للمعاربه مبادیء أصيلة فى فنون الحرب» يطبقونها بحذافرهاء فاذا 


(1) الجنرال غودید فى کتابه المغرب ومراحل التهدشة صحيفة 41 . 


برموں 
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أردنا در ف آساوبهم الحربی» نجدهم يستعلون آية فرصة تتح د 
ا ل تیب التحرك» ویصعب خيطهم ف القتال» لاجل القضاء 
عليهم» آولا له تج وثانیا للارض الوعرة» وثالثا للتحرك الدائم» 
حىدث بظهر العدو وبحتفی مسهوله» بحسب ما دناسبه» وق هذه الحالة 
دصعب الحرب مع هذا العدو) ۰ 

«ولهذه المبادىء الاصيلة من أن الحرب المغربية لها ظروفها 
الخاصة» غير ظروف الحرب ف آوربا» وان المغربى محارب صعب الاخضاع 


. والانتصار عليه نهائياء فان جروشنا تكونت فى عقليتها القتالية» بصورة 


ضعفه) . 

«ولهذا فان الحرب فى المغرب لا يمكن أن تطبق فيه العلسوم 
دسهوله» جىشا منظماء من حدث التموين» والصحة» وجميع الامكانيات» 
و 2-۰ قثاله» حث دصل كار مندقیته وهو حر فی تلك | لكةع 3 ك 
كيف بشاء» وبصورة فردیه» فهو بذلك يكون محاربا كاملاء ولذا قال 
اثارشال بیتان» ان الجنود الغاربة من آشجع الجنود فى العالم» وکمحارب 
لا يوجد من بمائله فى العرکه» فالریفی والجيلى و الغماری» كلهم محاربون» 
سريءو التحرك» آقویاء بقاتلون بسال 4 نادر 45 لانهم متعودون علی 
استعمال العنف من منذ الطفولة» . 

واذا كان السلاح متوفرا بعد انتصار انوال» فان الحاربیسن 
الارباف له | الى درجة ازعحت الاعداءء» ازعاجا كونت لديهم عقدهة 
عدم غل بای حال من الاحوال» وهی حاله اسدت کثبرا من العونه 
العنویه لدى الوطندین المقاتلين» وقد أصبح العدو لا دملك أن بثبت فى 
الفنال» بل من آول وهلة بفکر من أبن النجاة مجلده» لاه حسب تعدیر 
غودند فق مكان آخر «أنه رسخ فى ذهن جنودنا» آن الجندی الریفی له 
الشرف کل الشرف أن يموت ف العرکه هو موت الحق خد الباطل» ولذا 
الحاربین الاریاف القلیلی العدد على الجحافل الاستعماریه» . 


— 16 


فالسلاح الستعمل فى هذه الحرب التحريرية المثاليه كان على 
الكل التالی : 
سلاح مملوك للثورة» مما غنم بعد معرکه ابران وأخذ فى 
لس ساح مح ۱ 
له احتياط فى المخازن والمستودعات» تحث يد حكام : کم» وكسان 
يشتمل على السلاح الخفيف كالبندقية (الخماسية والرباعية والتساعية)» 


. والثقيل كالمدافع والرشاشات ومدافع الهون . 


ومن هذا النوع السلاح الذى أخذ من الريسونى عند القبض عليه. ,- 
2 السلاح الذى كان عند الاهالى عند معركة انوال؛ والذى 
كان ملكا خاصا لكل فرد» وقد أمر ابن عبد الكريم بجمعه وايداعه فى 
المراكز الامامية للمجاهدين» على أن بأخذه المقاتاون فى تلك الراکز» وعندما 
برجعون الى ديارهم» بدعونه تحت بد آمناء سموا آمناء السلاح» ولم 
بترك السلاح الا لبعض الشخصيات المسؤولة . 
الا أن هذا التدبير قد أحدث بعض الفتور فى همم المقاتلين الذين 
اعتبروا أنهم بذلك يكونون كجنود محترفين» الذين يطلقون الرصاص 
اعتباطا الى الامام» من دون تصوديه تصويبا دقيقاء الى الهدف المعين . 
ذلك ان السلاح عندما لا يكون مملوكا لصاحبه؛ لا يهتم به » 
ويتعرض للصدأء وحينئذ لا تكون الطلقة النارية تسیر باتجاه مستقد 
بحقق الاصاب4» فخلا عن البندقية ادا كانت غردمة عن الرامى فنعا للا 
يعرف جدتها من حيث کونها غير مستعملة بالكثرة التی تدعها مخروط 1 
الماسورة» الى حد تستوعب الرحاص بتمامه» و هی فنية یعرفها حذاق الرماة. 
وهکذا قامت وسوسة» آعقبها تذمر» عند فر اقهم لبنادقهم الخاصة. 
ومع آنه يبدو أن هذا التدبیر خروری لحفظ سلامة الوان ین 
فيما دينهمة وعدم اثارة الاحقاد الدموية» الا أنه اثر تآثرا ظامرافی 
: معنويات الجندى المحترف» لاذهم 
أصبحوا يرون أنهم مجرد دميات تتحرك بارادة الغييء تقاتل بسلاح لا 
رقابه لها علیه» ولا سایق عهد نهاء فقد تكون نندقبه فاسدة لا : 
للقتال» يأخذها من وسط البنادق كيفما تيسرء والحقيقة ار کل مس فا 
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personal 36۳۱۷۵۵ of the late Col‏ ممم2! circulation Photograph‏ ماما 'Abd al-Krim's paper money, which never went‏ او داوب ع 
Emılıc Blanco lzaga‏ 


مسو الورقة البنكية الزغوية التی غيل آن. ابن عبد الکریم امففرهسا: 

N‏ ولا یخفی على القارىء افتعالها؛ وبالاخص عبارات خمسة ریفانات وهی علمة 
نير مفهومة» ولا يمكن لعربى قح مثل ابن عبد الكريم أن يرتضاها فى عملة للتداول 

ا وكذلك اقحام كلمة ع بنك» گا ۷۲ يرتضى النجمتين السداسيتين 


و هو وطنی صميم 


بل 


502۲7۳6 avec 7 


من رجال الثورة اشتكى من هذا التصرف الذى كاد أن يؤدى الى 
فتور همم الفنال . ٠8‏ 

3 جح ؤمن السلاح القد. الدعو بوحفره؛ و هو نوع كان عقد 
المخزن المغربى قددماء الا أن هذا السلاح لم بعد صالحا للاستعمال) بعد 
ما آحرزت الثورة على ما آحرزت عليه من الانواع الجديدة . 

وقد فکروا فى استعماله کسوات ناسفة تستخدم لنسف ثكنات 
. عليه من قنابل الطائرات التى تسقطها أرضا ولا تنفجر» يضعونها فى 
الخنادق التى د ونون قد حفروها لبلاه تحت أرضة الكنة» وشدون 
خبطا طويلا فى زناده» وعند الوقت اللازم یجبذون الخيط من بعید» حيث 
تنفحر العبوة تتقسف له يمن وما يها : 

4 من القنابل اليدوية التى يصنعها فنيون بدائيون من الاهالی؛ 
على هبأة الرمانه» و التی 5 آیضا من ديناميرت قنابل الطاكرات 
العیر المفجرة» ممزوجا تشظایا القنايل المتفجرة» ذلك أن قنبله الطائرة 
آلتی تزن 200 کیلو» والتی تدعی «غلیاط» یصنع منها هؤلاء الفنبون 
0 قنبلة بدوية» تستخدم بشکل مفید جداء وحاسم عند الهجوم على 
كمين آو > 4 ۲ 

5 أما الطائرات فقد حصل الريف على ثلاث طائرات» احداهما 
انطاكرة الذى هریها» والذى انتحل صفة السائح المتحول» وقد جاء 
بها هذا الربان مصحوبا بالقائد حدو الاکحل الى آن رلت آولا بالوضم 
الدعو توفست» بين قبیلتی بنی وریاغل» وبنی یطفت» ثم أصلح لها 
مطار ف آزمور | من قله دقیو ۵» بالموضع لدعو بازغار » حيبت وضع لها 
' هناك خندق نآوی اليه عن انخلار طائرات العدو. آما الئانية فهى طائرة 
اسبانیه فط نك بتمسامان ف رس كبلاطوء كان مقودها الكيمطان 
وكان معتقلا بأجددر ص الجنرال نفارو ٠‏ 
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وسیب سقوطه انه ضل الطریق» حيث لم كان حرف جوت ات 
الشمال؛ فلما وصل الى ثرکیست دخل فى برد قارس؛ حیت وقم له عحلب 
ى الطائرة» فلم یستطم مواصلة الطیران الى أن نزل بها سالمة علي 
۳ بر ا و القوا بو زب ااا 
آما الثالثة فانها اسقطت فى وادی لوء وبقبت سالمة . 
4 وقد قامت هذه الطاثرات بتحلیق الى جيه الخط الجنوبی على 
مرئيسة» وبقال آنیا قامت بتحلیق صوب ملیلیه وتطوان» وکان الطیار 
_ حدو الاکحل يعلم الاریاف قيادتها . 
ورغم أنه قتل شقیقه عمر سرنتو فى قضیه تهریب الاسری كما 
سسق» فانه آسدی عملا للثورة لا ينكر . 
وقد كان الطيران الاسبانی بترصدها الى أن عثر على مخباها 
بأزمون» فجاء سرب من الطائرات الاسبانية من خليج الحسيمة» ار 
من حاملة الطائرات مارا على مرسى الحسیمة» فصب قنابلها التى 
حطمتها نهاضاء ودقال أن أحد عملاء العدو ذهب الى تطوان» وآطلع المقيم 
العام على مخباها . 
وكانت نظرية اين عبد الكريم أن يملك غطاء جويا پرهب يه 
العدو؛ ویکون غطاء للمقاتلين ق المعارك . 


يمكن عدها من الادو ات الحربية» فقد كانت للثورة ثلاث سیارات جلبت 
كلها من الجزائر بواسطه التاكد حدو الاکحل وعمه محمد بن عمر عياذ 
. الذين كانا يسكنان فى عجرود من الجزائر» وكان هذا الاخير سائقا ماهرا 
< احداها روندت و الثانه فورد و الثالثه توركان بيرى . 

۱ وقد لکا بها طریق حاسی وینرزکا - کروا - ووادی کرط - 

وادی النکور - عقبة ازغار - فآجدیر ۰ 
۰ وقد هيأ لها ثلاثة ماريب (كراجات)» احدها بازغار» وثانیما 

ببوهم» وثالثها بترکسست . 

وقد اهئم ابن عبد الكريم دتعبيد دلرق السبار ات للمو اصلات 
السريعة» فكانت هناك ملریق ثانوية مفتوحة من أجدير الى آيت قمرة» 
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وكانت حمنة جداء كما كانت هناك طريق ثانویه من آبت قمرة» الى تركيست 
و هی دون الاولی ف الحودة» وکانت صالهه4 للسبر » كما فتحت 
طربق تلاشه من أجدير البى أربعاء توربرت» ومن توربرتث الى سیسدی 
على بوعقبة بکزناية» وکان الغرض من نعبید هذين الطريقين تسهیل 
ابصال السیارات التی تشتری مهربة من الجزائر» أو الناطق المحتلة 
من فرنسا بالمغرب» كما تسهل تهريب قطع الغيار للسلاح . lı‏ 

وقد كانت هندسه هذه الطرق علی ید موح موزور من آجدیر 
وهو آمی» ومع ذلك فان الطرق التى عبدها هی التى سارت عليها 
ایباثیا بعد الاحتلاله مع فيد بط . > : 

وعندما انتمت الثورة عثر الاسبان على تصاميم للطريق من" ' 
مليلية الى تطوان» عبر تركيست ‏ باب برد باب تازة ‏ شفشاون ‏ 
تطوان» وكانت الطروق مرسومة ف التصاميم بالكيلومترات ما بين 
0م و300م وهی التى اتبعها الاسبان بعد الاحتاال . 

وذلك لان تنقل الدفعية الى جهات القتال» كان بفرض بالحاح 
تعبيد الطرق» لتسهیل نقلها حسب الحاجة» فقد لقى الجاهدون مصاعب 
جمة؛ حيث ينقلون المدافع على البهائم فى الفترة الأولى» التى أحرزوا 
فیها على الدافم» واضطروا انقلها مقا الى بادس والی غمارة الى آن 
تمکنوا من الاستلاء علنها فى کل جهة» فاستخدمت فى جهانها . 


كمية السلاح الخفيف : 


كان تدفق السلاح فى مختلف آنواعه من اسیانیا وفرنسا على 
مراکز القتال» وخزائن الثورة» مما يعنم فقط من معارك القتال» يلم ۱ 
الحاجة الكافية لترسیخ اقدام الثورة الى ما شاء الله» ولم تكن هناك ٠‏ 
حاجه لشرائه بالتهردب» ومع ذلك فقد وصلت بعض الشحنات عن طریق 
البحر الى مراسی بقبوةه على ظهر بيخت أتى به نقیب انجلیزی» وانزل 
السلاح ف مرسی اسلی وغطی اليخت بغابة كثيفة» کی لا تكشف 
الطائرات الاسيائية» وقد بقى هذا النقیب عند الهادی من دادی التسولی 
بدازه ثمانية آپام» وبالتفصيل التالى» يتضح أن السلاح كان ف الكفاية 
الكافية» فقد خبط الجيش الاسبانى عند الاحتلال وحده حسيما جاء 
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فى تقاريره من البنادق الاختلفة الانواع من خماسية (اسبانیه) وسباعیه 
ورماعمة (فر نسیه) 0-000 | 1 (مائه آلف وعشرة الاف) بندقية عدا ما 
أخذه الجيش الفرنسی من قبائل تافوغالت الى وزان؛ وشدر بنصو 
5 آلف بندقية وعدا ما كان من السلاح القصيرء کالسدسات ومداقسح 
الیدان» ومع ذلك فان العدد غير مدقق» لان الاهالى اخفوا كثيرا منها 


كانت الرشاشات بلغت حوالی 300 كانت تحت الجيش النخلامی 


هب منها 100 كانت على شواطىء البحر مركزة: على المواقع الهمه تحت 


التعيئة العامة . 

ولاجل اعطاء الثال حسب روایه القائد حدو آوسار» (1) (لازال حما) 
الذی كان قائد الرشاشات على شاطىء البحر من خلیج الحسیمه الى 
سیدی أدريس بتمسامان» قال: : كان تحت امرته مائة من الطبجيين التمرنین 
على الرشاشات» وکانت تحت تصرفهم 5 رشاشة بحساب اریعه 
طبجیین على کل رشاشهة» وکانوا موزعین حسب التالی : 

1 - 50 طبجيا على ساحل خلیج الحسیمه» من سيدى العاند 
قرا الى ادن انكو ر شركاة تحت تصرقهم 3 سرشاشاء مقن فق اعشاشن 
ابتكروها هم بآنفسیم 4 تحت سقف من الاخشاب الغليظة المغطاة بعطا 
میگ من امال يقد حضرت طك الاعناش نش معوجقه ۳۷ 
يل تايل 0 اتی فد 3 ف مدخل العو 3 هد ده 


”7 لرجالها بکمیات من حوب ۳۹ الا ۳ الطبجین لم يقيلوهاء 


ممتثرین بانیم یحتسبون عملهم فى سبیل الله» ول دریدون عليه جزاء 


ولا شکورا . 
حا 2 25 من الطبجیین على شواطی: تمسامان من سبدی عمر 
اموسى غربا الى سيدى ادريس شرقاء وكان تحت تصرفهم سته رشاشات. 

3 - 25 منهم فوق قمة تيزى عزة بتمسامان» فى منطقة انسوال» 
(1) شاهد عیان 
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رة مات موزعين على ! 
5 ۰ 8 4 وكان من حمل 


نابا قويا مومنا بالانتصار دائماء وهو من 
۷¥ < ال لق شد الصاه) ٠.‏ 
5-8 وقد قال 58 0 قاقد الرشاشات .أن هؤلاء الطبجیین يعدون 
مسوولین عن اصلاح الرشاشات وتعهدها حتی. آنهم وكيروت 4 
کأنهم مالکون لهاء ملكا خاصاء بحبت لا مستمدلون الى رشاش اخره؛ 
فكل آریعه لهم رشاشتهم» یعرفون 
لكل و ۷ ١‏ على زيارة الاهل اثنين أثنين ٠‏ 

كما اقا رقاقية فقد زود بها الجيش النظامى الريفى الذى 
أنف تدریجیا؛ وکان الحندی الرشاش بعتدر أعلى ره من جنود الشاة» 
ولهم مسزأت من ناحیه الاحره الدومية» ققد كان لهم 17650 بسیط 4 
وهى أعلى حتى من الحندی الرشاش الاسبانی» كمأ تمیز هم عن آفراد 
المشاة بعمامة کحلاء» أو خضراء حسب الرتب» وهم تحت قبادة القاكد 
احمد السوسی . 


عند انتهاء الثورة» كان بوجد عند رجالهاء حوالی 150 مدفعاء 
من مختلف الاججام یستعملها طیجیون ریفیون بمهارة فائقة» وکان 


55 ومزایاهاه وانما خصص أريعة 


الطبجيون لهم مميزات خاصة فيما يتعلق بالاجور التى يتقاضونها 


فكان أجرهم اليومى 17450 بسيطة مثل جنود الرشاشات . 
وقد تدرب هؤلاء الطبجيون على يد الكبطان سرییو الاسبانی» 
الذى كان اسام وحسن اسلامه وكان فنيا فى المدفعية بكل معنی الكامة 
ومكلها الور یسفن ولك لت بصن وو جروت ا ف مه 
من مواقع العدو على بطنه فاستشهد هناك . 
۱ وقد خلفه فى مهمة الفن المدفعى آول مواطن له خبرة بالفسن» 
بعرف بموس كان آسود اللون آبیض القلب» وکان مرن على TT‏ 


— 168 سم 


وقد توفى رحمه الله سنه 1924 اذ أصابته وهو يؤدى عمله قذيفة من 
الحسيمة ۰ 
الحربية الهامة التى نصبت عليها بعض تلك المدافع . 

سم 1 سس دهم واحد ف جيل اجداين من النوع الاسفاکیع (کیمانیه)» 


۰۰ 


۱ أيام الولی عبد العزیز» وبتاریخ 1923 التحق بالئورة الريفية على 
ا 
۱ 


- ي_ كان تحت مسژولية محمد بن دادی ومعه آربعة طبجیین آخرین» وهو 
۱ مصوب نحو البحر یقوم بمهمه حراسة شواطیء الراسی الصعبرة 
بين جال ال 

2 - مدفعان اثنان فى الجبل الكبير (ادهر امقران) من النوع 
الاسبائی (كمبانية) تحت مسوولبه القائد عمروش بن عدد السلام» ومعه 

اه مدفع واحد ف دهار تمسامان من النوع الاسبانی تست 
تحت مسؤوليه حدو بن على الوریاغلی عم أربعه مدفعیین آخرين . 

5 - مدفع واحد برأس الطايث» وهو من النوع الاسبانی تحت 
مسؤولية محمد دن شعدب» ومعه آریعه مدفعیون مو اطنون ۰ 


- << 
د 6 - ثلاثة مدافع على ادهر اسدون» اثنان من النوع الاسبانى 
والثالثه من النوع الفرئسى تحت مسؤولية حدو البحرى الاجديرى 
#إملعروف بكيخوطى لذكائه ولباقته» وكان معه عشرة من المواطنين وال انى 
واحد برئة سرحسان : ۱ 
. 7 - مدفعان اثنان على قمة الروكوصا وهما من عيار 1/2 7 
نوع اسیانی» تحث مسؤولية علال دن الحاج وعمر بن علوش» كلاهما 


حت 388 بسنب" 


من آجدیر» وی عشره مدفعبين مواطنين» وقد استشهدوا مع مدافعهم 
ماعدا ائنن 

8 مدفعان اثنان علی جبل المساحين من النو لنوع الاسبانی تحث 
مسؤولية محمد بن ءلوش ومحمد بن »سود كلاهما من أجدير استشهدا 


مع مدفسيماء وكان بعاوتهما سبعة من المواطنين . 


9 - مدفع واحد على جبل كيدوش تحت مسؤولية حدو بسن م 


عبد السلام» مع آربعة من المواطنين 
ا 0 ن على جبل اعيساوى» وهما من النسو 
ات من ا 
1 مد as‏ ااا 
12 مقع رادملع یل جك مرقاح تست 
مه الداع عله على توبن التي تسرف على e‏ 
الحسيمة» وما حوله» حيث كان يعنت آن 2 انز ال جيبوس الاعداء من 
البحر» وهی التى أغرقت البارجة الحربية «خوان دی خوانين» التى كان 
ارسلها الفوض السامى الجنرال برينكير ف بحر سنه 1922 الى خليج 


بن الحاج حمادى ومعه فنى فرنسی : 


سسا 


الحسیمه لاستطلاع تلك المنطقة استعدادا لغزو ذلك الخليج من المخور 2 


بانز ال الجیوش هناك ای لباس 0 اقتريت الباريجة ای جزیسره 


ا ال للاعداء» ودين مدفعية ؛ الجاهدین على قمم یمه نت ۱ 
اصابات كثيرة لحقت بالجزيرة» ولكن لتحصينها الاسم المسلح لم 


ل مدفعية الجاهدین منها مالا . 
4 مدفعان على مركز سيدى سعيد بتمسامان احدهما من نوع 


اسبانی والاخر فرنسی . 
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5 مدفع وأحد اسبانی على جبل وديا بتمسامان» قباله مراكز 
العدو فى خط القتال بتدزی عزة ‏ تفرسیت - سيدى مسعود ‏ سيدى 
احساین . 

6 - مدفع واحد من نوع فرنسى على جبل افرنى قباله تفرسيت» 
وكان للعدو بتفرسدت مدفع من النوع المعروف عند الاهالى «بولخناشی» 


و اهو موف وحشی هزم وسمى يذلك لان قطع الدينامدت الذى تكدفئم 


بالضعط على الزناد يحدث دویا كالرعد القاصف» دصك الأاذان» فتخرج 
القذيفة مرتفعة فوق رؤوس الجاهدین» فى هرج من الاصوات الرعبسه. 


. حاف حاف_حاف» وكلان مصويا ضد. مدافع المحاهدين هناك الكقى 


اا اء 
7 ثلاثة مدافم على قمم قبيلة بنى توزين على الجهات 


هذه هی بعض الدافع التى كانت مصوبة ضد مراكز العدو 


فى الريف الاوسطه آما الدافم التى كانت الى الجهة الغربية فكان هناك : 
18 مدفعان اثنان احدهما من نوع اسبانی والاخر فرنسی 
وكانا فى شواطیء بنى بویفرح مصوبزن باتجاه جزيرة بادس . 
9 مدفع واحد من نوع اسبانی فى قبيلة متيوة على شواطتها 
على الضواحی الشرقية لفرضة الجبهة بغمارة . 


لتلك الفرضبة . 
1 - مدفع واحد اسبانی على قمة فوق مرسى تيكساس 


" اة 


2 - مدفع واحد اسبانی على قمه فوق فاع اسراس بعمارة. 

3 - مدفع واحد نوع فرنسی على جبل بوزیتون بقبیله بنی 
حزمار الجبلية مصوب ضد مدینه تطوان ٠‏ 

4 - مدفع واحد من نوع فرنسی فى قبیله بنی يدر مصوب 
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5 - مدفعان اثنان احدهما نوع اسبانی والآخر فرنسى على 
قمم قبيلة بنى حسان» مصوبان باتجاه اكمر الوحيد الى شفشاون . 

6 - مدفع واحد اسبانی بجبل نازروت بقبيلة بنى عروص» 
وهو الذى استخدم ضد الریسوئی . 

7 - مدافع أربعة من نوع اسبانی مبثوثة حول المركز العام 
لقيادة الامير امحمد الخطابى ف قرية تغزوت من قبيلة بنی حسان . 


ووه 


۰ مستودعات الالآت الحربية والنخيرة 

وهذه 42 مدفعا عدا ما كان ميثوثا ف جبال قبائل ورغة ضد 
الجيش الفرنسی» وعدا ما كان فى مستودعات الثورة التى تستوعب 
الالآت الحربية . ٠‏ 

وهذه المستودعات كانت تخفىء» لبط أمرها سراء حتى لا 

يتسرب خيرها الى العدو فبرسل طيرانه لاتلافها . 
۱ 1 - الستودع المركزى فى قرية ازغار ببنى ورياغل قرب 
اجدیر وهو الذی كان يحرس فيه حدو ازحاف مع بوراس بدار السی 
حدو آکو ح» وغد استولیا عند هجوم العدو على أجدير على الاثاث وسلع 
الكتان التى كانت آخذت من الريسونى-والعياشى الزلال؛ ومما آخ > 
ف المعارك التى جرت ف بعض القرى الحضرية فراحا يخفيان تلك 
الاشیاء لحسايهما الخاص» تاركين واجب الدفاع المحتم عليهماء فى هذه 
الحاله التى لا مملك الرء شعوره لجمع الحطام الذى لا تبقی سده لان 
اكتساح العدو كان سريعا . 

ا ودم ق عوهم ببنی ورياغل وهو موضع جرت فيه 
معركة دعيت عند الاهالى والاسبان معا دمعركة ايلوقاء وكان هذا 
الستودع بتوفر على 0 مدفعاء وقذائف الطائرات» واللات حربية آخری. 

3 - مستودع بوصالح من بنی وریاغل» بوصالح قرية على آعالی 
نهر غبس» و هذا الستودع خاص بالرشاشات» ولم بعرف بالضیط 
کان فیه» وکان قرييا ركز سی عبد الله بن پوسف» الذی نقل اليه ابسن 
إا ' عبد الكريم مركز قبادة الثورة العامة بعد نزول العدو فى الحسيمة» وقد 
| جرت ف هذا الموضع معركة دعيث بمعركة تندى وامعیش ذاق فيها الجيش 
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: : سنما كانت طلقات المجاهدين 
الجاهدین امطار غزيرة نزلث مصحوبا بالرعد ٠‏ کا. البطل الدعو قوة 
الحمال الشاهقه» حدت دن . تال تا 
5 باغل» پوس طلقات التساعیه 


الاسبانى مسرارة آخری من هر 


برددها صدى الوديان» و 
من عشيرة بنى عروص الريفية من بنى ور 
00 ت عى مستوى المراكز . 

4 - وفضلا عن ذلك فكانت هناك مستودعات عى یی 
الحربية تابعة لمحاكم قواد تسبير الحرب؛ وبالاخص المستودع الام 
التابع لحكمة اخشاب امغار بتمسامان» ومستودع فى دشرة ايعكييا من 
بنى بوعياس» ومستودع بدشرة اكدابا من بنى عبد الله ٠‏ 

طريقة خروج السلاح ودخوله : 

المسؤول الاول على السلاح والدخائر الحربية هو السيد محمد 
بوجبار» الذى دعى متصرفاء وبعمل تحت امرته الفقية محمد الغمارى 
الذی بقطن يتسامانة وهو الكلف باستصدار الاوامر الرسمية مسن 
بوجبار باخراج السلاح من ااستودعات او أدخالهاء وتكون الاوامر 
كتابيا» حيث يحيط بوجبار أبن عبد الكريم بذلك» وذلك طبقا لطليات 
أكابير الحلات بالجهات الختلفة . ۱ 


اصلاح انلاح و 


. بجرى اصلاح المدافع والبنادق التى يعتريها فساد تحت 
اشراف المدعو المعلم محند من قديلة تمسامان» وكان ماهرا فى ذلك» 
وله حدادات خاصة لذلك الاصلاح ف المراكز المهمة» وتحت اشرافه 26 
عاملاء جلهم من قبيلة بنى بویفرح» عشرة منهم كانوا كخيراء فنين 
حربيين مكلفين بالتفتيش على الاسلحة اينما كانت» صالحة أو غير مالحة 
وكان العمال الآخرون يقومون باعانة العلم محند فى تأدية عمله على الوجه 
الاكمل» وفضلا عن هؤلاء» فكان هناك مجاهدون فى مختلف ار 
اصلاح المدافع كما كان يفعل شعيب افدح . 
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اكز يحذقون 
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۸۹ 


مسخسزن الب زيسسن ١٠‏ 
كان بقبيلة بنى بويفرح خزين خاص للبنزین» الذى تستحمله 
عيد الكريم بالاحتفاذا للك وارساله الو بثی بویفر ح؛ فکان الخزسن 
بتوفر على كمد یره متا ووهم بعيدأ عن آنخلار الطیر ان الاسسانی» 
بعد احتباط كبير» لبيقى سره مكتوما بين افراد قلائل متحلين بالثقه 
الکامله» الى أن استولی عليه الاسبانیون عند انثهاء الثورة» كما استولى 
علی السیار اث الثلاث سنه 6 م . 
الوسائل البحرية: 
وصل الى الريف فى اثناء الثورة زورقان اثنان من الزوارق؛ 
اشترته القيادة الیبحربه النی شرف عليها حدو بن على المدعق المعلم من 
لا بمتدى اليه الطيران الاسبانی؛ شسنلفها» وکان تست ار ۵ كمتعدان 
البحرية» قائد بحری برتبة كبطان» وسائق فنى ف الميكانيك» وهو 
جزاكرى بعاونهما طاقم بحری» مكون من 30 بحارا من المواطنين» وهم 
بصفنهم جنودا نظاميين يتقاضون 60 بسيطة شهريا مثل جنود المساة. 
لم نکن هناك فرقه للخیاله تشارك ف العارك» وانما تکونت کوکیه 
من الخیالة» کانوا پرکبون خلف ابن عبد الكريم فى ترحاله» وکانوا يدعون 
«الحفاظ»» كلمة مشنقة من الحفظه وكذلك كانت ف المحاكم الاخری خاله 
يقوم بمهام المأمورين المعينين لتلك المحاكم . 
الحيش اانظامی : ۱ 
سب سب 
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نظامیا یکو .و عا للعملیات الحربية» وذلك بعدما آحرز على فدية الاسری 
ای تجمله فى الامکان ا آجوره» حلبق سنن الجيوش النظامیه . 

نفى محر سنة 1341 ه. موافق 1922 استدعى شعيب بن حمادى (1) 
الدعو اقلا وهو من قرية احدوشا قرب آمزورا (لازال حیا)» تحرف عليه 
ابن عبد ۳ ف انواله الذی جمله مرک زا لقيادة الثورة بعد هزيمي 
الاعداء» وذلك سیب حذقة فى اصلاح قطاع الدافع» فأمره بان يلتحة 
بأزغار» حدث توعد حدادة للمعلم محند لاحل اکال القن المدفعى) 


وآخر الانی» ومكثوا هناك يصلحون المدافع؛ وذات يوم أصلح زكروم (2) 
مدفع وتركه ف الطایر» وذهب لزبارة آهله» وكان بعض الناس غاروا منه 
فاخفوا ال زکروم» ولما زار این عمد الكريم الطاسر وجد المدفع معطا 


الزكروم فوجده مهيا فى الدفع» واطلق منه قذيفة فسر ابن عبد الکریسم» 
ثم أن سعيب افلاح ازال الزكروم من الدفع وأخذه عنده» وكان بمحضر 
ابن عبد الكريم فسأله فى استغراب» لاذا أزلت عنه وتركته معطلا؟ فقال 
أن حسادى اخفوا الان الزکروم» وف دوم ما یقولون بانه باعه للعدوء 
ولذا فانی عندما آذهب آخذ الزکروم لاحتضنه» حتی اذا جاء وقت استعماله 


. رکبته فیسه» فتفرس أبن عبد الكريم فيه الصلاحیه وآمره بتجنید 


الجش النظامی . ۱ 
وهکذا ففی بحر عام 1341 ه. ذهب الى سوق اثنين بىنی بوعیاش 
يعاونه القائد عمر بن موح بن سعيد وهو من الشجعان اللحوظين (لاز ال 
وقد تدردوا على فد احدیدان من آجدیر » نم تناد انخر اط الافر اد 
الجيش النظامی بعد تدريبهم دأجدير على دد احدیدان الذکور ۱ 


وأول فوج كان تحت رياسة شعيب افلاح 50 جندياء وتحت امرة . 


عمر بن موح بن سعيد 25 جندیا» الى أن وصل الجيش النظامی الى 900 
جندیا فى ظرف قصيرء حدث قسموا على طو ابر ثلاثئة ۰ 

(1) حکایه عنه وهو شاهد عيان . 

(2) يطلق على قطعه الغیار التى توجد فیها ابرة الزناد .' 


سب 176 سب 


5027۳6 avec 7 


۰ مه ج 


الطابور الاول : تحت ریاسه القائد 7 ن عمر عمر الجوع من 
اارابطین . 
الطابور الثانی : بقيادة شعدب ان له 
ابو لثالث : تحت قيادة محمد بوحوت من قلعية (لاز ال حپا). 
كان الجندی بحمل بندقية مقلدا من جهة الشمال محفظة الذخيرة 
۱ ندعی اثراب مالقة» ودزيد الضائط من قاكد خمسين فما فوق توشيبحه 
کن عن ااا ۱ 


وأما شعارهم فعمامة من ملف أخضر» جلباية قصيرة من لون 
بنى» ودزاد للقواد شارات ممدزة ة لهم علی الجندى العادی» فلقائد الطابور 
ثلاثة خبوط حمراء على العمامه» ولقائد الماقة خطاء ن احمران» ولقاكد 
الخمسين خط واحد أحمر عريض وللمسؤول عن 12 ویدعی المقدم (برتية . 

سرجان) خطان صعيران آحمران . ۱ ۱ 

آما الاجوز فلقائد الطابور 150 مسبطة شهریا ولقائد الماكة 100 
بسيطة ولقائد الخمسين 80 بسيطة ولقائد خمسة وعشرين 70 بسيطة» 
وللجنود ااعاديين بما فيهم المقدم 0 بسيطة شهريا . 

وعندما يكون الجيش ف منطقة من المناطق الحربية فيكون خاضعا 
لحاكم تلك النطقةء الذى يدعى كبير المطة» وبيلغ الامر الى الجنود حسب ‏ 
التسلمل العسكرق القیادی» سواء ما متعلق بالتنظيم الخسگر ۶ او هما 
بتلعق باطلاق الرصاص ٠‏ 

وهذه التعلیمات بنفذها-قواد الطوایر بدقة . 


وآول اسقعراس لبقا الجشی امه كان ن سكساس شاک ال 
غمارةه التی كان عل ق اها الاميئ امحمد الخطابی» وذلك ف سنة 
| 1923 م“ حدث أقيمت له دعابة.فى. الاسواق تحت اسم الجيش الريفى» 

وكان یصل ف مجموعه فی ذلك التارزنيث الى ماقتين» اذ انضم اليه المتتاعدون 
المغارية من الجیوش الفرنسية الذین حاربوا فى الحرب العالیه الاولی» وکذلك 
التقاعدون من الجیش الاسبانی» أو الذين هربوا من ثکنات الاعداء» وعلی 
کل فان الامبر امحمد حدد تنظدمه 2 تبكساس» وأمر الذين انضموا الصو 
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3 الجيش الریفی ممن عمل مع جیوشن الاعداء أن بدربوا الاخرين على 
. التعاليم العسكرية الاجنبية . 
تنظيم السكان فى الوحدات القتالية : 
وحمت تقاریر العسخریین .الاسبان عدا 1927 » فان, القبائل 
نظمها على نفس اسلوب الجيشس النظامى من ناحية التساسل القيادى . 
أ وكان ف التقاربر التی حصلت فى أيدى الجيوش الاسبانی» أنه فكر فى 
تنظيم حقيق سواء بالنسبة القبائل أو القوة المحاربة النظامية بما فی ي 
قضية التموین الحربی» ونهضة الاقتصاد الوطنی التى کانت تعس 
باله کثیرا» حتی مكون الاستغناء على الاعانات الخارجیه» وقد وضم ۰ 
۱ لذلك مشروعا لدة خمس سنوات» آبرز فيه کل الجهود التی یمکن أن 
بیذلها لاجل تکوین امارة منظمة تنظما عسکریا عصریا وان بستعل کل 
الامکانیات التی بعثر علیها من رجاله الناضلین» الذین یعتبرون آه لا 
لكل الاختیارات التی براهاه لانهم من الناحية الخلقية الدینبه فهم 
متحلون بها الى درجة مستحسنة جداء وهی عنصر هام فى تسهيل الهمه» 
لان الرجل المتدين له وازع خلفی سالم لتنفيذ أية خطة . 
۱ ومن الناحية القتالية فانهم شجعان آقویاء محاربون بطبیعه 
0 تکوینهم» وفوق ذلك فهم متصفون بالعداله نفسانيا ٠‏ 
ولذا تقول تلك التقارير الاسبانية» فان مشارعه هذه لم تكن 
خالیه» دل کان فی استطاعته أن يكون حيشا نظاما من "البواسل ييلع 
۱ تقريبآ 80 آلف رجل» وذك بناء على العملية الحسابية التالية» التى 
٠‏ آجراها الراقبون الاسبانیون : 1 
«فاذا قدرنا ان المنطقة التی حررها يبلغ سکانها 0 ألف نسمة» ٠‏ 
بسقط نصفها من النساء والصبيان» يبقى 250 آلف من الرجال واذا 
٠‏ أخذ منهم من يبلغ ما بين 20 سنة الى 40 سنة» یکون مجموعهم 100 ۲ 
٠‏ آلف رجل واذا أسقطنا من هذا العدد من هم مجندون فى الجیش الاسبانی 
۱ أو الفرنسی من رجال النطقه الحررة» واسقطنا العجزة» ببقی صحیحا 
حوالی 65 آلف جندى قوی» على أن السلاح كما أسلفنا لم بکن لیعوزه» 
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فانه كان من الممكن اذا آحرز على الاستقلال آن بکون امارة مثالية فى 
شمال المعرت» . 
الاستعراض الضخم لاجيش الريفى : 
وقد بدت هذه الافکار واضحه عندما رجم الامير امحمد الخطابی 


من الجبهة الغربية؛ مصحوبا بالجيش النظامى فى سنة 1924 م؛ حينما 


تحرشت الجيوش الفرئنسية دقبائل ورغة» فقد وصل الامير والجيش الى 


" محكمة بنى بویفرح» وتعتبر مركز القيادة العامة للخط الغربى الشمالى 


1 


ومسطاسة وقبائل غمارة . 
روى قائد الطابور شعيب افلاح قال: جاء الامير مصحوبا بأركان 
حربه من تنزوت» بعد افتتاح ارون وبعد معركة الوطاء الحمراء 
بینی حسان» وجاء معه من الجیوش النظامية طابوران اثنان» قوامهما 
700 حندیا على رآسهما تسعیب افلاح هذاء و القائد موح بن عمر الجوع. 
وقد وصل الجميع ذات صباح الى محكمة بنى بويفرح» حيث 


كان على رأس القيادة العامة فيها السيد عبد السلام بن الحاج محمد 


البوعياشى . ۱ ۱ 
للجبهة الغربية الشمالية» وناظر الدفاع السيد احمد مودر 5» وناظگر 
الداخلية السيد اليزيد بن الحاج حمو والفقيه بولحياء مع جمع من زعماء 
القائل الذين جاءوا لملاقاة الامير . 

وقد ملك هذا الاستعراض اعجاب الحاضرين» اذا جاء بعد 


الانتصارات الخرز علیها ضد الجیش الاسبانی سحب من شفشاون 


كان آول است امن الكو النظامية ق الریت: . 


وبعد كل ذلك» تقدم قائدا الطابورین بابلاغ القائد العام الذى 
یعتبر رئيس الجیش الباشر ما دام الجيش فى منطقة نفوذه» تفاصیل 
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واثر ذلك أصدر القائد العام الامر اليومى بتسبیر ما يحتا, 
الجیش للمديت» من الاخبية والوونه وعلف الدو اب» فکانت لبلة هریت 
شعر فیها اتفار الجنود والاهالی بالاعتزاز . 
رتحل الامبر» وارتحل الجیش معه» ولما وصلوا السى 
5» تقدم الامير الى آبت قمرة مع أركان حربه؛ أما 


یجب أن بع 
کی يتاب والانتصارات التى آحرزت عليها الثورة فى جميع الجمات ا 
حرث كانت منطقة الثورة تمتد من ضواحى تطوان وطنجة والعرائش 
الى حدود قبیله قلعية» آی جبال الریف تقریبا كانت تحت نفوذ الثورة. 

وقد جرت احتفالات شيقة فى قرية آزغار» لعب فیها أصحاب 
الخيول لعبة البارود» الذين تقاطروا من مطالسة وبنى توزين وكزناية 
وكسماماق ومقى ولك 

وهكذا أصدر الامير الامر الیومی بعد الاحتفالات بأن يستريح 
الجنود لمدة 15 بوماء تعطى الرخصة بالتناوب على أفواج منه» وذلك 
استعدادا للرحيل الى ورغة» لفتح الجبهة الجنوبية مع الجيش الفرنسى ٠‏ 
الذى كان تحرش مع قبائل ورغة» والذى طرد الحامية الريفية التى 
قوامها خمسون جندياء والتى كانت معسكرة فى قبيلة بنى ونجل؛ 
تحت قيادة السيد عبد الكريم البحرى من أجدير حسبما سيأتى مفصلا . 
عند الکلام على الجبهة الجنوبية . 4 

ان اقامة جهاز لعلاج السکان من الامزاض التی اشاعتها 
بالخضوص القنابل السامة الى تسقطها طاثرات العدو بدون هوادة 
وبدون التمییز بين النساء واارضی والعجزة وبين الجاهدین فى میادیسن 
٠‏ القتاله كانت شغل ابن عبد الكريم الشاغل . 
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فقد استقدم أحد الاطباء المغاربة من فاس يعرف ف الرسف 
بالمحبوب» وهو ملون البشرة؛ وكان نظيفا حسن المعشير» وله خبرة 
واسعه ق الطب العام» وكان عمله شافا» نخلرا لعدم وجود أى مستشفى 
أو مستوصف بتوفر على آدوات العلاج والادویة» ومع ذلك فقد قا 
بمجهود» وان كان محدودا الا أنه بعثبر نواة مع ما یجده ىق الاهالی 


.ومن جبر الكسور بطريقة شد القصب على الءضو الکسور الى غير ذلك 


من تلقیح الجذرى وداء الكلب . 
ورغم ان الاسبانيين؛ زعموا أن حرب الريف ما هى الا معركة قام 
بها عصأة» وانهم بذلك لا يستحقون الاستفادة من أعمال الصليب الاحمر. 
أخت الامير التى كانت فى حالة النفاس» التى سیبت لها فى اعراض مرضة 
خطيرة» وقد غبت بعنایه هذا الطبيب» الا أنه لم نعتر علی مده مقاء هذه 
البعثه بالردف» وما هى الاعمال الصحية التى قامت بها الا ما نعلمه من 
كاتب فرنسی آخر يسمى فونتين فى کتابه «الظاهرة الريفية العجيبة» 
الذی حكى أشياء غريبة عن علاج آخت الامير » اذ زعم «أن افريضة 
بالدذول» وكان يتصل بالطبيب ف غرفة آخری تفلونياء ليعلمه بالامراض 
التى تعانى منها» . 
وباليداهة» فان اارء إيا بستسیخ هذه الحکایه» ذلك آنه اذا 


` سمح له برؤية الاريخة» هو آجنبی أيضا فلماذا منع الطبيب بالخصوص» 


وثانيا فانه كان هناك قابلة وهی امرأة لا تمتنع المريضة منهاء وهی أقرب 


“الى قبولها من فونتين . 


وقد ذکر أن الدخول الى آيت قمرة كان فى مارس 1923 وانه 
رجع الى الریف فى شهر مای لعالجة الرضی بالجذری» ولکن لم پذکر هل . 
البعثة الطبية ذهبت معه الى فرنسا أو بقيت فى الريف . ۱ 
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وهيها:السايت الاحمر» تحت اشراف طبيب فرنسی يدعى (کود)» گا 
من الخدمات الانسائية للارياف . 
وقد استغل ابن عبد الكريم فرصة وجود الدكتور (كود)» فطلى 


منه أن مخطط استشفى كبير فى الموضع بأعالى آجدیر» فى أرض عسين 8 


حلوف بالراس الجدید» وكان الدكتور وافق على ذلك واظهر استعدادا 


لخدمة الانسانية فى هذا البلد العزول عن الحضارات التى ينعم بها غر ې 
. نظرا لجشء الاستعمار» الا أن الشروع فشل لسبب الهجوم العام الذى 


قام به الجيش الاسبانی على آجدیسر . 

۱ كان هذا الجهاز آیضا پشغل بال الامیر» لانه جماع آمر الجنس 
لنشری الذی براد له آن بحفظ فى ممتلکاته» واعر اضه» ودننه التى هی 
آمور خسرورية للحياة الجماعية فى الوحدات السکنية» مهما كانت البدات 
آو كفت الحضارات :. 


وقد رآی أن التشریم الاسلامی كفيل بکل احتياجات الانسان 


فى میدان الحياة العامةه ولا ينقصها الا تطبیق مصادره على الوجه 


وهكذا كانت الالیه تجبی عن طریق القانون الشرعى من الزكاة 


والاحباس مثلاء وقد نصب على رأس كل قبيلة قاض» يفصل بين الناس» : 


2 


طيقا للتشریع الاسلامی ولا شل شيا اروساء لحاکم (الادار ات) بل ٤‏ 


القاضی بصدر حکمه بوحی من الصادر التشریعیه الاسلامية وبكامل 
الاستقلال . ۱ 


قريتنا «الربضه» ذلك أنه بایعاز من والدی عين الفقيه الامام مسجد 

القریه وهو العلامة النحوى الصوفى شیخی وعمدتى فى المرحلة الابتداثيه 

لسید محمد بن محمادی التوزانی الحسانی قاضیا على بنی بوعياش؛ 
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وکان المسجد هو موضع التقاضى حسبما هو مستحب لدى أثمة الفة 
الاسلامی» تسهیلا على التقاضین» لآق ااشجد مطل عرف نقمه رل 
فان القاضی حکم علیه» مما آثار حفيظة عمی ففارق مجلس الحکم نعنتا 

- فما كان من القاخ ال اخ شبعة واي اا ا ااا س 

ل كن "صی ن تبعه وأمر ضين جمیعا أن يكونوا عونا 
العام وان در غمود على رجوعه لتنفيذ الحكم عليه ففعلوا» وسر ان 
#كثيرا حيث لم يجعل القاضى فى حسابه أن الذى عينه هو شقيق 
وهذا أن دل على نسی-» فانما ندل على مدی استقاال الق اه 

لدی قادة الثورة . ۱ 

ذلك اما قصاصا حسب الاية القر آنية «ولكم ف القصاص حيأة» ويدعى 

هذا | لجلس محكمة اة 

الازعر من قديلة بقيوة الز عیم المدعو مورو السی بیرا من بقيوة آیضاء 

فأحيل على المجلس القضائی الذى آصدر الحکم باعد ام القاتل» و اعطی 

وتحققت حكمة الآية «ولكم فى القصاص حداة يا أولى الالباب» فان 

. هذه الحادثة التی مرت على وجهها الشرعی قضت على الانتقام للضعائن 
الدموية فحفظ جنس البشر من الاغتبالات وهو عين الحياة . 

۱ آما حادثة قثل السید احمد بورجله الذی قتله سلام بن حدو 
ابن الرابط على» فان القانل هرب الى دار بالسوانی» ولما طلب بتسلیم 
رأسه للعدالة آخذ يطلق النار» الامر الذی تبودل معه اطلاق النار فجرح 
ثم مات» فلم تشمکن العدالة من اصدار الحکم علبه» لانه كقائل نفسه» 
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الا أن حالات الاعدام بسبب خيانة الثورة» فهى متعددة» فقد أعدم ڈ چ 
ابن الحاج تهامی لائه أرسل آخاه ۳ مرئيبسةه لدى عمر ادن أحميدو لذى 


اعتبر عميل الجيش الفرنسی» وسبق أن تمرد على الجاهدین» وأطلق النار 


عليهم من داره بمرنيسة فصرع آربعه منهم ۰ 

كما آعدم عبر سکف البقيوى» شقيق القاكد حدو الاكحل» وذلك 
ف تهرييه لجماعة من الاسری من سجن آيت قمرة عوض رشوة مبلغها 
5 الف بسيطة لكل جندی عادی» ورغم انها لم نتم نظرا لعرقله هياج 


" البحر وکان ذهب الى الجنرال حاکم الجزر الجعفرية» واتفق معه على 


كيفية التهریب» وأخذ الثمن» فحوکم من طرف المحكمة الشعبية» وآصدرت 
الحکم باعدامه» فأعدم حالاء كما آعدم شریکه من آبت قمره . ۱ 
الاسیاندین» وقام بادوار فى جزيرة الحسيمة» ولما حاء مح حرکه ابر ایو 
فى تیکساس» القی علیه أحد المجاهدين القبض فحوکم وآعدم كما سبق. 

ركان ينمت بان القاکمة غالبا مسجد اجان موش 


. نادی البحر الابیض التوسط الآن . 


آما مرح أزرقان وولده عمر الذين ارتکبا خيانة ضد الثورة» 

حینما سولت لهما نفسهما أن يذهب الولد عمر أزرقان الى مليلية» واتفق 
حاکمها السیاسی ان يبدا الاغتبالات فى صفوف الجاهدین» ات داء 
من و الدی السید عبد السلام بن الحاج محمدء الى أمن عبد الکریم» وزود 


بالسلاح و الذخیرة» فاق العالب آن احدهما و هو الو الد موح أزرقان لم 


یخاکم بل اعنم هبوت بقدما هجم الجیش الاسیاتی يمرأ عن 
بنی وریاغل» آما ولده عمر فقد حوكم قبل ذلك واعدم ۱ 


وكما أعدم أيضا محمد بن الحاج عمر التفرسيتى لخيانة الثورة 

ال ف اند و اهنره 

ضد التنوره.. ودود 
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الاهتمام بالتعل تسد ` 


وفى نطاق تكوين الاطر للثورة فان الاهتمام توجه نحو :: 

التعليم تنظيما عصريا يتلاءم وأهداف الثورةه لتكوين المؤسسة على 
قواعد عصرية» وكانت باكورة الاعمال فى هذا الجال هو تأسيس : 
۱ 1 مدرسة بأجدير عاصمة الثورة استقطب الشبان الذیسن 
حصلوا على جمله صالحة من التعلیم» وکان برنا : التعلیم الذى وضعه 
اجن مذ الکریم بنفسه پشمل الریاضیات, و العلوم» و القو اعد السکری 4 
العامه» وعين لادارتها آحد علماء بنی وریاغل» وهو العلامة السيد محمد 
ابن الحاج حدو من قرية ازغار» الذی كان مثالا للرجل الوطنی الصالح؛ 
وکان این عند الكريم بشرف علیها اشرافا مباشرا بحیث یزورها كلما 
سنحت له الفرصه» ویختبر التلاميذ فى معلوماتهم» ویسدی النصاح 
للادارة» ووضع مرتبا للمدیر بمبلغ 20 ريال اسبانبا» وکان مبلغها 
معریا فى ذلك التاریخ ۱ 


٠‏ 2 - مدرسة زاوية ادوز معقل الشيخ الحاج حسون البكرى 

. بقبیله بقيوة» وقد أشرف أبن عبد الكريم بنفسه فى وضع منهاجها فى 

احدى تحركاته الى تلك الجهه» حيث آقام عليها مديرا الفقيه السيد محمد 

مشبال آحد علماء قبائل غمارة» وقد استقدمه بعدما طرد فقبها كان فى 

الزاوية المذكور» بعد ما حاول معه أن يفهم فى آمر التعليم فلم يتفهم؛ 
وعين له نفس المبلغ . 

3 كما أنه لم يغفل آیضا التعليم الدينى ففى شفشاون سس 
- معهدا دينيا بواسطة آخبه السید امحمد الخطابى وعين فيه مدیرا الفقيه 
. العمرتى بنفس المرتب . 

وهکذا ف جمیع الجهات» فضلا عن التعليدم العام الذى فى 
,مساجد القبائل التی غيرت مفاهم التعلیم بادخال آناشید وطنية 
والخشساب . 
سعيب أفلاح بروى المعارك الاولی فى قبائل غمارة : 
عند انتهاء شتاء سنة 1922 بعد احراز الانتصارات بالجيهة 
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عه یکم كسد مقس د ةا 


الشرقية وقد وصلت اصداؤها الى قبائل غمارة» فتلقوها بالاکسار 
و الاعتز از» فان هذه القبائل كونت وغدا هاما يضم حوالى 300 زعیما 
و عالما؛ جاءو! حائین السیر الى ابن عبد الکریم؛ ذلك الرجل الذى رن 
اسمه مقرونا بتلك العارك والذی دعی صنيع الانتصارات» ولما وصلوا 
لی بنی وریاغل؛ وجدوه فى قرية آمزون» حیث محل عقد المؤتمرات بعيدا 
عن انظار جزمرة آلحسیمه؛ بعدمأ كانت تعقد ل أرمعاء سسدی ات 
العقيف على ضفاف وادی غیس . 
وكان العرض من عقد ذلك المؤتمر : 


| - عرض نتائج الانتصارات التى أحرزت ف الجبیه الشرقية 


انطلاقا من ابران؛ الى أسوار مليلية» حيث اتسع نطاق المسافة بين بنی 
وریاغل» والخطوظ الامامية حول مايلية . 

2 تقديم اقتراحات فيما بخص الامدادات التى بيجب أن مستمر 
بعثها الى مراكز القتال» وتنظيم الارساليات القتالية بالتناوب» حتى لا 
يتطرق العياء الى المجاهدين . 

3 دراسة كيفية تموين المجاهدين الذين ابتعدت الشقة عذیم» 
وفیما اذا كان الاستغناء بمؤوئة القبائل التى اجلی عنها جيشن العنهو . 

4 تنخليم مسؤولية القبائل الداخلية حتى لا تنبعث الضغائن 
الدموية فيما يبنهم . 

وقد وصل الوفد عند ما كان الاجتماع منعقدا» فجاؤوا برددون 
الاستفتاح التالى : 


ال الا حاسم قصدنا حماکسم 
اسا فضل الله لما زرئاكم 


وقد تقبلهم ابن عبد الکریم» ورحب بهم» فتقدموا بالتهنگة 
واشتكوا لقائد الثورة ما عليه قبائلهم من فوضى طالبين أن يعرم قسطا 
من خبراته الاسلامية والحربية» لكى بستنیرو | بآرائه فى تنخليم شؤون 
قبائلهم على أن يبعث اليهم آخاه امحمد الخطابى يقوم بالأمورية على 
أن بجد مذهم طاعه وعوناء فأجابهم أبن عبد الكريم الى ذلك» وأمرهم 
بأن يرجعوا الى بلادهم ليهيئوا الجو المناسب على أن يلحق بهم أخوه 
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عندما يجهزه بالرجال الاکفاء» والعدات الحربية» مما غنمت فى معارك 
الشرف بعدما يتم احصاء وضيط الاسری» وقد استمروا طيلة مقامهم 
بالدعاء للمجاهدين بالنصر» وقامت قببلة بنی ورماغل بضيافتهم ا 
کن حاله . 

وهكذا بعد أن هيا قوة تتكون من حوالى آلف مجاهده مشهدد 
هم بالهارة القكالية, أرويل لقان على و لمن ی ثلك القوة» فقد خرجت من 
أجدير ف دو م مشهود» وقد قطعت المرحلة الاولى الى بنى بوسر ح 
1 حبث حطت الرحال فی جنانات» وکانت تحمل مدفعن اثنين على ظلهر 
لبغال مع ذخيرتهاء ثم قطعت مراحل آخری على الترتیب التالی: مرحله 
تالوت بقبیله مثیوة» مرحله خمیس ووزای ببنی خالد» مرحله الخمیس 
بقببله بنی سلمان» مرحله سوق آحد بنی زیات» وهناك حطت الحملة 
رحالعا» للاستقرار» وجعلها مرکزا للعمليات . 

وکان على رأس تسيير الدفعین الطبجیان : 

1 ل شعیب افلاح الذکور وهو من بنی وریاغل نصب مدفعه 
بموضع نندمنت» شرقی تيكساس» حیث یوجد مركز جیش العدو . 

2 س‌هخمد دن الحاج مسعود الاجدیری» نصب مدقعه بموخ 

«کلدت» غربی تیکساس» وکان مستشاری قائد الحمله النبد احمد 
بودرة» وصدیق الشاوی وعلوش بن حدو بن على البقیوی» وکان هذا 
الاخير هو الواسطه بين قبائل غمارة وبين السید امحمدء عندما مر 
بقبائل غمارة» التى كان يجتمع الى أعبانهاء لاخذ رآیهم ف حشد رجالها 
للجهاد» وكبفية نموین المجاهدين» وقد كان دددو على القوم أنهم 
۱ ادون التضحية يكل ها يتدرون عليه من جهد وتجمع منهم حوالی 
عشره 4 لاف شک ۰ 

و هکذا احتشد الرجال الى مركز الجاهدین بآحد بنی زیات» 
" فيد انشاب القتال على موقعين اثنين للعدوء فجماعة من الجاهدین بما 

الارياف وغمارة الى حامية «قاع اسراس» على الضفة الشرقية 

لراك لو» وجماعة قليلة بقیت مع المدفعين الذين بصبان النار على 
قشلة تيكساس» بسيدى احمد يوزيد» واستمر القتال سبعة آیام» لم 


— 187 — 


Scanné avec CamScanner 


1 


بحرز أى من الطرفین على" الانتصار» وقد بدا للمجاهدین أن يتراجعوا 
۳ القتال» نظرا الى أن قبائل غمارة بدت نتراجع عن حماسها» ما 
فت فى عضد بنی وریاغل» الذين رآوا آنهم آفرطوا فى الاتکال عليهم 
وبالاخص فيما يخص تموینهم» الذی هو ضروری لوجودهم» فقامت 
جماعة تتكون من حوالی 0 مقاتل من بنی وریاغل» واقترحت الرجوع 


جهارا فى القوم بأنه عار وشنار أن نرجع ونترك المهمة التی جتنا من 
أجلها عرضة للضياع؛ وعلى كل فان الخوف تسرب الى الجمیم» لان 
رجال غمارة سرعان ما بنقلیون مع انقالات التبار الذق بعصف 1 
فالقاكد الخطابى ورجاله يتوقعون كل لحظة أن بهاجموا من جهه 
غمارة» وقد قطعوا عليهم التموین» الا ما شترونه. وقد بمنعون 
عليهم حتى الشراءء ولذا فكر أولا: وضع شعيب افلاح على رس حراسهء 
وزوده بذخيرة ليندقيته» وآمره أن لا سبتعد عنه. ثائيا: كتب رساله 
على لسان قديلة الاخماس اليه نفسه» كأنهم بعلمونه بالقدوم عليةهء 


. للاتصال به فى موضع ازلكان» بين قبيلتى بنى خالد وبنى سلمان وأرسل 


علوش بن حدو بن على البقيوى بها الى رجال غمارة» ليقرآها عليهم 
وأعلمهم بأنه عزم على الرحيل الى ازلكان» وكل ذلك اتقاء لشرهم حتى 
لا يآتوا بحركة ضدهم» لان الاخماس كانت لها غلبة على قبائل غمارة» 
عند نشوب خلاف دموى بینهم حيث تركن كلك القبائل ألى الدعاء على 
الاخم اس يقولهم «الله افلس الاخماس» » وقد وصل الارياف 
الى ازلکان» ومن الصدف انهم وجدوا هناك بعض رجال الاخماس» وقد 
رحل السید امحمد وقومه الى أن وصلوا الى باب برد وهناك وجدوا 
رجال غمارة قد اعترضوا طريقهم» فبدآوا بالتحرش معهم اذ طالبوا 
التوم بآن پشتروا ثورا پذبحونه على قبیله بنی خالد» لکی بترکوهم 
بمرون» واذ شاور القوم ف الامره فقد اعترضوا على الخضوع 

> وکان من بين التحمسین الطاهر الولقاضی وعلال بوصریمت 


اوعلوش التي وقالوا اننا سنمر بالقوة . 


وهکذا طلبوا من السید امحمد أن يركب على فرسه؛ كما رکب 
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۾ كان له مرکت» ثم نا : : 5 ۱ 

من كان ف ورب“ م تابعوا السير شاهرين أسلحتهم مخترقين وسسط 
جموع قبا عمارة» التى بقيت مشدوحةء لا تقدر على الاتيان بادنی 
ر منهم» وقد همس بعضهم الى بعض قائلين: «اتركوا 
الملصدسه تمر) . 

وقد استمر السير الى أن نزلوا على الشيخ حمامو هن قبا : 
بنى رزين» فاستضافهم وأحسن ضيافتهم ثم رجعوا الى الوراء حيث 
الامير خلالها يكاتب الرجال العقلاء من غمارة» وبنی سدات» وبنى کمیل؛ 
ومسطاسة» وقد تقاطر الرجال» و استرد الوم قوتهم» وجعل رجال 
غمارة ينقلبون مع التيار الجديد» ثم قفل الجميع راجعا يما تبقى لديهم 
من رجال بنى وریاغل الى الجبهه تم الى الريف . 


الهجسوم على جزيرة بادس : 


بعد أن رجع من قبائل غمارة بدا له آن يهاجم جزيرة بادس» 
وكين تتم فى حدود قبيلتى بقيوة وبنى بويفرح» وكان حمل معه مدافع 
نة وكان يراس الطبجیین الاشخاص التالية : 

احميدو اعراص من آجدیر» شعيب بن المعلم من آجدیر» شعيب 
بوجبار من آجدیر» عمر بن الحاج من بقيوة من مدشر تذكنت» وقبل 
الهجوم فتحت المدافع نیرانها على الجزیرة» ففتحت فیها ثعرة فى الطایق 
الاول السفلى وحیننذ تقاطر المجاهدون بدون وجل للدخول من الثغرة 
وكان امحمد الخطابى يسير العمليات الهجومية من غار يدعى «غار 
المشور»» وكان بيده منظار مقرب يرفع الجزيرة كاملة آمامه» وكان 
" حماس المجاهدين كبيرا» ومع ذلك فلم يمنوا بخسائر كبيرة فى الاول » 
د انما استشهد شخص واحد من قریه تفنسه من قبیله بقيوة . 

.ی ۵ ادة شهر کامل» رء د الحمایه 
و ا ال العائق 
استسلامها فان المعركة 
4 ذلك آن القبائل الحیطه 


| 
ودام 
من البحر التى تقذف حممها على المجاهدين و 
لاستسلام حامبة الجزیره» الا أنه رغم عدم 
كانت نصرا مالا بة لما أقدم عليه السيد آمحمد 
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بالجزيرة جاءت تسعى كلها للمشاركة فى الهجوم» وكانت سمعت عن 
الانتصارات فى الجهة الشرقية» فأرادت أن تحرز شیثا من هذا القبيل, 
واعتبر هذا الهجوم خطة حربية هامة» نظرا لاستقطاب تلك القبائل بما 
فيها قبائل غمارة» التى لاجلها شد الرحال لتنظيمهاء وعليه فانه استوفى 
غرضه من المعركة» فاذا لم بصل الى هزيمة العدو» فانه كسب تلك 
القبائل المحيطة بالجزيرة ٠‏ 0 

امحمد الخطابى فى مهمة دبلوماسية : 


واستعدادا للايام المشهودة التى يجود بها الزمان فى خضم ‏ 


الاحداث التى بعيثها العدو» فانه قرر : 
المعارك هناك ناظر الدفاع السيد عبد السلام البوعیاشی» ويكون الخط 


ممتدا ما بين مدخ ار وتفرست وسددی مسعو ۵ ۰ 


2 - تعزيز الجبهة الغربية بالامير امحمد الخطابى على رأس 


الجيوش النظامية والمجاهدين المتطوعين وقبل القيام بالعمل الحربی 
فى الجبهة» تقرر بعث بعثتين اثنتين الى عواصم آوربا التى لها احتكاك 
بالشمال : © 

وهكذا بعد رجوع امحمد الخطابى من تحركاته الى غمارة وبعد 
هجومه على جزيرة بادس عقد الزعيم ابن عبد الكريم اجتماعا حضره 
كل من أخيه امحمد وعمهما السيد عبد السلام وصهرهما السيد محمد 
بوجبار. وضهرهما السيد حمادى الحاتمى» كما حضره من بنى بوعیاش 
السيد عبد السلام بن الحاج محمد البوعياشى» وحضره من بقيوة حدو 


الاکحل وقد عرض الزعيم فكرة ذکر لهم أن آخاه هو الذى ابتکر هاء و انه ۱ 


ولذا فان عملنا ف الشق الشمالى بعنيها بالذات وانها وان التزمت 
الحیاد الان فان الحوادث النی تجری هنا تدق منها على الوتر الحساس. 
2 ولذا فان اکتفاءنا بالانتصارات الحربية وحدها لا تجدینا 
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ى الميدان السدولى وبالاخص أن الاستعمار الاوربى الآن ينظر الى 
الاقطار الشرقبه بنخارة الاحتقار» ولا سمح نا أن نحرز امحادا حرسة 
على حساب سمعشه . 

3 وقد فكرنا الآن أن نقوم بحركة دبلوماسية لتؤازر عملنا 
الحربی وذلك ببعث بعثتين: احداهما الى فرنسا التى كما أشرناء بعنيها 
. آمرنا مباشرة» وذلك لاتصال برجال حكوماتها واحرار شعبها لعجم 
عود الجمیع ومعرفه الاستعداد لاستساغة تضحاتنا صد اسانیاه وقد 
ر توخینا من فواگد ذلك على الخد الادنی ان تمرف دولة فرنسا اننا معها 
فى سلام وان احتتلالها للجنوب لا یزعجنا ما دام هی لا يزعجها انتمارنا هنا. 

آما انلکترا فانها یعنیها آمرنا آیضا لوقع جيل طارق من آرضیه 
معارکنا ات ی ومالها من الصالح فى مديئة طنجة التی لا بفتاً 
انتصارنا أن ف بصل البها . 


4 ونظرا الى أن آخی امحمد عاش وقتا ف احدی عواصم 
آوربا وهی اسبائيا وعرف آساوب سياستهم وتقاليدهم وطرق التواء 
ساساتهم فانی آفترح أن شعنقه لبا التى توجهها الى فرتسا بر انیت 
نی ذلك السید حمادی الحاتمی نظرا لحیویته مع ما بتحلی به من الثبات؛ 
ونعين السید امحمد بوجبار لبعثة انجلترا لما له من مزايا كبح جما 
ا وا يتحلى به من برودة الدم مثل رجال انکلترا» يرافقه السید 
عبد الكريم اللوه 

و هکذا کلف عد الاکحل بثهبیء جواز سفر امحمد الخطايى 
والحاتمی من الجزائر» آما بوجبار ورفيقه فقد هییء لهما جواز السفر 

فى طنجة بواسطة بنکریستو بلقيش لعبد الکریم اللوم» وف فاس لبوجبار. 
1 وفعلا سافرت تحت ستار النخفی البعثه الاولی خلال سنه 1923 
عن طريق فاس فالدار البيضاء حبث مكثت فيما بين فاس والدار البيضاء 
مدة 20 بوما تنتخار الفرصة للسفر . 

ثم سافرت الى باريس تحت أسماء مستعارة» وقد وجدا ان 
أبواب الوزراء التى بطرقونها موصدة ضدهما فاتصلا بالاحزاب الاشتراكية 
وقد اظهر زعماؤها تفهما لةة. ابا الاستعمار التى بناهضونها» ولكن لم 
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يكن فى ذلك كفاية» فانقلبا رأجعين) بعحما مک ف با 
ن النتیجه الو احدة» وهی ان 
الاستعمار مبداواحد اینما کان» وان . ما كان متوقعا منه قد بدا واضحا 
ان على الثورة الزيفية ن تعتمد على نفسها وطی تضحیاتها کی يمنى 
یی أساطين الاستعمار فى فرنسا كما فى اسبانیا : 
۱ وحتى عندما عادا من باریسن عن طریق الجزائر وجدا حعوب 4 ۱ 
كببرة للوصول الى الریف نظرا الى آن , الدواگر العسكرية الفرنسیه فى 
الجزائر شددت الحراسة على الحدود بين الغرب والجزاثر لما علمت ع 
عن طریق رجال المخايرات الفرنسية من أن الرجلين الذين کانا ف باريس 
قد غادراها للرجوع لین الردف» فشددت الحراسة عسى أن تعثر علبهماء 
وبفضل الطرق المختفية تمكنا من الافلات من قبضته م ٠‏ 
لع سك وی ی و طنجة وقد قاسل 
اللورد سيسل سیسل وطلب منه المساعدة لاجل عرض قضية الريف على العصبة 
مد ار رات در ها الى نضال الریف» لاجل کے زور 
مجموعة آحرار العالم الذين يبغون العيش ف سلام ووئام» وبالاخص 
جیرانهم وان الریف پنسی كل الالام الثی أحدثتها ۷ وك الدامية 
التى جرتها اسبانیا ف ربوعه» وانه مستعد لنسیان كل ذلك لخير الشعبین. 
وقد رجع بوجبار آیضا كما رجم زميلاه مقتنعا با ىدا الصحیح 
القاكل «الاستقلال مؤخذ ولا بعطى» . 


ومما تحدر الاشارة هنا أن دعث لنشن مها اله الخا رج کانست 


تسفر عن أبة نتسجة» اللا ما كان م 


تحت الکتمان من رجال الریف» ولذا گان الاجتماع الذی نوقش فيه مصغرا 7 


مقتصرا على الخواص» وقد تبین فیما بعد أن هذا التدییر كان سالماء 
اذ عندما علم به بعض الزعماء الآخرين سارت بينهم همسات فى شأن 
ارسالهم الى عواصم النصارى الذين هم أعداء الاسلام كما يفهمون ٠.‏ 5 
وقد جاهر بعضهم وهو سعدب دن الحاج تهامى الدردوشى 
عد لماح ابن عرد لكريم مؤتمرا فا زاوية آل ۱9 
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المرئيسى الذى بدا منه تمرد على الريف فاجابه» وآنت أيضا أين بعضت 
آخاك؟ وقد کاد زمام الامور آن بفلت من أبد الجمیع لولا شات بعض 
زعماء دنی ورماغل» وقد أدى ذلك قدما بعد الى اعدام سعدب بن الحاج 
تهامی فى ظروف أشرنا الیها فیما قبل . ۱ 


وعندما استجمع أمن عمد الكريم هذه النتائج المرة وعرقه غسن 
كثب بواسطة البعثتين أن لا سبیل الى الخلاص من الاستعمار الا مجد 
السلاح» فانه على ضوء ذلك عمد الى توزيع المسؤولبات الحربية فوكل 
لنفسه آمر تسبیر العمل الحربى مباشرة على الجبهة الشرقیه» ووكل 
الى آخيه التسيير على الجبهة الغربية على أن بتولی تأليف جيش يكون 
نواة للقوة النظامية» الذى كان بتمتع دسمعه المقاتل الصنديد الكفوٌ لما 
أقدم عليه وبالاخص فانه بعتدر مثقفا عالما لخرز هندسه المعادن . 


امحمد الخطابى 
وهو طالب فی مدرسه 
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و مل هو الیطل امحمد الخطابى 


97 كما سدق أن قلناه عن الزعيم ان عبد الکریم» من آننا لا نضفی 
۱ و افا من وحى قلمناء وانما نستشهد بأقوال أعداء الثورة الريفية فى 

بانهاه کذلك نستشید هنا آیضا بما قالوه فى حق بطل معارك غمارة وحمالة 
ووادی ورغة . ۲ 
5 فقد وصفه الجنر ال غودید فى كتانه «الغرب ومراحل التهدكة» 
فقال: رس الايمن لاخيه (ابن عبد الکریم) وهو متخرج من 
ا لهندسة لاسبانية بمدرید» وهو بطل شجاع» يظهر آنیقا بمناظره 
دی يابسها عن عيدج اد الهجوم ضد الجيش الاسبانی فى جزيرة بادس» 
وقاد جحافل المحاريين الارياف الى جبهة جبالفه فهجم هناك على الجيش 


سب 1990 لدم 


502۲7۳6 avec 7 


الاسبانى» ورد الامور الى نصابهاء حتى بين نلك القبائل التى حاولت 
التمرد» ثم قاد حملة أخرى الى جبهة قبائل ورغة حيث اصطدم مى 
الجیشن الفرفسسی» . 

وقال الراسل الامیرکی «شبان» مراسل جريدة «شبکاغو تريبون» 
«آنه زاره فى الجبهة الغربية» حیث وجده فى خيمة كبيرة» بيضاء؛ 5 


بركام من الاوراق ومجموعة من نماذج الصخور التى جمعها من مختلف ٠‏ 


وذكر غر اببيلى المراقب السياسى الافرنسی فى تاوريرت فى ذلك ” 


1 


الذى كان طالبا فى مدرسة المهندسين الاسبانیة) . 


وقال المراسل الامیرکی وارد برابس مر اسل دیلی مبل الذی زار 
الریف عام 1923 «کان امحمد الخطابی ف الثانية والثلاثين من عمره» وقد 
. برهن على أنه اداری كفو وقائد ممتاز» . ۱ 


عاملا عظیم الاهمیه فى النجاحات الريفية» . ۱ 


. وانه يمكن أن یکون رئیسا للارکان مثاليا» . 
وآهم من ذا وذاك؛ ما قاله آحد فادة الاسلام العصامین» الذی 


أنجبه هذا الوطن العزيز» فى سلسلة من أنجب من العظماء» و هو الز عیم 
الخالد الاستاذ علال الفاسی . 


فقد قال فى حقه وأخيه الكبير وعمهما هذه الشهادة المأثورة )1( 


وعمه» فرأينا منهم روحا متيقظة» وفكرا متفوراء وعزما على النضال 


لا یکد» الامر الذى يدل على أنهم من الابطال المتازین» الذين یفتخضر “^ 


بانجابهم)» . 
)1( الغرب العربی منذ الحرب العالية الاولی ص 134 . 
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3 


7 


+ تلا 


امحمد الخطابی يقود العارك على الجبهة الغربية 


بعد فشل المحاولة الاولی لتلتف قبائل غمار رة حول الثورة الریفیه 


* التى 5 بتجربتها ایل ا وعد الر حله ناردام 
زگ 7 زف ابن عبد الكريم ا ضوء هذه الاحداث ۷1 آتت یک 


3-35 


ما کار RTT‏ من الفت فى عضد الثورة فكانت النتيجة ند 
عرية ا أيير هوا 0 المتريضين 4 ؛ أن ی هو و خبر المقاوض 


الى شفشاون فأصيلا والقصر الكبير . 

۱ الجیش النظامى يتجرك : 

ولتفادى ما عسسی أن بحدت من تفكك التطوعین» ولضمان 
عناصر النجاح ا للحملة» فانه شرع ف تنظيم الجيشس 
غمارة حيبث . التحق بالقائد ء عدث الكريم الحتاش من أجدير قائد تلك 
الها المحلية؛ اذ ذاث» وکان ن بقیم کمک باعلی تیکساس من یی 


> ومن نشم اليه من قبائل مار مسكرين بلا مسکر العدو عطسی 


الشاطىء من تيكساس الى «ود لو» . 
وغلدم ا هذا الجيشس 5 ا 7 المجال ۳۳۳ 
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ومعه قائد الخمسين عمر بن موح بن سعید» وعمر بوكليط من بقيوة 
قاكد ماكة . 

وعندما استکملت هذه القوة تنخليهاتها اللازمة» شنت هجوما 
معززة بالجاهدین المتطوعين على مراکز العدو على شاطىء البحر 
الابيض المتوسط . ۱ 


وهكذا تمكن الجاهدون من ابر واد المواقع الت كانت ددد عم 


جيوش العدو» فاستردت تیکساس» وميباخت من بنی زیات» وقاع 


اسر اس» وامعوس على وادى لوه وتبرنئيس ٠‏ 3 
وبعد هذه الانتصارات الاولیقه عمدت الخابرات الاسبانیه التی 


۳ 


براسها الرائد الکباص بتطوان الى بث الشقاق في قبائل غمارة» لاجل ٠”‏ 


آن تنشق علی الجاهدین : 0 
- وعندما شعر بذلك القائد الحتاش» وزع الجیش النظامی على 
قبائل غمارة» لتحذیر هم من مغبة مسعی الکباص» خترك معه مائه القائد 
شعدب افلاح» و ارسل مائة القائد موح بن عمر الجوع الهى امثار» وکذاك 
القبائل موجودهاء كقوة نظامية تردع النشقن من الغوغاء . 
وهنا افترقت القبائل على اتجاهين اثنين : 
احدهما مستمر على ولاه للثورة» وکان ثحث زعامة القاكد 
السيد الحراش وکان شجاعاء یحکم القبائل المثاخمة لوادی لوء و التاعد 
السيد اليزيد بن صالح» من قبيله بنی رزین» وینحذر من دار علم وصلاح 
وریاسه فى قبیلته» وکان کفوّا لتك الرياسة . 
٠‏ آما الاتجاه الثانی بعاكس الانجاه الأول اذ استثقلوا تموینهم من 


جهه ولان الکیاص لعب دوره هناك وکان أقوى شخصيات من هذا الاتحاه 7 


السيد محمد ال.حياوى من بنی سلمان و الشریف الکی الوزانی من 


بنی زیات (1) والحسن بن صالح من عاثلة اليزيد بن صالح» وکان قلسب ٠‏ 


لعائلته ظهر الجن . 
يبب ب بيب ب ب بيب ب ب ب ”د 0 ۰ 
(1) الشريف الوزانی هذا شارك بعد ذلك فى الثورة الريفية مشاركة 
فعالة» اذ انتقل الى آجدیر» وكان أحد قادتها المخلصين . 
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وقد كاد هذا العمل أن بفت من عضد المجاهدين لولا هذه الفكسة 
عمسارة : 
ر 


فقد قطعت تلك القبائل المؤن على المجاهدين» واتلفت اسلاك 

* التليفون التى تربط بين الريف مارة على محكمة نج بويفر جح التى كانت 
مقر القيادة العامة للجبهة الغربیة» ومركز المجاهدين فى تبكساس »> 

ع وئواحیها» وفى هذا المجال يستملح ذكر ما ورد على السنة المتفكهين 

۾ أن جماعه من غوغاء غمارة لما قطعوا أسلاك التليفون» آخذت جماعة 
طرفا من السلك التليفونى والاخری الطرف الآخر» على .عد عدة أمتارء 
فجعلت هذه الجماعة تنادى الاخرى بواسطة السلك ولما لم تسمع 
احداها نداء الاخرى» رموا بالسلكء قائلين ان ولد عبد الكريم الریفی؛ 
يكذب علينا بهذه الاسلاك» التى لم توصل كلامنا بءضنا الى البعض . 
کما بشاع» ان معض أولكك العوفاء قالوا فيما بينهم عندما شرع 
الهندسون الارياف لفح الطریق» لا نآذن مد أسلاك التليفون» التى 
بتكلم فيها الشيطان» ونآذن يفنم الطريق» كما قالواء اننا نقيل اداء خمسه 
ریال ونمتنم عن اداء خمس بسیطات» وهی حكايات منقولة عن الالسسن 
للتفکه» قد تکون صدرت عن بعض الاغییاء أو تکون مصطنعه الا أنها 
تدل على أى حال» على الحاله النفسیه التی كانت بتردد صداها فى ذات 
وعلی کل فانه مع کل الاسف» فقد وقع اصطدام بين الاخوان 
الامر الذی یکون قد لبی بعض مخططات العدو» فقد تجمم جماعه ف امثار» 

۱ محاولین حصار الجیشین الذين کانا معسکرین هناك» لولا ان جیش القاند 
" المدعو آحذران» حيث احاط الجیش النظامی بالجموع التمردة من جهتين 
ائنتین» كان على احداهما القائد موح بن عمر الجوع» يقود 180 جندياء 
وعلی الاخری الفائد شعیب افلاح يقود 130 جندیاه ونشبت بين 
الطائفتين معارك قثل فيها من الغوغاء أشخاص» واعتقل 45 منهم» كما 
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"اعتقل القائد محمد البیحیاوی وسيق الى سجن أجددز وكان ذا شخصيه 
قوبة فى القبائل الشمالس 4 لعمارة . ۱ : 

وقد ترتب عن ذلك حصار فى قبیلة بنی سمیح التی وقعت على 
ادیمها تلك الاصطدامات» اذ آوت أولئك الغوغاء» الذين اختفوا فى الدور 
حاملين سلاك التلیفون بعد قطعهاء لاخفائها هناك» فکان الجیش بحت 
علی الاسلاك» دیجاع ربطها كما كانت» ر عقلاء تلك القبیله برتق ی .ا 
كلك الفتوق . 


وبعد. القضاء ف على الفتنة» نت الجیشن النظامى الى دار 5 
البزيد دن صالح بقببله بنى رزین» وقد وصلت الاغاثه وت حدث E.‏ 
وصل القائد المغوار» موح ازذاذ من ہنی ورياغل» الذى أصبح مضرب ‏ 
الامثال ی الشهامة ا وغد آتی معه شوج :من الجنود النظاميين 
وان لم ينخرط هو فى الجندية . : 

ومهذا الفو ج تم تکوین طابورین اثنین» احدهما تحت رياسه 

القائد شعبب آفلام» و الاخر تحت رماتسة القائد مو ح بن.عمز الجوع . 

وقد أصبح قو قوة تحفظ مکاسب الثورة» ولا سيما بعدما خاض 
معها مناوشات برزت قدرته على حفظ الامن» ورد امور الى تصایها» 
فاستكانت هذه الق.ائل» ورجعت الى الجادة» حيث 5 قطم الطريق غاس 
الخانرات الاسعاتية من آن تنال منالا ف موّامراتها ا 

وهنا تنجدر بنا .حفاظا على امانة التار ریخ“ ان نروئ التحرکات 
والوقائع حسیما حکاها لنا القائد شعدب افلاح ( 1( 1) الذى بعتير آول 8 
للجیش النظمی الذی رافق تلك التحرکات» وخاض جل العارك فى تلك 
الجبهة» وقد يعجب اارء حینما يسمع من الرجل عن وقائع مر علیها 
0 عاماء وهی مجفوظة ناسمائها واسماء الاشخاص على ظهر قله» 
قال: .أنه بعدما هدآت الحاله فى غمارة» واستتب الامر» وآخذ الجاهدون 
لامر بيد صلبة» التحق بالجاهدین هناك السید امحمد الخطابی» وکان ˆ 
محبویا عندهم لحنکته» ودماثة اخلاقه» و قشر ومعرفته بالاسالیب 


(1). شاه د عیسان 
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العصربه القتالیه» وكان میمون الطلعة» بتیمن به المجاهدون:ء لانه لم 
تنکسر له راية فى الجماد 

وأول ما نزل كان بموضع نفسی» فالتفت حوله قوتان» نظامية 
ومتطوعه» اذ عدد مجموع القوئن 0 مقاتلا من مواسل المقاتلين» 
الذین یمئلون قول الله تعالى «أن يكن منكم عشرون صابرون يغليوا 
,, ماأتین» وان تكن منكم مائه يغلبوا ألما من الذین کفر و 1 . 


ديت برينكر والحالسة فى الجبهتسن 

اعتير الاسبان | ن الجنر العسمو بريتنكير» مسؤول ن عن هز انم 
الجيش الاسبانی ف الجبهة الشرقية سنة 1921 ابتداء من دهر اسران 
الى الناضورهء والواقع أن المسؤول الحقيقى هو الجنرال سلفسترى 
كما الغا . 

وا بويك ان RR‏ تماما 
ی سب عه و جيه بابسا وی 
عبنت محله اأج: سوال اد لریکارد وبورغیث بتاريخ مای» ثم رات أن 
تجری شخصية مدنیه عوض العسکریین» الذين قد تكون العطرسه4 
0-7 التى جلبت نفور الاهالى من ب م اسیانیا غعینت 
کا الشرق 3 که أجلى عنها سنه ماسو اي 
واحدا بعد الآخرء الى أن وصل الى تفرسيت» واحتل قمه تيزى عزةء 
۳ موضم ام هرق اغرميان» بالباء بعد اشوا 
بعد الر ا: آلنی کانث احدی مثلث الوت سنه 1921 . 

وقد كانت العارك تترجح بين الشدة واللیونة حسبما سیأتی : 

وكان اقيم العام الدئی بهد أن جمد المعارك ف الجبهة الغربية 
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اتی یمن خلها من تيكساس فاخدود تلامبوط الى شفشاون شمالا ومن 
زتعا عة الى مشرع القلة 000 أن بجری ا فى الجبهة 
الشرقئة» فأرسل السید ادريس الریفی 
لش رقیه» فآرسل السب تن ۱ ا لما لم يحصلا ع 
تفرسیت لاجل فتح حوار مع زعماء الریف ۳۳ اتمه 
وقد صحب معه القائد محمد شراط الذی كان هرب من الریف الى فاس» ي 
ثم التحق متطوان» كما سدق . ۱ ۱ 
قم ادق وین كما سيق ۲ 
وهكذا ارتحل الندوب السامى الى تفرسدت» ولكن لم يكد يستقر 
هناك» حتى وصلت اليه درقية من مدريد تستدعبه للمثول اليها . 


بريمو دی ريفرا والانسحاب المفجع ‏ 

فى هذه الأثناء » كان الدکتاتبور الاسبانی الذى كان معجبا 
بالانظمة الدكتاتورية» حيث بری أنها أصلح لنظام الحكم فى اسبانياء 
أسوة بدكتاتورية موسولینی بایطالیا» وذلك للقضاء على الانحلال الذى 
صاب الدو اگر الحاکمه بمدريد» قام بتاریخ شنندر مسثه 3 تتدبير 

انقلاب حکومی» فاستولی على الحكم وخذ الامور بيذ من حدید . 
وبعدما استتب له الامر باسبانیا» حاول علاج قضية الثورة 
الشماليةء بأسلويه الخاص» على أن يعمل على تجمید العملیات الحربية 
فى الجبهتين معاء الشرقية والعربية» على أن يأمر بانسحاب الجيوش الى 
خطوط نکون درعا للمدن الحنله» و التی بدا فبها الاستقرار» مكل ملبلیة» 
وتطوان» والعرائش» وا لک ويحتفظ بهذه المواقع» على أن 
یستعمل الوسائل الاخری التی تغنى عن وسائل اراقة دماء الشس 2 
الأسبانية» وینتظر ما يأتى به الوقت» الذی یکون فيه الحوار المشوى ` 
0 وهكذا سمی نفسه مقیما وقائدا عامين لاسبانیا بالغرب» علاوة ۰ 

| على أنه الحاکم بأمره فى اسبانیا . ۱ ۱ 

وكان واثقا من نفسه على أن بآتی بمعجزات لم يات بها أحد 
قبله معتمدا على سمعته الكبيرة» التى كان يتمتع بها فى أواسط الجیشی 
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اف سعید السلاوى الى ۹ 


الاسبانى» والجماهير الشعبية على السواء» نظرا للامجاد التى بعتز نها 
فى قضایا استعماریه بالفلبین والغرب . .۰ 
۰ أن الرجل الذى كان يحكم کاتالونياه كانت تعتمل فى نفسه من 
ذلك التاریخ عبث اراقة الدماء الاسبانية وضياع الملل فى لس متتذوا 
استولی على الحكم فى اسبانياء كانت الفكرة فى المستطاع تنفيذها لانها 
كانت اختمرت واقتربت من الحقيقة» حسب تفكيره . 

وف نوفمبر 1923 عمل على الاقدام على خطته بكل جرأة» ضاربا 
عرض الحائط باحتجاجات قادة الجيش عن المخطط الذى يتوقع أن يلاقى 
كارثة» قد تكون أقسى من كارثة 1921ء ومع أن الرجل متشبع بالدكتاتورية 
من قمته الى آخمص قدمبه» فانه لا يثنيه عن عزمه ذلك الاحتجاج الصارخ» 
واذ سمی نفسه قائدا عاما للجيوش ف الغرب» فانه ذهب الى تطوان؛ 
الصحفیین» الذین بتلتفون التصریحات» للاحراز على السبق فى نشرها. 

وعندما یکون الرء مشبعا بفکرة» مومنا بهاء فانه یکثر من 
تردادها» ولا ببالی» و هکذا صرح للصحفيين بمخططه كاملا مبرزا كف 
الانسحاب» ومتی یکون» ومن أبن يتم الانسحاب» وقد اعتبرها الزعیم 
أكن عبد الکریم هدیه المقیم العام الجدید الى الثورة» فعمل على انتهاز ها 
فرصة لتکبید العدو هزائم آخری تنسيه هزائم 1921 م . 

فى طريق الانتصار الاکبسر سنة 1924 

یحاول بعض الکتاب الذين بلتقطون آخبارا متقطعة من هنا 
وهناك» من دون تنسق تواريخهاء ولا معرفة مواقع احدائهاء ان یغطوا 
جیلهم بتفاصیل لعارك» فيز عمون أنه لم تفع معارك كدرى ما دين سنه 
2 وسنة 1924 فقال آحدهم» وهو روبت فورنو ف کتابه «عبد الکریم 
- أمير الریف» فى صحدفة 86 «انه لم تقع الا معارك قلیله کال عله 2 
4 على الرغم من وجود مائتی آلف جندى اسبانی فى مراكشس؛ 
حوالی أواخر عام 232 كانت اسبانیا اذا تتخذ موقف الدفاع» : 
واذا تتبعنا ماکتبناه عن المعارك التى جرت فى الشرق من آول 
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الزحف الثانى للجیش الاسبانی من مایلیه» ل ما فقده ف الهرائم 
نة 41921 حمث لقى فى زحفه ما عهده من خلايا الزنابير التی طالما 
صا شفشاون» ورجا مين الحبال الشاهثه» ۳ الصخور الصلد ۱ 
حيث اختار العدو قمة تلامبوط ذات التضاريس الوعرة» لمركز قیادتسه, ‏ . 
لیشرف فبها ذات اليمين وذات السار» لضمان طرق الواصلات E‏ 
تیکساس شمالاء فان المعارك» وان كانت سجالاء نان العدو لم يخط خطوة ,. 
الى الامام» الا بعد ان پخلد تاریخا فى المآسى والالام» فاذا مكث فى . 
آزروهمار» وجبل عروی مدة سنة» قبل أن يخاطر بالزحف الى الامام» فانه 
لم يكن ذلك الا للمعارك الضارية التی لقيهاء وعند ما تخطی هذه الوافع» 
فانه شهد هولا فى دار الدریوش» وناضور بنی ولیشك» وسیدی 
احساین» وسیدی مسعود وتفرسیت» والما ومیضار وتیزی عزة ٠١‏ . 
كما شهد هولا فى تیکساس»؛ ووادی لو وتافوغالت والفران وتماشوطه 
وتأعزوت . ۱ 
وك تا توت جرت ها بين 1924-1922 ولم يلتزم قط 
خطه الدفاع» بل قام بهجومات کبيرة فى جمیم الیادین» الا أن الصمود 
الذى لقبه من المقاتلين الوطنيين؛ جعله پرتطم على صخور الانمان > 
هذا الصمود هو الذی حعل شعی اسبانياء وعد دوائرها ان ۳ 
بالشغب» على حكومه مدرید» اذ وصفا مراکسشس ا عقددة € 
الاسب‌انی» وقد تعدی الشعب الشعب الی الجن ل فتمردت فرقة 
مروت اع جیا ارت تفن الى ارہ بو ی ترا 
وکادت البلاد أن تقع فى فوضی لا قرار لها . ۱ ۱ 
فاولا تاك العارك الکبری» والخساگر الفادحة التی منبت ها 
اسبانیا ف جیشها ومالیتها» التى بلغت تكاليف الحرب سنة ا 
۱ تن ۱ ۰ ب سنه 1923 عشرین 
منبون لبرة استو لدنیة» لما نسنی الدکنا" الاسباه الم 
1 و دور “دی لجنر ال بریمو دی 
ل.. . 1 00 ر سبانياء ونقول من 
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الحضیض» لان الرجل كان يحتل رتبة فى اسبانیا لا تؤهله لان يكون الزعيم 
الاو حد» والدكتاتور الحاكم بآمره . 

وعلی حسب وصف بعض الناقدين» وهو «البرتکار» قائلا على 
آنه (آی بریمو) أكثر لباقة من ان يكون دكتاتورا صالصا) . 

وحکی عن الدکتاتور نفسه أنه قال: «لو آننی كنت آعرف آنی 
* سأصل ذات یوم الى سلطان» فقد كنت درست آکثر» (1) . 

وهذا كله دفيد أن الرجل ام تؤهله الى ما وصل اليه الا العارك 
الكبرى التى سالت منها دماء الشباب الاسبانی على ربوع الشهامة 
والنجدة فى الثورة» لانه لما عجزت حكومة مدريد رتق الفتوق التى انخرقت 
عنهاء يسيب الغزو الاستعمارى فى المغرب» بحثت عن رجل له شعبية فى 
الجيش الاسبانی وله ميولات استقراطة ونزعة انسانية» فاهتدت الى 
(ریفیرا)» لانه سبق ان القى خطايا يدافع عن الانسحاب من العرب؛ 
حيث أبعد الى كتالونيا بسيب تلك النزعة الانسانية» التى أظهرها عندما 
كان أساطين الاستعمار الاسبانى یعتبرون الفكرة» نيلا من مجدهم 
السكريه ولخ ها يرنه شع ذلك اسه ولكن عتا اسك ال 
الاستعمارية» بالصخرة الوطنية ف الشمال» ذهبت اعتبارات الامجاد 
العسكرية ادراج الریاح» فجاءت تلك الرياح بما پشتهی الدیکتاتور 
الاسبانی» الذی قدم مساعدة لا تفسی من حبث لا مشعره الى الشورة 
الريفية» فاستکملت أو کادت سلطتها على الشمال» من الاطلسی الى ملویه. 

لو لا أن الحرب الصليبية انبعثت على مستویات الدول الاستعماریه» 

فنادت بالتضمان وجرت جدوثها الجرارة» معززة بوسائل الدمار» لاجل 
ضرب الحصار على «لحم الثور التوحش» حسب تعبیر البروفيسور گون» 
او الوعول اوه حسب شبن لحد وزواء بريظائيسا . 


بريمو دی ريفيرا ‏ والريسونى ‏ واخریرو : 
و هگذا » وگ 13 ندر سنه ۰1923 تسلم دفة الحكم بمدربد» 
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اً ۰ الله مقالید الامو 
عندما أسلمت اليه مقاليد ٠*١‏ کی ا 
ج م تلك السنة وزيادة على مهامه الكبرى» عين يما عاما 


5 0ه ف 5 ^ با م 4 1 
انا بالغرب» وحاکما شیک فا مطلق التصر » وکان م ۱ لساب 
۱ اراقة مزيد من الدماء» على أن یکتفطی 


١‏ وقد كان مولای احمد الريسونى» هك امام و 
انتی تقضی دتهدئة الامور وعدم اثارة الضغائن الدموية التى سار عليها 
اسلافه العسكريون» ولذا بادر لما وضع آقدامه ف المعرب» بتقديم تهانى 
رقعقةء مرحبا بقدومه الى الغرب» واضعا نفسه رهن اسارته» لكى يتمكن 
من تنفذ مخططانه السلمیه» حسب تعديره» وكان الريسوئى بسعی من 
وراء هذه التهنگة تخفیف الصاعب التی آهدرت کرامة الایتام والارامل 
ائذين خلفهم الغزو الظلوم؛ يبكون عائلاتهم فى البیوت و الطرقات» وعند 
منایم الیاه» وق آی مکان من قرى وقبائل ابالته» الثی علمها أن تحکم حكما 
ایشداهیا مقط على مشرؤفيتها اتضالية . ۱ 

ولم یکتف بمجامله التهنثة بالکتاب» بل شفع ذلك بآن آرسل ولده 
الیکر الخالد» محفوفا بوفد من آعیان آنصاره» من قبائل جبالة» الى مدينة 
آصیلاه حیث شهد مع ریفیرا الذى خلف الجنرال اسبورو على الاقامة 
العامة» استعراضا ضخماه شارك فيه الجیش الاسبانی وآهالی القبائل 


المحتلة» والتى اعترفت بالهدنة التى كان الریسونی اقامها مع المقيمين:. 


العامین قبل ریفیرآ» انطلاقا من عهد الجنر ال بوركيطى» الذى جاء ليخلف 
بعطف اسانیا علیه» لاستعماله لابعاد شائل جبالة عن الریف» واذ اننتخ 
عبد الكريم . ۱ 

" وهکذا عمد الجنرال بورکیطی» فآرسل مولاى مصطفى الريسوتى 
الذى كان بسكن بطنجة ومحمد بن المكى الریسونی الذى كان يسكن فى 
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ره بادر الى عبور البحر الى تطوان» فى . 


5-8 


2 


تطوان» أرسلهما الى تزروت» يقترح على مولاى احمد الريسونى 
أن یجتمع بالجنرال كاسترو خيرونا أولا لمعرفة الشروط الاولية 
' 0 ووتم الاتفاق علی لاجتماع بين القیم العام والریسونی فى الوضع الدعو 
دياز » بقع هذا الموضع قاله تلاثاء دنی در اسفل ضریح مولای 
عد السا ۹ 
وقد انفض الاجتماع على الاتفاق على مبادیء الهدنة» ريثما 
ي بقع الاتفاق النهائی» واثر هذا الاتفاق نقل الجنرال بورکیطی من الاقامة 
. العامة» وخلفه الجنرال اسبورو على الاقامة العامةه وقد سار هذا على 
منوال خلفه» فاستمر ف مفاوضة الریسونی» وقد عقد معه اجتماعا بالموضع 
الدعو سیدی موسی بأسفل تزروت» معقل الریسونی» وقد كان الجیش 
الاسبانی» وصل فى زحفه الى تزروت» مما جعل الریسونی ان ینتقل الى 
جبل بوهاشم» بما تبقی معه من الانصار ٠ ٠‏ 
ولاجل أن پهیء جو الاقامة العامة لقبول شروطه» فانه اشساع 
بأنه سیرحل الى الریف» حيث بنضم الى الجاهدین» وقد أوعغز الى 
قبائل الاخماس» التی تعشر القبائل الاشد لاء له آن بعلنو | آنهم بهیئون 
المراكب لرحيله » وقد یکون قصده صحيحا . 
ولما عام المقيم العام بذلك» بادر الى الاجتماع به بسیدی موسی» 
فوقع الحوار على القواعد التالية التی قدمها المقيم العام : 
1 + ان يدخل الریسونی الى تطوان لتنصیبه خليفة للسلطان» قى 
. مکان الخلیفه مولای الهدی العلوی الذی توفی . 
۹ 2 - ان تدخل الاقامة العامة الاصلاحات الادارية» والتنظيمية» 
“ على القبائل النضوية تحت سلطة الریسونی حالا. 


2 


کش 


۱ 3 - نزع السلاح عن القبائل الخاضعه له» ووضع القوة الاحتياطية 
. . " من العاربه» لحفظ الامن والاستقرار . 


الشروط الآنفة الذکر : 
1 - ان بنسحب الجیش الاسبانی من منطقه نفوذه (جبالة) . 
ع اق 1 
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2 ان لا يتخلى عن قله متزروت)» بل يكون هذا المعقل هو مر 
ls 5‏ وط , 
الخلیفه السلطانی» ومن هناك يدير اعهاله المثو ۱ 0 
وعندما جاء ریفیرا كان کل شی» مع الریسونی على مايسرام, 
3 علیه ا الخلافة فى تطوان» ولیس فى تزروت» لان تطوان هی 
العاصمة» واذا لم يكن مستعدا لنفسه بذلك لتقدم سنه» فاسبانیا تکتفی 
مئه بالاذن لولده خالد» لرتولی مکان الخلیفه السلطانی» وكد رضى هذا 
الاقتراح» فتوجه ولده خالد الى أصيلاء اشاهدة استعراض الجيوش, 
والاهالى آمام حاكم اسبانیاء الذى لم يرق له أن یری استعراض الاهالی» . 
وهم مدججون بالسلاح» فآنكر ذلك على قادة الجیش الذين سمحوا لهم 
باستعراض كمقائلين» ولیسوا دمياث تتحرك ۱ ۱ 
أما خالد» فانه التحق بعد ذلك بالاقامة العامة بتطوان» حيث 
يحمله المقيم العام الى اسبانبا» وقد شيعه خالد الى سبتة؛ وعندما رجع 
من أسبانيا الى تطوان كان احمد الريسونى قد استفحل مرضه؛ ولزم 
راي ولم يشا أن يغادر معقله (تزروط)» رغم الحاح المقيم العام 
عليه بآن يحمل الى مديته سبته أو طنجة لعلاجه» ولكنه امتنم لاستحانة 
e‏ المحه» مفضلا أن يموت ف معقله» على أن يغتال تحت ستار 
لعلا 6 جت رایه» وا اند عليه اطرض» ۱ معت دعى ولده خالد من 
تطوان للالتحاق به» وقد التحق به فعلاه ويقى معه الى أن وقع الهجوم 
على تزروت من طرف المجاهدين) كما سات يف .> سر ١‏ 
یاتی» وقد بقى مقام الخليفة 
4 السلطائى بتطوان شاغرا مدة بقاء الریسونی» وولده فى تزروت» :ا 
يعين فيه الخلیفه مولای الهدی الا بعد مصير الریسونی الاخير . ۲ 
كلمة اخ د : TYE‏ ه ۱ ۱ ١‏ 
۱ له ريرو هكذاء سه الهمزة وسکون الخاء وکسر اأواء الاولى 
وضم "ية مشیعاه هی لقب الجاجد الخطیر» الدع_و.احمد ن ری 


آسبو» وهو من آهالی قبيلة بنی حزمر» قرية تمزقت» اظهر م السالة 
و٠‏ ل ۳ 
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الخطایی الى قاع اسر اس» فأخلهر بطولات نادرة» الى أن استگشهنه 
رحمه الله ف موقعه الناصرة بقبیلة بنی پدر» حيث حملت جثته ودفن 
بضریح مولای عبد السلام من مشيش» بجبل العلم . ۱ 
۲ ذلك أنه لما كان فى رکب ولده خالد؛ آطلم عن کشت بالنوايا 
الخذلانية التی تسير عليها قضية الجبالة» ورغم أن عائلة 
۽ اخريرو» كانت مهاجرة الى تزروت» وعين لها محل الاقامة بالحصن 
الذي شاله تزروت» فانه لم يستطع آن دقيل الصدمة التى تم بهاء من 
۾ جراء ما بدا له» من تلك النواءا المنطوية على غير ما عاهد المجاهدين 
عليها مولاى الریسونی» لما كان فارا الى جبل بوهاشم» والذى كان يبدو 
عليه العزم على الجهاد» لما كان يطوف بضریح مولاى عبد السلام مع 
أطفال الكتاب» حاملين الواح القرآن على رژوسهم» يدعون الله برفع 
الغمة عليه» وعلئ آنصاره» ولكن لما انفرجت آزمه ضميره بالهادنه مع 
الاسبانيين» قلب ظهر المجن لتلك الدعوات . 


وفی آثناء وجوده - آی اخریرو - ف تطوان قرر أن ینفض يده 
من الریسونی» وما پرومه» وان بلتحق بالامیر امحمد الخطابی فى قاع 
اسر اس» وقد ایتداً انفصاله ان جمع قوه من أقضار الحهاد من قببله بنی 
حزمار» و آخرین من قبائل آخری» فهجم ليلا على تطوان» ودخلها» الى 
أن وصل الى ساحة الفدان» (ساحة الحسن الثانی الآن)» سالکا شسارع 
الصلی القديمة» الذی كان بعتبر الحى الجدید الذی پسکنه الاسبان» 
فاحدثوا ذعرا شديدا ف السكان؛ باطلاقهم الرصاص علي من وجدوه 
من الجيش الاسبانى؛ فكان لعملهم هذا نذير شوم على الاقامة العامة 
والجیش الاسبائى الذين ارتبکا ارتباكا شديدا حتى انهما لم يهتديا الى 
“ما وقم؛ الا بعد أن انسحب اخريرو وجماعته صوب جبال غرغيز الصلدة. 
۰ وهنا تجدر الاشارة الى عدم صحة ما قيل من أن هجومه على 
” تطوان» كان بایعاز من قادة الجيش الاسبانی بتطوان الذين يعارضون 
مخطط (ریفبرا)» و انهم أرسلوا على الریسونی(و هو ولد آخی مولاى احمد 
الريسونى) لبوعز الى اخريرو بالهجوم على تطوان؛ انتقاما من القیم العام. 
كما لا صحة اما رواه فى کتاب «عبد الکریم أمير الریف» مولفه 
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له الريسونى هو أن ن اخردر © اسئرو 

رویت. فورنو من سي ای فشنم ۷1 ۳۹ ري 
بأكثر من حقه من عددم 
فشا سینهما خلاف» فانفصل عنه . 

فكل هذه الاراجيف عارية عن الحقيقة» وانها حيكت للحط من قر 
البطولیة» التى لم يغفل عنها التاريخ» لانه أمين . 

واثر هذا الهجوم الخاطف على تطوان» والانسحاب الى جبال * 

غرغیز» تحولت أنظار المجاهدين الى معقل الریسونی الذى يهادن الاسبان 
على حساب الجهاد» فقاموا بتحرك» وقد انضم اليهم مجاهدون خرو ۳ 
خيث بلغوا دوالى 400 مقاتلاء وقد وصلوا الى قبيلة بنى عسروصه ‏ , 
فعسكروا فى قرية اشقاقرة بمسجد سيدى بوبکسر . 

وكان مع الريسونى بتزروت حوالى 750 من أنصاره؛ ولا علم 
بتحرك اخريرو وجماعته آمر آنصاره بان دتتلاقفوه لاجك ان پردوه الى 
حظیرته» بالطواعية آو الال 

وهکذا تحرکوا آیضا الی آن نزاوا بمدشر الحمدانش بمسج د 
سیدی الحبشیش» وتقابل الفريقان ولم ينا احدهما آن یقترب من الكخرة 
خوفا من الاصطدام بالسلاح» بل اعتصم کل منهما فى موقعه الا آنه بعد ` 
حوار بين بعض الزعماء» قرر زعماء فریق الریسونی أن يذهب الى الفریق 
الاخرء» فبعد النقاش تبين لانصار ااریسونی أنه لا حق لهم فى استعمال 
السلاح فى اخوان لهم بسبب انهم لم يستطيعوا أن يقاتلوا اخوانهم» بينما 
الاسبان يبقون فى مآمن» يتفرجون على | 
20 ولما آدرك الريسونى أن سلطته على وله الثلاشى على قبائل . 
نفودذد» آمر أنصاره بآن بنصحوا اخربرو وجماعته بأن بیتعدوا عن قبائل ر 
جباله» ویتجهوا الى قبائل غمارة التی وصل الیها رجال الریف» حيث, 
لايكون هو محل شك ف خرقه للهدئة مع الجيش الابيائن” : 


ود | قبيلة ا على الاسد 3 


ف قنبله 00 هذه القبيلة 3 الى کا كانث ضمانة خلفية للجدة الاسبانی» 


و تنب 


Scanné avec CamScanner 


س 


7 


والتى كانت المعير امون للجيش غيما بين سبتة وتعلوان؛ وسدثة وطئحة 
على شساطىء البوغ از . 
ولما علم زعماء القبيلة بانتفاضه اخریرو وجماعته» قام زعیمها 


السید العربى بن الخضرء فهجم على حامية اسبانية كانت فی المنار على 
الشاطیء» و اسر رجال الحامية كلهم» وساقهم الى حيث مسکنه بآنحرة» 


۲ ۴ واحتفظ بهم » وانضم العه رجال أنجرة» فى ثورة عارمة صد حامیسات 


کے 


۹ 


العدو» وقد ارتيك قادته من هذه الطعنة الخلفية» التی تنذر مشر مستطير» 


> وقد کان ممن حرضوا على هذه الثورة الحاهد ولد الى احمیدو الخر از » 


من بنى عروص» وهو آخو البطل الشهيد السى محمد ولد الخراز . 

وقد طلب الامير امحمد الخطابى من السيد العربی بن الخضر» 
أن يرسل الاسرى الاسبان اليه فى قاع أسراس» بينما الريسونى طلب 
ایض منه پرسلهم اليه اکی يردهم الى الجيش الاسبانی» عردونا على 

ر الهدنه التی حامت حولها شکوك من طرف الاقامة العامة التنى 
ترص و الفتوق علبها» هم من آنصا| ر الریسونی» فتلسح 
عليه بان يكف عادیت" 

انفلات زمام الامور وشیکا الا آنه 

عرض :ان تم الاقامة بذلك» لانه سیکون موقفه آنذاك ضعیفاه وانما یعتذر 
بآن جماعة من الاغرار لا قیمه لهم» هم الذين شیاه وتف الهدنه» 
الع يماي ا 


2 . معارك على اخدود وادى د 
۱ ع هذه الاحداث النحق اخردرو وجماعته بالامير الخطابى» 


نصر» ۳ المعارك الحلية وف اثناء وجوده على الضفة الشرقية لواد لو 


أن يحتلوا مت ا لوه الى اة العدو القاعدة 
الامامیة» لتحرکانه على شاطی: الیبحسر الابيض المتوسطء» دين مه 
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۱ بالوضم المدعو «تلامبوط» حدث پربط الاتصال بين شفشاون ووادى لى 
وکان نين هاتین القاعدتین ثکنات على امتداد الوادى الهابط من تغزوت, 
الى البحر لضمان الاتصال بين القاعدتين .سن 

وفعلا قاد الفاگدان المذكوران 500 مقاتلا» ما بين نظاميين 


ومتطوعين» فاحتلوا مود تافوغالت بدون ان يتحرشوا مع العدو» ولم 


تلامبوطء حيث عسكروا فوق تافوغالت» على رأس جبل» ذى قمه مسطحة, 


و هناك نزلوا عن متون خیولهم» وأقاموا حارسين» الى أن بهيؤوا للاغارة : 


على المجاهدين» فى تافوغالت» من حبث لا يشعرون . 

وقد تفطن المجاهدون للمكيدة» فعملوا على كسب السبق» معتمدين 
على عنصر السرعة» فى مثل هذه الواقف» التى لا تخلو من الفاجات الغير 
السار ة» فنخلم الجاهدون آنفسیم» لاجل ابادة العدو الجاثم علی هامتهم؛ 
لکی بلقنوا له درسا من النوع الذى لقن ل شك الااحند امات» التی رجم 
فيه أن رجم - بخفی حنین . 

و هکذا تکلف کل من آفلاح واخريروء باز اجه الحارسین الجائمن 
السخرکن طاقنل آن واحد اذ ارذاهما صرييق ق کا ع 
ثم تقدم المجاهدون من ورائهما» يحصدون الفرسان حصداء فلم يفلت 
من الثلاثمائة فارس الا ثمانية باعجوبة» أما المجاهدون فقد مات م 
ثلاثة» وغنموا كل ما آتوابه» من جملة ذلك 180 فرسا و الباقی لقى حتنه 
۴ العمعه» وكان ذلك صباح يوم الجمعة 27 ذى القعدة عام 1342 ه. 

۱ وکانت هذه العرکه من احدی العارك التی جرت بسرعة مدهشة 
ف حين لم بشعر العدو بالانتصار فيها الا بعد حين» وذلك آنه لما سمم 
من هرک وادی لو للطلقات النارية» خلن آنها مناوشات عادية فارسل مم 
عشيه ذلك اليوم 40 جندیا مغربیا» ممن ینضوون تحت اوائه» لاغاثه 
جیشیم؛ الذی یخلنون أنه فى مرکز حصین» مع أنه كان فى ذلك الوقت فى 
خبر کان» وكان الثمانية الناجون من الموث لا ز الوا ضالین فى تلك الادغال» 
بتعثرون بين الشعاب والهضاب ترفعهم هذه نار ة» و تخفضهم تلك آون4 
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أخرى. ولما اقتربت كوكبة الاغاثة.من تافوغالت» ورأت ما هالهاء نکصت 
على آعقابها»ء فرجعت من حيث آتت حاملة النبأ المفجع . 


واثر ذلك» أى ف غده» قرر جيش العدو بمركز واد لو» أن یشن 
٠‏ مچوما عاما على الجيتين: جبة الضنة الشرقية لوادى لوه وكان يسكر 
#مع المجاهدين المتطوعين» وجهة تافوغالت حيث أرسل اليها مائة من 
المجندين الاسبان» على أن القی بفقله الی الضفة الفترهية؛ نظرا الى آنها 
تكون مركز الامير الخطابی فى تاغسا . 
وقد وصلت هذه الائة الى مدشر تافوغالت» حیث كان الجاهدون 
انتقلوا الى القمة» التی وقعت فيها العركة» فاستمالت سکان القریه الى 
جهتها» نتيجة لاتصالهم الذی كان قبله» فآظهروا التمرد على الجاهدین؛ 
والانحياز الى جيش العدو» ولكن عندما تقايل المجاهدون مع هذا الجيش 
انكسر وخلى وراءه ثمانیه عشر بندقبة» غنمها المجاهدون» وقد استشهد 
من جهتهم ثلاثة» فلما انکسر العدو سقط فى آیدی سکان القريه» وقد 
آدبهم المجاهدون بمصادرة آموالهم النقولة» فرجعوا الى الجادة وجعلوا 
يذبحون ذبائح العار كما پسمی . 


آما الهجوم الاکبر الذی شن على الضفة الشرقية» فان المجاهدين 

هناك شتوا واستبسلوا» فکان الحرب سجالا بین الفریقین» الا أن النجدة 

التی آنت من خلف العدو» حیث جمع الجاهدون الذين کانوا فى تافوغالت 

آمر هم» فشنوا هجوما من خلف العدو بقيادة افلاح واخریرو» ففوجىء 

العدو» بقتال كاسح فوقع بين نارین» أن نقدم احتوق» وان تخر عرق» 

5 ۰فانکسر شر انکسار» ورجع بعد لای الى و ادی لو بعد ما خلف قتلی‌وعتادا. 

آما الجاهدون الذدن آتوا من الخلف» فقد استشهد منهم أربعة 

:من الارداف» علبلوش دن موح امزيان وموح افلاح» و ائنان آخران» وقد 

جرح قائد الطابور شعیب افلاح» وموح بن صديق بو لمقاصر من أزغار 
ببنى وریاغل» وحملا الى تاغسا عند امحمد الخطابى . 


تر 
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دعد هذا الانتصار استرات المعارك من قشله الى قشله» حيث 
: تستسلم هذه» وشاد آخری» حسب الاتی : 
1 انتقل المجاهدون بمن فبهم من الجيش النخلامى الى قبيلة 
بنی زجل» وکانوا تحت قدادة احمد اخربرو» ونزلوا بترینس» لهاجمة 
الثكنات الاربم» فى الوم الدعو باب تازا (وهو غير باب تازة بالاخماس 
العروفة) وکانت هذه الثكنات برياسة راشد . ٩‏ 
آما السید امحمد الخطابی فقد نقل مركز القيادة العامة من تاغسا 
الى تیکساس» لیکون قریبا من مواقم القتال» الذی توجه الى قاعدة ۰" 
تلامسوط . 
فقد حاصر الجاهدون قشلات باب ناز | الاربم» وقطعوا عنها 
وصول الوّن» فطلب الرائد لأرئيس هدنه مع الجاهدین» واثر الفاوضه» 
تربص به آحد الجاهدین» فارداه قتيلا» فانحلت عری قوة الثکنات» وکان 
آحد الجنود الغاربه ممن تعملون فى صفوف العدو» حارسا على سم 
دلو احدى الثکنات» فنادی عليه قائد المجاهدين» وطلب منه أن مقتل رئيس 
الحامیه» وكان برشية ملازم أول» فامتثل الامر» وقتله» وحجينكذ ف 
المجاهدون» واحتلوا القشلات الاربع» واخذوا منها 45 أسيرا» كلهم 
معاربه» من جدش «الريكولارس» وبينهم ملازم أول اسبانى» أصيب 
بجروح» وقد بعثوا بالاسری الى مركز بنى معلى» الذى كان یعسکر فيه 
القائد الهادى بن عزوز من بنى ورياغل» على رس الجاهدین هناك . 
واثر هذا الانتصار انتقل الامير الخطبابى لي ذان الس + 
العربى قیوش» ليتسنى لتعليماته الحربية أن تصل بالسرعة المتطلبة ‏ 7ا 
ویرقب العارك عن کشب . ۱ ۱ اا 
قشحلهة افسسزان : ۱ 5 
كانت بين هذه القشلات الاربع» وبين قاعدة تلامبوطه قشلة 
النكنات» التى توجد على طول الاخدود النازل من تلامبوط الى وادى لو. 
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ففى العشى من اليوم الذى وقع الاستلاء على ثكنات باب تازاء 
نظامی» كلهم من بنى بوعیاش تحت امرة قائد المائة عمر بن موح بن 
سعددة فهی التی قولت الاسئلاء على هذه القشلة . 
خاند تلامدوط وثکنات باب عوانة واد ردوه - ونعزوت : 


۲ بعد هذا التطهير الذى انتظم مسلسلاه لم ببق على رأس الاخدود 
۱ الا كنات أربع» وکانت تجمعها داثرة قطرها حوالی 50 کلم مربع؛ 
فضرب المحاهدون الحصار عليها من کل جهة» وقد انضم 9 الجاهدین 
" قاكد من قبيلة بنی حسان» ددعی القائد احمد بنسعده وکان بسکن فى 
قردة وتء وهی جبال صخرية ذات رووس حادة» لا بوجد ا 
منها لحرب العصابات» وكان قبل ذلك من آنصار مولاى احمد الریسونی» 
ثم خرج عنه عندما اتفق مع الاسبان» لاحتلال شفشاون عن طريق 
وقد استمر حصار هذه القلاع الاریم» حبث كانت الاغاثة تآتی 
اليه من دار قوبع» وهو نقطه الاتصال دين شفشاون وتطوان» فاشتد 
احتدام القتال» دة ثلاثة آيام» ق معارك مهولة» مات بشر كثير من 
لجانبین» وف البوم الرابم» اتصل جیش دار قوبع بجیش كلامب ويل 
وفدوم طریقا لانسحاب من تبقى من جیوش العدو الى دار قوبع» حیت 
تجمع هناك» محافظا على طرق التموین بين شفشاون وتطوان . 
واثر ذلك مباشرة وبدون عناء سقطت ی بد المجاهدين قشلة 
" فوق تلامدوط الى جهة شفشاون» تدعی قعلة» وبسقوط هذه القلعة 
انتقال القائد العام الخطابى الى تلامب‌وط : 
وعلی نمط ما بتمشی عليه القائد الخطابی من الاقتراب الى 
مواقع القتال» فانه نقل مرکزه الى تلامبوطه وتدعی آذغوص» حیث جعل 
من هناك يعد العدة للهجوم على جیوش العدو بشفشاون . 
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وهكذا فقد هبأ قوة المجاهدين الهجومية على الشكل التالى : 
يزحف القائد ادريس خوجة القلعی» بقوته التى كان يعسكر بها 
بموضع يدعى مشکالة ببنی دركول» من الاخماس شرقى شفشاون: 
وقسم القوة التى اكتسحت مواقع العدو حسبما أسلفنا الى 
ثلاثة ارتال» وكانت تتكون من آلف مقائل» رتل بقاده عمر اداود من بنى 
وریاغل» غربی شفشاون . ۱ ۱ 
ورتل بقيادة مسعود بن الحاج على من بنی خالد» غمارة» على 
طریق الواصلات بين دار قوبم» وشفشاون» أى الشمال العربی . 
ورتل بقيادة سيكوكة من قبيلة بنی زحل . 
بینما يصعد الجيش النظامی» والتطوعون بقيادة القائد أخريرو 
وشعیب أفلاح؛ الذی شفی‌من الجرح من تلامبوط على جبال شفشاون 
وقد تسرع هذا الجیش» فشن هجوما قبل أن تصل القوات الاخری» لوضع 
جيش العدو» فى شفشاون» بين فکی کماشة» فتصدی له العدو» و اصلاه 
نارا حامیه» قتل من مجاهدی اغمارة 75 شهيداء بینما انکسر جیش 
افلاح النظامی» و اسنشهد من قواده عمر البدار من بنی وریاغل . 
الا أن حادثة نزلت كنجدة الاهيةه فانکسر العدو» ذلك أن کبطان 
الجیش الاسبانی الذى كان التحم مع الجاهدین لعبت برآسه نشوة الانتصار 
الحلی» فخرج من مکمنه؛ وجعل ينشر يديه بارزا للعیان» ویقول ها آناذا 
یعنی لا يبالى بعدوه» فحاول شعیب آفلاح أن يجعله هدفا لرصاصة 
بندقیته فلم تنفجر القذیفه» فما كان من القائد الحسن بن عمر تحاجیت 
من ترغه» ان صوب نحوه طلقه ناریه فارداه قتیلژ» فکان سیب انکسار 
حش الستتو : ۱ 
۱ وقد استعمل الجاهدون الدافع التی غنمت ف المواقع التی سقطت 
ف أيديهم» وکانوا تدربوا على استعمالها بشکل صحیح . 


مره تفس زویست : 
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ااه اسه صت د کے کے 


کے 


افلاح» آروی هنا ف هذه العرکه» عن الشخص الذى أثار هذه المعركة» 
تقع قريه تعزوبت على الجانب الغعربى لاخدود تلامىوط› الذى 
یی ف رآسه الاعلى و السى فلاو وعند مصبه بالبحر بواد لو . 


5 التاشد امن سعیده «انه كان من انصار مولای احمد 
ال 79 وعندما انحاز الى الجيش الاسبانى» كان نصبه قائدا على 
بنی حسان وآقره الاسبان عليهاء عند احتلالهم لموأقع قسلته» وتلامعوط) 
ووادی لوء بامر من الریسونی . ۱ 

وعندما جاء القائد العام الخطابی الى تيكساس اشتبه الریسونی 
فى ولائه له» فآوعز الى الجیش الاسبانی الذى عسکر ف دار قوبع بآن 
بستدرجوه الى المأول آمامهم» لالقاء القدض عليه . 

ولهذا العرض ارسل قائد حامية دار قوبع جنديين احدهما برتية 
ضابط الصف لاستدعائه الى دار قوبع» بدعوی تسلم الاسلحة من 
الجيش» لیوزعها على آنصاره» للدفاع ضد الثورة الردفية» عند الهجوم 
علیه» فما كان من القائد احمد بن سعيد الا أن القى القبض على الجندبين» 
وقتل ضابط الصف» آما الجندء اا فقد استقاه» وأرسله الى الزعيم 
ابن عبد اکلریم بآجدیر» عربونا عن اخلاصه للثورة . 

ولما علم الجيش الاسپانی يما فعله بالجندیین سير حملة للاغارة 
. علیه» وقد صمد ابن سعيد لفیف من اخوانه وآنصاره بقدر عدد 
. بمائة مقائل» وعمدوا الى حرب العصابات» حيث تفرقوا فى رؤوس 
الجبال الشاهقة» متمرسين وراء الصخور الصلدة» فلم پستطع جیش 
" العدو أن ينال منهم منالاه فرجع منكسراء بعدما ترك خسائر ف الارواج» : 
منهم ضباط نزع عنهم شارات القيادة لیقدمها الى السید امحمد الخطابی 
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. بتيكساس» بواسطة القائد المادی بن عزوز» الذى كان معسكرا فى 

وقد كلف الامير هذا الاخبر بأن يستعلم جليه الامرء 
خوفا أن يكون عمل ابن سعيد خدعة حربية لكون ابن سعيد 
کان اند الردسونی» آقره الجيش الاسبانی » الامر السك 


يعتبر خطيرا على الثورة» لانه كان على رأس قبيلة تعتبر أصعب .. 


قبيلة فى جبالة وكان الخطابی یعطی 50 آلف بسیطة» ان یأتتی به . 

وعندما ثبت لديه صدقه» فقد عمل عای نقل العملیات الحربية 
الی دار القائد این سعیده حیث یکون مسیطرا على طرق الو اصلات» بین 
الجاهدین الى تيكساس» والریف» حيث بمتبر الحل عنق ااواصلات 
بين قبائل جبالة: بنی سعيد» وبنی حسان» وبنی زجل» والاخماس» 
على آنه آیضا یکون موقعا استراننجیا» لاجراء عملیات نعقب الجیش 
آلاسبانی النسحب من شفشاون . 


اعسلان الانسخاب : 


ان الجنرال الذى أصبح الرجل الاول نی اسبانیا» وما 
البحار» استبدت به نشوة الانتصار على خصومه من بنى جلدته» ذا 
بتمالك نفسه عندما أحذق به مراسلو الصحف العالیة» یمطرونه أسكلة 
محرجه بالنسبة لقضية حفظ ماء وجه اسبانیا» یطلبون منه الاجابة 
عنهاء لالقاء الاضواء عن مخططهء الذى دافع عنه ف بوم ماه الذى سنب 
له الابعاد الى كتالو نياء ثم الآن بسببه أصبح الحاكم الاول لاسبانیا 
فكانت أجوبته صريحةء لا غبار عليهاء وی تقتضى تعميم الانسحاب من 
الخطوط الامامية» من الجبهتين معاه الشرقية والعربية» والاحتفاظ 
بحدود آمنة لدينة ملدلية وبخط تطو ان جئویاء سماه خط «اسنیلا» و هو 
اسم وراثى لنبالة عائلته» ويمتد هذا الخط على نهر هرقيل» فا محفة ۾ 
ويسير محاذاة طريق طنجة الان الى ان يفترق عن طريق العراگشی» 
تعيير طفیف» وان دیندیء الانسحاب ف وقت كذاء» ومن مكان كذاء. وبطریقه 


وراء 


سب 222 نم 


ان استعماله سلوب الصراحة الواضحة» بهذا الشكل» أمام جماعة 
من الصحفيين الغير المنضبطين» يعتبر من أخطر العواقب على الجنود 
الذين بوجدون ف الخطوط المواجهة لعدوهم» لانها تكون معرضة للترصد 
والتعقب» ومعرفة من أين يضرب؟ وفى أى وقت یضرب؟ وبآية 
: ولذا آقام وأقعد هذا التصریح الدواثر العسكرية الاسبانية 
تخالفتها آساسا للفنون الحريبة العالیة» فاذا كان لابد من الانسحاب» فانه 
* بکون تحت سار الکنمان» الشدیدد وفى جناح الظلام» فى غالب الاحیان» 
ولذا قيل أنه لا سمعه المرشال الیوطی» وهو من آساطین الحروب 
الاستعمارية لم يملك نفسه ان صاح خائلا: «ياله من قائد» ان الاتسحاب 
عندما بکون لازما للجیوئس» لا بعلن عنه سلفاء للعدو» وقد قال «البرتکار» 
فى آبحاثه عن السبیل الى الدکتاتورية «ان الاعسلان عن الانسحاب بتلك 
الطريقة وى خضم من الصحفيين» ذوى اللسان اللذق» بعتير عملا جنونيا». 
وف الواقع» ان العمل جنونى بالمعنى الصحیح» جر على الجیوش 
عواقب وخدمة» أدت الى حالة مزرية» سواء فى الجبهة الغربية أو الجبهة 
الشرقية» فقد تلقى رجال الثورة آخبار الانسحاب» ااتى حملتها الجراکد 
التبى كانت تصل الى این عبد الكريم» بانتظام» من طنجه» والجزائر» وحتى 
من ملیلیة» بحماس منقطع النظير «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن 
رباط الخیل» وکانت مهمتهم سهلة» لان العدو نفسه ابان لهم معالم 
الطريق آمام العارك التی تنتظرهم . 
الانسحاب فى الجبهة الغفربية : 
كنا وقفنا فى الزحف الذى قام به المجاهدون فى هذه الجبهة 
الى معركة تغزوبت» حبث وضعت دار القائد احمد ابن سعيد مقرا للسيد 
” امحمد الخطابی القائد العام لهذه الجبهة بعد أن طهر جميع الجيوب التى 
كانت منتشرة على شعاب وهضاب الوادى النازل من شفشاون الى 
وادی لوء وکانت العارك كلها لصالح المجاهدين . 
واذ علم القائد العام مما نشرته الصحف عن اعلان (ريفيرا) ان 
یب 223 مت 
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الانسحاب سيكون من شفشاون» المدينة التى تحتل عمق قبائل جبالة» 
وسط شواهق الجبال» التى تشرف على القبائل الوسطى لغمارة» وقد 
تجمعت فى ضؤاحيها وعلى الطريق الوحيد للمواصلات بینها وبين تطوان. 

وتعد القبائل التى شهدت انهزام العدو خصبة بالعارك الحربية؛ 
وتتكون من مجموع هذه القبائل من الناحية الادارية الان» دائرة احواز 
تطوان وعندما كنت على رأس هذه الدائرة فقد هيآت لکتب التعريب لائحه 
عن معالمهاء واسماء العارك التى شهدتهاء التى لم بتیسر لى ارسالها 
ولاجل توضیح وضعیه أرضية الانکسار الفجع للجیش الاسبانی آثناء 
العملیات الحربية من سواطیء وادی لو الى عملية الانسحاب التی ابتدآت 
من نسفشاون والحامیات النبثة عن :طريق شفشاونتطوان آثبت هنا 
هذه اللائحة التی تبين وضعية تلك القبائل فى القدیم والحدیث . 
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له 


موجز للمعالم الرئيسية لارضية تلك المعارك 


قرية دار ابن قریش : 
نطق الاهالی ولم تسمم عربت فط و آضیفت اليه کلمه دارء لان الموضع 
كان منزلا ل شخص يدعى ابن قريش ولذا سميت عليه . 

د بنيت الثقرية 5 بان ال لاسبانی حوالی عام 1925“ 0 
سال را تشتمل حالا على مسجد الخلة وزاومة للفقراء من 
وحدائق محلیه وصهریج للعوم وماه غزیره عذیه ومستشفی لامراض 
السل ومستوصف ومدارس ابتدائية وبنایات للاقسام الداخلیه الامتدائية 
والبيطارة ومرکز تلیفونی» وهی قاعدة قبیله بنی حزمار التی یقوم بها 
حكام القبيلة المحليون ‏ القائد _ الخلافة ‏ القاضی آحیانا» بینها وبين 
تطوان مسافه 3 کلم. بالجائب الشمالی لطردقتطوان_شفشاون . 


كسرسة وادى اسو : 

بفتح اللام وسكون الواو وأضيف اليها الوادى لكونها تقع على 
السفلية دعى هناك بسفلو وعند مصبه بين قبيلة بنی سعيد وبنی 
زجل دعى لو . 

والقرية حديثة الوضم اذ بنيت مع الاحتلال الاسبانی حيث 
وضعت قاعدة لقسله بنی سعید حوالی 19320 . 

وتقع هذه القرية على شاطىء جمیل بين سفوح جبال غمارة 
وجبالة» ويروى منها حوالى ألفى هكتار من الاراضی المنبسطة الخصبة. 

وتشتمل القرية الآن على مسجد للخطبة وحمام ومستوصف 


سدم 2028 هب 
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اة عصرية و 
ومرکز للتجدید القروى و بام هل لاسباتي ف لدوم 


لت قمبة كانت بنيث أي 
97 9 4 
حالما _ التاقد - الخليفة ‏ القاضى 


على الشاطىء البحری الى الشرق ۰ 
5 الحاء 
وشئ ع حدة e‏ 55 حوالى 1930 ص :- الى 
بنی حسان وبنی ليث بة د ف حکامها سام فه 3 
..تطوأ ا از زاء كلم 35 على قمة Es‏ وبين 
الطريق المذكور کرای و كسم 


بها مسجد للخطبة ومرکز تليفونى» يقطنها عدا الموخلفين عائلات 
قلبلة لا تتعدی آحیانا عشره [ و المها الماء من عين قریسه. 


قرية ثلاثاء بنی يدر : 
ندر تج الياء وكسر الدال المشددة وسکون الراء كما بنطق بها 


وهى قاعدة للقديلة 0 تحتوى الان على مسجد للخطه4 
بصلی فیها الوظفون ومن جاور هم من سكان المداشر ومدارس ابتدائية 


ومستوصف ۰ 
بها حكام القبيلة ‏ القائد ‏ الخليفة ‏ القاضى آحیانا - 
الوظفون» جلب اليما اللوون عة فر ١‏ 


سب 226 سب 
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آصلیه» وهذه الآخيرة. 


» مسافتها من تطوان 46 کلم. 


چا 


الل باشل : 
قبيلة بنى حزمار : 
الکلمه بالحاء المضمومة والزای الساکنة والميم الفتوحه والراء 
الساکنه كسيب نطق الا حالی» ولم تسمع معربه یجهل وجه التسمیه الا 
. مایوّخذ من اضافه بنی الیها مما يدل على انها اسم للجد الاول للقسلة. 
السکان الاصلیون حسمبا يقال نزحوا من سوس الا آنه انكب 
عليهم مهاجرون آندلسیون وشوفاء ادربسیون فاختلطوا . 
والقبيلة من ضواحى مدينة تطوان الى الجهة الشرقية يفصل 
الكتانى ولا تصبح عند البوخلادى ولا تست عند الزینانی»» عدد سكانها 

الان 15 نسمة» وهی مقسومة الى جماعتين قرویتین: 

1) جماعه ابن قريش الفوقی (16-6-03) سكانها 6261 نسمة. 
2) جماعة ابن قريش البحرى (16-6-04) سكانها 7204 نسمة. 
الو قانع الحربية النى شهدتها هذه القبيئة 
0 واقعة طلوية 4 ۱ 

0 كلمة علوي يفت الا وشم للم مم اء اتيت اسم اكان 
بقع بين قريتى بوسملال وبنى صالح وتدعى الآن طريطة» وقعت فيه 
معركه حربية بين الاسبان والمجاهدين حينما خرج الاسبان من تطوان 
- يحاولون احتلال جبل غرغيز الذى كان يعوق استقرارهم فى تطوان» وة د 


*.. تولى الدفاع فيها المجاهدون الحزمريون بقيادة بطل من ابطالهم» هو 


الاسبان راجعين ال معقلهم بثطو ان بعدما خلفوا خسائر 2 الارواح / 
وقعة فشانة : 
كلمة قشانه بفتح القاف والشين المشددة آخرها هاء التأنئيت 
موضع بين قريتى بوخلاد والزینات جنوب دار ابن قربيش» وقعت فيه 
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وياب پاک سین رک الوشعه 20 گم 9 
الى تطوان بعدما خلف خسائر فى الارواح والعتاد . 


عيون الماء النساشسه : 
عين بوعنان : 
بضم الباء وسكون العين» تقع بضواحى تطوان الشرقية 
الجنوبية عن بعد 3 لم يسنو جبلفرتیزه ما هی ص 
عين الجوع 
م عن طريق من موود كلم 1 سميت عين 
الجوع لان ماءها هاضم مسرعة . 
شلالات وصهاريج الاصطیساف : 
ألعين الزرقاء : 
۳ بين جبلين ف أعالى الکیتان عن بعد 10 کلم من تطوان 


۱ 0 غزير TEE‏ وخر 


ااا الصناع: أن 


لصناعة دقيق الاسمنت فى المثرب ج 100 آلفت.طن سنويا 3 


تقریبا» انشیء عام 1996 يستخدم من العمال ما بين 150-130 نوماه 


بقع قرب تطوان ب 7 کلم ف موضع یدعی نامودة و هو و موضم مدينة , 


تامودة الرومانية الندثر ة الأ . 
كولما (ك. و 5 0( : 
— 220 سب 
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حروف أولية للکلمات که الالسبانية يك 
الکهر ما 
و لکیماویة) مروکی (مغربیة)» » هو معمل للمواد الكيماوية) يقم 
بو عن طریق وادی لو آسس ف سنة 8 پنتج: 
۱ لواد لكوستيكية 1800 طناسنویا 
لحامض الكوريديريك 0 طنا سنوی | 
الفوسفاط البيكالسيك 0 طنا سنتوبا 
البكلوريت الصودى 6000 طنا سنويا 
كلورو الجر 90 فا سفوبا 
ویستخدم من العمال ما بين 130 - 150 دومبا . 
تنتج من السلك 100.000 طن ومن السمار 60.000 طسن؛ 
انشکت عام 1954 3 على الضفه الشرقية لوادی الحنش على بعد . 
3 کلم من توان 


اوو افو يسا 5 
مأخودة من کلمتی أوربا افريقيا فامتزجت» وهو 


بان 4 (شركة) اليكترو كيماوى 


للمنسوجات یقم عن الضفة الشرقية لواد الحنش عن بعد 345 کلم عن 


.*1954 يومياء اتشیء سنة‎ ٠ 


1 


شرکسه نسیج الشمال : 
مصنع للمنسوجات» مة یم کی تشن الضفة وف المسافة آسس 
سنة 1963 يستخدم حوالى 90 من بومیا» تنتج حوالی 60 آلف 
غطاء سنوی | . 
ا ۳-0 کلماث اسبائية ت سرامیک | (التش) مديرنا . 
(عصرية) سوسبيضاض (شركة) . 
229 — 
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معمل للاجور ومشتقاته يقع أزاء معمل الاسمنت بتامورن 
الانتاج 0 قطعة» آسس عام 0 ستخدم حوالى 0 عاملا. 
الب صان : 
لا ۱ بفتح الهمزة وسکون الز ای» مصیف شاطی: الابية 
التوسطه يقع عن بعد 14 کلم من تطوان عن طريق واد لو» رماله نظيفة 
ملساء ذهبية دافثه يتخللها نسيم بحرى منعش . : 
الشاطىء يبعد ب 21 كلم» متسع بقدر كلم واحد بين جبلين 1 
١ 5‏ ۰۰ 1 أ 
اوشستام : بفتح الهمزة والواو وسكون الشين المعجمة 
و مفتوحة» فرضه على نفس الشاطیء تيعد عن تطوان بنحو 20 کلم 
. همتاز بالهدوء والرمال الذهبية ونفس الخصائص المارة . 
| : ماما 15 3 أ مه ۰۰ ۾ ۶۱ 


مع وجود لواد لو المنحدر عن جبال تلامبوط الحادةء ويمتاز بوجود مرافق 
الحياة من العمارة والصحة والتهذيب مع مناظر طبيعية واه کی 
يوجد قبل مصب الواد سد لتجمع المياه وتوزیعها فى السواقى لرى ا 
9 یبعد د 


و 


ا : بعینین جتن دیتهما راء آولاها مضمومة وثانىهما 
00 اخره زای» هو جبل شرقی تطوان ويسامت جبل درسة ولذلك 
تقع تعلوان بين فكى الجبلين ويحدث لها تقلبا ف الهواء مزعجا و 
الجبل (غرغیز) قبائل بنی حزمار» بنى حسان وبنى سمیده فى فکل 
۰ 8 البعير يطل برآسه على تطوان» وذنبه بدار قوبع على واد - 
اسفلو بالاخماس السفلية وسنامه بمشيخة الخمسء وقد ارتم على 
هذا الجبل ابان الحرب الريفية المدافع التى كان المجاهدون بجروت اس 
۱ آعلی هذا الجبل لضرب الجيش الاسبانی فى تطوان حيث صبت عليهم 
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ول من القدائف بقبادة آحمد دودرة الورياغلى» وسیاننی لكام لسن 
تلك المارك ۱ 
۱ قبيلة بنی يدر : اکا المفتوحة والدال المكسورة فطق 
ا ها الیعض مشددة نناء علی آنها اسم للشخص الاول الذی نزل فى 
القسيلة» والبعض |الآخر دنطق مها 1۳0 * بناء علئ آنها أخذت من کام 4 
"غدیر ثم حرفت وعند الاهالی ان الوجه الاخر هو الصحیح لانها هکذا 
۰ كانت تسمی قدیماءه وذلك لعدیر كا ن به‌وضع یدعی مکوت آسفل مدشستر 
لوج 0 السحتردين وكانت فيه ضفاد کنبر۵» وکان من عادة القدمله 
_ البربربة آنها اذا آرادت الحرب مع بعض القبائل الجاورة تذیح قونا 
آسود على هذا العدیر وندفعه فيه طعاما للضفادع وبعد الانتصار 
تفعل بیش 
هذه القسله دمين طريق تعلوان نتطنحه» ایتداء من 7 
ls.‏ ا تسم الى جهة جبل العلم با بفتح اللام وهو الجيل الذى بوجد 
" فيه ضریح مولا عبد السلام أبن مشيش . 
وفى هذه القديلة حبال وشعاب وادغال» ولذا يقال عند الدعاء 
بالضیاع» ضيعه الله كما ضاع السائل فى شعاب بنى يدر . 
مکانها 14.351 نسمة ينقسمون الى جماعتین قرویتین هما : 
بنی بدر الشرقی سکانها 6876 نسمه . 
ویتی ددر الغربى سکانها 7505 نسمه . 


الوقائع الحربية التی شودتهسا قبيلة بنی يسدر 
نم وقعة المنامرة : وقم الخصاز على الجيش الاسبانى تحت قيادة 
-“المجاهد اخريرو يت نهيداء وق تن 94 
ا ندر وقببلة ين ۳ اا دىن لا EOE‏ 
۱ (البلیون جزء من عشرین جزءا من ريال حسنى) أقرضه شخص يدعى 
على امزو من قببله بنی بدر الى شخصر من بنى عروص فماط » سا 
ونشبت بینهما حرب دامت سبع سنين ولا يعرف بالضبط تاريخ الواقعة. 
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شيلة بنسى سعيبد: 

5 علی فال البحر الاسيض المتوسط بامتداد 30 كلم من 

۱ ٠ ا حزما مات از لا التقدم الذكر‎ E 
و حرا اسب ام ترا‎ 

۳ ان دنى سعدد وحبان: الاول للرجل الاول الذى نزل 
الحل و الثانی» و هو الاکثر ۹ الاهالى السنین» ان لفظة سعيد وصبك ۲ 
ولیست علم شخص ذلك فى حوالی 600 هجرية كان تسلط على القبيلة 
شخص بدعی بوطواجین (هبذا الشخص حقیقی ولیس خیالی الا آن* 
القصة ریما كانت خيالية وهو الذی قتل مولای عبد السلام بن مشيش _ : 
شییدا) وکان فرض على القببلة أن تقدم له فتاة كلما وصل الى قری» 
وعندما وصل دور قرية اشورضه بالضاد من هذه القبیله تقدم اليه شاب 
فى لياس الفتاة آلفروضة حاملا خنجرا» وعندما اختلی به طعنه فقتله 
فوصف الطاعن سعيدا وئسبت ابناژها اليه تیمنا وتخلیدا لشجاعتسه . 

سکانها 12.933 نسمة ينقسمون الى جماعتین قرويتين هما : 

ماف اعد لا اها 7997 کشت : _... 

جماعة زاوية سيدى قاسم مكاكيا 5916 اسن : 


المواقع الحربية التى شهدتهسا هذه القبيلة 
معربة مضاف اليها كاف أى الغار وهى موضع على وادى ازرزا بزایین بينهما. 
بقيادة امحمد عبد الكريم الخطابى الذى كانت له القيادة العامة فى 
. تغزويت من بنى حسانء كما بأتی انتصر فيها الجاهدون وترك الجندٍ 
الاسبان ضحايا ف الارواح وذلك عام 1924 . ۱ 
معركة احظف4 : 
بفتح الهمزة وسكون الحاء وكسر الظاء وفتح الفاء» موضع يقع 
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بين قبائل بنی حسان وبنی سعيد وبنى زجل يقال للموضع على العموم 
افرطان» كان مقصد العدو معسکر تعزوبت انکسر فبها العدو أيضا وذلك 
فى السنة الذکورة (1924) . 
معركة قبة لسرا . 
بضم القاف وفتح الباء المشددة بالاضافة الى كلمة لرزة بكسر 
أللام وسكون الراء وفتح الزاى مع هاء التأنيت موضع قرب مدشر 
ترغارین بكسر التاء وسكون الزاى وفتح العين المجمةه ثم راء مکسورته 
قريه بفرقه بنى بزاز من البز كلمة عربية وقعته المعركة بتاريخ 1342 ه. 
“- انتصر فيا المجاهدون على الجيش الاسبانى . 
قبيلة بنى حسان : 
كلمة حسان الضاف اليها ‏ بفتح الحاء والسين الشسددة - 
قبیله تقع بين حذوة البعير بجبل غرغيز شرقا وبين جبل بوهاشم غرياء 
كما تحتضنها قمة شفشاون أصل سکانها من برابرة صنهاجة اختلطوا 
بالمهاجرين العرب» يبلغون حالا 18741 نسمة وتقسم الى ثلاث 
جماعات قروية: 
جماعة اسوماتن 8467 . 
جماعة الواد 1 . 
حماعه آولاد على متصور 3513 . 


الوذ - معركة حبانة التی سیأتی الکلام عنها مفصلا 

۱ قف گس افق 
1 كلمة الفنيدق بتصغير فندق بسمیه الاسبان (فندلیو ) موضم 
قرب مدشر بنی موسی من فرقة بنی على ببنی حسان» خلف فيها 
الجیش الاسبانی دبابتین احداهما دمرها مدفع الجاهدین والثانية اشعلت 
فیها النيران بعد أن وضم الجاهدون الارياف سدودا من الاحجار اندر 
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بفتح التاء وسکون الغين المعجمة وضم الزاى» آخرها تاء التأنيت 
الساكنة موضم بقع بين جبال شاهقة مؤهلة لحرب العصابات مسقط رأس _ 
مجاهد بدعى احمد دن سعد كان أول من انستدرج الجيش الأسيياتتي 
لخوض المعركة» وذلك انهم ارسلوا اليه كوكبة من معسكر دار توب 
يستقدمونه» فحصد تلك الكوكبة وتحرش مع الجيش الاسبانى ووقست | 
معركة اسفرت عن انهزام الاعداء» ذلك ما دعى الامير امحمد این ..* 
عبد الكريم ان يقدم من تيكساس الى تغزوت ليقيم فيه معسكره الذى 
. قاد من هناك معارك التی صوبت خد الاستان» وسقط مولای احمد 
الریسونی أسيرا . 

معمل الكهربائية المغربية ش. م. 

بقع هذا العمل على سد لو بقسله بنی حسان قرب تلامىوط 
کلواط سنوياء كان تأسیس آوله عام 1923 بتطوان ثم نقل الى هناكء 
يستخدم من العمال 70 عاملا يوميا . ْ 

السنتود : 

سد النخلة : 


۴ الك بقع بقبيله بنى حزمار على وادى النخلة عن يمين طريق 
وان شفشاون عند کلم 20 یزود الشد مدينة تطوان بماء الشری بعد 


۱ 
-_ 


کا ° 
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تصفيته ف طريطا ويمر ف قنوات مطمورة الى المصفاة ویو ا 
0 متر مكعب. 
ومن الوجهه التاريخية لقبائل جبالة على العموم» فانها تعتبر قلاعا 
حصننه ف حركة الفتوحات الاسلامية الاولى» وكانت تكون رأس الجسر 
لنشر الاسلام فى العدوة الاخرى شمالی البوفازه نظرا الى الموقع 
الاستراتيجى لتلك الجبال» التى تقع على مخاض» يربط شاطى» جبل 
موسی القابع على رآس مدینه سيكةه بتلال مدمنة وزان» وجبال شفشاون» 
وکما فتن تلك الجبال آیضا الى شاطیء قصر الجاز (القتصر لصف 
قك الفرشتة الوٍعلة لان کون محطة خخا من هال آنجرة» التی تتصل 
مباضرة بصاطیء وة اتجمم انا ین . 
ومن هنا یمکن للباحث أن بستنتج من الاثار التاریخیه» التى 
تتوفر علیها تلك الجبال؛ ان القائدین الفاتحین موسی بن نصیر» وطارق ` 
بن زياد الليثى» کانا جعلا هذه الجهة مرکزا لعملیاتهما الفتوحیه الجبارةء 
لتوجيه الحملات ضد اسیانیا القوطة» وكانت منطلقا لتلك الحملات > 
وهی بالطبع تکون بآسرها منطقة طنجةه التی تصافر التاریسخ على آن 
بجعلها منطلقا لتلك الحملات . 
ومن آهم تلك الاثار» التى تدل على ان الفاتحین كانت لهما فى 
عياال جيالة می و ان ي بوثر عن مسجد موسی بن نصير فى قبيله 
بنی حسان» وهو مسجد عتيق على ربوة عالية مربع الشكل طوله 5 أمتار 
9 4 آمتار» وسقفه مقبوه وقد عرف به أبو العسى ودح > ی احدی 
رحلاته الى تلك الجهه عام 4 ه. فقال (1) «ان آهل البلد اجمعوا 
على أنه من عمل موسى بن نصير» وهم يسمونه مسجد موسی بن نصير»ء 
نقلوا ذلك خلفا عن سلف» . 
ویسمی آیضا عند واي بمسجد الملائكة» لمكان القدسية التى 
` آضفاها عليه بانیها اا ١‏ 
ومن تاك الاثار أيضا تسمية الجبل الذى بقع على هامه مدینه 


(1) كتابة الخطوط : سنا المهتدى 
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سبتة غرباء والمطل على مرسى بلیونش» بجبل موسی ابن نصير» كما 
اعتاد المؤرخون فضلا عن الاهالى أن بنسبوه ال لانه كان منطلقا له 
الى الاندلس بعد عمليات طارق؛ وهذا الجبل يعتبر جغرافيا امتدادا لجبال 
تلك القبائل» التى تكون سلسلتين طويلتين» يفصل بينهما مخاض الاخماس 
بنى حسان وبنی حزمر» يبتدىء بين جبلى بوهاشم ‏ شفشاون» وينتهى 
منحدرا الى ما بين جبلى غرغریز - درسة» ويتفتح عن سهل شاطی»» 
الى أن يفضى الى جبل موسى . 
هذا بالنسبة لموسی بن تصورة وآما بالنسبة لطارق بن زياد قان 
أهالى قبيلة بنى حسان يدعون أنه من قبيلتهم» منسوب الى فرقة من هذه 
القبيلة تدعى بنى ليث» ولا زالت بهذا الاسم الى الآن» وانه كان واليا 
على قبائل طنجة التى هی قبائل جبالة» وانه آقام مسجدا بالاخماس عند 
شلال شرافات» ولا زال قائم الذات بصومعته . ۱ 
وقد تواتر عند الاهالی آنه من عمل طارق . 
ولخلك يمكن أن یفترض أن طارقا البربسری» اللیشی بالولاء» قد 
تكون عائلته نزلت فى هذه القبيلة وسمیت ببنی لیث» لان کلمه بنی ليث 
عربية بالتأكيد» أو أن ليث کنانه هم الذين نزلوا فى تلك القمملة 
آلف عربى الذى آرسله ولد موسی بن نصير الى منطقه طنجه كما پاتی» 
وان ولاء طارق منسوب الیهم» ويؤبد ذلك ورود شخص آخر من هذه 
القبائل لهذا النسب» وهو يحيى بن يحيى اللیثی» راوی موطاً الامام 
مالك» فقد جاء فى «ترتيب المدارك وتقريب المسالك» للقاضى عیاض 
قوله (2) «قال الاصيلى (وهو من علماء الاثدلس ومحدثيه آصله من مدینه 
بي العربیه) ویحبی آبوه هوالکنی دآع عیسی» وهو من مصموخنة 
حنج ویتولی پنی ایت ولا یسم على الصحة سيب ذلك» . 


سر سیف چش ری وام سای دی ی 


)2( 3 لث ص 9 طبعة وزارة الاوقاف بال مغرب . 
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ولالقاء الضوء هلي هد ه الجبال أما م الفتوحات الاسلامية لعرفه 
ا السکنبه فى ذلك اوقت » لاید من ۳ العادرة 98 ما بكرره 
ربخ يخ (1) ذلك أن موسى بن نصير لما تولی امارة افریقیا» عقب حسان 
۳ النعمان» (يلاحظ أن هذا لم سكل المرب الاتسي) ودل ساق 
موسى ب الى المقربب اتح فكانت رة الاولی من سواط البخير 


,التوسط ودخل الريف الذى كان يدعى ف ذلك التاريخ «بالسوس 


الادنى» (2) ولم يعرف بالريف الا عندما نزل العرب هناك ويقال أن 


ومن الريف توجه موسی بن نضير الى قبائل سبتة» وهی قبائل 
جباله الذي كانت تدعی بجبال غمارة» حدث صالحه صاحیها بان العماری 
الذى كان على دين النصرانیه وکان مثره بسبته» ویحکم طنجه ومناطق 
غمارة بما فبها قبائل جبالة» والى حدود عهد صاحب الاستقضاء م2 
عام 5 هھ. كانت تتنعرف نهدا الاسم» فقد حاء ف كتائه (3) لما 
عن ثورة زيطان» مقبائل الاخماس وغزاؤة» قال «ثار بقبيلة الاخماس فى 
جبال غمارة فزحف النه يبلاد غزاوة قرب وزان» وكما جاءت ق قضية 
التنبی حاميم يم الذی يدعى أهل قبيلة بنى حسان أنه من قبيلتهم ينتسب 
ا زال يسمى جاميم يم الى الان» ودؤيد ذلك ما جاء فى الاستقصاء 


«وكان ظهوره بجیل حاميم اشر به قربا دن تدرا ن (4) : 


زماد والىا ORT‏ لی تب الد رب باعالی درا 


5 وصحر اء تافیلالت . 


بعد ما عهد الى ولده وله عبد الله) للتوجه الى سوس الافصی» 
توجه - أى موسی - الى القبروان 


( أبن خلدون والاستقصاء ۰ 
2) الاستقضاء 3 له كس 86 
3 الجزء 8 ص 95 . 


) 
(4) الجزء الاول ص 175 . 
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آما ولده فانه فتح قطر سوس الاقصی» وأخد من قبائل مصامدة 


كانت عبارة عن قصبة صغيرة» وآرسل مع الرهائن قوة من البربر تقدر 
بائنی عشر آلفا» ومن العرب تقدر بسبعه وعشرين آلفا . 
واذا كانت مديئة طنجة لا تتحمل هذا العدد الفسخم» فان المراد 


من طنجةه هی قبائلهاء وبذلك آصبحت تلك القبائل عامرة بخلیط من البربر . 


السکان الاصلیین» والائنی عشر آلف البعوث بهم» ومن العرب الذين 


یکونون آغلبية» الامر الذی آدی مع مرور الزمن اللی اضمحلال اللغة.. 


البريرية فى تلك الجبال» حيث اکتسحها لهجة عربية محلية» كما ترك العرب 


ومن هذا الموجز بتضح ان طارقا يكون برز كقائد بربری عظیم» 
وعمل على اشاعة الانضاط بين البرير والعرب» استعدادا لخوض مار الفتح 
ف استائیاه بعدما أسلم بلیان» وأغراه على الغزو بعدما شرح ثعرات 
اأسيائيا العسكرية» فى قصة نفوره من ملك اسبانیا الذى بدعی عند 
العرب بل ذریق . ۱ 

. ومعدما اشاقن مزسى من فصي امعيد عل اليرين فقطه حيبت 
حشر 12 ألف مقاتل بينهم قلة قليلة من العرب 14 نفرا على احدى 
الروایات» 300 نفرا على رواية آخضری . 


وعلى كل » فان الراد ان الاعتماد كان على البربر» وريما لانهم 


مه 


من آرومه طارق» يعرف صمودهم وأخلاصهم له وریما لان العرت غریاء 1 


قبادة طريف دن مالك النخعی؛ الذى كم د ه 05006 المكان الذى ۲ 


الان بطريفة. . 


000 وفلك لان المدة الوجيزة التى استغرقتها هذه العمليات كانت لا 
تسمح بتاصيل جذور الالفة» واستكناه خبايا الضماگر» فالرحلة الاولی 
لوسی بن نصير الى هذه الجهة, كانت عام 88 ه. وبعدها کان ولده.فى 
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سوس الاقصی» وف عام 2 ه. كان جواز طارق بقوته الى اسيانيا . 
وهنا يفضى بنا القول الى الاشارة العابرة الى خطبة طارق» 
والذى يبدو أن كل التأويلاث الشبرة الى أنها کانت باللغة العربية 

مبنية على اعطاء صفة البلاغة العربية للخطبة» لبعد طارق من آدیاء لفت 

الاسلامى الاول ف المغرب والا فالواقع ان بلاغة الخطبة كانت بالعنی 

فقط وکان الفاظها بالیربوية . ۱ 
آولا : ان طارقا بجر جحافل بربرية فى عهد حداثة اسلامهاء قضت 

مدة وجيزة كما سيق لا بمکن ان تتمکن من اللعه العربیه و اقتضی امقام 

فى وضعه ذلك» أن یخاطبهم یما بتذوقونه» أى بلغه رضعوا لبانها» ولو 
فرضنا أن طارقا كان بلیغا فى العربية» فانه لا يستعملها حیث لا تنفعه»> 

والا كان حواره من باب حوار الصم . 

تانستا. : أن الخطبة رویت فى صيغ عربیه مختلفه» فادن حبيب الذى هو 

آقدم رواتهاء رواها على الصينة التالية: «آیها الناس» أين الفر» البحر 

من وراتکم» والعدو آمامکم؟ فليس لکم والله الا الصدق والصبره الا و انی 

صارم الى طاغیتهم بنفسی» لا آقصر حتى آخالطه أو آقتل دونه» . 
وآوردها الطرطوشی فی شراخ اللوك يكين فى اخرهاء وان 

قتبة آوردها طويلة» وآطول منها ما جاء فى وفیات الاعیان» وآطول من 

الجميع ما جاء فى تحفة الانفاس . ۱ 
ويدل هذا الاختلاف على أن الخطبة کانت بالبريرية» عبر عنها كل 

مؤرح حسب تخبلاته فى اداء معانيهاء وكذلك كان الشان أيضا ف الابیات ۱ 

الثلاثة المنسوبة اليه. 

آما ما استنتجته بعض التأویلات من الاسماء العربية لعائله 
طارق» فانه من المألوف آنه اذا أسلم آحد تخیر من الاسماء «عبد الله» ' 
لاستشعاره العدودية» ويمكن أن يكون جده عبد الله من هذا القبيل . 

ویمکن أن نفترض أيضاء ان العرب الفاتحين آنفسهم» لما رآوا ما 
آتی به هذا البربری من الفتو ح» استنکفوا أن بنسب هذا الفتح الى بربری 
حديث العهد بالاسلام» فاضفوا الصفة العربية على طارق و آبائه لطمس 

معالم الامجاد البربرية. 
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يه ثم غد السير الى أن يقف على جبل موسى عام 93 . ولما اجتار 
لى الانداس» قبض على طارق لانه نسب الفتح لنفسه (1) على أن مو 
وس نج من تجریده من مكاسب الفتح» فقد استدعاه البلاط الادوى 
ی السرق فجرده مه | لسوولیات كما جرده من العناگم» و: 
جرم اسوول جرده من العناتم» وترکه 
8 تن من الناحية التاريخية آیام الفتوحات» أما بعد ذلك فان هد ه 
اال شري طولا وعرضا فى الصلاح والعلم والجهاده أنجاباء وارتياداء 
ولها ره خاصه فق الشمال» ولاحتوائها على مدن ذات اشعاع صلاحى 
وب ينيدا تطو ان التى تقع على الطرف الاسفل لاخدود بوهاشم _ 
ون ترق وغرب تاریخها الحافل بالامجاد» ومدينة وزان التى تحتضن 
5 عائله شريفة ذات حیشات تاریخیه» لانحدار جدها مولای عبد الله 
ارين عن اخ لولاى عبد السلام بن مشیش وهو يملح بن مشیش (2) 
ومدیت» شفشاون يموثقها ابن عرضون» ونوازليها الشريف العلمى؛ 
ومؤرخها ابن عساكر كل ذلك جعل من هذه الجبال 
ظاهرة قل نظسيرها » وارتادها كشي من فحول التاريخ , 
فالعائلة المشيشية التى تناسل منها الشرفاء العلميون » نس 
الى جيل العامة الذى اختاره عميدقا ومؤسس العائلة مولاى عد السلام 
ابن مشيش قد شرفتها واکتسبت لها شخصية ذات قيمة وشرفاء وا" 
أمضاء قد آثروا تأثیرا بالغا ف استقطاب آنظار المغارية أجمع الى نظرة 
احترام وتقدیر» كما حفلت العائلة الريسونية بالصلحاء والعلماء» ومن 
فضل العائلة المشيشية انتشرت احدى الطرق السنية» وهی الطريقة 
الشاذلية بعناية تلميذ مولاى عبد السلام وهو أبو الحسن الشاذلى 
التوتسى مولدا المتوقى بالفرت بجبال شنشاون . 
وفی میدان التألیف والقضاء انجبت آیضا أمثال أبى عبد الله محمد 
بن عرضون والفقیسه الملامسة آبی الناسم اين على ہن خجسو 


(1) العجب ص 12 . 
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بر 


١ 


فو 


لم 


الحسانی من قبيلة بنی حسان تولى القضاء ف تلك الجبال بمهارة واقتدار» 
والفقيه القاضى سيدى احمد بن یحبی الغزاوى الذى اقتعد کرسی 
الافتاء والقضاء فى غزاوة ونواحيها وق میدان التصوف والصلاح أمثال 
الصوفى الزاهد سيدى يومف آللیدی بالاخماس» وقبيلة بنى حسان 
أيضا انجبت العالم المجاهد المعروف بالفقيه المجلاوى المتوفى ببنی كرفط 
و هو من االعاکله الشردفه ينی حسان» العروفه بالعائله العمرانية» التى 
لها زاویه للصلاح والعلم فى جبالها» والتی ینتسب اليها الجاهد احمد 
تن الحسن العمرانى المعروف بأحميدو خریان» الذى كان له القدح العلی 
فى الحهاد عند الغزو الاسبانی» والذی آخر من اعتصم ق جبل العم 
ثلة من الجاهدین» فلم بنزل الا عندما استحال الدفاع» فالقی علیهم 
الاسبان القبض وعذب‌وه وسجنوه؛ وعمر طویلا الى أن توفی رحمه 
الله سنة 1970 كما انجست القاكد احمد بن سعيد الذی سيآتى الک لام 
على جهاده» وببنى مستارة العسرى مقر خ الابتهاج الذى شرحه البلغيثى 
التوفی 1280 ه. آما جماعه من العلماء فى آوائل القرن 20 فقد برز فيها 
آکیر مدرس ق تلك الجبال الفقيه العلامة الجاهد سیدی بن يرمق» شيخ 
علماء الشمال» والدرس محمد البقالی ببنی مستارة التوفی سنه 1957 ٠‏ 
وفى أنجرة كان هناك الصوفی العلامة الولف سبدی احمد 
دن عجببه الذى خلف تراثا كسرا فى التصوف» المتوفى عام 4 د. 
وهو من العائلة الشريفة التى لها صدى حسن فى قبائل 
حالة وغمارة وحفلت بالعلماء والصلصاء» وفی بنى عروص 
الفقه المسكرهرم سبدى محمد تيده » تولى القضاء والتدريس > 
۳ الفتیه المدرس السید عبد السلام بن الحاج صروخ التشوفی 
عام 1320 ه. وف الخلوط كان هناك الفقيه الدرس السید المفضل» وهؤلاء 
0 | استموة واد العلم فى الشمال» 
وغيرهم اشاعوا اشعاعا علميا استحوذ على جميع ر ۱ ۱ 
عدا من حفلت به مدنهم النى دونت فى كتب التاریخ» وبالاخص مدن 
الشواطىء كطنجة وآصیلا والعرائش والقصر الكبير . 
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أما فى قبائل ضواحى طنجة؛ الذى كان يبدو للجيش الاسبانسي 
وعملائه» أنها بمعزل عن سرارة ثورة الريف» فانها اندفعت فى ثورة عارمة. 

ولاسثقصاء البحث عن مظاهر الوعى القومی» فى جميع جهات 
الشمال» نتطرق هنا العملية الجريئة» التى قامت بها جماعة من المجاهدير 
الاحرار ق ضواحى طنجة وبالذات فى دشرة الرمله من قبيلة بنى مصورء 
ثم امتدت ثورة مندفعة الى قبائل الجبالة . 
٠‏ کان الشردف السید الطب الحداوى )1( (لاز ال حیا) وهو من 
عائله تنتسب الى الشرفاء العلمین» كان آحد آجداده بدعی السید عبد الله 
الحداوی» امس راو الناصبرین ف دشرة الرملة وقد استقطيت شکام 
الجهه» ولا تبعد عن طنجة الا بحوالی 30 کلم سرقیها» وقد آقام الجیش 
الاسبانی عند احتلاله هذه الناحية معسکرا بدعی «الرکایع»» وکان هذا 
العسکر .هاما پربط الاتصال بین سبتة وآصیلا والعراکشن» فضلا عن کونه 
یقع ف ضواحی مدینه طنجة . ۱ 

وکان السید الطیب الحداوی يحترف التجارة فیما بين طنجه 
والدار السضاء ومراکش . 

وق احدی رحلاته فى المركب الافرنسی» الذى كان الرابط الوحید 
للمواصلات» علم بواسطة جريدة فرنسوية كان یقرآها احد الضباط 
الافرنسيين» واغتاض للخبر فرماها فلما وصل الى مراکش اجتمع بشیخ 
الطريقة الناصرية هناك» وطلب منه الاذن لبلتحق بالثورة» ولكن الشيخ 
استموله حتى يتصل بوزدر العدل فى ذلك الوقت الشيخ الامام سيدى 
عبد الرحمن بن الثرشی» آبام السلطان مولاى يوسف» وبعد أيام رد 
عليه الشينخ الناصری بان لسه الاذن ليلتخق بالورته ولكن آوصاه 
بآن بتحری صدق رجال الثورة فعزم الحداوی أن يذهب الى الریسف 


(1) نروی عنه الوقاثع وهو ناهد عیان» وتلاحظ دقه متناهية فى حکایته. 
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ليستقى الخبر من منبعه» وق طريقه وجد السيد عبد الكريم اللوه فى 
فاس» ولم يكن بعرفه» ولكن تفرس فبه أنه من الريف» وكان واقفا فى 
بوجلود مع شخص مشبوه فیه ندعی العراگشی» قلمح اليه الحسداوی 
پر أن دتبعه الى تریح مولاى آدر یس» فسآله واكتفى بشهادته التی أفادته 
يان الثورة ثورة اسلامية وطنية ضد الاجنبى الغازى . 
.230 وهنا عزم على الرجوع الى طنجة» وأصحب معه السيد عبد الكريم؛ 
وكان لا بتوفر على حسواز السفره» ولما.کان السند الحداوى معروفا 
ر بالتجارة» وله معارف فى مكاتب المواصلات» فانه تکفل بالشيد اللوهء 
وذهدا معا الى الدار البیضاء ومن هتاك ركنا الناخرة الى طنجة على 
هذه الصفة . 3 ۱ 
وهنا لم بعلم شیثا عن السيد عبد الکریم اللوه» الا عندما اتصل 
نه مرة ثانیة كما سبآتی . ۱ ۱ 
آما السید الحداوی فانه عزم قلح فتح جبهه خد الك 
الاسبانی بضواحی طنجة» فعمل على الاحراز على السلاح؛ وکان بخرجه 
على بهائم التموین من طنجة الى الزاوية» واخناثه هناك حیث كان يقوم 
باخفائه آخوه السید عبد السلام الحداوى القائم بشؤون الزاوية . 


سس 


" ولما تحمعت ثلة من آنصار الطريقة الناصرية» وبعد استکمال 
التهىء خرجوا من الزاوية مسلحين الى ادغال جبل هناك» وجعل پرسل ‏ 
| الى من یتوسم .فيهم نصرة الثورة من قبائل الجبالةء الذين کانوا تحت 
سلطه الرسونی» ااذی استقطب سکان تلك القىائل ضد الثورة الریفیه. 
_ ومن الجاهدین الذین کونوا النواة الاولی الغقیه السید محمد بن تاویت 
هه الطنحاوى» و امسر فى الکفاح» فتجمم لديهم حوالی 50 محاهدا» 
" وکانت تأتيهم الوونه من طنجة على ظهر البغال » وکانوا یقسمون 
رة اتر امن من الف علين 0 نفرا » وبینما هم فى حالهة | 
.. “* اخفاء» اذ عثر عليهم رعاة الواشی» فابلفوا الخبر للسکان» 
و کار منهم آعو ان الریسونی» فطارو | بابلاغ الخير نز صهر ه العسباشی 
الز لال قائد بنی مصور الساکن بقربه دوغايشس ٠.‏ ۱ 
وهنا كان الحذر بقضی بسیق الاحداث» قبل أن تسبقهم» فیقعون 
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و کر الركايع كان موود بوسائل الدمار 7 
ف المصيدة» وبالاخص 5 بالمرصاد لكل من E‏ ۱ 
فول عمل قاموا به لعا 00 | اه . 


۱ مها" محملة بآدو ۱ 7 ۰ 82 
رجال یجرون 8 : و م ااا الهاتفیه بين ااراکز وحن 
و استاط آعمدنها آرضاه حنی تنقطع 1 کی 


ا 6 أ ۸ 3 ۰ ۱ 
ر وى ينهم فى نقطة تجمع تلك الاسلاك بالوضر * 
٠‏ وعندما قام ی .م أ لملا والتحتوا ذا 
الدعو الآن (كروشن الانيضس) ف ايله وأخدة وجعوا ی ر د ۳۳ 

ماه د حول عشلة الاريعاه متسترين بالغابة الى الصباح 


الذين التفوا من بعيد حول قشلة الار 


وفى نفس الليلة لما حاول الجيش الاسبانى أن ينكلم ف التلينون | 
یجب» خر ج ضابط القشلة وآمر بصب النيران صوب كل جهه من 
الجهات الاربم» ولكن لم يهتد الى شىء لان المجاهدين كانوا تترسوا خلف 
الصخور والعوائق الطبيعية . ۱ 
ولما انبلج الفحر بدآوا العرکه» ففوجيىء العدوه ولم یستطع 
معسکر الركايع ان يعمل شيا لصالح هذه الخشله» ل اندهش من قطع 
الاسلاكث التلدخونیه» وظن آن تمردا عاما ف القبائل» ولم دستمر القتال 
طويلاء بل استسلم من بقی حيا من جنود القشلة» وکانوا من المغارية 
الجندین الا رژسائيم وغنم الجاهدون سلاح القشلة . ۱ 
وخوفا من اختلاف الجاهدین على السلام» فان السید الحداوی 
انتکر مخرجا لذلك» وهو أن الجاهدسن قوم‌ وا کل بندقية ممائة ريال 
حسنی» فعمد هو وقومه بعشرة ومائه ردال» فنقد ذاك للمجاهدین وآحرز 
السلاح» وفرفه على من مدستتحقه بالشجاعة ١‏ 
وبعد هذه العملية الجريئة» وعندما عم القائد السيد محمد بنن 
التهامى البراق الودراسی بحركة المحاهد.. E‏ 
ته مى ابرق الودراسى بحركة المجاهدين وكان يرابط فى قبيلة بنسی 
0 0 الرينية لضمان طريق مواصلات الجيش الاسبانی بين“ 
کو ن ب تسفشاون اختفی هذا من بنى حسان ف جماعة من المقاتلين . 
الذين کانوا تحت سلطنه و کار عدد |“ ۷ : 7 
رازه ار ن عددهم 120 مقاتلاء وقد أبلغ الریسونی 
بانه التحق بالسيد امحمد الخطایی بتكييان ب بر ی 0 
تن :ى بتحساس وأثسيع ذلك بين قبائل الجبالة» 
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ولكن البراق هذا التحق بجماعة الرملة فتعززت به تلك القوة» وأمر بحصار 
قشلة علانس بوادراس» وقد قضوا عليها بسهولة وقال السيد الحداوى 
بان انضمام القائد البراق الى مجموعتهم آقامت. الرنسونى وآقعدته 
م وارسل عرد الرحمن صردينا وقاسم الدكالى الي آنصاره بحث على القضاء 
ولکن الواقع آن زمام قبائل الجباله بدا بتجه الى الثورة» فأثر ذلك 
مباشرة انضم الى الجاهدین قائد مقاتل مغوار وهو السید العربی بن 

> حلیمه من قبيلة بنی بدر» وکان لا يشق له غبار . ۱ 


<“ 


وبانضمامه توسعت دائرة العملیات الحربية» فتوجهت مجموعة 
ضباطا كبارا قیل أن من بينهم من بنتمی ألى العائلة المالكة باسبانياء وكان 
حول ذلك العسکر فشلتان تاسعتان له وهما فاه الصباب» وقشله آذرو 
بين بنی يدر وبنی عروص» ولما وصل المجاهدون تحت قيادة ابن حلیمه 
.ومن بینهم الحداوی وکائوا خلاتماکه طو قو | معسکر الثلاثاء وا اوا 
حماعة الى قشاة آذرو فقضوا عليها . ۱ ۱ 
آما معسکر الثلافاء وقشنلة السات فقد صمدا ضمودا طال 
اکر من شهرة ولكن فت فى عضدهم انهم فقدوا الواد الغذاکة من مأكل ` 
ومشرب» فكانت الطائر أت تلقی لهم ذلك» ولکن قل 9 صرت الهدف» 
وکانت عن راخ فرسه من معسگر الثلاثاء» فکان الحنود بتساتطون علبها 
کالذباب رغم الخطر الداهم على حياتهم» حتی أن بعض موتاهم سقط فى 
وعندما وصل الحال الى هذا الحد فان المقيم العام م وت 
کے زان ۰ ۲ | الى نوق آحد فر دب» و البعض الآخر ن دهمب 
1 و ات ان ندا اة آذرو» وقد عمد 
ال خلاف نشا بين الجاهدین الذين تكفلوا بق ۳ 1 ۳ 
Ma‏ . م الطلقات ف الهواء لد 
الجاهدين . کت 


Scanné avec CamScanner 


زنندفه | فى الوادى الذى هو المر الوحير 
وفعلا وصل الجمیم» فخندقوا فى الوادى د 
الفضی الى المعسكر . 
الطائرات وبطاريات المدافع 
ا ,4 | 0 کو 
الل لجیوش جر 5 70 ا“ كيم هتنا إلا التارس 
لمجاهدين رغم الثار لري ر ا ر بي وام لدم مم المجاهدي: 
ولما بدا للعدو أن قد أحرق کل شی» فانه تقدم E‏ ۷ 7 
أصطداما لم تزحزحهم جهنم تلك» فجرت عدر وا .0 
سقط فنها ضهایا من الجانيين» وکانت المعركة مسترسله من دار ابن 
ف ا سر f‏ عمس E‏ ۰ آعقابه وعمد 
المحاهدون» اذ أرسل ثلاثة حنود مغاریه يحملون علما أبيض يعرضون 
كه التطزية. ” ' 
أمحمد الخطانی لیقول كلمته ومن هذا القىدل الطب الحداوى» ومتهسم 
الاخیر نظرا لکون رجال بنی يدر بعتذرون بان القتال على آرضهم ویکون 
مدعاه لخراب دیارهم ۰ 
وفی هذا الاثناء جاء شخص يذكر أن آریعه من الشرفاء 
الوز انیین» کانوا راكبين الخیول نزلوا فى بناية قشله مهجورة» فهرول 


جام غضبه غلى الادغال والاحراش؛ بقنایل 
» التی نصبت على حلول الجهات التى بدا 
الدمار لكل كائن حی» ولکن صمود 


ال ۳ 


السيد الطيب مع جماعة» فلما دخلوا عليهم وجدوا أن ثلاثة منهم انجليزيون . 


بینهم کرونیل متشاعد یقودهم السید احمد بن القائد آدریس امن (آطه 


من بنى وریاغل من دشرة تفر است سكنت قديما فى طنجه) وقد آن دوا ب 


رغبتهم فى الذهاب الى ابن عبد الکریم» فسارع الحداوى لارسال رسول 


الى قرية دار الراعی التى يوجد بها الرکز الأمامى لاثورة» فاعلموا ابن " 


عبد الكريم بالانجلیزیین» فأمرهم بارسالهم محروسین بستین من الجاهدین. 

وبعد ذلك لما غلب السيد الحداوى عن أمره فى قضية العسکر» 

استسلم لرآی الاغلبیه» فخرج المعسكر فى حالة برثى له وهنا جاء قاشد 
عله 2848 سب 
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nan 


بدعی القاند الورباغلی مع جماعه من قومه» فوجدوا السلاح کا 
ار فيه أنواع سان . مستعمل فى الحرب العظمی» منه الطایانی 
ومنه الالمانى ومنه الامريكى ومع ذلك» فان جماعة الورماغلى استطاعوا 
أن مستعملوه ه بكل سهولة» ثم أ 557 فارق بنی ددر وکر راجعا الى 
الرملة حدث وجد رسالة من ادن عدد الكريم يأمره بآن يعمل على الاثيان 


_ بالسيد عند الكريم اللوه من طنحه اليهم . 


/ 


ب 


0 


وفعلا شام بالآموریه» فجاء اليهم الى الرملة» وكان الريفسى 

> ال وحيد الذى شارك معهم فى الاعمال التى قاموا بها من بعده (1) . 
2 ویجدر بنا هنا آن نذكر سب وجود السيد عيد الكريم اللوه 

0 الوقت بالذات» فقد سيق حكاية السيد الحداوى عن مرافقته 

س الى طئجة . 

ذلك أن السبد اللوه كان قبل ثورة الريف فى طنجة» ربط صداقة 
متينة مع عائلة انجليزية تدعى عائلة ارنال» وبالاخص مع رئيس العاكلة 
المدعو جون ارنال» وهذا كان من حزب العمال الانجبلزى» وكان فى طنجة 
بعطف على العمال الغاربة فى جبل طارق» حنی آدی الامر به الى ادخال 
أربعة منهم ف حزب الغمال. . 

لما قامت توره الت رفت الا فى اا اليه» 
جاء السيد عبد الکریم الوه الى الریف واتصل بابن عبد الکریسم 
بؤازر الثورة . 

ویعدما استقر جاء صديقه جون | رنال إل الريف فسلك طريق 
.توریرت (وکما سبق فقد كان مركز الخابرات الافرنسیه بخصوص 
". الريف) فی ثياب بدوى مغربى» فلما وصل الى كزئاية ممنطقة نفوذ القائد 
موح ين عمر اختو اششه فیه» فالقی علده القیض . 


)1( ا) وكان معهم طالب ريفى كان يتابع الدراسة فى جبل الحبيب ثم عمل 
ككاتب معوم» وقد أرسله المجاهدون برسالة الى ابن عبد الكريم 
وأعطوا له بغلة يركبها وبندقية وعندما وصل الى غمارة باع الجمیع ' 
واختفی عن آنظار الريف . 


— 247 سب 
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ج ا تا 
متس سس سوا 


وفعلا أوتى بالانجایزی» ولما وصل كان ابن عبد الكريم قام ' 
برحلة الى جهة بادس لاجل مهاجمة الجزيرة بالدافم» فذهب السيد 
عبد الكريم اللوه بالانجليزى اليه فوجده أقام قيادة الهجوم فى مغارة " 
قبالة الجزيرة» وكان بيده منظار مقرب» وهنا قدم صديقه الیه» فكان _ + 
لسيد عبد الكريم اوه يقوم بالترجمة بينهماء وكان مما قاله الانجليزى 
لابن عبد الکریم» أنه ينصحه بآن لا يترك الثورة بدون شعار ينة 
شؤونهاء فقال له ابن عبد الکریم» وماذا تقترحه أنت؟ فقال الانجلیزی 
ترح آن تعلن الجمهورية الريفية» لكى بسمع دوبها لدى الدوائر العالمة؛ 
حتى يمكن لها أن تژازره (1) . 

ومن هذه الحکابه بتضع مما قاله الحنر ال غوديد فى كتايه 
(المغرب ومراحل اانهدئة) الذى نقلناه فى الجزء الاول صحيفة 36 من أن 
أقتراح الجمهورية كان من وحى السيد عبد الكريم اللوه و التجانی» انه لم 
يكن للسيد اللوه الا وظيفة المترجم فقطه ولم يكن اقتراحه حسيما فى 

الكتاب الشار اأيه صحيفة 87-86 وكما يمكن آن تكون كلمة التجانی 
محرفة عن كلمة الانجلیزی» ولذا يرفع الالتباس المشار اليه . 

وف هذا الميدان. فان أبن عبد الكريم يريد استغلال وفادة الانجليزى ‏ 
لفائدة الثورة» فتحادث معه لاجل ايفاد وفد الى لندن» فقر رأيه على 


(1) سبق ى الجزء الأول صحيفة 36 أن ابن عبد اكلريم لم يعمل بهذه 
النصيحة؛ وكما جاء فى كتاب ابن عبد الكريم مير الريف أن ابن 
عبد الكريم لم پرتض لقب سلطان و انما اكتفى بلقب آمير الجاهدین» 
جوريف كليمس الذى هرب من اللفيف الاجنبی وعمل فى الثورة . 


سید 28 سد 
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توجيه صهره السيد محمد بوجبار؛ والسيد عبد الكريم اللسوه على ان 
رنتظر هما الانجليزى فى طنجه ريثما يهىء الوفد الذى زوده بمنائر 
وحسب حكاية السيد بوجبار» فانه ذهب عن طريق تاونتعين 

معطوف ف ۴" شخص تاجر عادی» ووصل الى فاس» وأحرز هناك على 
9 خو از السقر دطربقته الخاصة» وذهب الی الدار النیضاء» حیبت ركب فى 
البحر الى جبل طارق معرجا على طنجة اذ ركب من هناك السيد عبذ الكريم 

ر ال وه ومعه صديقه ارنال» ومن جبل طارق توجهوا الى لندن؛ وقد تمكنوا 
من اللا تال سعص الدواكر اأرسميه كما اتصلوا ببعضص الاحزاب 


الانجليزية» وكان لوجودهم ف لندن صدى كبير لدى تلك الدوائر والرأى 


ا 


الانجليزى العام وتحدثت الصحف باسهاب» وكما اتصلوا بالوطنيين العرب 
مثل الامير شكيب آرسلان وغيره وكتب الامير شکیب عن القضیه الریفیه 
فى الصحف وف کتابه «حاضر اعلالم الاسلامی»» وقد اتصل بالوفند 
مىاشره و استفسره بدقه عن آحوال الثورة . 

كما أن الدواثر البريطانية اهتمت کثیرا بالوفد وخصصت له طاثرة 
طارت به فوق لندن وضواحيها للتعريف عليهاء وقد آسدی ارنال هذا 
خدمة حسب طريقته فى تسمية الثورة بالجمهورية . 

وعند انتهاء مهمة الوفد رجع الاثنان كل عن طريق خاص به 
فالسيد بوجبار سلك طريق الدار البيضاء ووصل الى أجدير حيث بلغ 
أين عبد الكريم مهمتهما . 

۱ آما السید اللوه فقد التحق بالرملة وتعاون فى تنظيم الجاهدین 
هناك هو والسيد الحداوى وقد انضم اليهم حوالی 700 مقاتلا حسب 
رواية الحداوى . 

ولما شعرت قشلة الركايع بالخطر الذى يجثم قبانتها فقد عمدت 

“على اصلاء زاوية الرملة وضواحيها بقنابل المدافع والطائرات التنى 
استعملت سائل النابالم حدث أصيب به ثمانون من المجاهدين من بينم 
السيد عبد السلام الحداوى الذى توفى بعدما ارسلو هم الى طنجه للتداوى. 
وفی آعقاب ذلك وصلت رسالة من السنيد امحمد الخطابی الى 


ب 2489 سب 


502۲7۳6 avec 7 


السید الحداوی بأمره مأن يقوم بهجوم علی دار القائد العياشى الزلال 
بقرية بوغايش (وكان هذا مریضا بالنفرس و الروماتزم) وکان دکاتب این 
عبد الكريم يقول أن الجهاد فرض على كل أحد آما بالنفس أى بالمال أو 
بما تیسر والحال انه لم يقم بأى شسی» ۰ 
وهنا ذهب الحداوی والسيد اللوه + وذ 
عن رفأقهم إلى الزلال ليطلبا منه أن یلم على التمويه على الثورة فینضم . 
عملياء ووجدا أن الزلال محروس بثلاتمائة من الجنود والانصار فطلبا 
منه أن ينضم الى الثورة بان پرسل معه ولده محمد ويأمر خليفته السید + 
انهاشمى العماط بمائتی مقانل» يذهب بهم الى مدشر القصير» فارتبك 


عشرة من الرجال» وذلك خفية 


الزلال» ولكن لم ير بدا من الانصياع ونفذ مقترحاتهما ولا علم الریسونی . 


بذلك اتصل به» والح عليه بأن يآتى بالسيد الحداوی حیا أو ميتاء ولا امتنم 
انزلال قام المنسسوقى تدده اکان من هذا الا 
أن آعلن عن الرجوع عن المسلك. الاو ل فطلب من الحداوی آن برسل ولده 
محمد مبررا ذلك بآن آمه قلقة عليه. 

كان هناك بمدشر النزلة جماعه من زعمائها يستقطبون السكان وعلى 
رأسهم المدعو الطاسى صر الزلال» وبدر الدين صاحب الروسونى و الفقیه 
عبد العالى والقائد البخات» وهذا الاخير رجع الى المجاهدين وذهب الى 
السيد امحمد الخطابى بتغزويت» وأما الآخرون فانهم اخلوا المنزلة وذهبوا 
متسلقين الجبال الى تزروت » وفى طريقهم ظن الجیش 


شذر مذر حيث ذهب الطاسى الى مدينة أصيلا التى يوجد على رآسها .. 


وعقب ذاك استسلم الريسونى فالتحق السيد الحداوى بالسید 


اليد اتیب الخطایی: إلى الريك عن طریق وادی ازات و امار الی بشن 


بویفرح» والى أجدير حيث بقى هناك الى أن وقع احتلال الشمال ؛ 


ب 250 سب 
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الانسحاب الاسبانى 


ان مخطط الانسحاب لم يكن مستوحى من انسانية الدكتاتور 
الاسبانی» أو من ارستقراطيته» كما يقال وانما كان نتيجة مفعول قتال 
الثورة الحاد . 
ففى هذه الجبهه كان المجاهدون قد وصلوا الى مركز تعزوت؛ ببنی 
حسان» بعد ما قاموا بتطهير شاطیء اغمارة فى تبكساسء الى وادى لو 
ومن واد لو الى تغزوت» باحتلال ثكنات العدو المنتشرة على واد لو - 
المركز الهام بتلامبوط حسبما فصل فيما سبق . 
وعليه» فانه الى غاية شهر یولیوز 21924 لم يبق بيد الجیشس 
الاسبانی اللا الممر الوحدد الممتد ما دين تطوان عبر آریعاء بنی حسان الى 
متعشاون) ومن ناحية صلا والعر اتش و القصر الکبر» فان مراكر العدو 
52 يسبت ۰ ع چ - 5 
وطأة مرض الحین» دينما جماعة من أنصاره حيارى لا يدرون ما يأتون 
ولا ما يفون . ۱ ی 
ی ید . :ا ف ات الأو رنه ولکن طیعته مد 
الزجسوئیة لينم ا وان» ولکن طبیعته 
ع أن مصغى لنداء الاخوه والدين : سان 
e‏ فظن أن لسن الخد أن بصل الى معقله أو بستنزله نت 
کار : لجنرال بریمو دى ريفيرا البدء فى 


الانسحاب 


وتحت هذه التآثيرات» فرر 
عملية الانسحاب» مهما کلنه ذلك . 
وبالرغم من نذمر الكادة العسكر 
1( فقد جاء فى كتاب عبد الكريم أمير الریف ص 24129 أن أخريرو كتب 
الى الریسونی بدعوه الى الاتضمام للثورة : 


حت "261 سب 


ببل» الذین اعتبر و | آن 
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معنأه ضياع أمجاد العسكزية ف مال المعرف» التى كانت نتيجة معارك 
ضارية وطویله» انطلاقا من معركة الثعلى على ضواحى مليلية سنة 
9 التی منوا فیها بهزيمة نکراء» عندما صدهم دفاع المجاهدين تحت 
رئاسة الشهدد سيدى محمد آمزیان» الى مغارك آخری نتری حسبما فصلنا. 


ولاجل أن یخفف من وقح قراره بالانسحاب على آولنك القادة» 


الذين من بینهم 1 
الریکارمی والجثرال کییبودی لانوه والجنرال فریدیرکو برینحر اشر 


بریثکیر الذی كان مقیما عاما قبل ذلك» والجنرال منویل غودید والكرونيل .م 


فر انکو» و الکوروندل آوفیلو» فائه طبع منیو اك باللغه العربية أطلقفت 
من الجو بواسطة الطافرات على القدائل» ومراکز تجمعات الجاهدین» 
بعلن فیها أن اسبانیا لا تنوی مطلتا متادزة الغرت» ومما جاء فیها : 

لا بجوز أ بوخر شرف استائیا دقيقة و احدة» أو نجل 
انقاذ القوات الاسبانية التى آرسل الرتل لاغاثتها» كما توعد القباكقل 
المتمردة (أى المنضمة الى الثورة) وهی القبائل التى كان الجيش الاسبانی 
قد استولی عليهاء وكما أصدر الامر الى الجيش ف جميع الخطوط باحراق 
القرى ای نمكي مهك وديب.اأقوالياه وف ال التصاصٌ بريهالها . 

الا أن هذه الاوامر كلها لم تغنه شیثاه فان القبائل لم تتمرد كما 
وصفهاء وانما استردت حريتها التى سلبت منهاء بفعل العزو الظالم» 
وها هی قبائل بنی سعید» وبنى زجل والاخماس وبنى سعيد وبنى يدر 
وبنى حزمر على ضواحى تطوان كلها تنفست الصعداء» فسارعت لحمل 
السلاح مؤازرة الثورة البارکه التی بقودها مجاهدون ابرار 7 
آمر بها الجنرال بريموه ووصفوه بجهل المشكل» وانه بذلك جعل أصدقاء 
من القبائل عرضه للانتقام من المجاهدين» وقد آلقی آولئك القادة اللوم» 


لیس على القبائل» وانما على سياسة التخلی عنهم» حسب تعبير آحدهم» ‏ 


وهو الجنرال غودید» فقد قال ف کتابه «الغرب ومراحل التهدئة» فى 
العنارات التالية «أن ركيسن الحكومة الجذرال بردمو دی ردفيرأ لم یکین 


۱ بشعر بالشکل العربی» ولم بدرکه» وان السنة التی.قضاها نی الحکم» لم 


— 252 سب 


الحنرال سيرئو والجن رال کسترو خیرونا» والجنرال . 


سال سيدا المشكل وقان ين أن المفاوضة ما بين المقيم العام الاسبانی وبين 
ابن عبد الكريم ف سان احلال السلم بتنازلات من جهة» وبين المقد 
والريسونى من جهة آخری» هى التى تحل مشكل المغرب العويص» . 
«ولم بستبقظه الا عندما حشد امحمد ابن عبد الكريم فى بنی 
معلة» قبالة مواقع: صولائو - وتازا طابورين اثنين من الاریاف» وحركة 
من 600 مقاتل» تحت قيادة عبد الکر يم الحتاش من بنى وریاغل» . 
«وقاد امخمد ابن عبد الكريم تقد الهجوم من تعزوت» بمعونة 
حدو المعلم» الذى كان يعمل اكخليفة له» . 
«وعندما طهر خط وادى لوه انضمت اليه قوة مهمة من يمنى 
حسان» بقيادة اخريرو والقائد احمد بن سعيد كما وصلت قوة من الریف 
قوامها 400 مفائل تحت قيادة موح ابرقاش من بنی ورياغل» , 
(«وفوجیء - آی بریمو - بهذا التمرد الجبلی» الذى آنقظ فيه 
فکرة الاهمال ااشکك» فظن ان الحل الوحیذ لوقف هذا السبل من التمرد 
ضد الجیش الاسبانی هو الانسحاب من الواقم الامامية» التی توجد 
فیها القوة الاسبانیقه منتشرة فى مواقم» داخل قبائل غمارة» والجبالة) . 
«ان قر اره بالانسحاب ددل على عدم خهمه لنفسية الشائل العربی» 
الذى عندما بلاحظ تقهقر العدو وعوضا عن أن یتوقف» يغالى ق ضعطه 
عليه» . ۱ ۱ 
«وهذا ما كان منتظراء فان العدو ضاعف من هجماته» وهمولاء 
رؤساء القبائل الذين کانوا بجانب اسبانیا لحد تلك الساعة» خافوا من 


. الانتقام؛ الذی بته‌رضون له» سواء فى شخصهم أو ممتلکاتهم عندما تنسحب , 


القوه الاستاند4» فانهم اندمجوا 2 التمرد» ولا دمکن أن نتهمهم بالخدانة» 


" لان اسبانیا هى التى الزمتهم باتخاذ هذا الموقف» لتخليها عنهم» . 


«آما الذين انسحبوا مع الجيش» وانحاشوا الینا» فانهم لم _ 

ˆ بستطیعوا أن بقدموا أية خدمة لاسبانیالان شخصيتهم قد انحطت 

آمام اخوانهم» . . ۱ 

وعلی أى حال فان الجبهة الغربية تطورت الى صالح الشورة. 

الریفیة» ق سرعة مذهله» ففى صیف 1924 وقع الهجوم الریفی:علی 
— 253 — 
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خط الجبالة؛ بكل حماس وشجاعة؛ ويعزى لابن عبد الكريم انه قال فسى 
مذكرته: «ان قضاءنا على تمرد قبائل غمارة وجباله أحيى ‏ نفوسنا 
شجاعة وقوة وحماساء وجعلنا نوسم هجومنا الى مدینه شفشاون» ورد 
القوة الاسبانية الى الوراء» من القبائل الجبلية الى حدود تطوان» . 

وشهد الجنرال غوديد فى سرد الحالة التى عليها الجیش الاسبانى 
فى ذلك الوقت على الصورة التالية : 

«كانت المواقع الثی تحتلها اسبانيا (أى ما بين شفشاون وتطوان 
ت وشفشاون وو ادق لو) مهددة ومحاصرة بمواقع طبيعية» وببعدهأ عن" 
القواعد التى تمدها بالاغاثة» . 

«وهذه الحالة هی التی مکنت العدو من تتطويقهاء وقطع الوونة ‏ 
ف الوقت الذى دراه مناسسا) . ۱ 

(وفیما بتعلق بالقيادة العسكرية الاسبانية فانه كان بامکانه | 
آن تطلب المساعدة لحماية المقاتلين (الجیش) من مخاطر الواقع التى 
توجد فيهاء لكن وقع ما كان مما لا مفر منه» وان القوة الاسبانیه كانت 
مرغمة لرد هجوم القوة الريفية» لكن بدون جدوی» ودون أن تتمكن من 
ربط مراكز التموين بعضها مع بعض» . 

5 ورغم الجهودات التی قامت مها تلك القوة لاجل فك الحصاره 
الا أن ذلك لم يأث بأية جدوی الامر الذی وجدت معه القوة الاسانست 
أنها مضطرة الى خی عن خطوطهاء وعن قواعدها الطوقة فامسلمت». 

ان تس الشهادة من آحد القادة العسكريين الذين اشوا المعارك» 
بدل على ما آشرنا الیه» من أن الانسحاب لم كن هبة من الدىكنا“ 
السات تلور واا كان تحت ضغط القتال البطولی ل 
تطهیر موقع الى موقع» الی.آن وصلت العارك الى عنق القنينة» وهو مجاز 
دار قوبع» وحاول أن ينقد الوقف بالانسصاب تحت حمائة الاغای_ ات 
الهائلة التى جرتها أعمدة القوة الغازية . 1 
00 «وهكذاء فقبل الشروع ف عملية الائسحاب» كان العقيد فرانکوه 
بتاريخ بوايوز 4 أرسل ييا بز الحاميات التى تمتد ما 5 تطوان 
الى سفثساون» والتى بقع عبأ الانسحاب على حسابهاء فقاد فرقة اللفیف 
.9۳ بت 
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الاجنبى (التريسيو) لتنظيم الانسحاب فى خلروف مواتیة» ولكن سرعان 
ما فوجىء بمعنويات الجيش قد نزلت الى ااحضیض؛ نتيجة الضغوط 
المستمرة على تلك الحاميات» من طرف المجاهدين الذين شدوا الخناق 
عليهاء حيث استمر حصار بعضها لدة واحد وأربعين يوماء وآخری ل دة 
3 بوما وآخری كاد أن يقضى عليها العطش» فجءلت تشرب الخلء» 
وحامية آخری اشعل رتسها النار فى الخيام والاکواخ» يما فيها من 
ست القتلی» . 

وحسب تقاریر قادة الجیثی الاسبانی فان الهجوم الکاسح الذی 
شنه الجاهدون لم يكن ابن وقته؛ بل كان مخططا مدروسا باتقان» وقالت 
تلك التقاربر» بآن الوثائق التی حصلت بآيديهم سنة 41926 ضمن عدة 
أوراق ق ملف الخرائط الفرنسية» تدل أن هجوم وادی لو كان مدروسا قبل 
ذلك» وانه كانت هناك عدة أسهم فى تاك الخراقطه تشير أول ما تشير الى 
مواقع وادى لو» ثم تمتد تك الا » فتشير الى طريق شفشاون وتطوان» 
وعندما تشير تلك الاسهم الى النقط الرئيسية» فانها تتوجه ضد المواقع 
الاسبانیه: افرطان -- تغزوت دار قوبع - ميسكريكة . ۱ 

وان الاتتصار الذى حصل عليه الریف هناك تبعته موجه مسن 
الحماس» داخل القبائل الجبلية التی كانت متأثرة قبلها باسبانياء فانقلیت 
تلك القبائل عليهاء الامر الذی ضاعف من صعوبات الجیش الاسبانی 
التناثر هنا وهناك» على القمم» والشعاب التی آصبحت موحشة کالغول؛ 
یفشسح فاه لابتلاعه 0 

محاولة لتخذيف الضفط 

وقد فكرت قيادة الجيش الاسبانى فى محاولة لتخفيف الضفط 
عن طریق الانسحاب من شفشاون الى نطوان» فقرر أن يقوم بهجوم 
من وادی لوه بعد ما عزز فوته هناك» متجها نحو تعزوت» على ضفتى 
' وادی افرطان وهی ذات تضاريس حجرية صعبه» تعاو الى ان 
السماء» فى أوج قمتها بفرقة الخمس من بنى حسان» على الضفة الغربية؛ 
مثلها كذلك على ااضفة الشرقية عندما تصل الى تلامبوط فى قبيله 
بشى زجل . 


ل 255 سب 


وعلى كل» فان جدوش العدو سوف تضرع ف مرتفعات السالك 


الوعرة» الحتفة بثك الاماکن . 
203 وهكذاء فانه اصطدم مع الجاهدین فى ثلاث معارك» الاولی فى 
وادی زرزا نی سعبد» واأثانية بموضع بدعى محافر البعلة على وادى 
افرطان» و الثالثه مموضع ندعی لرزة» فقد ترك المجاهدون فرصة لتلك 
القوة لترتکز فى هذه الاماکن» حنى اذا اطمأنت» احدق بها الجاه‌دون؛ 
وعمدوا الى نصب الالغام التى يصنعونها بأيديهم» من قنابل الطائرات 
الغیر المنفجرة» فيفكونها ليأخذوا الديناميت منها لوضعه ف عبوات 
تحشی بشظایا القنابل المنفجرة مع وضع حبات الاشتعال . 
حيث يفجرون تلك العبوات» مع رمى القنابل اليدوية» فيحدث ذلك دوياء 
تنفرط منه قلوب الاعداء» ویقع الارتباك ى صفوفه» حيث لا بدری الى 
أين المفر؟ فاذا خرج من مكمنه ضاع بين تلك الاحجار التى تصدمه . 


وهکذاء قضى على هذه التجمعات الثلاث الهاجمة» من دون . 


أن تئال من الجاهدین منالا بل لم تشعل بالهم أساساء نظرا لهذا الاسلوت 
الدقيق» ف خوض العارك بدون خساثر تذکر» بینما العدو اندحر تلقاشا. 


الانسهاب من وأدى لو ووضعية القرفة 
وعندما فشلت هذه الحاولة» فان القيادة العسكرية الاسانعته 
قررت اخلاء مركز وادى لو من آصله» وآمرته بالانسحاب الى تسل وان 
عن طريق البحره بعدما جمعت الحاميات المتدقية هنا و هناك» ونقل: 
على المراكب» وعندما شعر بها الجاهدون آصلوها ثار مدافعهم» فاغرقوا 
لهم المركب المسمى «کتالونیا» ونجى الباقون تحت تعقب المجاهدين لهم. 
وكان يوجد من بين الذين احتجزتهم اليها لاثارة الشقاق بين 


أهالى الوطن المهاجم» القاكد محمد الكرفة» وهذه العائلة من شرفاء البقالسن. ۱ 


واستبدت عائلة القرفة بالرياسة ف قبيلة بنی سعیده 


مو من راز مین : 
وف آثناء انسحاب الجیش الاسبانی عن و ادی لوه عق على محمد 
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القرفه هذا أن دترك عه وعشس عائلنه» فبعيث به آهالی الفسله» فقرر أن 
يصمد لاحداث الوقت» واقترح على الجیش الاسبانی أن يزوده بمائة 
من الجندین المغاربة يمكثون معه لحراسة ممتلکاته» ولم يمك عندما 
غادر الجیش ان جرد الجندین من سلاحهم وآمرهم باللحاق بتطوان» 
وأرسل الى امحمد الخطابی أنه بضم نفسه تحت تصرفه أن شاء 
اتتص منه» وان شاء استبقاه لصالح الثورة» وطلب منه أن ببعث اليه 
القائد احمد دن سعبيد . 

فاسندعی الخطابی القاكد احمد دن سعدد» وأملغه قصه صدیگه 
القرفة» و استفسره عنه» فطلب این سعيد منه ان بهبه له الى ضمانته؛ 
واجائه هذا الى ما آراده بعدما بين له أنه يدرك ان القرفة تخلی عنه 
أصدقاؤه» فخاف على نفسه وماله» فاسنتجد به» ومع ذلك فانه يتركه 
الى ضمانه أبن سعيد . ١‏ 1 

ثم ان المجاهدين تعقبوا الجند المنسحب عن وادى لو الى 
تطوان» فذعبوا الى أن عسكروا ببنى معدان من قبيلة بنى حزمار على 
الض.فة الشرقية لوادى الحنش» وعسكر هناك القائد احمد اخريرو على 
أنواب تطوان» بقوات من رجال بنى حزمره وکانوا بتسللون الى داخل 
قطو ان من الفحوات التى ينتهزون فرصهاء لاشاعة البلبة فى صفوف 
الاسبان . 

وقد شهد أحد مراسلی الصحف؛ وهو «ولتیر هاريس»» بأن 
الرصاص كان متساقط ف الشوار ع» وکان فى مقکور مان العته أن 


پشاهدوا من نوافذ النازل العارك تدور على بعد اميال قليلة من البوابات. 


وقد قال الجنرال غوديد فى صدد انسحاب الجيش من خط وادى لو » 
ما دأتى: «وعندما انسحت القوة الاسبانية عن خط وادى لوء كان اين 


۱ عند الکریم مثرددا ف صحه الانسحات الحماعی للكوة الاسبائية» ظافا 


ب 267 س 
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مهمنه الاصایة مر الب و مدش عام للبحر باه الريفية» بان بيدا الهجوم 
عایی مو افم خط شدشساون» ١‏ 
وآول موقم بدأ الجیش الاسبانی الائسحاب هر موقم دار 
فشلتان لضمان المواملة آحداهما بالاخماس بالبوطة والاخرى ببنى 
التى كان بها ألف وخمسمائة (1.500) جندی» وکانت تعد الدرع الواقى . 
وبنی بسف وبنی عروس» ولكن لمارات قبيله الاخماس انسحاب الجیش 
الاسبائى من هذه القلعة فت فى عضدها وجعلها ذلك ف حمرذ» وأندت بعض 
عشائرها ترددها فى الاخلاص للريسونى وأسبائيا كما أنها لم تخلص 
للئثورة أبضاء بل ارتكبت أعمالا غوغائية كما سياتى بعد . 


حبانه بالحاء المهملة» وهو الاسم للاخدود الذى يبتدىء من نهاية 
السهل العریض ادعو لعمراء االتهی الى كدية سرن اربعاء بکی حا 

وق خضم هذه الاحداث التی روعت ااجیش امات و ال ۱ 
أبانت عن صعوبة المواقف التى تثرتب عن هذا الانسحاب» فان ركد 
الحکو مه الاسبانیه تكفل بنفسه بتسبیر العملیات الحربية فى المغرفب . 

واخذ على نفسه أن شرف شخصیا على عملية الانسحات؛ فقام . 
صحبة الجنر ال سيرانو اوريثى برحلة استطلاع علم بها الجاهدونء فنظوا 
كمينا لهماء وكادا أن بقعا غبه» الا آنهما نجيا باعجویةه و عند رجوعه من 
بعدما عقد اجتماعا حضره جميء قادة الجدث, » وقد أبدى هؤلاء معارضت, 
فحمله على تعديل المخطط بعض الشی» بأن احتفظ بخط مرتيل ‏ وادى 


المحنش - بوصقیحه س الفندق ‏ ضمانا لطرق الواصلات مع العرائش» 
وهو الخط الذى كان ف عهد المقيم العام الجنرال خردانة» والذى دعى 
بخط بريمو دی ريغيراء أو خط استيلا . 
وبعد هذا التعديل الطفیف» بدىء فى تنفيذ عملية الانسحاب» وقد 
کلف بها الجنرال ازبورو وهو الشخص الذى ورد ذكره كثيرا فى سياسة 
> اسبانيا بملیلیه» يقود قوة الاغاثة تتكون من 40 آلف جندی» تحت الاشراف 
الشخصى للمقيم العام» وذلك بعدما قام سرب من الطائرات الاسبانية 
متتتكون من 19 طائرة بالاغارة علی القرى التى خلفهاء وراء الجیشن 
بر الاسیانی» عن شواطیء البحر» وعلى ضفتى وادى لو وافرطان وتسيب 
فى مذابح بشرية للنساء والولدان» أما الرجال فهم على شواهق الجبال؛ 
التى هی اعشاش العقاب» لا بلحقهم أى آذی» من طائرات الاغارة» بل 
كانوا بسددون بنادقیم الیهاء حيث اسقطوا منها سبعاء اثنتان سقطتا فى 
أبدى الجاهدین» والباتی شوهدت وهی تحترق» حيث سقطت ف 
جهات العدو . 
وقبل خروج الرتل الاسبانی من تطوان ولتأمين سلامة الانسحاب 
آصدر "| لقن العام آمره البومی الى جنوده بهدد فيه بعقوبة قاسيه» 
اذا نسو | و اجبهم لانقاد القوات الاسبانیه وشرف استائیا» بفعل الکسل 
أو الاهمال» وعلیهم فى انسحابهم ان لا تأخذهم الرآغة فى اتزال التصاص 
بأولئك التوحشین الذین بتعرضون للقوات الاسبانیه» يما فيه نهب 
تسين واعرلق قرا ۱ 
as‏ ر 9 الاغاثة بقيادة اساطين الجيش الاسبانی 
7 بعناية فائقة. 
۱ وهكذا تكلف الجنرال الريكرمى باحتلال سوق أربعاء بنى حسانء 
وهو مرکز مهم بتوسط طریق الواصلات بين شفشاون‌ستطوان» ویشرف 
“على المر باکمله؛ وحینما تحرك متجها الى المركزء ترکه الجاهدون» الى 
لی ابد من شاو ام و يات ر حاو نت كنت سرك 
والاليسسيدة كي زو رت بل الوادی الذى يصب ف وادی التخلسة 
الفندق فى مدشر بنی موسی على الوادى سب 


س 288 سب 
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۳9۳ البهاء واد لكين سار ات ارام وفعلا یت 31 
تعطیه من الطیران» التى لم تهتد الا الى احراق الفری» كما آرسلت ال 
اغائة نريه تمكن بعدها من الرجوع ہما تبقی من جنوده 5 

وائر هذه الملحمة فقد أرسلت ١‏ رتال موزعة حسب التالى : 


1 الجنرالان الريكارمى وکسودی لانو مقودان القوة الد 
تسیر على وسط المر» الذى يمر على دار اين كربنس» فعين ألجوع؛ شم 
على قریه بنى موسى الى الحمر اء» ثم دار الوم + 

2ح مكمى هذه القوة على الجناح الیساری قوة بقودها الجنرالان 

سيرانو وكسترو جيروناء على تعمل هذه القوة ۰ المجاهدين الذين 

يكونون تمركزوا على القمم التى تكون حذوة الجمل؛ انطلاقا من کا 
غرغدز الى قرمة الخمس المشرفة على دار قوبع وتعزوت . 

3 أما الجناح الايمن فتحميه قوة پقودها الجنرال فریدیریکو 
درعنکیر» وعليه أن بتسلق هضاب منكال» والجبال المتصلة هأ بأریعاء بنى 

حسان» الى أن تصعد على آسفل جيل بوهاة 

4 سه على ان بقود الرتل الاوسط الکرونیل آ وتیل کی رس شوه 
النقل» تکون مهمتها أضافية لحماية مؤخرة هذا الرتل من قطع خط الرجعة؛ 
وقد استطاعت چ القوات متتجمعه أن تصل الى آربعاء بنی حسان» فى 
8 ستنبر سنه 1924 , 

ثم واصات وه ؛ الجثرال سرائو تقدمها ای آن و صلت الى مدینه 
خاو فدخلتها يوم 0۰ شستئدرء ثم تمعتها قوة الرتل الذى مقوده , 
الحنر ال ریکلمی» ودخلت بوم 2 اکتویر الی مدینه شفشاون وقد مقرت ' 
قو ات آخری علی حلول طرق او اصلات این تطو ان 

وشرعت تلك القوة ترسل تجدات أل الحاميات الهامشية» القى 
كانت الى ذلك الوقت فى آماکنها لنحمی اخلاءها لتلك المواقع» وقد استغرق 


عملهم هذا مدة سئة أسابيع . 
آما قوات المجاهدين الى ذلك الوقت لم نكن تلتحم مع القوات 
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الاسبانیه» الا بصورة اصطیاده متقطعة تغير هنا 
القو افل القادمه» من تملوا ن او التی ترجع اليها . 

وف 3 نوفمبر 1924 خرحت لقوات الاسيانية بصورة جماعية 
من مدينة شفشاون» تحت جناح الخللام» وى سرية تامه» بعدما ركزوا 
حراسة على الحواجز الضرورية من الخلف؛ كما ركزوها أيضا فى المقدمة 
تسير على حذر» لتفتيش الممر . 

وکان الجنر ال کسترو جبرونا» دقود طلبعة الكش المخنسحب» 
كما کان الکولوئیل فرائکوء بقود الروك تحت امرته الفرقة الاجنسية . 

وقد استمرت SE‏ ا ا تهب بل 
فاون کی ربعاء بنی حسان وهی مسافة لا تتعدی 30 كلم على 
وجه التقريب» اذ وصلت حراسة المتدمة ق 9 توفمر بينما القوات 
الرئيسية حطت فما بين دار قونع وشوق آربعاء بتى خسان . 

أنه من سو ء حظ هذه القو ات النسحبه ان نقتح السماء ميازيب 
المطر المنهمر» دوما بعد یوم» مما بجعل مسيرتها بعرباتها وحيواناتهاء 
وکاب تک حتودها» تتلطخ ف الاوحال» حيث ضاعف من متاعب 

وقد وصف الکرونیل فرانكو فى ذلك الوقت 53 آدق وصف» 
اذ قال: «وخطواتهم مثقله بالوحل» وطوفان من المطر يلسعهم» والىنادق 
Rk‏ “فى ان ارات غارقة فيه حتى محاورهاء وان عربات 
الاسعاف المحملة تالمرضى المدمولين» عاجزة عن شق الطروق» عبر هذا 


وتضرب هناك» 9 


. الخلیط من الرجال والدافع» والشاخنات والبغال» . 


آما الجاهدون فکانت وضعينهمٌ ملائمه» لانتصار هم تماما كما 
لو کانوا على موعد مع غذه الامطار الباركة التى لا تزیدهم الا صلابة 


۰ فى جهة آخری للضرب والثخن . 


وهکذا كان آمحمد الخطابی عفد احتماعا قو اده حفس 0 
القائد اخربرو والقاكد بوحوته وهو من قلعیه (لاز ال حيا الى الآن)» وکان 
ف الجيش الاسبانی» نم انحاز 7 الثورة» وأسدى البها كثيرا من العونه 
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ری کل تیاس ظليون! ا 
و العرينة الاسائية وقد كان كدان سس ۲ 
لشهامته وخبرته بال م ر .ذا الاجتماع القائد حدو المعلم؛ 
التوات الريفية و المادی من عزوزء والقائد احمد بن سعيدى 
۲۳ 3 
و الفقیه امن على بولحیا و 8 N)‏ تصسل الى شفشاون» وعنند 
قد قر رآی المجتمعين» أن نترك * . الحنود قد ل 
الانسحاب متها تعرض لها المجاهدونة حي ی ر لق ر 
۱ 4 ' . الامطار» عن اديم أرض مو > وهناك 
الانسحاب» تحت عواصف من 3 ۱ ۱ 
: اه . ضرمتهم التى لا تور ٠‏ 
دضرب ون در هو ۱ دید اد ان هحوم عام» عندما . 
وهكذا كان الخطط الريفى؛ و0 ۳ له 
تصل القوات النسحبة الى ما بين حبانة والحمر ê‏ 
وقد كلف الخطابى المقائلين» بان يضعوا ثقلهم على الذرى 
المحيطة بهذا الاخدود» من سوق الاربعاء» الى دار قوبع» على أن ,يختفوا 
ما أمكن الاختفاءء عن أنظار العدو» وبالاخص مقدمة آلحراسة» حتى اذا 
تکامل اجتماع الجیش هناك» ورکنوا الى الاستر احة» انقضوا عليهم من 
کل جهة ومکان . 
وفعلا» فعندما انتهی الانسحاب الى التوقف فى هذا الاخدود؛ 
خرع الفانلون» ۰ متسللن من الشعای و التلال» منصنين نيرانهم يدون 
هو آدة» کآنهم على موعد مع السيول العاتية» التى انفجرت تجرف الطرقات " 
۱ " وکان الامير فى تخطیطه قسم المجاهدين الى خمسن فرق» كل 
فرقة عين لها الجهة التی علیها أن تقوم بدورها البطولی» تحت آحد القواد 
المذكورين» مع رجال قبائل بنی حسان وبنی سعید وبنی زجل وبنی حزمر. 
1 ب تراس القائد احمد بن سعد قوات قببلة بنی حسان + * 
2 - القائد بوحوت ترس الجيقى النظامی . 
۱ 3 - القاكد حدو العلم ترس الجاهدین من الاریاف» بوازره 
الهادی بن عزوز . | 
4 - آما القائد احمد اخریسرو فقد كان على راس رجال بنی 
میک وبنیحز مسر ۰ , 
وقد كانت العدة متوفرة لديهم» بما غنموه من المدافع ا“ 
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سقطت ف أيديهم» فجروا الى تلك الذرى التى تمزكزوا فيها من المدافع 
عشرة» من العبار الكبير؛ وعددا كبيرا من الرشاشات» وما یکفی من 
الدخيرة والدنادق» وكان استيلاؤهم على تلك القمم تاماء بحيث لا یستطیم . 
أحد من قافلة الحراسة للجيش الاسبانی أن يفكر ف الانعزال» عن محيط 
الجيش» والا كان مصیره أن بقع فى مصيدة الجاهدین» الذين یصوبون 
الطلقة رسا الى الهدف . 


وقد آعطی آحد المراسلين الامبرکان و هو ودت مبللر السك وأو 


سوق آریعاء دنی حنسان» لشساهدة الحاله عن کتب» وقد زوده القیم العام 


بسبارثه الرفیعه» ومساعد له آندق» فقد قال حسما نقله الانجلیزی رونت 
فورنو» «کانت السبارة تعرز مرة بعد مرة فى حفر الطین» فکان لابد لنا 
آن نخرج منهاء کی ندفعها آو ننتزع بعض الاغصان من الادغال القريبة 
ونتعمل السیارة کی نعطتی-العلات"الخلفية قوة عل الجذب . 

7 «وکان الطریق الغارق عدة توضات من الطین بتلوی نين جبال 
عايسة نصف قاحلة» وکانوا یحاولون ان یسیروا عليه فى اتجاهین وهو لا 


"تس سوی لاتجاه واحده من دون أن یحضروا عملیا آی موضع دلغبور» 


وسألت رفیقی لماذا لا تمهدون طرقا جانبیه» وتضعون مرشدین على 
المضاب وتسمحون باارور فى اتجاه واحد» دة من الزمن» ثم يطلقون 
الرور ی الاتخاه الآخرء لدی تلقی الاشارات من الرشدین» ف مواقع 
التلال؟ فجاب الضابط الذى یقودنی» آوه ان الریفیین سیقتلون المرشدين». 

وهذا الوصف كاف لادراك الحاله النفسبه الجيش النسحصب» 


8 ووضعته التی هو علبهاء» ولادراك سمطرة المجاهدين على الموكقف سيطرة 


*من أبن يوتخنذون؟ . 


نامه تحعل حالتهم العنویه نقهر » وقد زادتهم حرأة نيران مدافعهم 

انتی تصب بدون هوادة على العربات والبهاگم التی احتلط حابلها بنابلها 

مما أحدث فوضی» واضطراباء فى الجنود الموحلين» حتى أنهم ام بهتدوا 
1 

فالحاهدون دقاتلون من خلف الصخور» والادغال» فلا بلبث الجندی 

أن يسقط أمام اخوانه صريعا وهم لا بدرون من أين آصیب» وقل أن 
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5 اا كه نا نخسر ادر 
من مذمحة الحمر اء» و الحبانه «کنا نقاتل آشباحاء وکنا تخسر ثين رجلاه 
لقاء رجل واحد منهم)» . ء 

على كل» فان الحالة الزرية التى تواجدت عليها فى ذات الوقت 
7 - ۱ ۱ لا بمکن أن تو صفه» لانه 

القوة الاسبانية التى كانت تضم 40 آلف as‏ 
زيادة على تعرض كل واحد منهم للقتل من حيث لا بت ف حرم 
والبرد والطر النهمر» والعوائق الطبيعية» والخساثر نی دوس ۱ 
المجاهدين ف الدواب والشاحنات کل ذلك کان باعثا على مأساة قل د 2 
تاريخ الحروب» فقد قال الصحفى الامريكى فى نفس الموضوع: «تحدنت مع ) 
ضابط يعسكر مع فصيلته على جرف صخری» على عطف الجبل» (بالحبانه) 
بزته موحلة ومهترة» وكاد منفجر باكياء وهو بربنى الاكواخ المتداعية التى 
تدلف سقوفهاء والتى نام رجاله تحتهاء فى بوصة الوحل و حلوال 
خمسين رجلاء وقال أن 160 جندیا ناموا هناك» مغطين الارض العارية؛ 
مثل السجادة» دون أى فاصل ما بينهم على الاطلاق» ان هؤلاء المساكين 
يأكلوا شیثا الا بعض سردينات لكل منهم طوال اليومين الماضيين؛ 
ذا 9 نیقی هنا کی نقاتل الرماة» ونحمی جناح الانسحاب» وقال أنه لم 
بر قط جنودا فى مثل هذه الحالة من الاعیاء» والعم» والقذارة» وكان الكثير 
منهم حفاة» وعندما يأخذ منهم . اليأس من اصابة أى أحد من الرماة 
فانهم يعمدون الى اطلاق نيران مدافعهم على القرى التتى لا یمکث 
فيها الا النساء والصبیان» والعجزة» آما الرجال فانهم بالطبع یعرفون" 
أنهم فى مخايثهم وراء الصخور والادغال» نتردصون نالجنود لاصطبادهم» ْ 
بطلقاتهم الناری4) . ۱ 
وهکذا فعندما التحمت اللحمة الکبری فى الحمراء بقرية آضرطفه 
كان السهل الفسیح» والذی تسیطر عليه مباشرة السذری التنافرة على 
لجناحین» وسقط من جماة القنلی الجنرال سرانو» ثم عندما أرسل 
ضابط سام ليحل محله سقط تبلا أيضاء كما جرح فى نفس ال محل الجنرال 
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برينكير» وقتل ف الحل نفسه الف جندى عدا من قتل على اخدود حبانةه 
وعلى وادى بنى موسی» النازل الى وادى النخلة» يكون منظرا مأسويا. 

وحمب تقارير الدوائر العسكربية الاسبائیهة» عن احصائنات 
الخسائر ف الارواح» کانت کما بآتی : 

القتلی جنرال واحد» وهو سرانوه وسته من الکرونیلات» وثمانیه 
من الکمند انشات» و 175 ضایطا من مختاف الرتب»و الجرحی من الخباط 
0 و 17.000 من الجنود القتلی وا لفقودین (1) . 
كان آحد الجاهدین وهو الحاج بالخاضر من بنی بوعپاش» تمکن من 
جنودها» فتوقفت عن السپر بینما الآخرون یقتربون منها» ویرمون علیها 
قربش» حیث وصلها فى طائفة من الجنود» بینما الباقی بقی متقطعا فى 
سوق الاربعاء» محاولین اللحاق به» فى صورة فردیه تقريباء يحثون السیر» 
بینما الرماة بتبعونهم» لشد الخناق علیهم» حبث سقطوا هبرع لی 
حافة الوادى . 

وقد شهد صحفى بكو ممن اعتنوا بخرت الرسف» وددعی 
فنست شیان فى كتاب له» تحت عنوان «مغامرات بين الريفيين» . 

حالة أخرى بعد مرور المعركة بشهرين» حيث رجح من زيارة أبن 
عبد الكريم بآجدیر» ومر عاى نفس الطریق الذئ انسحب منه الجيش 


الا اف 


الاسبانی» فقال «آنه شاهد استحکامات مهجورة» وعربات مقلوبه » 


وأكداسا من الجثث» وکانت: الطریق فى بنایر 1925 لا زالت تروی قصه 


الانسحاب الرهیب» وکانت رائحة الوتی الباعثه على الغثيان» تهب من 


ناحیه دار قوبم» بینما كانت الطیور المتخمة نحط فوق الادغال» وکانت 


(1) کتاب عبد الكريم أمير الریف ص 127 ٠‏ 
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. من البزات العسكرية» وبنادق مهجور 


EREN r 


هسا» فقد كانت الحثث المسودة» وبعضها 
ر 


نصف متلهبة؛ والاخری محرومة؛ متراكمة بعضها فوق بن هد تس 
م فى عة لا ند مد عن فناء وزارة الحرب ف مدرید» كما رای بقن 
۲ ۱۳ :» وعندما نزل على الاخدود» الذى 
بعل الى وادی هوشر خارح اه ون 
تحتار الطریق» بعض منها نصفها فى الماء» والنصف الآخر دح وقد , 
#1 مقىرة از فى سوق الارعاء» دفن فبها 700 قشل اسبانی» 
وضعتها ننساء متدینات بتبعن الجش الاسبانی) ٠‏ 
أما المعركة الاخيرة» فهى التى وقعت على وادى النخله» «حيث 
كان الجرش الهارب ينجو بجلده فى آخر لحظة من المأسأة» فقد تركوا 
وراءهم عربات مھ لتعطیه انسحایهم» وقد خلف علدها أربعة عشر 
من الحنود ثلاثه آیام» يطلقون النار صوب المجاهدين» بينما لم يصل 
لد من الطعام ما یقتاتون به؛ كما لم يستطيعوا أن يردوا الا تحت 


قرية أشروطة تعرض مشهدا 


عن الاستمرار فى القتال» فان الريفيين جروا مدفعاء والقوا القذائف على 
مكان العريات» فانفدرت بين تلك العربات المصفحةء فقتلت تمانیه منهم» 


مقر قبادة الامير السری» . 


وف 13 دجنبر دخل الذين نجوا من الكارثة الى تطوان» فى حالة 
هن اليأس و العیاء» فما کان من القاند الاعلی للجیش الامستاشسی) ال آن 
اعترف بالهزیمه» اذ صرح لبءض الصحفبین» بآن ابن عبد الكريم هزم 
الجيش الاسبانی» لانه يملك تفوقا فى الارض» و التعصن من اتباعه 
(يا سيحان الله ان یکون الدفاع عن حوزة الوطن تعصباء ولا یکون 
العازون كذلك) 5 ۱ 


وقال ان جنودنا ستموا الحرب» وهم یخوضونها منذ سنوات» 
وهم لا يرون سبيا بدعوهم الى الفتال والوت» من أجل هذا الشریط من 
الارضء العديمة القيمة . 
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ثم قال: وأنا شخصا أؤمد الانسحاب الكامل من افريقيا» وتركها 
لعبد الکریم ولق رقا مافين لا حصي لها من اللاك ق هذا الشروع» 
و فلس و احدا» وفقدنا عشرات من الرجال القتلی 2 أرض 

۳ تساوى هذا الثمن . 
هذا التصریح الذى يبدو آن الرجل اقتنع بعدم جدوى هذا 
العڙوء ی ابان آنه لم 0 يحمل بين طباته أسباب الحضارة» لاشاعتها 
دين الافارقة» كما يدعون فى تبرير اتهم» وانما القصد هو تنفيذ مشروع 
>استعمارى» بجب أن يكون مردوده بساوی الثمن الممذول» فانه تنكر مره 
63 آخری» حيئم أ أعلن للشعب الأسيائى «آن عقاب الريفدين سیون 

عاجلا وأكبدا)» . 

هذا ما بخص الانسحاب من شفشاون» والوضعية القاسبه 
التى تم فيها. 

و هناك انسحاب و هر المراكز الامامية» ففى بنی عروص 
كان الجیش الاسبانی يحتل تزروت والوضعین اکر انه و الجام» فقد 
انسحب الى آریعاء عباشه وأقام حامیه على رأس السوق» بمحل:بدعی 
(مکرط»» ثم يمر على النجد السفلی لبنی كرفط بالوضع الدعو «کدیه 
أولاف» ثم ثلاثاء الربصانه» كما انسحب من مرکز القله» بعد معرک4 
بين الاهالى» والجيش الاسبانی النسحب» وكاد أن بسقط الكيطان 
درميخو» والذی كان على حامية القلة . 

أن الانسحاب من قبیلتی بنی يسف وأهل اسريف حسب تعبير 

۱ الجنرال غودید قد تم بصعوبه قصوى . 
آما بالنسبة للمراکز التى كانت بقبيلة الاخماس السفلیه» وهی دار 
العزف ‏ وفدان الجبل - والهوطة» فانها انسحبت بدون تعقب» وبذلك 
تكون الاخماس السفلية هى القبيلة التی لم تساهم ف الجهود الثوری» ٠‏ 
بل عارضته» ووضعت الصاعی آمامه كما بآتی : 
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دخول السيد امحمد الخطابى الى شفش_اون 


دعنك انتهاء معارك الانسحاب» وبالذات بتاریخ 14 دجنبر 1924) 
أى سد وصول ظؤل الجبوشن الاستائته .اا ا هيىء للامير دخول . 
رسمی الى تسنفشاون: المديفة-المتدمتحةا” 

وق گام ذلك شتال الانجلدزی روبرت فورنوه ف کنانه محمد 
ابن عبد الکریم آمير الریف» صحيفة 12 طبعه دار دمشق تعریب الدکتور ٠‏ 
فؤّاد أبو به ترا عند الكريم اشوا (يغنى السند امحمد کس 
اصطلاحه ويطلق على الزعيم لبر لفخلة تم » کی کرد المديفة 
نزل عند بوابتها SES‏ ومببار غاري الحزاين حافی 
القدمين الى الجامع . 

ولاجل دحض هذه الصورة الخيالية التى ٠‏ يعمد الها الكتاب 
الاجانب» مهما كانت نواياهم» لابتداع صورة بدائية للشرقيين عام» 
مغما عظمت الاغمال المجددة الخالدة» ننقل هنا صورة دخول الامبر» يما 
يتناسب وعظمة الانتصار الباهر» مع وجود الكماليات لتلك العظمة» يما 


خلفه الجیش المنسحب من فاره الخدول الطهّمه» وقد اعد للدخول 


استعدادا عسكرياء تحت آصداء الوسقی العسكرية بآناشید حماسية 
هی نت الساغة"الزهينة» التبی آوحت للشاعر السقری» سبدی الحسن 
القادری التلمسانی فتفتقت قريحته عن نشيد الثورة» ومطلعه : 
فى فايطا العجاج والتخام السپنوف 
بينما الجو داج ولمنای | تطوف 
یتیسادی نسیم فدشه اتکی سلام 


کلف رین نج نحن فبه الاش ذه 


8 | تحمدته الخ . ۳ 
وننقل بعض الفقرات عن ذلك الدخول عن أجنبى آخر» كان 
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يخوض خد الارياف معارك ضاریة» ولكن لم تمنعه أن يقول الحقيقة؛ 

7 > يوم ف دجنبر 1924 دخل الى مدينة شفشاون امحمد ابن 

2 الكريم» ونظم له استقبال رائع» وكان بتقدمه 200 من جنود الريف» 

3 نام عسکری» ورايتان محمولتان من طرف الحاتمى والصديق 

#الخملیشی تم غادر السدد امحمد اين عند الكريم مديئة شفشاون» لما 

* ستنوط التنابلة وترکز ف القيدة لام بتنزوت ببنی حسان رخاف 

نائبا عنه فى تسفشاون السبيد احمد بورجلة (وهو السيد احمد بن السی 

شعيب اقیعان من بنى ورياغل» وليس السيد احمد بورجله صاحب 

برأاقب كل تهشركات عدو ه» و هو وصف متجانس مع عظمة الانتصار 

هی الوسبلة الفضله فى تنقلات عخلماء التاریخ» عبر البراری والجيال 

على الستتوا ولس ك غذا الدخول الى المديئة القدسه غلى هذه 

اظهار القوة فى مثل الوقف الذى يحتف .بالمجاهدين ف ذلك الحين» هو 
نهاية الريسونى وقبيلة الاخم اس 

نکی س الدراسة للاوضاع النى سادثت فى قبیله الاخماس بعد 

انسحاب القوة الاسبانیه» انها کانت السیب ار بيس للتعجیل بانهاء 

تة الشریف الریسونی» على ما انميت علیته. ۱ 

ذاك أنه لما دخل السید محمد الى شفشاون» كانت قبيلة 


"الاخماس السفلية ثبیت الغدر بالئوره» وتولی كبير الفتنه را احص > 


— 269 


502۲7۳6 avec 7 


7 بح سات 
اس دنق ات | 


سم 


الانتصار . 

١ 0 ۰ 22‏ ااك 
ّ ورغم ذلك» فان السدد أمحمد عض الطرف عن ذلك» وعده أمرا 
بسيطا وضروريا فى بهعض الحالات» التى ينتقل فيها الاهالی من وضعية 
الى آخری» كما اعتبر أن الشريف الریسونی» عندما يرى کابوس الاستعمار 
قد أزيح عن القبائل» التی تأتمر بأمره» فانه لا بلبث أن يعلن تبریکه 
لهذا الفتح المسين» فينضم الى المجاهدين» ليساهم دمهجوده الذى طالما 

أعلن عن آنه مجاهد لا يعمل الا بوحى من تعاليم الاسلام . 


المحاهدين آسوة بقبائل جبالة» التى اختفت بأسرها 


ولكن تبين فيما بعد ان الاسبانيين كانوا حريصين على أن لا يسقط 


فى قيضة الارباف أسيرأ» ولذا اقترحوا عليه أن ينسحب الى معقله الاعطى 
بمدينة أصيلاء حيث يكون تحت حماية الجیشس الاسبانی» ولكنه امتنع؛ 
لانه كان یعتقد آنه لم بزل قويا فى قبائل حساله» وأنه اذا لم تق غو ادی 
الدهر القاسية التى مرت عليه من صباه الى بلوغه سن الهرم» لم تنل 
منه» فانه بالاحری آن تکون حماعه الاریاف» تتخطى عشبه جيل بو هاشم» 
المحصن بقبائل الاخماس» وبنی بسف وسماتة وبنی عروس . 

وق هذا المضمار» قال روبرت فورنو «وكان لابد للاسبانیین وهم 
يخلون شفشاون من تأمين سلامة الريسونى فى الوقت نفسه اذ لم يكن 
مرغوبا فيه أن بقع فى الاسرء بينما الريفيون يحتلون الاراضی التى 
انسحب منها الاسبانیون» ورفض الريسونى أن ترك قلعته فى تازروت؛ 
حيث يماك مخزونات كبيرة من الحبوب والثروات» وآعلن فى كبرياء أن 
الريفيين لم يتمكنوا من ازاحته عن حصنه» (1) . 

وقال فى معرض دعوة امحمد الخطابى لانضمامه الى صفوف 
المجاهدين . 

«وبینما كان الريفيون پنتشرون فى النطنة رفض الریسونی دعرة 


بحق المسلم» ٠‏ 
(1) ضحيفة 120 . 
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وبؤكد هذا النص ما روبناه عن جمهرة المجاهدين الذين احتككوا 
الریس‌ونی» من دعوة الخطابى للريسونى بطرق سلمية أخوية؛ 
للانضمام الى الثورة» أسوة بالمقاتلين الاحرار» ولکنه آبت عليه طبيعته 
أن بصنی لنداء الحق» الا آنه كما يقال اذا عرف السب يطل العجبه 
فقد روی فورنو» أن الاسبانسین آوعزوا اليه آن لا یستسلم تلاخوة» 
ووعدوه بأن يؤيدوه بغارات جوية على التجمعات الريفيةء التى تت 
صوب منطقه الاخماس» وغيرهاء وفعلا فقد قامت اسراب من الطائرات 
ر تقدف بالقنایل المسمومة» وقد حرکوا زعماء هذه القببلة وعلی رأسهم 
القائد عند السلام ولد الفار» و القائد احمد الخمال من قبله دنی دسفء» 
ليعملوا على خلق المصاعب أمام المجاهدين . 
وفعلاء فان الرسونی كتب من جهنه الى کل من احمد الخمال» 
وعبد السلام الفار» رسالتين متشابهتین بان لا بستساموا للارياف» وکانت 
هذه الرسالة عند احمد الخمال» وحکاها لى بنفسه لما كنت قاضیا بقبیلتی 
بنی بسف وبنی زکار ٠‏ ۱ 
ودؤيد ما جاء فى هاتين الرسالتین ما حكاه الراسل الامریکی 
فنك کسان الذی شهد بنفسه القاء القرض على الریسونی» فقد قال 
هذا المراسل بخصوص اللحظة الاخيرة ما يآتى: «وانفجر بحنق فى 
وجنهنا لما حلسنا القرفصاء على الارض آمامه» سأل:لماذا جئتم الی؟» 
لقد قلت اننى لا آرید کاگنا من کان» لست آرید شيا سوی الوت؛ لقد 
طلبت أن آموت؛ مافا لا ارت آن أكون اس الکلاب» و ایناء الک لاب . 
۱ ۱ وق جملة آخری» جاء فبها «لقد طلبت أن آموت» وآنا أريد أن 
+ آموت» لماذا لم يقتلونى فى الحال؟ لن یکون الریسونی آسیرا قط وعبدا 
" للکلاب فى الکان» حبث كان الرسونی بسوده لقد آخذو ا جوادی» وسرجی 
فلبآخذوا ما شى« . 
بمکن أن تکون هذه العبارة منمقة من الراسل» حسب طبیعته 
الصحفية الا أنه فى الحقيقة فان الرجل عندما دفقد الحرية التی طالما 
اعتز بها فى تصرفاةه الغير المحدودة» طيلة آجيال» ويفقدها ف الحالء» 
فى حين يجد نفسه لا يستحليع أن يعمل شيا لانقاد تلك الحرية فانه لا 


سر 
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يكون فى مقدوره الا الانتحار باطلاق سيل من الشتائم» وبكون على الذى 
أخضعه بهذه الصورة» أن يتقبلها بدون انفعال . 

ورغم کل هذاء فان ما رواه الانجليزى «روبرت فورنو» من أنه 
ب أذن رسول» وحلق رأس آخرء هی روایه من نوع م يطو للاجانب 
أن پنمقوا به کتاباتهم» عندما بتکلمون على أعدائهم» فيبحثون عن العرائب 
التى يوسمونهم بها امعانا فى خلق الفكاهات لقراثهم» والا فانه لم نسمع 
هذه الروابة عن أى آحده سواء من انصار الریسونی» أو من الذين کان 
لهم سبق فى مباشرة الحوار مع الریسونی» من الطرف الآخر . 


سدء المصاعب ۱ 
آما فرع الصا التی وضمتها قبیلة الاخماس السفلية ومدن 
گان من ورائها» فائنا ننقل هنا عن القائد احمد بن سعيذ روایته» وهو 
شتاهد عيان» بل كان آحد العناصر الاساسية التى انضمت الى الثورة فى 
الوقت المناسب» قال: «قام الريسونى بتحريك قبائل الاخماس للغدر 
بالمجاهدين» وانه (أى الراوى) هو الذى نبه السيد الخطابى الى نوايا 
الاخماس السفلية» الغير السليمةء لانه علم أن الاسبان اعتمدوا على 
الريسونىء» بعد الانسحات» لطعن الثورة من الخلف» وكانوا يظنون أنه 
لا زالت.سيطرته على قبائل الجبالة قوية» أما بالوعد أو الوعيد» وقبل 
الائسحاب» زودوه بمزید من السلاح والمال» على آمل أن يكون العرقلة 
الاخيرة للزحف الثوری على قبائل جبالة . 
وهكذا خرك الريسونى قبائل الاخماس» وسماتة وبنی بسف 
ومن من وراءها من المنضويين تحت طاعته . 
وقد كانت جماعة من الارياف تتكون من 50 مقاتلا تركزوا بقرية 
ابرجاقن من الاخماس السفليةه وعندما کشر رجال القببلة یزعامة فرة 3 
الخصانه وینی جبارة عن انیابهم؛ وایدوا ااتمرد العلنی» تحصن مولاء 
الجاهدون بضریح الشيخ النادلی» حبث تمرسوا فى صومعة اسحده 
التى جعلوا منها آعشاشا لبنادقهم بعدما احدثوا فیها ثقباء كما جعلوا 
مرافق آخری لنفس الاعشاش ٠‏ ۱ 
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ولما علم امحمد الخطابى بهذا الحصار» تشاور مع زعماء الجالة 
الموجودين معه» وكان من جماتهم القائد احمد بن سعده وباشا شفشاون 
اکن بئاینو وهو أضلةه من الاخماس» وبسكن ف شفشاون» وکانت غبه 
فقطه ولكن احمد دن سعد رد عليه فالا بان کلامه هراء» وان الاخماس 
محركة .من طرف الریسونی» الذى حرك من طرف الاسبان؛ الذین 
یجمعون کل من فيه نزعة شيطانية . ۱ 

فعلينا أن LEP‏ الامر جديا بالاستعداد المصاعی الجدیدة» ولکن ‏ 
الفضل بناينو آصر على مقترحه» وظهر انه كما يقال «أنا لها» فاطمآن اليه 
الخطابى وزوده بخمسين مقاتلاه معظمهم من الاریاف» ومعهم من زعماء 
جدالة من الاخماس الفوقنة القائد. السی حمان من بنى درکون؛ وولد 
السعدیه من بنی زد الخمسبه» وولد القاسم دن موسى ٠‏ 
آظهرت الاخماس السفلیه الطاعة» فقدمت جماعة «تنفایا» وجماعه ينى 
زرودل» وجماعة بنی صالح ذیائح العار » طبق عادة القبائل» نتقدممم 

غلما وصلوا وأحاطوا بالقافلة» وبنت لهم غرة منهم» وبالاخص 
أنهم مهدو ي رآس القافلة الفضل بای وهو سروت لديهم لدت 
بتزروت» وتحصن باقى الجاهدين فى مسجد الشيخ التادلى . 
تهىء الوجو م على الاخماس السفلية 


٠‏ نان امحمد الخطانی آمر بتجهیز حملة قوبة» لوضع حد للتمرد الذى ان 


وهكذا كانت الحمله على لكل این : 1 
٤‏ ث |“ ۳۹ 
تحرك القاگد احمد اخريرو من دار قوبع» على رأسثلاثما 
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من مقاتلی بنی حسان» وبنی حزمار» وبنی سعيد» بعاونه القائد احمد 
أبن سعیند . 
وتحرك من بنی درگون 
على رأس ثلائمائة مقانل من الر 
معسکرین هناك تحت امرة القائد موح آبرفاش ٠‏ ۱ 
كأنوا معسکرین فى مدینه شفشاون : 
وتحركوا الى أن وصلوا الى الوشع المروف «ابموزكرة فانم 
۱ اليهم سكان هذه الحهه» وق غده تحركوا الیئ أن نزلوا على بنی جبارة) 1 
وهناك نشب فتال بين الطرفین واستمر يومين على آشده» ثم استسلم 
التمردون وفك الجاهدون الحصار على رجال ضریح الشيخ التادلی . 
ولتأديب التمردین فقد فرضت الحملة علیهم غرامه مالية 
استخلصوها بحيازة أموالهم . . ۱ 
ولا صحة لما ذکره الجنرال غوديد من أن الحملة تعدت حدود 
الانسانبة» فيقرت بطون الحاملات فهو من الحملات المسعورة التى دشسنها 
قادة الجیش الاسبانى عندما يعجز عن ادراك أى مجد عسكرى . 
ویجدر أن ننقل فقرات من كتابه فى هذا الموضوع» فهى تؤيد 
ما ایریا اليه من ترکنب الحمله» وكدفية استتصالها للتمرد الذى كساقم 
الاسبان يعلقون عليه آمالاء سرعان ما خابت» فراحوا یوصمون ااجاهدین 
یما هم برآء مه . ۱ ۱ ۱ 
وسنجد ف هذه الفقرات شهادات من أحد قادة الحدف لما 
عليه الحالة العامة» قال: «وبانسحاب القو ة الأسبائية, 3 0 5 3 / 
جد اريم وزادت كذلك وسائل القنال عنسده» وليس لكثرة القباگل ؛ 
ند عب بكثير من الرجال» والعتاد والمال فحسب» بل حتى بسلاح 
لحرب ' 0 فى يعي والذی خلفه آلجیش الاسبانی» ١‏ ۱ 
ولدن ابن عبد الكريم اصطدم سعد تع ل ۹ 
على قبثل جال ريم اصطدم ببعض الصعوبات» لبنسط سيطرته 
«آولا: وقوف قبيلة الااخماس ضدد» وهی آقوی قبيلة ف ال 


بالاخماس الفو .۹ القائد ادريس خوجة 
بفیسین» من ترجست» وکنامه» كاهوا 
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ڪر 


جباله» وتحافظ على استقلالها یکل حر ار ة» ویمعنی الحرية العامة» (بلاحظ 
بادیء دی بدء من هذه العبارة ما كان بعلقه الاسبان على هذا التمرد) ۱ 
(كانيا: رفض الشردف الريسونى للانضمام الى ابن عبد الکریم 
وذلك ان فرقه الخصانه من الاخماس» لم تکن قد بعثت بممثلين عنهاء 
القرادة الريفية» . 
«ولذا فان فاا شفشاون المفضل «بناينو» قاد حماعه من اأرجال 
الى فرقة الخصانة» وف هذا الحال» قامت هذه الفرقة بالتمرد واشهرت 
الدفاع بالسلاح» وأخذ قومها الباشا أسيرا وقدموه الى الریسونتی 
واعتقله هذ )» . ۱ 0 
«ولما علم ابن عبد الکریم بذلك أمر بهجوم على قبيلة الاخماس 
من ثلاث محموعات من الحركة: احداها بقبادة أخريرو بثلانمائه من 
جبالة» جاء بهم من دار قوبع والقائد اليزيد بن صالح من قبيله بنی 
رزدن ممائتى مقاتل من غمارة» Riek‏ بهم من شفشاون وحركه من 
الریفیین من ترکست وكثامة دثلاثمائة مقائل» دخلت من الا خماس الفوقيه 
على بنی دركون» ٠‏ ۱ 
«وفی ظرف دومين كان احتلال الاخماس» وحملوها غرامه مالبه 
نوا محازر دموية ضد فرقة الخصانه» . 
فعلی كل فان القافلة تسير» فعندما انهيت قضية الاخماس» اتجه 
بعض من المقاتلين الى قبيلة منى یسف حدث كان هناك القاكد احمد الخمال» 
فلما وصلوا آلی قریه الخمال» وجدوها خاوبه على عروشهاء فقد رحل 


وار 


انخمال كما رحل من قبله قائد الاخماس عبد السلام ولد الفار» والتحقوا 


بتزروت مع من تبعهم من افراد التوم» ظانین أنهم يكونون مع من يوجد 
هناك الدر ع الو ای للمحافظة على ما تبقی من آحلام» قد کون ذهيت 


. مداعبتها لعقولهم آدراج الرياح . 
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۳ 
لارجاع هذه القبيلة الى الجادةه فلم يبق آمامهم الا اخضاع مركز تزروت. . 
وی هذا الجال» فان القافاة آحاطت بمعقل تزروت» وحسب تقرير 
الجنر ال غودید فان القوة التی آحاطت به كانت على الشكل التالی : 
القائد. اخریرو كان برس 300 مقاتل من الجیش السریفی 
النظامی و300 من رجال الحركة و400 مقاتل کانوا تحت قيادة محمد 
أبرقاش من بنی وریافل ٠‏ . 
وحسب روابة القائد احمد دن سعدك )1( فأنه شارك 2 هذا الهجوم ل 
ف آوله ماكة مقائل من الارياف مع مجموعه من مقاتلی جباله تحت ریاسه, 
القائد اخردروء معاونه احمد دن سعده وانه عندما نشب القتال وصل ” 
القائد اليزيد بن صالح برجال غمارة» والقائد مسعود الخالدى برجال ٠٠‏ 
من بنی خالد الغمارية والقائد. احمد المصلوحى برجال من بنی احمد؛ 
والقائد الطالب الشاونی برجال قبيلة سماتة» والقائد احمد البقر» وهو 
یعارضه» وقد التفت حوله جماعته من بنی عروص؛ وهذا الرجل هو الذی 
ورد ذکره فی قصيدة نشرت فى دیوان الشفق الباکی حيث جاء فى.مطلعها: 
موی الز عيم (ابن عبد الکریم) حين يصعد صاعسد» 
أماقوة الريسونى فى ذات الفترة فكانت تتكو من مائتى مقاتل 
رسميين محاطين به» يضاف اليهم حوالى 400 من رجال قبائل بنى 
" عروص وسماته وبنى يسف» والأخماس ممن انحازوا اليه . 20 
وقد مشیم الجاهدون بعض قطع الدافع والرشاشات» التسی 
0 الى ل ومر القتال فى بومه الاول على آشده» ثم استسلم فى 
يوم التالى الماثتا مقاتل» الرسميون الحیطون بالریسونی» وبا تسام ۰ 
هؤلاء انفض جمع الآخرين مع رجال القبائل» حيث تفرقوا فارين شذر ۲ 
مذر» فکانت آخر لحظه مأسویة بالنسية لرحل عاش حدنا من اادهر طليقا ۲ 
حرا يتصرف من دون رقیب ولا حسیب» فاستسلم للاقدار التی كانت 
على موعد مع ایام حیانه» حدث لفظ آنفاسه ف>مئفاه بثامسینت سشی 
وریاغل» بعد بضعة أشهر حیث دفن هناك رحمه الله وغفر له . " 
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وهنا نترك وصف مأساته للمراسل الامريكى «فنيست شیان»» 
الذى شهدها من أولها الى آخرها فقد قال: (1) «ودخل اخريرو» وطلب سيف 
الريسونى» فرفع الرجل العجوز نفسه اذ لابد أنه كان يبلغ السبعين من 
العمر وآشار الی المخصى الاسود الواقف الى جانبه» وتناول أخريرو 
المسف» وسلمه الى معاونه القاند حسن »6 عندئذ غطی اأرىسونى وحهه 


_ باحدی طبات عمامته» (وهنا نعرض عن بعض الفقرات الجارحه التى 


کے 


35 


هی من وحى غريزة الراسل الاجنبى التى كما سبق أن بينت دواعيها 

. عندما بتکلمون عن المسلمين)» ثم قال هنا : ۱ 
«آن الریسونی كانت له احدی وآربعین زوجة» وانه اختار آربعه 

منهن لصغر هن وروعنلهن» وأن.أصغرهم تبلغ 4 سنه وآکیر هم 8 سنه» 

تم جعل دصف. الصغری» کل هذا من تنميق الصحفى الذى بشوه الحقائق» 

فالريسونى اذا كانت له شدة فى سلطته» فانه كان يعتبر نفسه» ويعتز 
مذلك» لانه من سلاله الرسولء له ميادىء علمية صحیحه بعرف ما بحل له 
من النساءء ویدل علی هذا التنمیق وصفه لصفری زوجاته وصفا دقیقا 
مع أن الریسونی كأى من رجال القبائل» المحافخلة لا يترك الاجنبی أن 
0 شم استرسل شان فى وصف الأساة فقال «کان جسده كتلة 
تلتف حول وجهه بثبات»: وكان رأسه غارقا بين يديه» واستند بالقسم 


العلوى من'جسده الى مرفقيه وشخص الينا بعینیه الخرزتين الصعيرتين . 


اللثن.تفسهان عبنی آوزة متوحثة قى هضابها الاصلية» . 
«وانفجر بحنق ف وجهناء حين جلسنا القرفصاء على الارض» 


. أمامه» سآل: لماذا جثتم الخ ما سبق . 


«واستفسره ين ما اذا كان لدیه أبة رسالة الى 
العالم الخارجى؟ فلم يقل شيثا» . 
1 وقال عازن «لم يكن هناك عبید پقتلوننا من آجله» وكان سدو 


(1) صحيفتى 129 - 130 ۰ 
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رشم اندفم أخيرا بقذف كلماته السريعة المتقطعه» سل 
الریینسونی» ولا يريد الريسونى سسوى أن 


ازها الخا ۲-۹ ۷ ده 
رجی أن ددسى آموت وأنا آرید ان آموت» . 


يموت وقال «شسيان» «انه بلاحظ علیه أنه شرير» ٠‏ 
(ورفض الريسونى ن پاکل أو پشرب؛ وكرر رجاءه فى أن 
بموت» وزاد شبان مقول: «وأخذ الردسونی من قصره محمولا 


مستلقيا على جانيه» بصورة نصفية» ومرفقاه يسندان القسم العلوى 
من جسده» مثتفخا بالحين» بصورة تتجاوز أى شبه بانسان» وكان مخيئا 
وجهه تحت طبات عمامته» وکانت نساوّه الاربع من الحريم دتمعنه على 
بعال» بحرسهن ثلاثه خصیان من العسیده ووراءه کانت تسیر 17 من 
المغال الكبيرة محملة بکنوز تازروط) . ۱ 

«وعندما مر الریسونی على جمهرة من مشاهدی مأساته الاخيرة 
وضع نفسه على مرفقیه وصاح «اضحکوا لسقوط الرسونی» اغتتطوا 
بذلك» لکنه سبآتی الیوم الذی تعطون فيه مسرورین کل ما تملکون» کی 
بعود من جددد وسیکون الاو ان قد فات اذن» وقد فات الاو ان منذ الان» 
نآنا ذاهب قدما الی الموت» . ۱ 

وقال غودید فى الوضوع «وبعد يومين من العرکه استسلم 
الریسونی» ووضع فی الاعتقال ومعه ابنه خالد وابن آخته مولای علی» 
وسىقوا الى شسفشاون» آولا ثم الى وادى لوه ومن هناك نقلوا بحرا الی 


كلا ايريس (بنی بویفرح) واستقبله ابن عبد الكريم فى محكمة بنى' 


شهرین» . 
«آما ولده خالد ومولاى على فقد بقبا فى سنادة تحت حماية. 
الشریف السوزانی الی ان سلمهما الى الجيش الاسبانی سنه 1926 
بجبل «دى فيليس) . ٠‏ 

وزاد غوديد قائلا «ان الذى تكاف باحصاء وحيازة آموال 
الريسونى» وممتلكاته» وما خلفه من المعدات الحربية هما الحاتمى و احمد 
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١ 0‏ 
رفعت بو اسطة قضبان على أكشاف 


1 


بورجلة (يعنى أقيعان) وكانت تلك العدات والاموال كما ياتى : 

4 بندقية - 33 صندوق من الخرطوش - 2500 قذائف 
المدافع ‏ 65 خدمة — 10700 رمالا اسبانیا ندا وأموال آخری منقولة». 
۱ وحسب ما قاله لی و الدی (1) فاته قبل انسخان الاسبان من شفشاون» 
كأن هو رس محكمة بنی بویفرح حاكماء وعندما بدا الانسحاب وصل 
پم ابن عجد الکریم الى محکمة بنی د بویفر ح» وکلف والدی بآن يذهب لیکون 
تحت امرة أذيه على الخط الغربى؛ ویکون مرکزه ی شفشاون» وکان 
حلقى على بوصو لریسونی الى شفشاونه حيث مكث هناك بعض الايام 
وخصص له دارا مع حرمه واعتنى به اعتناء حمده الريسونى له» واثنى 
" على ذلك لدى ابن عبد الكريم لما وصل البه» بعکس ما قاله عن الفقيه 
ابن على بولحداء الذى صدرت منه كلمة ناسة عندما رآه» وقال ان مخزونات 
اتردسونى حملت الى محكمة شفشاون» ودقدت محفوظه الى أن حملت 
الى الريف» كما حملت من بعده مخزونات القائد العباشی الزلال المصورى» 


النتائج الحتمية للانتصار 


آولا :ان انتصار الثورة على الاخماس وغقابهاء والاستلاء على 

ترروت واستسلام الریسونی آثر تأثيرا كبيرا فى قبائل الجبالة جميعهاء 
فا مر عت الى الدخول فى طاعه الثورة . 

ثانيا: ان ذلك احدت ذعرا لدى الذمن كانوا مطويين الى ذلك 

بخ على نزعات شيطانية ولاجل ابداء سلوك لائق ابن عبد الكريم» 

ید وا على الاسبان؛ فعم التمرد غلی الجيش ۲ اب 

لى منطقه العر ا تس التی ا ا الى ياك الساعة متردده» فآمر بریمو دی 

ريفيرا باخلاء مشرع القلة والتفار وأمر الجنود المرابطين فى تكناتهم 

7 على خط استيلاء بآن لا يآتوا بحركة ضد الاهالی» وانما يقبعون مدافعين 

فی أماكنهم . 
۱ ثالثا : وکانث ذتيجة اشاعه التمرد فى القبائل أن قبدلة أنجرة التى 
کائت خاضعة لاسبانبا من عام 3 نمردت هی بدورهاء وبذلك عزل 


)1( شاهد غبيان . 
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تسمه بورع 


الكبير مع ممر یربط بين هذه 


نة وتحلوان والعرائش والقصر 
المدن فى حماية مراكز صعيرة) على طول 
دمو دی ریفیرا» وكانت قبيلة بنى مصور 
عد کا | احتلوا دار القائد العباشی الزلال. 
الثو رة الريفية» امتدت على جنال 
اک لان ج ا الطو أن وطنجه» وشم 

مش لاد لع و ۱ 
قبائل بنى توزين و ن بمه» و ۱ 

خامسا : ونذلك آحرزت الكورة على السلاح العصرى الذى یکفی م 
تسم شادتها تقیما عضریا صحيها بفضل الخزونات الحربية وآدوات , | 
لاتصال السلکی واللاسلکی» وبفضل انضواء جمیم العلماء والشرفا» 
وزعماء القبائل تحت لواء الثورة» فلم ببق هناك بعد آسر الریسونی 
منازع ينازع فى سلطة الثورة» ما عدأ تطوان التى كانت تزميها مدفعية 
الجاهدین من جبل غرغیز» الطل على المدينة» يقذائفها التى تحدث العلع 
فى النفوس نظرا لوجود الرکز العام للجیش الاسبانى فيها ۰ 

سادسا : وقد توجت هذه النتائج بطلب الجنر ال بریمو دی ریفیرا 
من ابن عبد الكريم بفتح الفاوضه لاجل انهاء مشکل العزو الاسبانی 
للشمال» فبعث رسولا لعجم عود ابن عبد الكريم فیما يخص اجراء مفاوخه 


الجیش الاسبانی ف منطقة محدوده دين س 
المر» الذى كان بدعی بممر بر 
خارجة عن هذا الممزة لان الجاهدین 

رابعا : وبذلك كانت سوطرة 


. لانهاء مشكلة الاحتلال الاسبانی؛ وکان بريمو دی ريفيرا صادقا فى عرض 
7 مغاوضة لاجل احلال السلام محل السلاح : 


وقد تقبل ابن عبد الكريم من جهته عروض القیم العام على 
أساس جلاء الجيوش الاسبانية» ورجوعها الى معقلها بسبتة ومليلية؛ 
كما لا بطالب بالساحل الاطلسی الذى يفيل مدينة كصيلة وال اق ۰" 
وهكذا أرسلت الحكومة الاسبائية وفدا للمغاوضة تحت ریاس سا 
الاسبانى تشاباريطا وكانت له علاقه قديمة مم الريف بسبب اطماعه فى 
معادن الريف . : 
وتكون الوفد الريفى من جماعة من زعماء بنى ورياغل» من بينهم 
ال لشيخ اليزيد الذى كان تكلف بمها الشؤّون الداخلية للثورة» وحسب 
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کانت تحت اشراف الزعيم ابن عبد الكريم» ودامت مده عشره أيسام, 
انتهت بوضم الصيغة التالية : 
احدييك مومهم ١‏ لمي 2 ۱ ۲ ۱ 

[ - تعترف | لحكومة الاسبانیه رسميا باستقلال الريف . 

2 تدتفظ اسبانيا بمدينتى سبته وملیلیه وتنسحب من جمیسم 


التراب المغربى الریفی . 


2 - نترك الجدوشن الاسبائیه عند انسحايها من التراب المغربى . 


جمد السلا 6 بمخلتف الانواع والدخافر و الادو اث الحر دیه» وغسير 


حشندها هناك مجردة من السلاح . 


4 - وفوق ذلك تدفع اسبانيا للثورة نقدا بملغ 20 مليون بسيطة؛ 


و نتعید اسبانيا بان تستبدل السلاح القديم الذی پوجد فسی 
الریف» بعد احصائه فى لوائح بالسلاح الجدید الحدیث . 


وهکذا كانت مسودة الاتفاق التی حملها الوند الاسبانی» وكا 


صلاحنها کقاعدة لاحلال السلام بين اسیانیا والریف» و التی تظهر 
صعتها متطرفه من حیث املاء روط قاسية» فیما يخص السلاح 
والتعویضات» ووافق عليها على مضض الزعيم ابن عبد الکریسم 
تحت ضعوط بعض زعماء بنى ورياغل» الذين انتشسوا منشوة الانتصاره 
بينمأ لم تكن لهم تجارب ا ف الیدان الدولی؛ حتى حکی القاگد 
وا (1) عن المي الدزيد أنه ظهر فى حالة جذب آمام الز عیم الریفی؛ 
یصیح لا نقبل عثرة لاسبانيا يجب أن تخرج من مليلية ووسبتة؛ فظير على 


وجه ابن عبد الكريم امتعاض» وف مناسبة تاليف اللجلس اکر بد عبد ۱۴ 
لخوض المعارك مع فرنسا ذکر امحمد الخطابى المصاعب التسی أحدثها. 


بعض زعماء بنى ورياغل» فى وجه فرصة الفاوضة التي عر ضتها اسان 
hee‏ | وه : لتى عرقي 1 ۵ 
ولذا فعندما سأل الصحفى الاميريكى شيان مراسل محلة 


(1) شاهد عيان. 
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«شبکاغو رون الز عیم این غبد الکریم شن روط الصلح مع اسبانیا 
آجابه بوضوح فى شروط تتلخص فیما يأتى : ۱ 

[ - انسحاب الجیش الاسبانی من حدود الاطلنکی الى تخوم 
الحدود الشرقیه» وتلتدق بسبته وملیلیه أو تغادر رأسا الى اسبانیا . 

2 س اعتراف اسبانیا باستقلال الریف» فیما بين حدود طنجه 
وسبتة وملبلیة» مع عدم المطالبة بالساحل الجنوبی لطنجه . 

3 - على أن تتعهد الثورة بعدم الاعتراض على اسبانیا احتلالها 
بيستة وة اللتین امتلکتهما طوال قرون عديدة . ۱ 
7 كما ذكر فسان «آنه كان من بين مساعدی أبن عبد الکریم رای 

متطرف» لا بريد سلاما على الاطلاق» 4 أى من اسبانيا وفرنسا» وفريق 

آخر سبحث غق السلا نأى شک من الاشکال»» وهذا بدل عأی مدی 
المصاعب التی كان بلقاها الرجل» الذی ,تحمل السوولية التاريخية 
الكنيرة» والذى بعرف قبل أى أحد آن ال هار موق تکاله عي 
الثورة؛ بصورة أو مخری» ولذا كان الثقل الذى بتحمله» وهو بين هذين 
الرآین عظيما . 

ذلك ما وقم» فانه لما رجع الوفد الاسبانی الى مدريد» حاملا 
مقترحات الريف» ونشرت نلك القترحات. احتجت فرفسا على استانیا 
سیب دخولها فى مفاوضات تمس مصالحها مباشرة ف المغرب» وبادر 
اارشال ا فأرسل احتجاجا صارخا الى حکومته» جاء فیه: «لا یمکن 
ا هناك شىء آسواً بالنسبة الى نظامنا من اقامة دولة اسلامية 
4 ۳ 9 
مستقلة محدفة على هذا القرب من فاسء دولة تجعل من عبد الكريم 
. مرکز جذب ليس بالنسبة الى النشقین عنا فحسب» بل بالنسبه الى جمیع 
۰ تلك العناصر آاراکشية وعلی الاخص الشبان منهم الذين اتسعت نظریتهم 
بنشجه الاحداث الجدیدة فى الشرق» والذین نشأت فى آذهانهم مطامع 


وفضاد عن ذلك» فان كلا من ابطالیا» وانکلترا» احتجتا آیضا 
على الفاوضة» فاقبرت ووعدث فرنس , ص 
وتو شین آدمت الجیش الاسبانی عندما پحاول امساکها بقرونها : 
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بغدما- انهینا الحديث عن الجبهة الغربية فى مرحلتيها معاه نسری 


من الضروری بخ ن نضح آقو ال الكتاب فى الشردف الردسونی ف البزا له 


لان الکتات سو اء الاجائب 
أو الغعرب الذين دم وصذوه بأخطر و هی اللصوصهه . 


من هو هو لاى احمد ار يسونى ؟ 


الذدن دعتدرون المصدر الاصلى للرو ايات عنه ‏ 


a 


الی و شون و هی عاكلة شریفة محتقة ؟ ال من أحفاد 
لمولای عند 0 این مشیس سدعی دونس» تن فا بتصبل دعو اي 


ودنئسفب عائلة مو ولاى عند اسلام این مش دمن فبها اخوانت 
59 فبقال لهم العلميون ن نسیه ۰ الی جبل العلم» بفتح اللام الذق دوجد 
فده آضرحتهم مزر ای | للمعاریه أجمعين ف قبیله ہنی عروص ٠.‏ 


: «(ردسون» هده ھی دن آحفاد ومسهة ولاى عا چم الرشعتد‎ e 


متتس مدننة شفشاون» التى تكلمنا عن قدسيتها عند الاهاللى» وهذه 

الحدة : لكل من سددی عدد الرحمن الشردف والسدد على بن بوحرمه 

1 آنن عيسى / 1( وفی مناقیها ومدحها قال بوضص الدلاشين من قصدده‎ ١ 
۱ : ابن سار ف الدويحا” يضاعب دره ¿ الحجال‎ 


(1) ف كتاب الاستقصاء الجزء السادس ص 57 “لم بذکر بوحرمة بل ذکر 
على بن عیسی بن عبد الرحمن الادريسى الحمدی الیونسی وقال” 


ان على هذا هو جد الشریف آبی الحسن على بن محمد الذی آزر 


. ثورة محمد الشيخ بن عودة الذى انهزم بواد بهت آمام آخبه محمد 
اين الشیخ وفر تمریدا الى أن قتسل ظ 
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رنسون كانت ۲ خد ۱ ۱ 
من أجلها صار لهم ذا القدم 
ودارهم دار صلاح و 5 
وقدر هم فى الجد عالی الرتقی 


وعلی آی حال» فان العائله الردسونیه مشهورة بالصلحاء و العلماء 
والمجاهدين الابرارء ومنهم موّسس زاوية الریسونبین بتزروت» الشیخ 
سيدى محمد بن على بن ريسون ااولود ف حدود 920 ه. والذى تعلم 
العلم ف فاس» حيث كان بسكن بمدرسة العطارین» وصحب سيدى عبد الله 
بن الطاهر العلوى وسيدى يوسف الفاسی» وساهم فى معركة وادى المخازن» 
بقبادة جماعه من الجاهدین الذین انقطعو | لعيادة الله ف ز آویته» ومنهم 
سيدى على بن ريسون المتوفى سنة 1229 هه والذى دفن فى زاویتسه 
بتطوان» حیث لا زالت الى الان مزارا بقصدها جمهور آلومنین مع اداء 
ضلاة الجمعة فد ياء وهو الذى وطد علافة العائلة الريسونية مع اولي 
سلدمان» عظيم.الملوك العلویین» ومنهم سيدى عبد السلام بن على سن 
رسون؛ الذی كان مشهورا بالسید» وله مو اتف مشهورة فى الجهاد آثناء 
الهجوم الاول الاسبانى على مدينة تطوان» سنه 0 م“ لما زحفت 
جیوشها من سبتة مكتسحة السهل الشاطىء ودخلت تطوان عن طريق 
بوجراح» وقد كان السيد عبد السلام يرى أن تفرغ تطوان من الاعالى 
والاولاد لتبقی الحرية للمقاتلين الذين يدافعون بكل آشكال الدفاع التى 
تتیسر حسب الظروف» بخلاف ما اذا لم تفرغ منهم» فان المقاتلين 
یکونون منشغلین بآهلیهم وآولادهم» فى حين پستعل العدو هذه الظاهرة 


العاكقة» وکان رآی الحاکمین ان اخلاء الدينة یکون ذريعة للجیش الاسبانی» 


لیستعمل الطرق الحربية لتدمير الدینة» ودخولها بالجیش» وقد تبين فیما 
بعد أن رای السند كان سدیدا» فان الجنرال «أودينيل» الذى قاد حملة 


. الاحتلال» قدم انذارا الى حاكم تطوان السيد محمد بن الحاج» الذى 


کان بؤازره نائب السلطان مولاى العياس الزيدى الذى وحهه السلطان 

سيدى محمد بن عبد الرحمان لشد أزر المجاهدين» وتبين فيما بعد أن . 

الساعين فسادا وشوا دين السيد وبين نائب السلطان لدى الاخیر» فلما 
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تدخل لدبه السيد مقترحا اخلاء الدپنة من الحرم والذرارى أجابه بان 
علبه آن متفر م لتصوفه» ولا يتدخل فى غير عبايثسه ٠‏ 
a.‏ اثر هذا الحواب ثارت ثائره الشریف» وآرسل الى بنی عروص 
یمان | Nk‏ لینقلو | عباله وعدال آصحابه» وفعلا حصروا 

وسماته ليحضرو rk‏ 9 المد و آتباعه؛ بینما هم مكثوا 
بمائتی راس من البغال» نقلوا عليها کرم العم ۰ و 
فی تطوان بدافعون عنها . ۱ 
لایری ما يقع من الفضائح التى ترتکب فى واضحه النهار» وقد انتفضص 
بالیکاءء وحینگذ استصوب الجمیع بمن فیهم ناب السلطان» اقتراح 3 
السمدء واسفوا لاد بأخذوا به . ۱ 

وبهذا يتضح أن العائلة الريسونية لا تنكر فضائلها فى رجالها 
اذين كانوا يشار اليهم بالبنسان . 

وعلى أى حال» فان الذى بهمنا هنا هو مولاى احمد الريسونى 
ما هى آوصافه» وهل ما تواتر عليه الذين يكتيون عن الشمال» بوصفه 

وعندما دخل الجيش الاسبانی الدینه هتکو | آعر اض التسماء 
وخربوا وافسدواء مما جعل الولی العباس يضع منديلا على عينيه لکی 
باللص» آو لص الجبالة صحيح؛ أو أن الكتاب العرب اعتادوا تقليد المؤلفين 
الاجانب الذين بعتبرون المصادر الاساسية لهذا الوصف الدنيىء» وانهم 
لرضوخ لماربیم الاستعمارينة.. 

آما اسمه الکامل فهو مولای احمد دن محمد بن عبد الله سن 
الکی» وهذا الاخير هو عم السدد عبد السلام بن على الربسونی العروف 
بالسيد المار ذكره» وانه ولد فى عام 1285 ه. ف قرية الزینات شرقی 
طنجة بحوالى 22 كيلو متر» وانه تعلم القرآن .فى الكتاب بالقرية كم 
انتقل الى أبناء أعمامه بقببله بنی عروص» لمتابعة دراسة مبادىء النحو 
والتوحيد» ثم حاول دراسة قراءة السبم» الا أنه لم يتبحر فیها ثم رحل 
ال وزان لنفس الغرض» أما ادوه فكان بتردد على تطو ان من الزینات» 
حيث كان له هناك أعمامه ومنهم السيد» وحضر الى جائب السيد معركة 


وكوك اسيانيا الى قطرانة رة الممركة كان بجا هيه اة و 
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توفى فى تطوان» وخ عو و سي و ا حال 
هوایته المفضلة» وقد ساعدته السثه النی بعش ل شقهاء والحو المشحون 
بالغوضی القبلية التی استغلها الى حد كين لغزضن-سیطرته علین.قباگ ل 
ا | آلتی رویدا رویدا أصبحت نعنفد غبه أنه الرجل الوحید الذى 
روک ويد ر ودرا : وبنى يدر وننی حسان والاخماس 
وسمانه ونتی کرفطه حنی جعل مستعمل م القيائل أسلوب |الساغط 


"ان فی لبقا الحسباب اسلطة عليا فان مسف ر القباقل .ق البفساء 


وسا مو ادد کالجیر وغیره» وحملها على دو ایهم الى حيث بینی داره 
بالزینات مثلاء واذا امتنم أحد لقى منه عذابا ا وف هذا الحال 
فانه آصبح يستيد بأمور القبائل عن الدولة الامر الذى جعل خصومه 
يتكاثرون» ویستغلون استبداده» لکی يرفعوا الشکاوی الى البلاط اللکی 
محذرین اباه بمغبة التغاضی علیه» حتی بستفحل آمره» مذکرین بثورة 
غيلان بینی كرفط (1) وزیطان (2) بالاخماس 


)1( بدعی آیا العباس احمد الخضر شسلان من قله بنی کرفط 
ذکره الاستقصاء صن 27 ج 7 طبعة دار الكتاب بالدار البیضاء 
بالعنوان التالی «ثورة التدم غیلان ببلاد الهبط» ثم ذکر أنه كان 
من آتباع اللجاهد العپاشی نزیل مضلا (وقد حلی هذا فى الاستفصاء 
ص 24 ج. 6 بولی الله الجاهد) وق آيامه كان غیلان مقدما على 
النزاة اد الهبط (وکان يطلق هذا الاسم على شواطیء الاطلسی» 
مایت راا کر شولچمامن ال وا توفی ااا 
العیاشی استبد بالامر فى هذه النواحی ثم بدا له أن پغزو فى حوالی 
3 ه. قصر كتامة (التصر الکبیر) و اعتبر بذلك خارجا عن الدوله 
وسمی ثائر | بالعنی التعارف فى ذلك الوقت من مر ادفه الثورة للتمرد. 
هذا وان« وقفت .واف نظف القاضيى :اليه "لخم فيان من تقس 
العائلة على رسم صداق لولد الخضر غيلان ویدعی السيد الطاهر 
مۇرخ ب 1277 ه. تزوج بموجبه بحظية من حظايا السلطان مولاى 
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000070 
عي م لز 


ها 


مولای عة المزیزء القاگب 


وعندما تكررت هذه الشسکاوی كانت النتیجه آن آمر السلطان 
السلطائى بطنجة السيد الطريس» بان يلقسى 


عليه القبض بأبة طريقة كانت» والا فانه مسؤول عن العواقب الوخيمة 


عبد الصادق الذى كانت له علاقة صداقه مع الردسونی . 


وفی الموضوع قرأت للكاتب الباحث الاستاذ محمد الخطيب 


التطوانی محاضرة قدمة فى خياة هذا الشخصء ولعلها تكون تعبيرا | 


اسماعيل باذنه المولوى تدعى تلك الحظية رقية بنت عبد السلام 
بن محمد غبلان» وقد حلى هذا الرسم الخضر غبلان بقوله «ذى 
الراية الجهادية المنصورة:» والاثر الناطقه الشاهدة اشهعوردةه 
والساعی الجميلة الشکورة» الجامع بين النسب ااطاهرء وبين يذل 
النفس ف جهاد العدو الکافر» سيدى. احمد الدعو الذضر بن سيدى 
عمر غيلان . 

ذکره فى الاستفصاء ض. 94 ج. 8 وعنون له «بتورة محمد بن 
عبد السلام الخمسی العررف بزنطان بالجبل) . ۱ 
وذکر بأنه لا كانت سنه 1208 ه. ثار بقببلة الاخماس» من جبال 
غمارة» فاجتمعت عليه سماسرة الفتن من کل قبيلة» وکثر تابعوه 
ثم قال ولا شری داؤه بعث السلطان (مولای سلیمان) بجيش الى 
القائد العنیمی» وآمره أن بقصد زیطان وجمعه» فزحف اليه بسلاد 
غصاوة قرب وزان . 

وعقب بعد ذلك فقال: واستنز له الولی الطیب بالامان فظفر به ٠‏ 
وبعث به الى السلطان» فآمضی آمانه» وولاه على قنیلته» وصار 
من جملة خدام الدولة ونصحائها ... وخکی أنه كانت له اليد الطولی 
لصالح دولة الولی سلیمان عندما خرج عنها الولی ابراهیم بن يزيد 
الى ءآخر ما جاء فيه مما يدل على انابته انابة خالصة وانه ورد على 
السلطان بلنجة وکان شیخا تقدم به السن ناحسن اليه احسانا 
بمالا مزید عليه . ۱ 5 
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باختصار عن فهم عقلية الرجل» ونحن ننقل منها فقرات مع ملاحظات تخص 
يعض الحقائق الطفدفة التى لا نلمس جوهر الوضوع» فقد جاء فيها: 
«وفئ شمال الغرب شهدت الحكومسة ما آفزعها» وما أقدم 
عليه مولاى احمد الريسونى من اثارة الفتنه وتقویض بعض الاطمثنان 
انذی عرفته النطقة» وبالضبط فى جبل الزینات على بعد 70 کلم من 
طریق طنجة (لا تبعد الا بحوالی 22 كلم) حیث ولد رجل القصه سنه 
8 م موافق 1285 ه. اعنی فى آواخر عهد الك محمد الرایم» من 


وقد اجمعت الروایات على آن مولای احمد كان على جانب كبير من 
الذکاء والجديةء وکان تعلقه بالغامرة بشکل التطلع الکبیر ف حیانه» وقد 
أكتسب صد اه کتبر من الناس» بالاخص الفقهاء الذين اعجيوا ده وانتقل 
الى تطوان بعد أن توفی والده (لم يسكن قط ف تطوان) ومنها الى 
طنحه (لم يسكن بطنجه وانما انتقل البها عندما احتل الجيش الاسبانی 
مدينة أصملاء ومکث ف الجیل الكبير لدة عشرة آشهر)» لکنه عاذ المع 
قرمة الزینات نعد وفاة والدته (حقا ان و الدته مدفونة بطنجه الا آن 
وفاتها تخر عن مکوثه بالجبل الکبیر بطنجه)» وقد کان متفهما الى حد 
ما لاحداث الساعة التى تدور حوله رغم محدودیه ثقافته» وتسوق النوادر 
عدة حکابات عن حیاته تبرز فيه سخاءه وکرمه» واذا انطلق فى مغامراته 
ملأت أصداؤه آرجاء الغرب» وانتشر الفژع ف نفوس السکان» وآصبح 
اسمه علی كل لسان» وهکذا زاد اعتداده بنفسه وطموحه ف الاستلاء 
على السلطة» فأصبح يسخر لاجل ذلك حياة الرجال الذین یحیطون به» 


خللها الىلاد» فما .كان من الحسن الاول الا آن آصدر آمر ه ال فاا 


٠‏ طنجة (بل النائب الطربس الذی استعان بالباشا ابن عبد الصادق) بالقاء 


القبض على هذا التمرد» وشجم ذلك الریسونی على الضی فى تهدیداته 


من جدید بالقاء الثبض على رس الفتئة و انزال العقویه به . 
(وكان السلطان وضع النائب الطریس آمام مسوولیته اذا لم 
یلق التبض علیه) . 
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الى أن القوة لن تنفعه ى شى»» فالتجا 


ويك ای عند الصادق 
وفطن ابن -. أحد أعوانه» وهو الها 


الى الحبلة طالبا مقابلة الریسونی عن طریق سود 
العربی ! الذی آغری الریسسونی بثلاث بنادق )1( 3 د هذا 
الاخير تعلقا بمقابلة الباشا والح على ذلك کی (وکان ۳ لطریس 
ربما اتهم ابن عبد الصادق بالاستخفاف بأوامر السلطان نظرا لصداقته 
وارسل مكيلا الى سجن الصويرة حبث مكث هناك ست سنوات؛ حاول 
مرة الفرار» لكن محاولته باءت بالفشل بعد صدام عنيف ذهب ضحيته 
أرمعة أشخاص . 

وقد طالب الوزير الطريس من المولى الحسن أن يتفضل بالعفو 
عن الريسونى تقول عائلته (أن الذين تدخلوا لطلب العفو هم أعيان 
لهم بأن النائب الطريس لم يرد اطلاق سراحه الا بعد أن تكون هناك 
الى أن توفى بنموسى عام 1318 ه. وارتقى مولاى عبد العزيز الى 
املك عام 1894 م فا عاد الشر فاء العلمیون مسعاهم لاطلاق سر اخ 

ان طبيعة المعاملة التى لقيها فى السجن خلفت آثرا للخنق فى 
دمه على السلطه» وبعد العفو عنه عاد من جديد الى آعماله» خصوصا 
بعد أن تجاهلته الحکومه» و انتزعت منه آرضا كان يملكها (بعد سؤال 
أعيان عائلته لم بعرفوا هذه الارض ولا كيف نزعت منه)» فالتجاً الى 
اخواله ف تزروت (لبس له أخوال ف تزروت وانما دوجد هناك مدنو 
آعمامه) وآعلن عصیانه مرة آخری» (التجاؤه الى نزروت كان بعد ما بعت 
الدوله بالباشا بوشنی البغدادى على رأس حمله نقدر ب 20 آلف رجل» 


(1) بقول سیدی التهامى الوزانی فى كثابه تاريخ المغرب ‏ الجزء لث 
ص. 142 بانه أغراه بمشيخة قبيلة مقابل ستة آلاف ريال يدفعها 
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وعسكر قباله الزينات بكدية سيدى العربى بقرية الكوارت من فحص ٠‏ 
طنجة وبعدما لم ينل منه منالاء انتقل الى تزروت محل زاوية العائلة 
الریسونیه)» وعزز جانبه برجال القبائل (من أهمها قبيلة وادراس وبنى 
والقصر الكبير» ۳3 ظهور حرکه تمردية آخری دنز عمها آدو حمارة 
الجیلالی الزرهونى ف الريف دخلث البلاد مرحلة الفوضى وعم الفزع 
بشأنهاء ولا نعلم فيما اذا كان هناك ارتباط بين الحركتين» لكنه بالتأكيد 


8 كانت هناك بد کوان ف الخفاء من أجل تقسیم وحدة البلاد» ۳ ۱۳ هذا 


من افشال حملة النجدة الحكومية التى كانت تهدف القضاء علئ حرکه 
بوحمارة (لبس هناك أى دليل على أن الريسونى له ضلع مع بوحمارد» 
بل لم یرد فى أى مصدر من المصادر التى بحثت قضية بوحمارة» وكذلك 
قضية الريسونى» الذى يعتبر. تمرده من نوع آخرء وهو حب السيطرة 
على قبائله من دون مناز ع» ولئس هناك ارتباط بين فشل حملة النجدة 

تمرد دوحمارة الذى أعان نفسه سلطانا باسم محمد بن الحسن» على 
أن الذى يفهم من الحملة التى فشلت انها ليست الحملة التى تهدف 
للقضاء على حركة بوحمارة» بل الحركة التى وجهت للقضاء على تمرد 
اارسونی يقبادة بوشتی البعدادی آولا» ثم بقیاده الامرانی ثانيا بدلیل 
مأ بعده) وهكذا تمردت القبائل الجاورة بعد هزيمة الحکومه وأعلنت 
انضمامها الى الدركة الريسونية» والقت الفرق التابعة للريسونى القبض 
على مراسل جريدة التايمس السید هاريس ‏ الذى كتب ف مذكراته 
عن رحلات الصيد التى كان يقوم بها (يلاحظ أن الذين القى عليهما القبض 


فى رحلة الصيد هما «ريون بردیکاریس» و «فارلی كانا» . 


وكذلك عن الحركة التمردية التى اتسعت رقعتها فى الشمالء 
وکضرورة لقمع هذه الحركة توجهت الحمله ضدها بجبوش بقدر عددها 
ب 40 آلف جندی فى الوقث الذی كانت فيه قوات الریسونی لا تزید 


7 عن ثمانية آلاف من الانصار» الشیء الذی جعله یتفادی الوقوع ف آی 
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وتم الكشف عن حقيقة ما كان بعائيه المعرب من تآمر خارجى ف موتمر 
الحزيرة الخضراء.. 

0 ولم یکتف الريسونى بذكك بل زاد فى المشاكل لكى تزداد الضغوط 
عندما اقتحم السكان محلات سكنى الاجانب» وتعرضت مدينه أصياا 
٠‏ لنفس الازمة» فطاب الطريس وزير الخارجية آثذاك من الريس ونى أن . 
بتدخل من أجل اعادة الاطمکنان الى الدينة وناحیتها» ففعل واستفاد من 
ذلك بضم أصيلا ونواحیها الى حظيرته . ۱ 

۱ وقد عمل مؤتمر الحزبرة على اجلاء الريسونى (كان الریسو: 
کتب رسالة يحتج فیها على قرارات مؤتمر الجزيرة الخضراء (1) القاضیه 
بادخال الاصلاحات على الغرب التى منها مدن الشواطیء الاطلسیه 
وهو آمر بحد من سلطته) فآصدر الك (مولای عبد العزیز) الامر من 
جدید بعزل الریسونی مما اضطره الى الفرار» والتجاً الى تازة محتمیا 
بصدیقه العیاشی الزلال (قریه العباشی الزلال هی «بوغابش» من قبیله 
بنی مصور ولیس هناك محل یدعی بتازة ولعله غلط مطبعی) (وکان 
. الزلال یعتبر التزعم الثانی فى قبائل جبالة من ناحية الجاه و السلطة الا 
آنه لم يتعد قبیلته) وأعلن عصیانه فاستمر الشریف الامرانی فى مطاردته 
عن طریق العنف لاکن الضابط الانجلیزی ماكلين الذی كان يدرب الجیوش 
آنذاك طلب العفو عليه من لدن السلطان» فانسحیت القتوات التی کان 
تحاصره تمهیدا لالقاء القبض عليه . 

. وقد فطن هو لذلك بعد أن توصل برسالة من السلطان كان قد 
بعثها الى الباشا (أى باشا طنجة ابن الصدیق) وآخری اليه لکنیا اختامات 
على الضابط الانجلیزی (يظهر أن الانجلیزی هو الذی حمل الرسالتين) ‏ ° 
۱ فقدم‌هما للردسونی وهی تفضح اللعبه الثی كانت تدیر له» وهذا ما دفع 
۱ ده المع أن پر اجع ظروفه بامعان» وکان اعتضامه بالجبل من جدید» و آسبره 

الضابط الانجلیزی الذى تقاضی مقابل اطلاق سراحه 20 آلف جنبه من 
الحكومة. البويطائيسة : 


(1) کاب بطل الریف صحیفة 80 . 
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وتقلد بعد ذلك الربسونی باشا مدینه آصیلا (يحتج افراد من 

أعان عائلته على لفظة الباشا ویقولون أنه كان واليا على أصيلا وجميع 
اتل الجبالة (ولكن هذا الفهم لكلمة باشا غير صحیح» فالباشا فى ذلك 
الوقت برادف الوالى ولیست مختصبة بالدينة فقط كما هو جار بعد 
تنظدمات الحمابة» وبدل على ذلك ان القائد احمد الريفى كانت له سلطة 

على نوأحی :الشمال»: ومع ذلك فكان: يسمى القائد ويسمى الباشا) . 

شم نيدت اضتلا منلسلة آخرّی الى أن قامت الثورة الريفيه ف 

1 0 ده ۰ ۵ ۱ 

مدينة أجدير التى آلقت القبض على الريسونى ونقل على النعشن سير 
فی 5 7 ۱ ۱ 1 ۲ ۱ ۱ | ۰۰ 
و هکذا اسقل. الستار "على مرخ الفوضی التى ت 
الحاضرق .2 ر ۱ ۱ 
< وعن الرحلة الاخيرة من حياة الريسونى اتی .ماجيت لفترة 
التى أعقبت انسحاب الجپوش الاسبانية من جميع .المواقع الاماميه فى 


۰ جوتنا سابقاء اعتبار| للتسلسل التاريخى الذى التزمناه» ولكن نظرا الى 


الحرسة ف تلك الفترة» لتكتمل العناصر التى نتوخاها وما اعترى صحته 
دا الحین التی تورمت ذاته السفلية فتشقق لحمها ترشح تا 

- م کا أنوال التى تبخرت آمال الاسبانيين فى الانتصار ف 
مال افريشاء.قامت بانسحابها من خمیس بنی عروص الی مواقعها 
القديمة؛ حيث تنفس الریسونی السعداء :ومن معه» وقد هرعوا من 


أننا نضع آقوال الكتاب عنه ف المبزان» فلاید من الاشارة هنا الى حماته 


معرضا لرطوبات الجدران الکبل اليهاء وقد أيقظتها بصورة مزعجة ان 
ثلوج جبل بوهاشم» حيث لا وطاء ولا غطاء» وهو فى سن متقدمه و ا 
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ورجم الى داره طرييح الفراش» لا يجد راحة الا عندما تعن 
رجلاه بواصطة خوط مت فى آعمدة السقف» لکی لا تخدس 
الذى تكشح شتوقاء واذ قد وصل المرء الى هذا الحد» فان نشاطه الحربي 
يكون قد كل نهائیا» ولذا فان اعتصامه بتزروت الى آن هاجمه رجار 
الريف لاخذه محمولا على نعشه الى أجدير» لم يكن بوحى من التمرد 
بمعناه الصحيح؛ وانما كان ذلك بداعى العظمة التى جعلته يتنطع رغم 
بلوغ السيل الزبى» وقد وصفه این عند الكريم ف مذكراته (کان الريسونى 
اانا جشعا لا نیمه الا نقسة ودد )1( وهذه الانانية ظاهرة سيطرت 
على تصرفاته» ويظهر آنها موروثة من لدن الجدة «ريسون» التى 
استطاعت أن تنفرد لنفسها بنسب العائلة» ضاربة عرض الحائط بما هو 
مآلوف من نسب العائلة الى الرجل» على. أن هذه الظاهرة ملموسة فى 
جميع أحفادها الذين يغلب على طبعهم الطموح .2000 
" وعلی کل حال فان من الطموح ما يعمى ویصم» وهذا ما وقسم 
للای أحمد لریسونی» فقد عاش حوالى 30 سنة وهو يتحكم فی رقا 
كك جبالة؛ وقد جربت معه الدولة المغربية وسائل الرضوخ لسلطتها 
فلم تفلح» كما جربت معه اسبائيا شتی الطرق لکسبه الى جاتيها بالاغراء 
و بقى ف معقله حرا طليقاء يعصوصب حوله القباثل الجبلية بأسرها 
5-3 وبنايز بعضها تارة آخری» عقديا تنقلب عليه بداع من الدواعى التى 
جبلت عليها طباعها من كثرة تقلباتها» ولو لاتفه الاسباب . 
۲ و جاء عن کاب اسبانی نشر ف کتیب بعنوان «عشرون سنة 
e‏ ال الاسپانية سنه 1911 «استولی سلفسترى على 
لعر تس وکان بدرجه کرونیل» وکان الاحتلال بمعاونة الریسونی نفسه؛ 


ثم احنل القصر الكبير» ثم ظهر خلاف بين سلفستری والریسونی» بسبب 1 


يسمى عند الاسبان «خرباطو» وكان شجاعا ذكيا دیلوماستا ماهراء 5 


ان خداعه وعدم تمسكه بالوعود وتقلباته جعلت الجنرال (سلفسترى) " 


بنك فى ولائه لاسبانياء وذات مره جرت بینهما محاورة شادة» فقال 
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ہے 


الريسوئى للجنرال «أنت تمثل العاصفة وأنا أمثل ابص فأما العاصقفة 
بإزيا کي ها ابيص ۳ E‏ ۱ 
«ورغم آن ن الجنرالنکان یمنی الریسونی متولیته خلافة الساطان 
بالشمال» الا أنه لم بطل أن احندم خلاف نثشأت عنه حرب بين اسبانيا 
والجبالة بقيادة الردسونی» وذلك عندما احتل سلفسترى مدينة أصبلا 
_بدون اذن من حكومته» : 
واذا كانت علاقه شبائل الجاله معه با هذه الوتيرة» فانه 5 
میخاحین بيستغمل القشاوة تاه کح جعاحول وهل الرجل الخریت . 
شوونها دمقتضی احتکاکه الستمر» وقد تصل شسونه معها ان الموت 
7 3 اذا اقذضی ذلك ردع الباقی» و اذا كانت آحواله بهذه الثابه» فانه 
بصعب علبه از ن بخضغ. لاول و هله» ویستسلم لاهل الریف» الذین. نبشوا 
9 بالدافع والقنایل» حننما كانت قوته متداعية» فکان عليه آن.یصمد 
للنکیات. التی ألفهاء والتی جغلت من قلبه قطعة فولاذية» لا تأخذ منته 
۱ الاحداث مهما قست» وحینقا بکون الرء لا سالی بالحیاة» فانه لا بتحاشی 
أن بطلق سيلا من الستاتم مقذف مهأ فى وجه آعداگه التغلبین» ذلك ما رواه 
الراسل الامریکی «فنسانت شبان» الذی كان شاهد عبار ن لاستستادم 
الرسونی» اذ قال: «وانفجر بحنق فى وجهناء حین جلسنا القرفصاء على 
الارض آمامه» سآل: لماذا جئتم الی؟ لند قلت ائی لا آرند آن آری کائنا 
من کان». لست آرید سوی ااوت» لقد طلبت أن ن آموت؛ فآنا لا آرید 
أ ن أكون 56 الكلاب و آیناء الکلاب) (1) ۰ ۱ 
ثم زاد قاگلا: «یستطیع. العالم الغا ا لرینبونی 
ولا بريد الریسونی سوی أن بنسی العالم الخارجی» لقد طلبت آن آموت 
> لماذا لم.یقتلونی فى الحال؟» لن يكون الریسونی آسیرا قط وعندا للكلاب 
٠‏ ف الکان» حبث کان: الرسونی بسود» لقد آخذوا جوادى وسزجعل 
فلیًخذو | ما تشی» . 
١‏ «وقد رنض أن بأكل أو شرب وکرر رجاؤه فى الوت» . 


0( ) الا يمكن تصديق ما رواه مراسل أجنبى ينمق كلام ی مرا 
موبلا من الب بل هذه. . 3۹ ا بت با 8 
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ae‏ ید ای جرب 


د 


«وحين مر محمولا على أكثاف أزبعة عشر من الرجال الاقويا, 
فى محفة من || 4 ب» على آنصاره الاربعماشه الذين آزروه ۳ و3 
يستطيعوا أن بنبسوا ينث سفة» قال لیم بسخریه البائس | ۱ 
«اضحكوا لسقوط الريسونى؛ اغتبطوا بذلكه لکنه سياتى اليوم الي 
تعطون فيه مسرورين كل ما تملكون کیما یمود من جدید» وسيكون الاوان, 
قد فات اذن» ولقد فات الاوان منذ الآن» فأنا قادم منذ الان الى الوت» 
وبقول مراسل التايمز «هاريس» أنه رفع التماسا أخيرا يطلب فيه 
الأبقاء على حياته» على أن بلتزم بطاعة ابن عبد الكريم» . 

وعلی أى حال» فانه الى هذا الحد قد استعرضنا مختصر | لجو انب 
الاحداث التی صاحدت حاة هذا الرجل کمامرت» وحاولنا آن تکون 
غضه طریة» بحيث عرضناها على حالتها التی مرت من دون أن يصحبها 
تنمیق أو تحریف» ولم ببق من تلك الاحداث الا جزءها الاخیر - أى من 
سنه 1920 الى غاية سقوطه فى 24 بنایر 1925 م» وهو جزء قدمنا دوره 
التسلنسلى.بعد معارك: الجنهة الشرقية التی ابتدأت بالذات من معرک 1 
«ادهار ابران» بتمسامان بتاریخ 1 ماى 1 م“ الى حين سقوطه 
أستيرا ویهدف هذا النرض الى آقامة توازن بين العناصر التی دين 
الرجل وتجعله فى صف المتسلطين القساة» وبين العناصر الاخری الصالحة 
التی تری جماعه من العائلة الريسونية أنه كان وطنیا مناضلا پسته دف 
الصالح العام» حتى قال آحد آفراد تلك الجماعة وهو السید احمد بن 
الامين الریسونی نقيب الريسونيين فى نشرة طبعت بتاريخ 1966 م؛ 
الحفيظ» و هو عامله زعيم الجبل المجاهد العظيم عمنا المقدس احمد بن 
محمد الریسونی» ۰ 

ولعلنا نجد فيما تقدمه عائلته فى هذا الباب ما يقنع المؤرخين 
مدعما بالحجج التاریخیه» وبخصوص ما يتعلق بالعناصر الاولی من أن 
التتبع لما کتب عنه فى هذا المضمار» يقتئع بأن المضدر الاصلى اذلك كله 
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س 


بوحی الاحقاد التى ملاءعت أفكدتهم» لانه عمد الى اختطاف يدت 
ريو بردیکاریس وفارلی كاناء واختطاف مدرت الجيش الغربی ها 
ماك و الستشار السلطانی» وانه احتفظ بهم» لابتزاز دة شمه من امال 
ولانه لعب دور الخديعة مع الجنر ال «خردائة» الذی حصل منه علی 
مال وسلاح . 

واذا كانت هذه هی اللمزة التى پلمز بها حتى وصف بما 
وصف به» فا ن الامر لا بعدو آن يكون الي يحورب" خدعه» 5 
على السواء» و مركزه سنوي ومادياء فاذا كانت أعماله هذه دعبت 
" " سرقه» وهی جريمة قد تكون عادية فى خظروف الخرب» قم هی الاو اف 
التى بکدف بها سرقة الوطن بأسره» ويتواطىء ء آمم كاملة 5 سسق 
الاصرار بمؤتمراتهاء وحشد جدونها» لاجل ارتکاب جراد تقتسل» 
وهتك الاعراض» واتلاف الاموال بالدمار والخراب» ثم فوق ۷ سرقة 
السيادة الوطنية؛ وغلی هذا المنطق فمن هو الاولی بوصف اللص 
a‏ ل حف ف أن لیا أجنيى مشلقة تقوو فضيع حيال 


جواز خیس ااا لانه ا عنده اا آنآ فده CTE‏ 
احتجز انجلیزیا عندما ذهب اليه فمعتبربدارة يدم یارس ال القاء 
القدض علیه» والتى مكنته الاقدار الالهية بهاء حيث. غلط فقد فقدم ر رسالة 
القاء القيض عليه الموجهة الى باشا طنجة وترك. الرساله الاخرى» التنى 
ھن یی عبارات الاطمتنان» ولم يطلق سراحه الا بعد الفدية أيضا. 

إن النطق السلیم يقضى بأن الرجل لم يستعمل الاحقه الشروع 


فی کلتا الحالتن» وما هی اللصوصية اذ۱؟ . 


أما اذا كانت اللصوضية» :يآنه اغتصب السلطة فى قبائل الجبالة 


> واستيد با ود القى | اليك عليه در 5 الدولة المغربية لاعمال العنف 


متسلطه نبماذا ایفسر عمل الدولة هذا 7 زاءه ؟. 
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لمانياه فان الامر هذا سائم 


شكه الع ال > ائة» أو من عملاء 
ل امو خردانة كانت خدعة ال 


فى ذلك الوقت» بل أن خديعته الحربية ضد عدوي 
الذكى» الذى بطرق کل المسالك المؤدية الى اضفاء المعنوية العالية علسی 
أنصاره:فى حين يحطم معنوبات الاخرين» وذلك 4 ا نت وراء 
مکتبه حثه هامدة» لانه لم بتحمل قليه الصدمة العنيفة 000 

آم أن هناك حالات تعتبر من العناصر التی سلکها فى اخضاع . 
السکان لار ادته» وتقوية سلطانه بالوسائل البدائية» وکمثال لذلك نستعرض 
هنا ما آورده ا مۇرخ الانجليزى الدكتور «لبرد» (1) ليعطى صوره وافضحة , 
عن السلوك الذی كان یتبعه فى تقوبة تلك السلطه (لترجمه للاستاذ 
عبد المجيد بن جلون ‏ العلم بتاريخ 3 أكتوبر 1973 ء فقد قال 
يخاطب نفسه «هل ترى ذلك العربى القصير القامة رث الثياب الذى يقف 
هناك بالقرب من حماره» ذلك الرجل المصاب هندبة فى مؤرخة رآسه؛ يقال 
. أنه قتل عديدا من الرجال» لم يقتل مثله أى رجل آخر فى طنجة» فکیسف 
ابالمعةة وقد ارتكب اغتمالاته لحه رتدسه» وهذا تیت د آسمه السولاء» 
آجل كان: قد زج به فى السجن ریما لمدة أربعة أسابيع) فهل. تقد آنه 
رجل خطير مطق النسزاح؟-كلا على الاطلاق» فهو لا یقتل خبط عشواء 
ولکن آذا آراد الرپسونی از اله آحد من الوجود» فانه بالطبع» و مقومون 
بنفس العمل على کل حال بالنسبه لاصدقائه كما حدث لرجل كان وکنلا 
منذ فترة قصيرة فقطه وهو واقف فى الشارع بالقرب من بناية عالية؛ 
عليه النار من الخلف» نعم فان الرجل الذی كان يتحدث البه شرىك فى - 
00 00 انتباهه» وانتمی کل شىء فى فتره ساعتین» و استطاع 
لقاتلان أن يفرا على عجل» وخلال الساعتين كان القتيل قد دفن وطواه 
لنسیان» ولقد تربصا به فترة طويلة من الزمن» . 1 


* 0 وان كان هذا ا اا غا اه سا مس 
) وان كان هذا المؤرخ أجنبيا أيضا الا أن مثل هذه الحالة مت اف 3 
عند السکان . ِ 1 ۱ ا دق 
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على أنه فى علاقاته مع خردانة ف آول الامر حسب ما جاء فى 
كتاب تاريخ المغرب سيدى المهدى الوزانی (1) كانت علاقة مربية مع 
الجيش لقان فقد ميد اد تاا على مواقع هام4» وبالاخص 
فندق عين الجديدة ومرکز مدشر يت ف الرسونتی 
الى تسدید فوهات الینادق التی آخذها من خردانه الی صدور الجاهدین 
دا الركسو : 

ثم اعراضه عن نداء الضمير عندما ظهر ف آفق اشرق من 
منطقة انب لاج فجر ساطع پقتحسم نوره الوضاء ظلمات الليل الطويل 
الحالکه؟» والذى كان من المحتم عليه أن يضم صفه الى صف الناضلين 
الذين أحبوا عزة الجهاد ف ااریف» ولماذا احتجب عن الرد على توسلات 
الزعيم ابن عبد الكريم » التى طلبت منه أن يضم عصاه الى عصاه کسی 
لا تنكسر الواحدة تلو الاخری . 

" فکل هذه التساولات: تعتبر وصمه ۰ بالنسیه للریسونی وقد نجد 
له عذرا ف الاخيرةه بآن تکون خانته فیها فراسته آو علش عایها الانانیه» 
التی هو العیب كل العیب» واارض الدفین الذی قنل فى الرجل حسناته» 
فأصبح مغضوبا عليه من جمهرة. الکتاب العرب الذین اسقر رآیهم على 
أخذه عن :هذه الشهوة الجامحه» والعرور القاتل» كما أخذوا عنه آنه 
بغضب على الاسبان حينما لم يوفوا بالوعد بتعيينه خليفة للسلطان فى 
الشمال (2). 

ان عائلته يحتجون على وصفه بأنه ليست له آهداف وطنية 
یما حكاه عمر آبو نصر فى كتابه (بطل الريف) (3) حیث جاء فيه: 
«ولاكن المراكشدين رفضوا الخضوع اقررات المؤتمرهء فثاروا مزعامة 
الریسونی» فاضطرت فرنسا لارسال قوة لاخمادها» . 

«وجاءت اسبانیا على اثر ذلك» وحسدت قوتهاه من مليلية 
وسيتة» فازداد اذ ذاك شعب المغارية» . 


۱ ج“ بع . 
(2) تاريخ سیدی التهامی الوزانی نحيفة 149 . 
(3) صحيفة بع 8 طبعة ‏ المطبعة الوطنیه ببیروث م 4 . 
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ا من هذه النصوص التی جاءت ف کتاب (بطل الريف» 
أن عمر آبا نصر لما كان بعندا عن المغرب» لم يحدد معلوماته بتدقيق» 
فأطلقها جزافاء والا فان المغاربة كلهم شاروا ف جميع الجهاث بزعماء 
محلیین» قادوا أوزاتمخافعة على هرفبما واعزانياة“ولم یکسن لهسم 
ارتباط بالریسب‌ونی 

فالزعیم الخالد شم مضه اون ما الشریف التلعی حا 
ایا مدة سنتين بضواحى مليلية و القبائل المحيطة بهاء وجرت بين. 
الفريقين آکثر من مائة معركة كما اسلفنا ف الجزء الاول» تكبد فیها 
آلجیش Sh GE‏ عشرة ل لجرا 


+ بینتو والجنرال فیکاریو (1) . 


وبعتدر ازل من اجتیج على مان الجزيرة الخضراء» وعطی ۱ 
عقد الحمابة» اذ أرسل رسائل الاحتجاج اك سفراء الدول المجتمعين 
بطنجة» حملها عيم من زعماء قبيلة بقبوة» وهو السید مسعود ين 
عمر المدعو السی بيراء وكان شجاعا شهماء ووطنيا صادقاء فسافر الى 
طنجة» واتصل بالسفراء واحدا بعد ءاخر» ودفع لكل واحد منهم رسالة 
الاحتجاج؛ مشذوعة بتصریحات شفویه» ف معنی رفض األريف لما يحاك 
ضد المغرب وسادته» وصور لهم فداحه الامر؛ و العواقب الوخنمه» التی 
ستجرها الحماية الافرتسية والاسبانية على الفرب وعلیالجتمم الدولی. 

وعندما خرج من سفارة آلانياء التى كانت تعد الغرب وتمنبه» 
وجد الجنود الاستان بالمرصاد له تباب السفارة» فالقوا عليه القي د ض» 
بياب السفارة» فحمل على مركب اسبانی بحرا مسجت آن مایب 
حدث سحن هناك دة سئه 4 کاملة» “الى و انشا مد الشردف آمزسان 

وقد بلا زيم اتید ليم الخطلیی .له غلم تكن 


ˆ له علاقة معه» بل كان ن عمله بالئسية اليه كما قال آحد فلاسفة العرب» 


و هو لیخ وى جوهشی. .أن الس قوله تعالى (وکان السطان 
7 للانتسان قاس او لا( (2) . 


(1) کتاب الحركة الاستقلالية لمرحوم الاستاذ اال الفاسی صن 107 ٠‏ 
(2) تفسیر الطتطاوی الجزء 12 ص 184 طبعه 
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«لقد جاء فى الجرائد المصرية» أن اع عد لديم باد ال 
5 
الذى يحارب الا قد ا الأسدسان عليه رجلا من أمئئه 
وكلية و اسر ده فوقف وزدر اسبانی فى قومه خطیا؛ وال ل 
الریسونی» ولا هو له قيمة عندناه سواء خذل او نصر؛ فلا نبالی ۳ 
«هذا کلام لوزیر الأسبانى» فكأنه )ا کان قوب به فلا 
«وکان الشيطان للانسان خذولا) . ۱ 
أما فى الاطلس 0 وغيرهم ف مواقع کر ۱ 
المغازية الجيش الافرنسى والاسبانی ت نحت ٠‏ قيادة الشيخ. ماء العنين؛ 
وولده أحمد الهبية . 
وفى تافيلالت» و آبت عطا قاد الشريف السملالى المعروف بموحی 
احمد الثورة هی ا ل 
الاستقلالية ( ۱ ولم يه باه 7 تال مع الاسبار الا بعد أن ان 
اشملية . ۱ 
ان مؤرخى الاجانب» حاولوا أن پربطوا حركة الريسونى 
قفر بوعهارة مق ما فعل روم روندو فى کتابه «تاريخ المغرب فى 
لفرن العشرین» فقد قال (2) ولم يليث (ای الریسونی) آن اتقن الشسر 
على مقياس واسع» يما ی ذلك الخطف والقتل» وکلما زادت قونه» وکثر ˆ 
انباعه» کانث محنته نزداد شره» ثم ز زاد ف نفس الصفحه وبعد ذل 
حالف الاسبان» وانتقل من مجد الى مجد» ثم قال : ۱ 
«من المؤكد أن بوحمارة والریسونی كاأنا على اتصتال» ۰ 


(1) للمرحوم الزعيم علال الفاسى ص 106 . 
)2( صحیفه 66-3 ۰ ۱ 
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وعلی هذا النوال کتب المؤلف روبت مورنو الانجلیزی» فى 

کتابه (( عند الکریم أمير الرنف» تحت عذو ان «لص الجبالة )1( عن 
الريسونى» وذكر 0 هذا الفصل بوحمارة آنضا . 

ولکن الو اقع ان الریسونی لم يكن تأثر بثورة بوحمارة» ولم 

يكن له اتصال به» بل آنه کار ن بعمل على حسب سلطته ف الجبالة» حيث 

برد أن تعکر آحد عليه صفاء تلك السلطة» وکان دائما على حذر سواء 


من جانب الدولة الل أو من جانب الجیش الاسبانی» مُلذا تراه 


. معارك جانبا تارة» ویصافی تارة آخری» وذلك ما جعل حیاته ترتيك لما دق 


ريع الساعة ا 


فى صفحة 286 قبله بنبغی الانتياه الى آنه .عندما انتهى السطر 
السادس وقع غلط مطبعى وتقديم وتآخير . 

فالذى بتبع هذا السطر هو (وعندما دخل) الى كلمة 6 ثم 
بجع ألى كلمة إل يرى) وعند كلمة (بوصفة) يتبعها (باللض) 
فلينشه لذلك . 
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معارك محتدمة تقع بين المجاهدين والجيش الاسبانى 


على أرضية أنهزامه سنة 1921 
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لنترك الآن الجبهة الغربية» بعد سرد الاحداث التى جرت فى . 
تلك الجمهة ف مختلف مراحلها . 

بعد هزائم 1921 ف الجبهة الشرقية واشتغال ابن عبد الکریسم - 
. بالتنظيمات الداخلية» كما أسلفنا انتهز العدو الفرصة؛ لعسل عار الهزائم , 

التى استرسات نتری» فانكب فى أول توقف المعارك ف الجبهه الشرقية 

على ارسال الامدادات لحشد أكبر قوة ممكنة» حتى أن الجيش الاسبانی 
فى المغرب» وصل فى سنة 1924 م. الى حوالى مائتى آلف جندی» كما 
ارتفع عدد الطاثرات المقاتلة».وارتفعت أيضا العمارات البحرية» التى 
تجوب الشواطىء الشمالية؛ وقد كان من التخطيطات العمكرية؛ التى 
يعمل لها قادة الجیشش الاسبانی لاجل أن یقوموا بالضربة القافنية» هو 
التخطيط الذى سمى «بضرب الافعى الى الرأس» ويعنون بذلك انزال 
الجيوش على شواطیء الحسیمةه ففى سنة 1922ء كان المقيم العام 
الخنراليسمو برینکیر» يقوم بدراسة واسعة لاستکشاف تلك الشواطىء 
وصلاحيتها للانزال» فأرسل الباخرة الحرمية «خوان خوانین» الى خليج 
الحسيمة وعندما اقتربت الى الجزيرة» كانت بطاريات المدافع الريفية 
التى نصبت على قمم الخلیج» وهی التى غنمت من المراكز المنهزمة 
تتصدى لهاء فتبادلت معها اطلاق النار» كان الال اغراق الباخرة أمام 
الجزيرة التى استرسلت هی أيضا فى صب جام غضبها على المدفعية . 
الريفية» وقراهاء ولكن لم تنج هى أيضا من اصابات فى الصمیم» مما 
أدى بعد ذلك الى أن تنقطع عنها المؤونة؛ الا ما يصلها لیلاه تحت الظلام : 
ف زوارق صغيرة . 
۱ وبعد هذه المعركة البحرية الخاسرة بالئسبة للعدوء فان تخطیط 
الانز ال ف خلیج الحسیمة» ابثعد عن مخبلاته» وعمد الى تخطیط آخره 
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وهو استرجاع المواقع التى خسرها ف الجبهة الشرقية؛ بحيث يسترجع 
موقعا بعد موقع» من دون تسرع . 

نما الجاهدون منشعلون ف الجبهة الغربية) حدث اتسع عليهم 
الخط القتالى فى ادغال غمارة» وجبالة مع بعد الشقحة . 

وهكذا قاد فرانکو فرقة اللفیف الاجنبی» (التريسيو) من مليلية؛ 
فاحتل الناضور» ثم تقدم على طريق الاحزان الى اعرويت» وقد وجد أن 
احتلال قبيلة قلعية لیس سهلاء ولكن عندما تخطى حدود هذه القبيله 
لقى معارك آشد ضراوة . 

وقد تعمد التخطیط الجدید ان سقط من حسایه احتلال انسوال» 
الذى قد بوحی دالاسی التی شهدها الوقع» كما أسقط من حسابه مرکز 
سبدی أدريس لنفس السسب 9 

وقد كان من المواقع الهامة التی وضعها قادة الجیش الغسازی» 

ف هذه ال كحد أي ا م الامامية هى الدع 

1 مركز سيدى مسعود وهو جات سیدی أدريس بقع بين 
تمسامان؛ ویتی سعد الي جهه ا ۲ 

3 - مرکز اتفرديت وهو جهسة سرا 

4 مركز تیزی عزة یسامت اغریسن ۰ 

5 - مرکز میضار بینی توزين . 


سس 


نما فرقه اللفیف الاجنبی» ننقد ۷۷ تتقدم صوب اعروبت» كان هنن 
آخر يتقدم وسسط قبيلة قلعية؛ قاحتل مركز آزروهمار» ولا لقیسه من 
- المقاومة الشدیدة» فقد مکث فى هذا الرکز لدة حوالی سنه . 

وکان نظام الدناع بالتناوب» ترسل القباثل آفرادها آفواجا لدة 
معينة» ثم تستبد لهاء بافواج آخری» وهکذا دو اليك . 

آما العدو فانه تعمد ان لا پغامر بالتقدم السریع» بل كان يمكث 


ب 307 — 


35 آنه اع الخد 
فى كل موقع يحتل ی سيم كل دوا بعة» انى ا 
الاهالم » لا و ۳ رم و 
دوه سنت تدر من رون فاحل مره ا ازحافے 


على وادی کرطه ثم موشع انز اخث» كلاهما بقبیله 5 قلعیه» شم دار 
الکدانی بقبيلة بنی سعيد ٠‏ 
٠‏ اما وة اللقيف“الاجئبى التريسيو). هد اختلت تزطوطين من 

قبيلة بنی بوبحيى؛ ثم تقدمت الق أن وصلث الي دار درون 

وعند هذه اراک توقف و خف الغدوء -الى آن بثبت آقدامم" 
ویستعمل الاسالیب الخداعة أيضا الخمثمالفة. السیکان.. 3 

وق هذه الرحله كان الجاهدون آقاموا تجمعاتهم ف مرکز ان 
الطیب» بقببلة بنى وليشك» وهو مركز وسط لشغل مراكز العدو» شمالا 
.وجنوباء وقد عزز هذا المركز ببطاريات الدافع الثقيلة» على قمه الناضور 
هناك» وعلی قمة آخری تدعى «تسلغوی الخلاء» وکائت هذه البطاربات 
قدت اد حدو" آوسار من افزورن ببنی, ور لم وعلی راس الما 
الجاهد الشجاع السید عمر من السی احمد بن الطاهر الذى كانت رمانته 
لا تخطىء الهدف» ومعه آخوه حدو وعدسی آکوع کلهم من زاویه سیدی 
عیسی» وعلوش بن شعيب وعمر بن حمو کلاهما من آیت عزیز . ٠‏ 

وقد كان العدو بتبادل بشدة الرماية بمداغعه الثقيلة» وبالخحوص 
بالمدفع الدعو «بوخناشی»)» وکانت القذیفه عندما تندفم من الدفم تحدث 
دوبا مروعاه وتقذف الى مسافه بعیدة» وقد اس اج العدو اثناء العارك 
بالمدافع» آن بقنل أريعة من لطبجیین» من خیره الجاهدین» مه نهم خالی 
السيد عمر بن السيذ احمد بن طاهر العزوزی» وقد رما 7 بتسعه ٠‏ 
وتسعين قذیفه» يلا رماهم بالمكملة للماكة أصائت المدقع فشتته قطعا 
قطعا قطعاء كما شنت خالى عمر» وعمر بن حمو اشلاء» قطعا لحمية 
: الا على آطر اف ممزقة» طارت مم شظایا الاحجار واارصاص» 
وقبل ذلك استطاع الطبجیون الحاهدون آن ناوا طائرة للعدو » فقد 
أصاب السيد عمر دن السبى احمد الذکور» بقذیفه مدفعه طائرة ستطت 
بين خطى القتال» فتسابق المجاهدون» وجیش العدو على الوصول اليهاء 
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حدث جرت معركة على الاحراز على الطائرة فتمكن المجاهدون من الوصول 
الیها» تحت نيران ادوم تى لا تخطىء جثث العدو» وكان يقود الطائرة 
ش ضادط درنده کیطان» فاسر» كما اسر معاونوه» وسوا جمیعا الی سحن 
آلموسى وعمر بأمزورن» حدث كان الاسری بینون محكمة هناك . 
وقد حاول الجاهدون در هذه الطائرة» اللا أن العدو اصاژهم نار 
كما كان مراكرٌ المجاهدين مسلحه با مدافع الرشاشه» وکان فى 
"موقع الناضور سه من الر شاقات ۱ ۰ 
& وكان من بين المجاهدون الذين یسیرون الرمى بها محمد بن الحاج 
: تهامى الزفزافى» وكان ثانا یافعا مغامزاء لا ببالى برصاص العدو» وقد: 
تمرن على القتال بالرشاش الذى بحتضنه كانه مأك 4ه خر دتولی وعايته: 
وفی آواخر سنة 1922 تمکن العدو من الوصول الى یت 
الامامية» فاستولی على سيدق احساین وسبدی ماود وتفرسیت» و 
عرة وعيب زک د + yy‏ 
وقد جرت معارك ضارية على كل موقع من هذه الواقتع ا 


. المعمارك التى جرت قبسل تفرسيست 
۱ و كة «الما» 


ولاجل رواية الاحداث بالتسلسل التاریخی عن العارك التى 

رت ن هذه الاق الخمسة» والتى كانت حاسمة» مثلما كانت معارك 

.-. مثلث الوت (ابران - آنوال ‏ اغریین) قبلها حاسمة نروی هنا عن شهود 

معط 9 ا 

ا روی والدی )1( وكان فى ذات الوقت يتولى ف جهاز a‏ ۱ 
- الدفاع العامقه ان العدو لما استولی على هذه الما ك» وثبت و 
نالتحصنات التی آقامها على ضوء الهز ام التى منی بهاء» ف تیصو 

1921 ان كل قواه» ثم أنه لهر له آن بعجم عود الجاهدین الذین ۱ 


(1) شاهد عيان.. 
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كانت المعارك الشرقية والغربية قد تكاثرت ا و 
وهناك»'فأرسل قوة من مركز ميضار الى أن وصلت الى موضع يدعسى 
«الما» بفرقة اغربیان» وهی غير آغریین ٠‏ 

وكان لا الحهاد الذى استقرت عليه القدادة ارسال الافواس 
بالتناوب» للدفاع عن الخطوط الامامية» وكانت كل قبيلة من القبائل 
التى نزل العدو بجوارها ان تتكفل بمراقبة حركات العدو» مع اعلا 
التبائل التى تليها بالحركات التى تان أنها للهجوم» لكى تلبى النداء 
علی خد الصائم . 

ومثل ما فعل العدو فى انوال» حدث أرسل قوة لاحتلال اسرانء ۰ 
فانه فعل أيضا لاحتلال «الما» . 

وکان الیوم یوم الائنین وهو بوم سوق آثنین بنی بوعیانس: 
حيث جاء اعلام قادة قببلة بنی توزین الیه» وکان پوجد ف السوق قاده 
بنی وریاغل: احمد بودرة» والهادی بن عزوز» والیزید بن حمو وموح 
ابن حميش وغیرهم . 

فقد زأى الجم لجميء أن بنفروا خفافا وثقالا الى عين الکان 

وهكذا ذهب الجمیع حیث باتوا فى فرقة آل عکی من بنی توزین؛ 
وف غده ذهب الجميع الى سوق ثلثاء اجار مرواس» ویقع وسط الوادی 
الذى يطل عليه موقع «الما»» وقد باتوا جمیعا فى قرية اجار مرواس وفى 
أفراد فرقة اغردبان» وعلى رأسهم آولاد بولخريف» وهم مشهود لهم 
بالشجاعه» فتقدم والدى ومعه جماعه من المجاهدين يقدرون ب 25 محاربا» -- 
فدخلت هذه الجماعه بين ادغال تلك الغاب4» بعد أن انبعث شخص من 
سكان الجهه» فنادی والدى قائلا: انبعنی» وحذرا من أن تكون هنا مكيدة؛ 
الجميع؛ وهكذا تسللوا دين الاشجار الکشفه الوم أن افتریو | من محل 
معسکر العدو ف دقعة مغطاة بالاعشاب الصغيرة» حبث حصنو ا مر اکز هم» 
وكان عددهم حوالى 0 جندیا» فأمر حماعنه آن ستعد کل واحد عن 
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الإخر بمقدار عنسره خطوات» وامرهم بان يطلقوا الرصاص بكثافة عندما 

دا هو باطلاقه» وأن بقصد كل واحد الهدف الذى ملمه» کی لا تتلاشی 

و هکذا ذعر العدو» فاختلط حایله بنابله» عندما فاجآوه بالنبران» 

فلم بهند الا الى الفرار والنکوص على الاعقاب» ولکن أين الفر؟ ورجال 
الله فى آعقابهم» يثخنون ف قفاهم» فلم ينج منهم الا القلیل . 

وعندما وصل الاعلام الى الامیر ادن عند الكريم الذئ کان فى 

"آحدیره وذهب الى أخشاب آمغار» حيث وضعه مقرا لتسدير العملیات 

؛# الحومية وقد آرسل من هناك :الى والدی بهنگه ی المملية الجريكة التی 

قام بهاء وأمره بآن یجمع الجاهدین» ویقوی الخطوط الامامیه» وبالاخص 

الخط الذی يقابل قوة العدو بميضار» وكذلك تفرسیت» وتیزی عزة» وأرسل 


اليه صنادیق العدات الحربیه لضمه الى ما غنم من معركة «الما» السریعه. 
مسعركسة آاسشسنسدوسسی 


وعندما اقترب الجیش الاسبائی ق.زحفه الى استکمال مخططه 
باحتلال الواقع التی انهزم منها سنه 41921 اصطدم مع الجاهدین ف 
موضع یدعی «القندوسی» من بنی سعید» وکان الجیش الغازی مکونا 
من اللفيف الاجنبی» وقد وقعت معرکه ضارية» وکان على رس المجاهدين 
القائد علوش الرابط الوعزیزی» وهو من سجعان القانلین لم تفته معرکه 
الم یراس فیها المجاهدين ف الجبهة الشرقية» واستمر كذاك الى أن استشید 
۳۹ ف معرکه آجدیر» بعدما رلت جدوس العدو ف الحسیمه وکان استشهاده 
۰ - بصورة بطولية عجيية . 
فعندما احتل آجدیر» وکان ابن عبد الکریم نقل مگ الخوره الب 
-سبدی عبد الله این بوسف» وكل. آمز الدفاع عن أجدير الى هذا القاكده» 
ولما ضعف مركز الجاهدین هناك نظرا لكونهم اشتنلوا برحیل عاثلاتهم 
الشردة الى رووس الجبال» هتف الامير اليه لكى يخلى مرکزه بآجدیسر» ‏ 
لانه معرض للدمار» ولکن هذا القائد رد عليه بأنه يستحيل عليه أن يسمح 
لنفسه أن بفر آمام العدو» وهو لازال قادرا على الدفاع. الى الموت» الذى 
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۱ .ر ر اثلا لئس آمامی الا أن أطلب عفوك مر 
هو غاية ما بتمناه» واستطرد ا ۳ بقائل كما لم بقانل ی 
1 تقس امد ك بالانسحاب» وداقاة ۲۳۳۰ . © اهن شبسل, 
١ î ۳‏ #۰ رحمه الله ۰ ۱ ۱ 1 


مع العدو وجها لوحه وافنتلوا البوم کله» حيث انسحب الى مواقم 
وجمد القتال هناك ٠‏ 00 ۱ 
ورعده فكر فى أن يسلك طریق السهول من دار الدريوش» جين 
بحل تفرسست» وكان مركز المجاهدين بناضور بنى ولیشك كما أسلفنا. د 
- 7 0 0 ۲ 1 85 واه 
٠‏ فتحرك قاصدا تفرسيت فاحتلهاء آما جهة البحر فانه طلب منه.. 
بعض بسکان بنی سعید أن يحتل قبيلتهم» فتنکب عن طریق الفندوسی 
وسك مسلکا محاذیا للبحر حيث احتل سیدی احساین» وسیدی مسعود. 
 .‏ وعند ذلك آخلی الجاهدون الناضور ببنی ولیشك» وکانوا بقيادة 
علوشس اارابط وركزوا موأقعهم على قمم الچبال التی تقابل مراکز العدو 
وکان معسکر هم القیادی على قمه «بووديعة» . 5 


ندم الما ك الق 

٠٠‏ قد سبق أن أشرنا الى أنه قبل معركة تفرسيت كان حضر الى 
الجبهه الشرقية المقيم العام الدنی السنیور لويس سليقيلا» مصاحبا معه 
۱ الشدد محمد تز اح من تطوان» وكان ذلك لاحل آن 5 مكلف بالاتصتال 

. بالاهالی» وبالاخص آهالی القبائل المحتلة:» لاحل اقناعهعم - 
بالاإخلاص للجیش الاسبانی» خوف أن تتکرر مرة آخضری حوادث : 
الطعن من الخلف » كما وقع فى هزائم سنة 1921 ۱ ۱ 
0000 50 مع رواية الاخبار عن شهود عبان فانی آروی هنا ما" 
ذكره لى الكاتب الخاص للامير اين عبد الكريم وهو السيد محمد عمر 
ابن القاضى (لا زال حيا) (1) قال : 
(1)» هو شاهد عيان . 

ست 312 س 


502۲7۳6 avec 7 


أمر أبن عبد الكريم رئيس آرکان الثورة السید عبد السلام بن 


وماج محمد لكى پهیی» خطة هجوم كاسح على مركر تفرسيتة و 
پر نخلم هذا الآخير تسلل المجاهدين ليلا الى ما بين مركز العدو بتفرسیت» 
وقمة تمزى عزة» فاستقروا ف موضعين اثنین» بسمی الاول (توؤحفور6 
الثانی «آغمق)» وقد ذعر العدو لهذا الحصارء فيما بين تفرسيت» وقمة 

“قرف عزةء وهی شبيهه تماما بالحصار فیما بين اغریین وانوال» فيما قبل؛ 
واحتفظ العدو بالدفاع واستنجد مليلية وتطوان طالبا الاغاثة العاجلة» 
ˆ الا كانت الکارثه» وكانت توجد بين الموقعين المحاصرين ثكنات أخرى 

. تركزت فبها حاميات تبلغ ثمانیه» قطعت عنها المؤونة» وبعدما وصات 
الامدادات ال العدو» وجعل يشن هجوما تلو الاخره لفك الحصار» وقد 
استمرث العارك خمسة آیام من دون آن يفك الحصار» ولا أن بخترق 
صنوف آلجاهدین» الذین انبطحوا فى الخنادق وراء الصخور» وبطون 
الشعاب» وقد كان العدو آحدق بخمسه من الجاهدین» وهم فى خندقمم» 
لم يستطع أن بنال منهم منالاء ولما علم الجاهدون بحصار هم هناك» شنوا 
هجوما قويا على العدوء ففتحوا ثغرة خرج منها الحاصرون سالمين. (1) 


وف هذه ناء ولما رأث حکومه مدرید کارثه انوال وشبكة 


الوقوع» سارعت فارسلت این سعد السلاوی الى جزسرة الحسیمه» 
حیث طلب السماح له بالنزول الى البايسة» لاجل آمر دهم الثورة» فأذن 
له الامبر الذی كان مقیما فى آخشاب آمغار بتمسامان» وقد هىء للسلاوی 
جواد برکیه بستحث الى أخشاب أمغار» الذى سعد بحوالی 30 مبلا. 
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| - الامیر للهدنة أن دبقى كل فى مرکزه الذی پوجد فیه» وان لا پنسصب 


(0) 


روی آحد المجاهدين الابطال وهو حدو محند ابن على من بنى 
عبد الله أن كرونيلا خر ج على رس الكتيية لحصار المجاهدين فسدد 
اليه هذا المجاهد ضرية سقط قثیلا متاو ها صاکها لامی مذینق4.اق 
با آمی» فتأخرت الکندبه» ونجى المجاهدون بعد أن قنل عدد ءاخر من 
معاونى الکرونیل . 
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المجاهدون من موأقعهم؛ این وت ا" الصلة : قيس 
نینهاء الى أن تجیب حکومه د على شرو تی تتلخص فى 
الانسحاب التام الى مليلية والی سبتة» على أن بترك الجیش الاس 
كل المعدات لعا التى خارج المدينتين ف بد الثورة وأن بؤدى تعويى) 
متأستا للخساثر التی أحدثها غزوه. 

ولما عام قادة الحدرش الاسبائى ۳۳۹ حکومه مدرد لاجرا, ۱ 

سوه I‏ بالقنايل المحسمومة آلقت بها آ آسران 

1 النی كانت بمليلية ضمن الامدادات النى اباك عن عمل , 3 

واذا كانت المنطقة التی كان پشنلها الجاهدون محسدودة في .. 
- شماب وأودية» نان الطاثرات سبهل عليها أن تنفث سمومها بغزارة وان 
تصدب آهد افها دفه» مما حعل وادی بوحفره يضطرم نيرأناء تنمعث منها 
تموحات من الدخاره ن المسموم 4 الذى بعمر الو وادی والشعاب» فارتبك 
الجاهدون وعمی علیهم ۳ ولفحت وجو ههم ۳ فلم يجدوا بدأ 
من النحث عن وسائل النجاة من هذا الجحیم؛ وکان رهم رغم اصایته 
باحتراق ف وجهه» يقوم فى مدخل الوادى برد القوم ويأمرهم بالصبر 
والثبات ولکن كيف لبشر من لحم ودم أن يعيش فى جحیم من نار وسموم» 
وسقط دين رجلیه آلشهیدان مو دن سعدب» و والس عمر دن تهامی» وكانا 
من خيرة جنود الفرقة المسماة «بالحفاظ» واثره هيا دفاعا فى الحال بأن 
أمر الباتی ممن لم تصبهم السموم أن بتسلقوا قمم الجبالء لكى يقيموا 
٠‏ خط دفاع فى مأمن من مفعول السموم» وفعلا تمركزوا على تلك القمم؛ 
فکانت خطط حرییه ناجحه» بحیث 9 العدو الي لرجوع الى مواقعه؛ 
لان فثه من المجاهدين تقدر نحو مائتين ممن كانوا فى رؤوس القمم 
استيسلوا و مع ذلك فان العذو الدع أن يفك الحصار عن حامینه وف رع 
اعتبر ذلك ۱ ویدایه عهد آخر ف أسلوب حرب جدیده» مننية على 
الوحشب 4 الفضيعة . 
4 عمد وقد أترق الجش بالانتصار الى تطوان» ومدرید» محتجا 
مخاولات الصاح فأذعنت تلك الدواثر الى الاحتجاج» والغت الفاو 


الثورة . ۰ 
آما این السعید السلاوى فد سقط فى ده» واعتدر المجوم 
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ی ۱ ورخم الى تياد" 
ر بمليلية» ويصفها بالخداع» ولما كثر احتجاجه استدرجه ذلك 
0 لش بأن أوعز اليه أن شروط المفاوضة لا زالت محفوظة من طرفه 

..جوعته ضمن بعثة من الاسبانيين الوقوف على عين المواقع بتفرسيت» 
ع راھد أن كل فريق يحتفظ بمركزه الموجود فيه حين اتفق 
ور فى اخشاب امغار» فذهب مع تلك البعثة» واثناء تنقله بين المواقع 

دد اليه كمين من الجیش الاسبانی طلقة نارية فأردته قتيلاء وقد زعموا 
رز امللقة جاءعت من الفريق الآخر» أى المجاهدين» وهكذا أقبرت قضية 
. اإإناوشة والكلام حولهاه وقد نقلت جثة السلاوى بواسطة الطائرة الى 


احامية دزی عسسزة 


۱ وكانت: هناك حامیه على قمة نيزى عزة» وهو موقع منیع وي 
تماما موقع اغرسین فى قضیه انوال» وقد حاول"الجاهدون أن بزحزحوه؛ 
ولکن بدون جدوی» فقد حفروا خنادیق تحت آرضیه القشلة» وحشوها 

لام بوحفورة الحشو بالدینامیت لتفجيرها تحتهاة ولکن لم تسفر على 
نشحة لصلایة الارض ٠‏ 
7 3 د الجاهدین هناك السدد عبد السلام عجرود الذی كان 
على رأس جماعة من الشجعان حاصروا موقع تيزى عزه ٠‏ 


:| ۰ الثانتر مدا 
ویعثتر اليد عجرود هذا من الجاهدین بتين على مد 


. النضال» ولو معد الاحتلال الاسبائى : 
Tal AEN 2‏ 

ود نے وميك لائلة الشعكيضة لما کان لبه 
واستقهد رحمه الله فى سجن هت بر حي اه 
م اوا کت و عو وی ره هي ی 
نی بوعياشى بخیرة هی مختلف راجیب لب 
وهكذا استشهد محمد بن الحسن عجرود بمعرکه دار قونح؛ ہیں 
خا وار تشهد سليمان بن الحاج حدو بتفرسي * 


ذلك؛ بدعوی اخفائه السلاح» 


الاخماس» وبنى 
وآخوه محمد دن الحاج حدو 
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طامه» تشر که سددی ابر اهیم» و استشهد محمر 


حمامه» ومحمد بن 
این 5 عر عاش بسن بو جلها با[ 


e‏ 2 ايعاد » ومحمد بدن 
غرف عائلة السند عحر ود باو لاد لقمان» ف دتى بوعياشس 
تحت اسم الشرفاء القادردين» يتصل سيه بمولای عدد القادر الجيلالي , 


9 وما يليه . 


أحدهما للسلطان المقدس مولاى-الحسن الاول» بستوصی بهذه العائلة 
خيراء لکان نسم الشريفى» والثانى للخليفة السلطانى بالشمال 
سمو الامير مولای الحسن دن المهدى. بخص صديقنا وآخانا این ذلك 
الجاهد الفقیه العلامة الستشار بالجلس الاعلی [لنقض والابر ام السند 
۱ لمات محمد عجرود» بجحدد فده له ولعائلته ما تظمنته الظهائر اللوكة 


وذلك لما کان عضوا ف مجلس الاستیناف الشرغی منطو ان 
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هناك قريتان ف شرقی بنى توزين احداهما تسمى ميضار»ء 
والاخری عزدب ميضارء وهذه الاخيرة تعتير امتدادا للاواى» من الناحية 
الفلاحية» ولذا سمیت العزیب» آی الوضع الذى تكون فيها عزبات سکان 
- الاولی» وهی آرض سقوية؛ یملکها سکان ميضارء آما الآن فقد غلب 
.سم میضار على القرية الاخيرة وهی التی تعثبر القاعدة الاداربه لقبيلة 
بنی توزین» ویمر وسطها الطریق الرئيسية الر ابطة بين الحسیمه و الناخور. 
تفرسیت وما حولهاء كان يحتل عزیب میضار» حيث اعتبرت مفتا 
الهجوم على قببله بنی توزین» ومنها اندفعت الحامیه التی وصلت الى 
موضع «الما» الذی تقدم الکلام عليها . ۱ 
٠‏ ويعد ابادة حامدة «الما» قررت القبادة الاسبانبه أن تشن 
چوا من عزیب-میضارع للتوغل عن رماریق‌فزیة مهار کال ری 
توزین» وفعلا قامت القوات العسكرية فی قريسة عزیب هیضار بشن 
هجومات ثلاث على قرية میضار التی تيعد عن السکر بنحو عشرة 
»> وکانت مقرا لسوق آحدء يقصده سکان بنی توزین الشرقیین» فلم 
بقدروا على الاستلاء علیهاء ولم ينجحوا ولو جزئیا» بل بالعکس کان‌وا 
یمنون بخساثر فى الارواح والعتاد . 2 
ولما كان عبد الالك بن محبى الدين الجزائری بعد انفصاله عن 
٠‏ قبیله مرئيسة» حدث كان بوّازره القائد عمر بن احمیدو» والذى كان لعب 
دورا فى احداث سوء التفاهم بين الامير ابن عبد الکریم وبين عمر ين 
٠-أحميدوء‏ كما آسلغناه فانه انحشى الى الأقامة العامة الاسبائية بتطوان» 
حيث كان يبحث كما هو شأنه عن المجازفة التى ولع بهاء ولو كانت 
الجازفه لصالح الاستعمار وضد مواطنبه من أقطار شمال افريقيا فائه 
آوحی الى الاقامة العامة الاسبانیة» أن دؤلف فرقة من آهالی الريف» 
وممن بجده أمامه من المرتزقة» لكى يذوض بهم المعاركٌ» ضد المجاهدين 
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الارياف» وقد اقترح أن يذهب بتلك القوة الى الجبهة الشرقية التی.ر 
أنه خريت تلك الجهة» ولانه يقصد بذلك اغاظه أبن عبد الكريم ۳ 
۰۰ 5 ۲ ۸ ۶ 
آحرز على شهرة حربیه وسیاسیه جزینه . ۱ 
واذا کانت افتراحاته آصابت هوى فى نفوس القادة الا . 
لخت آنهم اعتقدوا فى غند الالك آن.یکون ندا لابن عد ارم © عله 
اسثجابوا لمطلبه» وهيأوا له أسباب تاليف مقاتلين من الاهالى وو 
الى مليلية؛ لاستكمال جمع الراغبين ف الجاه والمال» أو فاقدى الضماقر 
الحية تجاه وطنهم وديئهم. 020500 4 
ورغم ان الخطة الاستعمارية الوحدة بين فرئسا واسيائياء كارن ٠‏ 

تقتضى على هذه الاخيرة. ان لا ترکن الین شخص كان کون حرى 
بتلك المفاهم. عرض الحائطه فأقدمت على استخدام عند اللكه ولو فك 
فرنساء لما توخته ف الرجل الذی پنحذر عن بطل عالمی مشهور» وهر 
الامير عبد القادر الجزاثری» فظنت أن ذلك سیکون شفیعا لقلب عقلية 
الجهاد لدق آهالی الرويف7 2 2 3 000 
الثالث للقوة الاسبائية فى عزيب ميضار على قرية ميضار» طلب من تلك 
القوة آن تتخلی له عن هذه الهمه» لیقوم بها بقوته و حد هه وان نترك له 
حریه تدبير الهجوم» من دون أن تتدخل فيه القيادة الاسبانية؛ وأجيب الى 
مطلبه وهنا پروی لنا كاتب ابن عبد الكريم السيد محمد بن عمر القاضى 
الانف الذكرء كيف تمت معركة ميضار» وقتل عبد المالك هناك : 

قال: (1) «وبعدما اخفقت المذاكرة فى سأن الصلح بين اسنانيا وابن - 
مرات بهجوم عنيف قصد الاسثيلاء علیهاء ورد على آعقابه خاسرا بعدما. 

٠‏ ثم تقدم عبد المالك بن محيى الدين الجزائرى طالبا من القيادة 
العليا: بتطوان بان يرأس الهجوم على ميضار» وآصدرت قدادة توان 
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أمرها الى قيادة مليلية لتضع تلحت تصرفه الاعتدة الحربية ليهاجم میضار» 
على طريتته التى يراهاء وفعلا قسم تلك القوة الى ثلاث فرقه يعاجسم 
اوا بواحدة ته بال قمر بالقالقةم ان اقتضى الكهال . 
وقد علم این عبد الکریم بالحاولة بواسطه الخبرین لنشين فى 
ار تارك الامر ) وتهيبىء مقانلین آکناء» لاحباط مشار 
هذا العميل المعامر» وم الطريق عن المرامى اذى وكام العدو فيه» 
ولاجل أن يكون عبرة ف الأجرين جن سبول ليم دس أن يضعوا أنفسهم 
َف ا از اد الخسیس . 
اك وا عمد أل تلف تتفم اال ا کا بين قرا 
فى مجال الأقدلم 00 والثبات وهو القائد موح أزذاذ )1( من بنی 
ورناغل وأمره بآن بختار 50 مقاتلا من ذات الاوصاف البطولية » 
حا عات اا فرظ أن بترك له الحرية الطلقة لتذبيز الامر على 
طرنقته تس مات : هت القائد المحلى 
5-58 5 الاخير بأ “لاي خل معا وان تمده پا يلزه من اس 
كما آمره بان یکون رهن اشارته» اذا طلمه بالتدخل عند الحاخة . 
وقد ها القائد موح ازذاذ خطته وتسلل برجاله ليلا ای حيث 
توحد مخنگر العنو) وكات الليل حفر كل واحد من المجاهدين الخمسين 
حفرتين :اثنتين احداهما تشبه حفرة القبر» للاختفاء فيهاء عند الحاجة 
عن قنايل طائرات العدو» و الاخری حفرة مستديرة يقبع داخلها الجاهد 
لذق بحتضن الدندقیه» هزین وه مآسورننها صوب الاهداف» حبث ۹ یدرز 
فظو متها الا رآسه» الذى يكون آشبه بحجر غير متحرك» وآمرهم بآن لايتحرك 
1 - آی واحد من مکمنه» مهما کانت النتیجه» حتی الى الموت. 
وعلی الساعة العاشرة صباحا من ذات پوم» هجم الفو ج الاول 
. من قوة عدد المالك» وقصد ميمنة الجاهدین الذين بمکن أن آنسمیهمم 
20018 العادیین» آی عبر يد رجال مو ازذاذ» وقد حت العدو تحت 


)1( يعتبر موح ازذاذ مين المقاهدين من الابطال الذین تعد وج 
من قبیل خرق العاده ۰ 
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ALLL LLL LAL‏ رز 


نيران بطارياته الثقيلة» أن يفتح ثغرة فى هذه الیمنه» وقد استمر القتال 
ساعه وتصفا کار ن آواگ ك امنىطحون ف خنادقهم بخسون 07 7 
منتظرين أشارة من قاد هم» الذى گان بنتظلر الوقت المناسب» لخد 
العدو حصدا : 

وعندما حائت الفر مه تمظن ارک الم الى الور ان س 
فرك مولي e E‏ ب اارتدین على و وین 


شاد 


وفعلاه ينه د ارسل عبد الملك الفوج الثانی» معززا بغطاء جوى, 
و البطاریات التی تطلق اي ا وبعد لای وصل هذا 
الفوج الى الباقية من الفوج الاول» فنشبت معركة آخری بين الفريقين 
لد تضق ساعةه كانت ی هى نفس العاقبة التى منى بها الفوج 

ول من ف وجرحی» دون أن یتزحسز ح الحاهدون من دكي + 
e‏ 
. وآخيرا لما رأى عيد امالك ما آذهله من صلائة دفاع المجاهدين» 
و ایستماتتیم» وصعدت الی رآسه الحمية الجاهلیه» كرر أن دكود دنفسه 
مأ تدقی تحت بده من القوة» معزز زا بقوة ی الجیش الاسانی» 
وتحرك على رأس قوة ضخمة تجمعت لديه» فنشست معركة حامية 
الوطيس» لم تدم الا عشرة دقائق حتى كانت النتيجة أن سقط عبد الاك 
صریعاء نتيجة حماقته التى جنت عليه» وهو غير مأسوف علبه» فارتد 
آلجیش لاسبانی موم پاوی طي شی» رات مدر 


وذخیرتها . ۱ 
الرجال الخمسيت ان ا القاكد 8 تا ۰ 
وتعندر هذه العرکه من اللاحم ی الاسطوریه» ۱ عرفته 


من بطولات اسلامية نادرة ۰ 
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مرزوق بن عمر بن آمحمد المزوزى . 
أروى عنسه بعسض المصارك (1) - 


مو من عا العزوزیین فى بنی وریاغل» وهی مشهورة بالنضال 
ا و مني الزعیم الناضل المؤلف سيدى محمد بن أحمد 
آلمزوزی المذكور فى الجزء الاول ص 407 ومنها الطيجى الشهير عمر 
این الستی احمد بن طاهر الغيزوزى السباسق ذکره ق احسدی 
e a8‏ يه 0 الجاهد عمر علوش العزوزی الذکور 
وهذه العائلة من أحفاد سيدى يعقوب بن عبد الكريم العزوزى 
الار ذکره ف الجزء الاول صحيفة 68 . 
' آروی هنا معرکتی سبدی مسعود وسندی احساین» عن الحاج 
مرزوق بن عمر امحند الذى حضر ف العرکتین معاء وشارك و فی 
القتال» وکان اذ ذاك شابا يافعا قوياء يقتحم العالك بدون قراءة حساب 
للصعاب مهما کانت» و لاخل التعريف دمعامر آته» بکفی أ ن آنحکی هنا 
قصه بطولية نادرة» قام يها أثناء معارك أجدير بعد نزول العدو ق الحسمه. 
ذلك أنه لما وصل الجيش الذى نزل فى الحسيمة فى معارك الى 
قریه " أجدير» وكان تحال نصفا مقهاة وشطر القرمة الى شسطرين: e)‏ 
يكيل العدو » 9 وآقام خی فيه دیات قویه» 17 ویب طلی 
5» وقد 
الك ال 0 دودر هم وأمزيذاوا . 
2 الله | ع 
00 وکان ابن عبد الکریم نقل مرکزه ات ۳ ay‏ 
و 3 
. الجاهدین» لبیلعهم التخطیطات النی درا و در 
فغی آحد أيام سوق خمدس 
هناك» واجتم عليه الناس وکان بلثی تمد 
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باقتراح الى القوم قائلا لهم ان العدو أقام خطا ناريا وضع فيه اعشائما 
3 فلم نحد من أبن نصل المه؛ ددئنما طائراته تروح وتعدو تلقى 
ساحه» فلم نجد من ین نمل اليه ب + وتضدوتلق 
علىتا وابل القنایل» واذا استمر الحال على ماهو عليه» فاننا سنفشل» 
لان العدو تحصن وراء خطه الدفاعى فهو محمى به من الامام» كما هو 
محمی من الخلف بالبحر » وانه لدس عندنا من سل لاز عاجه» لانه لم 
يرد أن يخرج الى ان بنهك م فان 010 ۱ 
فئات انتحارية» تتعمد ليلا الى تلك الاعشاش» ورميها بالقنابل الیدویه: 
التى تزعجه كثيراء لانه من المبسور الوصول الى العدو بهذه الطريقبة »' 
ما دام اننا نعرف المسالك والدروب الى العدوء الذى یوجد ف آرضناء ما 
هو فلا يمكن أن بخرج من مخابثه والا ضاع» ثم طلب ممن یانس من 
نفسه الجرآة الكافية أن بتقدم» فتقدم آولا السدد مرزوق هذاء 5 تقدم 
ثلائه آخرون آحدهم یدعی عبد السلام این علی» من آل امحمد ایحبی . 

وبعدما آوصاهم بالثبات؛ وآعطاهم تعلیمات حول الوصول الى 


الهدف وکیفبه القاء القنایل» آمر هم بأن یعتمدوا على الدلیلین الذین كان 


کون منهم فوجا بأجدير» وکانوا يدعون «فوح الاهتدا» ویتکون من 
نلاثین نفرا من آهالی آجدیر » زودهم بالقنایل الندویه» من صنع الثورة» 
ولها مفعول أشد من قنايل العدوء كما زودهم بینادق جديدة وذخيرة 
كافية» ملاءوا بها المحفظة التى تمسى أقراب مالقة» وزودهم بلقاط 
لقطع الاسلاك . 
وقد قامت الخلية بعملها معتمدة على ائنن من فرقة الاهنداء» 
وسلكوا بهم مسالك حجرية وعرة» الى أن وصلوا الى قرب آمزیذ او » فنقدم 
مرزوق هذاء وترك اخوانه الى الوراء لحراسته عند الحاجة» وة 
e‏ ادم وكانت كشيفة» ثم تقدم ووجد دائرة آخر ی من الاسلاك» 
اک دای کدی واحدة» ولما فرع على عش ثالث کافت حامية عش 
هناك على يقظةء فلما حاول أن يشعل قنبلة القذيفة ليرمى بهاء سبقه 
ال عن عشه فضربه بطلقة» ولكن لم يصبه الا أنه لقربه من العشن 
ال 9 البارود قد لفحه؛ ثم انبطح على الارض وكان يسمع انفاس 
جندی من ثقبه العش» ولما هدأ الحال عاود الكرة لالقاء القنيلة» ولكن 
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ری كان کد رصادة تم بعطلقة ناريسة أصابه فى رجله اب 

ممت الركبة ss‏ ر عله من الوسطهء و هشمت عظام جعية الرجل» فسقط 
5 اعسات 9 الارضء وام ود حراكاء وكان نزدرف الدم فسفسل 
نزارته ومع ذلك فانه تفطنن وهی قنبلة بيده ظانا أن العدو لیف 
اارمهاض علیه» يعيندك سیلقی القنبلة لرموت هو والعدو؛ ولكن ما 
ا عل الخرو ج من عشسه» آما رفافه فقد ظنوا أنه مات» ورجعو | 
إلى المعسكر القریب» واعلموا يما وثع ومن هناك هتفوا الى ابن عبد الكريم 
9 بالواقعه» فاصر هذا على أن سحثوا فى عين المكان وا 
پیثروا عليه حیا أو ميتاء وهكذا کون قاگد الرکز جماعة تصحب الدايلين 


7 إعرفة أين سقط فذهب آربعة منهم السی امحمد اصریح» وکان جریشا 


مغامرا وعمر بن الهادی وعید السلام من آل امحند ایحبی وقد بحتوا 
عنه بطریقه حساسية نادرة الى أن اهتدوا الى مکانه فدخل الاول م: 
ووجده لا ز ال حياء وبینما هو دحاول جره فاذا بالعدو بطلق علیهما طلقه 
نارية فأطلقه وذهب الى اخوانه الذين ترکهم خارج الاسلاك» ثم تقسدم 
معه شخص آخر» وتکررت الحاولات ثلاث مرات» والعدو يطلق علد 
لنار الى أن تمکنوا للمرة الرابعة من اخراجه فحملوه الى الرکزه ومن 
هناك حمل الى ذارةة حدث وحد الطب الذی معثه الامير منتظره» كينا 
حك اله اعانسة مالعا . 

وانما أتيت بهذه القصة لعرفة قيمة الشخص الذى نروى عنه 
حوادث هاتين المعركتين» وها نحن نسترسل فى تدوين تصريحاته حولهماء 
مع العلم بأن الروابة هة برواية الكاتب السيد محمد بن عمر القاضى 
مع بعض تعدیلات على رواب کل واحد منهماء وهی لا تمس جوهر الروايه. 

558 المناسية» وقبل الاسترسال فى سرد آخبار او یجدر 
أن نذکر شرعية الاعمال الفدائية ف الاسلام» انعرف فضيلة تلك اللاحم 
الفدائية التی تام بها هذا الجاهد الشهم» والتی قام بها من قبله الجاهد 
خمد اا الکرفحلی سيلا الاشارة البه فى صفحه 20 ونام بها 
الجاهدار. .٠‏ علوف » واحمد بن شعيب العزوزى الورياغليان . 

امي لس بر ذلك فى صفحات 646362 وقام بها 

سدقت الاشارة الى ذلك ف ص وم 

بوطاهر بن الحاج دادی البتیوی مع ثلاثة «اخرين ف الحسیمه كما سیاتی. 
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وللتديلل على شرع هذا الل الفعاقيء آل هنا فقرات تتعلق 
بهذا E‏ و كي كنت القیتها بطنجه ضمن النشاط الثقاة 
لوزارة الثقافة بتاریخ 1973-4-12 بمناسبه النجدة العسكرية 
المغربية لاقطار الشرق العربی فى الجولان وسیناء تحت عنوان «النجدات 
العسكرية الى الشام فى عهد الرسول (صلعم) وهذا نص الراد منها 


الفدائية ف الاسسلام 


آما آهل الكتاب الاخرون وهم البهود الذين كانت آرض الحجاز 
تزخر بهم بفعل عهراتهيمن لام عر الرو م ال" 
۰ ضيم لنبی (صلعم) وضد الاسلام ا ما نزل مها کتاب 06 
وهو القر آن» كما نزل من قبله کتاب آخر مقدس وهو التور اة» ولم يتركوا 
أيه ذميمة الا ورکیوا متنها للنيل من النبى شخصيا واتباعه ودبت فییم 
حركة,عدائية سافرة ومخاتلة شيطانية أقلقت بال النبی (صلعم) . 
5 ولا لم يجد فيهم الصر الذی قابلهم به فانه عمل على رد کیدهم 
اروا العلائية التی كان ييعتها للاغارة علی تجمعاتهم» وكثيرا 
ما كان. یتفاءل اذا شمم كلمة تقتضى التفاؤل فيقول خربت خيبر مشلا 
والغزوات العلانية كثيرة ومعروفة فى كتب السيرة ولكن أريد هنا أن لا 
آمر مر الكرام على أعمال أخرى فردية كان يآمر بها النبى (صلعم) للقضاء 
على رؤوس الفتنة ف ديار هم وعلى طريقة لد د التى دعيت الان 
بالاعمال ادا 
مر بها النبى (صلعم) ولذا تعتبر عملا تشريعيا أسلاميا للاعمال انا 
التى يقوم بها السلمون ف الاقطار التى تحرر من الاستعمار والصهيونية 
فالوتی منهم بعتبرون شهداء لله والوطن» ومن الاجدر آن نسرد هن 
حرفيا بعض نلك الاعمال لطرافة تلك القصص الخالدة . : 
ومنها ما رواه البخارى عن جابر بن عبد الله أن النبى (صلعم) 
قال: من اكميدين. الاشرف (وهو من رؤساء الپهود شمالی الحجاز) غانه, 
امبتفلن بعداوتنا وهجائنا وقد خرج الی الشرکین يجمعهم على قتلنا وقد 
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من الذين ءامنوا سبيلاء أولئك الذين 
له نصسیر|) ۰ 
۳ محمد ابن مسلمه يارسول الله آتحب أن أقتله» قال : 
كيفية انجاز العملية فلترتی ال ' ۱ 
لق ی تال - ١‏ الى محمد بن اسحاق مروىق 
انا هذه ۳ محمد أبن مسلمة لا يأكل ولا یشرب الا ماتعلق 
به نفسه فذکر ذلك لرسول الله فدعاه» فقال له لم ترکت الطعام والشراب 
فقال یا رسول الله قلت لك قولا لا آدری آآوفی به آملاء قال عليك الجید 
" قال شم مشی معهم الى بيته وهو فى ليلة مقمرة واقبلوا 
من الرضاعة.وعباد من مشر والحارث من فعاذ ب خنع انتهوا الى حصنه 
(أى كعب) وكان. حددث عهد بعرس فهتف به أبو نائلة فوثب من ملحفته 
فأخذته امرأته لناحيتها وقالت افك امرو تحارب وان أصحاب الحروب لا 
ينزلون ف مثل هذه الساعه قال انه أنو ناكللة لو وجدنی نائما ما أمقظنى» 
يابن الاشرف أن نمشى الى شعب العجوز فنتحدث فيه بقية ليلتنا؟ فقال 
كن عا فخر جوا بتماشون ونافة 5 ان أبا نائلة شام بده ق فود رأسه 
5 5 ۰ 85 کر 5 مده فقال ما رابت کالبله طا 
ومعنى ثسام بده أى ادخلها لشم تم سم ۽ 2 0 
a 3‏ 5 1 اطا 3 أخذ يو آسبه وقال 
أعطر» ثم مشى ساعة ثم عاد لمثلها حتى ن نم 0 
نضریوه فاختلفت عليها سيوفهم فلم تفن شیش 
. الا واوقدت فيه النار 
فتذكرت مفءولا ‏ الفعول هو النصل الحلويل ار وت 
تفن فاخة Oe‏ فى ثنته ثم تحاملت عليه حتى عانته فوقع عدو الله 
ى ا ل الله أنهم قتلوه فقال أفلحت الوجوه 


«آلم تر الى الذين افوا فضا 
ويقولون للذين کفر وا هو لاء اهدی 
لعنهم الله ومن ملعن الله فلن تحد 


327 ست 


5020۳6 avec 6۲ 


رجالا من الانصار وأمر عليهم عبد الله بن عتيك وكان آبو رافع يسۇذى 
رستول الله ویعین عليه وكان فى حصن له فلما آتوا اليه وقد غربت الشمس 
وراح الناس بسر قال عبد الله لاصحابه اجلسوا مكانكم فانى منطلق 
ومتلطف لليواب لعلى أن أدخل فأقبل حتى دنى من الباب ثم تقنع بثوبه 
كأنه يقضى حاجته ‏ البشرية ‏ وقد دخل الناس فهتف به البواب 
ياعبد الله لم يرد اسمه الشخصى ‏ ان كنت تريد ان تدخل فادخل . 
فانی أريد أن أغلق الباب فدخلت فكمنت فلما دخل الناس أغلق الباب 
وعلق الاغالیق الفاتح على وند قال قمت الى الاغاليق فأخذتها _ 
ففتحت الباب وكان ن أبو رافع يسمر عنده وكان فى علالى - جمع على وهو 
الوضم الرتفع له فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت اليه فجعلت كلما 7" 
تحت بايا أغلى على من ذآخل فانتهیت لها هو فى بيت مظم وسط 
عياله لا أدرى ابن هو من البيت قلت أا رافع قال من هذا فاهويت نحو 
أنصوت فاضر به ضربة بالسيف وأنا دهش فما أغنيت شیا وصاح فخرجت 
من الببت وأمكث غير بعد د دخلت عليه فقلت ما هذا الصوت يأبا رافع 
فقال لابيك الوبل ان رجلا فى البيت ضرينى قبل بالسيف قال فاضريه 
E‏ يقال اثخنته الجراح أى آوهنته - ثم وضعت 
صددب سیفی - حده ‏ ق يطنه حتی آأخذ من ظهره فعرفت انی قد 
قتلته قال فجعلت افتح الاسواب حتى انتهیت الى درجه له فوضعت 
رجلى وأنا أرى انى قد انتهیت الى الارض فوقعت ف ليلة مقمرة فانکسر 
ساقى فانتهیت الى رسول الله فحدثته فقال ابسط رجلك فمسحها فكأنها 
لم أشكها قط . ۱ 

7 . ومتها ما جاء فى الاثران عبد الله من انیس استآذن رسول الله 
(صلعم) ف اغتيال سفيان بن نبيح الهذلى وكان من مشرکی العرب فاذن 
له وکان یجمع المشركين بوادی عرنه قرب عرفات على عداء المسلمين 
وقال له ابته واقتله فقال له عبد الله صفه لی حتى آعرفه فقال (صلعم) 
اذا رآیته هبت منه خشبت - ووجدت له قشعريرة وذکرت الشبطان ‏ 
فذهب البه ووجد معه عفن وان عبد الله ابن ان اا 


سمعت بآ 6 الناس لحاربة هذا # الذی فتن الناس ال دبیم 
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انی لفى جم له دنم یلق أحدا يشبهنى وقال عبد الله انه وحده 
پچیء على عصى يهد الارض هدا فدخل عليه وسامره حتى اذا وزی 
ې الاحباش قتله ف بيته وبين عشيرته وفر واختفى فى غار وی ' 
نيان فجاء رجل حاملا دواة ونعلين ‏ الدواة أناء من الجلد ‏ فلم 
برنی وذهب قائلا لاصحابه ليس هنا أحد وترك الدواة والنعل نشری 
الدواة ابس التعلين وكان حائيا ومشی مستخفي تیم 
إلى أن وصل الى الدینه فقال رسول الله افلح الوجه فقال وحهك 
با رسول الله . 


وفی ذلك بقول شاهر- ال سول حسان بن ثايت رضى الله عنه : 
حتى أتوكم ف محل بلادک م ل يك ب ر اي لصحف 
۳۹ بن 3 ددن تدم ۵ مستصعردن مر محخحف 
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مسعن که سيدى سود 


۱ قال (1) واشر معركة تفرسدت» بقدت الحالة هادئه على جميع الخطوط 
الا ما كان من مناوشات لدة ستة آشهر» ثم آمر ابن عبد الکریم بتهیی, . . 
هجوم على مرکز العدو بسیدی مسعوده ویقم هذا الرکز بين قبیلتی بنی 
سعید وتمسامان ویسامت مرکز سيدى ادریس الذی كان مرکزا عام | . 
للعدو فى معارك أنوال» الا أنه لم يكن منظورا للبحر» بل تحجبه بعض قمم 
آخری عن البحر» وهو موقم استراتیجی بالنسبة لطریق الشاطىء الى _ 
خلیج ۱ : لحسيمة» ویعشر آفضل الطرق الع الخلیج» من حدت حمایته 
بالحامية البحرية» التی ترافق تقدم الجیش» ولما كان بهذه الثابه فان 2 
قطع الطريق عن تقدمه ضروری بالنسبة لقلب الثورة الذى هو أجديرء 
لانه لم تبق له الا تحرکات محدودة» لیصیح على رآس سیدی شعبب» 
وهناك یکون العدو قد تمکن من ضرب الافعی الى الرآس . 
وهکذا اسندت قيادة آلیاجمین للقائد علوش اارانط وهو 
من شرفاء آل عزیز من بنی وریاغل الذی رس معرکة القندوسی كما تقد 
وکانت القيادة العلیا تدار من محکمة اخشاب امغاره بتمسامان 
برباسة القائد احمد دودرة» الذى تولى رياسة الدفا العام 
وقد اختير لهذه المعركة رجال اشداء من بنی وریاغل وتمسامان 
وینی ولیشل.. ۱ 
وقد کان من سوء حظ الجاهدین» آنهم آنحدر و | تحت جناح ظلا 
الليل مع واد قصير بين الجبال» کانوا بخلنون أن الوادی بنحدر الى البحرء 
على وضعية مبدثه» بحيث يتسترون بضفتيه عن الانظار» ولكن لما انحدروا 
وسامتوا قشلات العدو » انقطع الوادی» وانتهى فى منبسط فسيح) متکشف ‏ ۲ 
للعدو؛ وكان قد استعد لما شعر بما يدير فى الليل» وكان العملاء مرهفين 
احساساتهم لنقل التحركات من هنا وهناك» فتلاقى الفريقان عند غسق 
الفجر» ووقع الاصطدام وجها لوجه بالسلاح الخفيف» لانه لم يكن فى " - 


۰ 


وسع آحد الطرفین أن پستعمل الدافع» لاختلاط الفریقین» وقد اشتد 


(1) أ زوق من غمص . 
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اا مح ون ار الى ما بعد المغرب» حيث حال الظاد دونه») 
فرجم الجیش لاسبانی الى مرکزه» كما رجم الجاهد ی ۴ ' 
۳۳ ۱ انا ۳ چا هدون مراکز هم على 
کاتت الحیاگ- مه ام 
2 0 7 ۱ الخسائر من الجانبین كبيرة» واستشهد فیها كثير من 
۱ هدين من بنى ورداغ » وتمسبامان» وبالاخص رجال فرقة لاتمرغنين» 


۰+ 


هقی قيل ام قبق دار لم تبك شهيدهساء أو شهدا» ومن جملة من 
يمن الشهيد جیلالی من اكلتوما الجسل» ومن 
۱ یوق لوت من SET‏ اعمام المؤلف.وهم: الطالب النقى الزكى 
110010110116 ج محمدء ومحمد بن عمر بن الحاج محمد الدعو 
۱ 0 بن عمر بن الحاج محمد المدعو موح أقشارء وسليمان تن 
عمر ین الجا ج» ودحمان بن حمادی» وجرّح العباس بن السی: محمد 
وأخوه حمادی ومحمد بن الحاج محمد ا دعك موخ 
تعرصت» وسلام بن عمر بن الحاج محمدء ومحمد بن عمر الفقیه» وصدیق 
این حمادی بن الحاج بن احمد» ومحمد بن حمادی بن الحاج دنحمد؛ 
ومحمد بن علوش بن الحاج ينحمد . . . 1 
وهؤلاء كلهم من قرية واحدة وهم الذين عرفناهم فاستطعنا 
أحصاء » ویعطی هذا الاحصاء للاصابات ف دشرة واحدة نظرة واضحة 
عن الاحابات التى يكون المجاهدون تعرضوا لها فيما بين القتلى والجرحی؛ 
وعلى كل فان المركة اسفرت عن لا غالب ولا مغلوب بين الفریتین . 


فبعد معرکه سیدی مسعود تجمد القتال بين الفريقين على هذا 

>> لخط البحری» الا ما كان من المناوشات الحلیه لحوالی آربعه آشهر .: 
البحر» وتعد هذه القديلة من احدی القبائل فى الریف التی لها مران على . 

-- "القتال» وكان بعض الاشخاص ف هذه القبيلة جرو هیر لاحتلال 
د قبیلنهم» فاعتمد عليهم واحتلهاء وتمركز فى هذا الموقع بقوة كبيرة م 
حاميات آخری على رووس الجبال وكان آحرار هذه القبیله متصديسن 

. لهذا الاحتلال» ومنهم شعيب بن حدو الركيزة الذى هاجر الى بنى ورياغل 
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أثناء الاحتلال» ومنهم موح بن عمر بن سلام» ومنهم القائد آز عوم» وموح 
بن عمر بن سلام امجاو » و عبر هم» ولما كان مرکز سيدى احساین بعد 
المركز الرتیسی بالنسبة ارکز سيدى مسعود والحاميات الاخری» فان 
این عفد الكريم ولى وجوته البه» لانه اذا هزم وهو اصل لا عداه 
من الراکز» فانه بسهل القضاء على الباقی» وقد اقترح عليه الرحجال 
الاحرار من بنی سعيد ان يقوموا بعملية مفاجئة» بمساعدة احرار آخرين 
من الذين استمروا فى المكوث بديارهم بالقبيلة» وبذلك يقومون بهجوم 
لبلى على العدو» خيث بنقض رجال القبيلة من الخلف على العدو» فيقع 
فى المقيم المقعد» وذلك فى غفلة من عملاگه» حيث يلقون نفس المصير . 
وقد شاركهم ف العملية مجاهدون من قبيلة بنى وليشك» ومنهم القاشد 
محمد الكندوزى . 

وكانت العملية تجرى تحت اشراف القائد احمد بودرة» الذى 
كان يسير الجبهة الشرقية» وكان معسكرا فى موضم بدعی «تخشابت 
امعلاثا» وهكذا هيا ارتالا آربعة حسب التالی : 

الرتل الاول : مقوده القائد موح بن عمر سلام السعيدى دتجصه 
جهه میمنه العدو» ویتمرکز بالوضع المدعو «دار موح آشملال» . 

الرتل الثانی: یقوده القائد موح الکندوزی من بنی وليشك يتمركز 
شرقی العدو بالوضع الدعو «الراجع» . 

الرتل الثالث : يقوده القائد شعیب بن موح ابالی البوعیاشی ‏ 
رک على ميسرة المدو عل ةاي ابر . 

الرتل الرابع : (غير مضبوط الان من یقوده) يتمركز غربی العدو 
فى الموضع الدءو «الیشر» . 

وقد عين لهم قبل أن بتوجه كل واحد الى حيث عين له أن يتجمعوا 
ليلا» فى المحل المدعو «سيدى شعيب الخلاء» حدث يفترقون من هناك 
في وقث واحد» وکان کل رتل بشمل 300 مغانتلا . ۱ 

وکان للمجاهدین بطریه من المدافع یضربون بها مراکز سیدی 
احساین» پسیره الفائد بوطاهر عزیی من آجدیر کائت نسدد الضربات 
للعدو» وکان العدو يتمون بالاء من عبن نقم الى جهة موقم الرتل الثالث» 


— 332 — 


Scanné avec CamScanner 


لر 


َر 


سے 


a 


اه 


تس / e‏ ست د جو سس ی 


فجاءت فثة من الجنود لسقى الاء من تلك العين على بزوغ الفجرء فسود 
اليهم مرزوق بن عمر طلفنین آردی بهما ائنین من الفئة» و اختفی الباقون؛ 
فهجم العدو على محل سقوط الجنديين» فاخذهما رغم كثافة 
الرصاص عليهم . 

وقد كان على علم قبل ذلك بواسطة عملائه من قبيلة بنی سعيد» 
یما ىدىر› فاستندم اغاثه من جمیم الر اکز الخلفیه» كما كانت البارجة 
الحربية التى تحرس الشواطی» على استعداد للتدخل متی حان الوقت . 

وهكذا فیعد سقوط الجنديين باغت العدو المجاهدين» بهجوم على 
جميع الجهات» واحتدم القتال من الصباح الى الغروب» واستخدم العدو 
مدافعه الثقیله» كما شارك الطيران بالقنابل المسمومة ولكن المجاعدين 
کانوا عرفوا مفعولها فى معركة تفرسيت» فاحتاطوا لتجنبهم الاودیة» بل 
خندقوا فى منحدرات الجسال . 

كما اقتربت البارجة البحرية الى الشاطى» وحاولت انزال بعض 
الجنود للفتك بالرتل الثالث» الذى يقوده شعيب ابالى» الا أن القائد أزعوم 
الذى كان من جملة أفراد هذا الرتل» نادی فيهم قائلا من كان منكم متوفرا 
على بندقية جديدة ترمى الى البعید؛ فليصوبوا بصورة جماعية طنقات 
ضد البارجه» وفعلا كان الرصاص دتساقط فى الماء» كأفواه القرب» فابتعدت 
البارجهة الى حيث لا يصل اليها رصاص البنادق» ولكن ركنت الى اصلاء 
هذا الرتل تارا حامية محرقة مم الطاثرات» وکانت هذه البارجة مسلحة 
بائنی عشر مدفعا سته ف الجهه الیسری وستة فى الیمنی» فکانت تطلق 
دجهه» ثم تتحول الى جهة أخرى» عندما تسخن المدافع الستة» و هکذا 


لامر الذی جعل قائد الرتل شعیب ابالی بصدر الامر الى البافی من 
رجاله أن پنسحبوا من الوقم قائلا لهم بصورة مؤثرة من البكاء» اذهبوا 


۰ انتم من هناك لانجاة» آما آنا فساموت» ولا آقدر أن آرجع من انیزام» 


ولکن رفاقه آرغموه على آن ينسحب معو 
صبيحة اليوم السادس جاءت حركة «ميكا» هيا ها مرئژفه وعسک روا 
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خلف المجاهدين ونادى أحدهم فیهم» قائلا لماذا تقاتلون الجیش الاسبانی؛ 
فانه لم يأت الا باذن مناء ولذا فاننا حامون له» ونحن سنقضى على 
(الشوالة) حسب تعبيره . 
وقد ضرب الحصار على المجاهدين من الخلف» بينما رجال القبيلة ‏ * 
الذين كائوا وعدوا بطعن العدو من الخلف لم يقوموا بحركة تذكر» ولعلهء 
لان العدو كان احتاط لقطع الطریق عنهم» بتوعدهم ورقابة تحركاتهم. پچ 
وش كيان الحفسار شدميدا له آلمستی ان توا 
الحصار علیهم لقطع الدد العذائی» والعتاد الحربی» وحینثذ یستسلمون مد" 
عن طواعية» ولکن رغم هذا الحصار الذی دبدو من آول وهله أنه مصيدة پم 
محکمه» تضع الجاهدین بين فکی کماشة» وآوشکت أن تطبق علییم: ولکن 
من معرف خفه تحرکات القانلین» وتمرنهم على سلوکهم مسلك الاعز» 
ف الجبال و الادغال» عرف آنهم لا يعترفون بای خطر قد یکون محدقا بهم. 
وقد كانت الرسل من القائد احمد بودرة تصل الیهم بانتظام» ليلا 
بطریقتهم الخاصة السهلة» الى بحذقونها» ولذا فانهم لم بنسحبوا رغم 
کل هذه الشرور التکالبه علیمم» من طرف اعدائیعم وبنی جلدتهم 
فى او ۱ 
ولما قررت القيادة العليا الانسحاب؛ فقد آبلغ البهم الامر بنفس 
الطريقة» فعملوا على الانسحاب تحت جناح الظلام» على أن يتجنيوا 
الخسائر فى الارواح ما آمکن» وعندما جن الليل غينوا فئة لناوشه العدو 
على الجهة التى تنسحب منها فئة أخرى منهم» وعندما تكون الفئة النسحیه 
خلف العدو» فائها تشغله من الخلف» حيث تنسحب الفكة التى كانت 
شنلته قبل» وهكذا حتی خرج المجاهدون من المصيدة سین #899 
ويقال أن خسائر العدو فى هذه المعركة بلغت 1.500 ما بين قتيك مر 
وجریح» آنا خساثر الجاهدین فکانث 30 شهيدا معظمهم من تمسامان» 
وبالاخص ر اجان المأسوف علبها سقوط الجاهد شعیب 
وكان من چ ال كل تيم ما كان 
الرکیزة السعيدى أسيرا ف مد العملاء» الدين ونق بهم ... 
۱ بات للعدوء من الخلف» لشد آزر المجاهدين» 


تس 9 


ہں حدو ۰ 
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مآلقوا عليه القدض و قدمو ه للعدو بر هاا علی اخاامیم له وقد سادر 
العدو باعد امه حال ومن دون محاك كمة ١‏ 


الاسبائی لقببله بنی سعيد رتسا للخط الصربی هناك: خدعه 


* من الشرفاء الحترمین فى فرقة المرابطين» ويبعد أن يخدعه آحد العماد:: 


وهو من رجال الثورة . 


آما التائد شعیب ابالی فانه لما انسحب قبل الارتال الاخرين» 
فان القائد احمد بودرة اعتبره أنه ولی الادبار فى حين الزحف» وآمر بوثأقه 
لتقديمه الى المحاكمة» ولكن عندما آعلم تلفونبا این عدد الكريم» آمره بان 
بوجهه الیه رأسا فارسله محروسا الى آخشاب امغار» حيث دوجد اين 
عبد الکریم» فلما سأله عن سیب انسحابه قبل الارتال الاخرین؛ آعلمه 
بالوضع الذى كان يوجد فيه فى الارض المحروقة» وطلب منه أن يستدعى 
المجاهدين الذين کانوا معه للاستماع الوم آقو آلهم» ثم شن حملة لديه 
علی القاكد احمد بودرة» وقد علم صدق شعیب ابالی فاطلق سراحه . 


على آن آذکر هناء فما اذا كان الانسحاب العلن عنه من طرف 


٠‏ الجنرال بریمودی الریفیرا بالنسبة لهذه الخطوط فى هذه الجهة الشرقية؛ 


hs‏ نفذ أم ل وقد قرآنا للانجليزى روبرت فورنو فى کتابه الامير 


"عبد الكريم» 


() تمة خيالية مثرة عن الأنسحاب وماسیه» بلنسبة 
للجیش الاسبانى» الامر الذى يصادم الحقيقة التاريخية الواقعية» لان 


“تلك الخطوط بقیت على حالتها للاسباب التی سنتکلم عنها فى الفصل 


التعلق بالجبهة الشمالية عند النزول فى الحسيمة . 


(1) صحيفة 114 وما بعدها. 
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صراع مع الحيش الفرنسى 

تدر ما تسم انتصارات الثورة الريفية فى حروبها مع سنا 
شرقا وغرباء بقدر ما تزداد مخاوف فرنساء التى هى 'حليفة طبيعية ٠‏ 
لهذه الاخيرة» ااتولد ذلك الحلف من الاتفاق الوقم بينهما عام 1904 ؛ 
لتقسيم مناطق النفوذ بالغرب» والمعدل ذلك الاتفاق بالنسبه للحدود بين ۽ 
المنطقتين عام 41912 فكان من الطیمی أن تستفحل مخاوف فرنساء 


pl u و‎ 


تحرز انتصارات تلو الآخر» وتتبعت بقلق بالغ المعارك الصارية» التسى 
استرسلت دون انقطاع» والتى ذل فيها جیش آوربی متمرن» الامر 
الذی جعل قبائل ورغه بترجح آمر زعمائها» فمنهم من رکن الی الثورة» 
وعلی راسهم القائد ولد عبد السلام» طالبين تدخل الریف لتحریرهم 
من المخاوف» التی تسیطر على آنفسهم) لاجل مالهم ودینهم وعرضهم؛ 
وقد تسارع بعضهم اثر معارك انوال لزيارة اجدیر» مقر الامير ابن 
عبد الکریم بستحئونه لزيارة قبائلهم» لقطع الطریق على الجیش الفرنسی 
حتى لا يحتلهاء ومنهم م ن‌عارض هذه الفكرة» وعلی رأسهم القائد عمر 
ابن احميدو الرنیسی» وعبد الرحمن الدرقاوى العماری صاحب زاویه 
بنی زروال» فطلبوا من فرئسا أن ترسل قوانها لاحتلال قبائلهم» قطعا 
للطريق عن الثورة الريفية» وبالتالی التسابق لاكتساب الانصار فقد عرفت 
قضية الحدود هناك تطورات مظنية» حسبما يأتى؛ وكان ذلك بعکس 


الحرب مع اسبانيا التى عرفت الانطلاقة الاولى بدون مقدمات» لان کم 5. 


الوضعية مختلفة» ففرنسا تتذرع بأن محميتها تحتضن سلطان المغرب . 


وهكذاء كان ابن عبد الكريم وضع أمام مسؤولية تاريخية من ي 


قبل آولتك الزعماء الذين طالبوه بالتظاهر ف قبائلیم» فانه 

يكن فى مستطاعه أن برفض رغبات القبائل» التی لم نکن الى ذلك الوقت 
تعرف» كما لم تكن فرنسا نفسها تعرف أيضا بالضبط الحدود التى 
سطرت فى أوفاق 1912-1904 فلبى رغبتهم» وتوجه بنفسه صحبه 
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جماعة من المجاهدين الو أن وصل الى بنی ونحال عبر قسيله مرنيسة 
ورغم تظاهر زعيمها عمر بن احميدو وهو أقوى زعيم على ضفاف نهر 
ورغة» ف أول الامر» بالاتفاق مع الثورة» فانه كان يضمر غير ذلك» وعندما 
انفصلوا صباح اليلة التى استضافهم فيهاء متابعين مسيرتهم الى القبائل 
الامامية» تخلف عنهم ليدير مكيدة ابادة القافلة» كما سبق الکلام مفصلا 


. عن هذه الحادثة وهو أمر بخدم كثيرا الجيش الفرنسی الغازى» لانه 


بذلك يكون قد وضع اقدامه على قبائل عاتية على الضفة الشمالية لنهر 
ورغة» أضف الى ذلك» أن أحد زعماء قبيلة بنی زروال الروحيين»؛ وهو 
عبد الرحمن الدرقاوى» قد طلب هو من جیته احتلال الجيش الفرنسی 
لقبيلة بنی زروال» لحماية زاويته . 

وبذلك بدت لفرنسا معالم الحدود الفاصلة بين منطقتى النفود؛ 
النی حررت ف الاوفاق» على خرائط غامضة الملامح» عبر منطقة مجهوله 
العالم» داخل مكاتب الديبلوماسيين الذين يفترض فيهم أنهم لم يتعرفوا 
على نلك الجهات أصلاء وكان مدار تحرياتهم فى أوفاق 1904 وأوفاق 
2 مهبنية على ان القبائل التى ترد اغنامها مياه ورغةء هى التى 
تخص منطقة نفوذ فرنساء وما عداها هی من نفوذ اسبانیا . 


الثورة» فقد وضع خط ابتداء من مصب نهر ملوية فى البحر الابیض 
التوسطه حيث بصعد الخط مع النهر ال آن بصل الى ملتقى دين الویدان 
لقبائل توریرت» ویستمر الخط مستقیما لا بفارق نهر ملوية» الى أن يصل 
الى الاراضی الرتفعة الفاصلة بين نهر ملویه وواد ایناون» ثم پتجه غربا 
حیث يمر على المرتفعات التی تفصل بین وادی ایناون ووادی سبوء كما 
تفصل دين منبعی وادی كرظ ووادی ورغة» الى أن يصل الى جبال مولای 
بوشتی» ثم پنثنی الخط جهة الشمال» حيث يبتعد عن طريق فاس البالى 
ده کلم» الی‌آن يصل الى وادى لکوس» حيث يقسم قبيلة غزاوة الى 
شطرين» ومن هناك بسير الخط مع الوادى الى أن يصل قرب القصر 
ال خسن کلم» ثم بسير مستقیما الى شاطىء الاطلسی . ۱ 

<< وقد فرة ترا هذا الخط فر د اء عقب الحملة المزدوجه 

وقد فرض على اسبائيا هذ شر : ردو 

الثی تکالیت للتضاء على الثورة عام 7 قد وجدت اسبائیا تا آما ۲ 


ب 339 — 


5020۳6 avec 6۴۲ 


زحف فرنسى بکتسیم القبائل التى على الضفتين معا لنهر ورغه» سواء 
تشرب أغنامها من نهر ورغة أولاء ذلك ان الجيش الفرنسى قد وصل 
چ الى ثلاثاء أولاد بویکر بقبيلة ملالسة؛ والى ثلاثاء ازلاف بقميلة 
توزین و اکت تبيلة بنى عمرت؛ وتوغل الى و تركسست» 
قر لذی ویر سوم بن عبد الکریم اليه» فكان موقفه معززا 


السكان؛ دام هن مصب نهر 57 ۱ 
قبائل الحدود الخاضعة للنفوذ الفرنسی 
فثى بزئاسن» منی وکنل» > النصف من قبيلة مطالسة» قبیله 
کزنابه» مرئيسة» بنی زروال» نصف من قله غزاوة» قله الر هون 
قائل عرباوة» آما قبائل الحدود الخاضعة للنفوذ الاسبانی» فهی من 
الشرق قله كبدانة» أولاد ستوت» بنى بوبحدى » نصف من مطالس-4 
- بنی وریاغل» بنی عمرت» قبائل صنهاجة الشمالية» كتامة» بنی خالدء 
نصف من غزوأة» بنی زكار» آهل سريف الخلوط . 
ولم يفنا الاسبان بعد ذلك بحلمون و العدود الحنو یه 
فكانت موّلفات العسكردين منهم الذدن بعملون فى المغرب» تتخيل أن 
الحدود بحب أن شيل لیا کار ۱ ووز ان وف ادا الحرب العالمية 
الثانية نشر ضابط عسكرى برتبه کمندان» بدعى دومینس» وكان علسى 
رس ننایه الشؤون الاهلية متطوان» آثناء الحرب الوطنية الاسبائية؛ 


نشر کتابا وضع فيه خريطة من هذا القسل» اهتيالا لفرصه هزممة غر چ 


ملم النازیه» ولکن عندما استرجعت فرنسا مکانتها» آقیل هذا الضابطء 
وارسل الى افريقيا الاستوائية . 
4 ¢ 00 أ 537 من ۰ ۰ ۱ 4 ١‏ 
هذه هی وضعية فبائل ورغه آثناء الحرب التحريرية» وهی وضعیه 
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من آول و هله» 9 محلو و لبعض الكتاب (1) الذين استتخلصوا نتافج 
تخمرناتیم من أ ن الزعیم ادن O‏ وي 
شمه ی» وسماه «الليف»» بل الامر أهم من ذ ذلك» نه :علق بالیداً الو طنی» 
الذى بقضی بنلبیه رغبه آهالی تلك القبائل» بالانضمام الى الثور ة» و هی 
الم تكن قد انفصلت آندا عن قبائل الشمال؛ فهى منها والمهاء فأسواقها 
و احدة» وزبوت ورغة بصرف جلها الى الردف» توسق على خدار البغال 
التی تشترى من هناك» لتعرض الننافس فبها فى اسواقه» كما كانت 
۾ عذه القبائل محطات لرحلا ت الارياف الى فاس» ف غدوهم ورواحهمء 
0 فهى قبائل نها وبينهم وشائح شتى» علاوة على وشانح الدين و الوحلنية. 
ولیس كما يزعمه هؤلاء الكتاب من أن الوشيجهة الوحمدة التى 
حملت ابن عبد الكرى یم عام خوض غمار جرب کانك معلوها اکا 
الوخیمه على ۳ هی الحلف القيلى الذى E‏ الثوريه 
الاساسیه» وهذا القول من السخافة بحيث لا يتسع لاى تفكير سليم أن 
بصدقه» لانه لو بنى عمله على هذا الحلف لما استملاع أن يصل ف الاثفاق 
والنظام الى ما وصل الیه» لان الحلف یکون بين العشائر» وهو معرض 
لخقضصه بسهول4» من آی و احد منیم» ی سیب فيتلاشى الحهود 
ادراج الرياح 
ولكن الحقيقة هى النعرة الوطنية التى تريط بين الوطنيين کتفما 
کان انتسادئ بهم القبلى» وهی التى حفزت ابن عبد الكريم أن بلبی طلبات 
قبائل لم تک تعرف أى فاصل ددنها و 
من حمد. جبال الرسف» فلم تعرف التفرق4» الا عندما حدر عليها 
بالحاجز الحدیدی الذى فرضه المستعمر بتخطیط حدود ما آنزل الله 
۾ بهامن سلطان ! 
الواقع ان الجیش الفرنسی» وعلی رأسه الرشال البوطی» الذى 
,استطا اخفاع أقالدم المغرب واحدا تلو الاخر» ركب راسه الى السماء 
معنز | بفنو حانه النی استعمل فبها کل أنواع الفنالء 4 ثم القمع والشدة» 
وقد أصبح بهیمن على الغرب هيمنة بدا له وان یعجبون به من رجال 


(1) روبرت فورنو ف كتابه «عبد الكريم أمير الریف» . 
— ]84 س 
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الاستعماری؛ فهو یفتح 


e‏ انذلیل الاخسرین» 


بمعجزة ف النخلام 


١ 5 . il: 7‏ ندل 
۰ ذلك ی الى أت ,م 
يخون رثعو ده ها و عندها 


. العامل النکب 


.اام الاستعمار ی؛ 
بالاذلهار بمخلي مال . 
۱ 4 ومشارکه الا ی ل نسیسیر 
علو اصلاح الاوضاع» بالطرق العصرية» 2< ۳ اه لحنكته الاستعماریه: 
۵ ۶ , 7 اذا | 
و ود ان 3 ۳ 
ناسین أن تسیر الأهالى أشؤونهم لم ينفذ قط ر 1 ا بی 1 
١ ۰‏ 4 5 7 أ / ائما شملت القشور جا 2 الى 
التى ينشدها کل مواطن حر 7 برض لا تنفذ الى صمیم الحیاة 
تكون. ملهاة لتنافس السطحيين على وظائف لا تفغ ای ا ˆ 
الاجتماعية والسياسية» بل وحتی السیادة | ۳۳ قد کسب 
و آذا کان. الجیش الفرنسی بالعرب : 0 ۳4 ۳ 2 
هذا الااعجاب» و انتفخت آوداجه فان وجود جماعه الت خا ما 
جعت الدب بانج ی ی ا 
معه» يعد وحده تحديا للسلطة الاستعمارية» فضلا عن أن ضار 
تقطن شمال فاس» وتازاء ووزان» التى لم يفتا زعماؤها بحجون الى 
أجدير» مركز الثورة الرعفیة» وو استها المديرء وق رحلاتهم عدر الحمال 
والسهول بشاهدون الاسری الاسبانیین هنا و هناك» بفتحون الطرق؛ 
آو بحصدون الزر ع» آو بنخلمون 2 حلقات بمراکز | اعتشلات» الامر الذى 
بتوجب معه أن پشعر هؤلاء الزعماء بآن الحاله غير حاله الاقاليم العربیه 
وهذا الامر الذی أقض مضجع الرشال» جعله م ن‌آول وهله يحس 


بالشر المستطير» وقد جاء ف احداهاه «ان اقامة دولة اسلامية مستقله على 


حدود الانتداب الفرنسی» بشکل تهديدا مستمرا وأكيداء لامن هذل 


الانتداب» وسلامته» ان قبائل الريف. نخضم لاول مرة فى تاریخها الطویل 

لرجل فرد» وتعبره آذانا صاغد4)» «و آن این عبد الكريم برغب فیما نيدو 

فى تمشل دور مصطفى كمال» وقد انتفع من ثقافته الاورسة» ومن معرفنه 
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مهمة غابرييلى الاستخبارية 


د جح که مهفرع وش 
9 : 7 35 
بيلى على راس مرحر دړرردرت» سان 3 حده ۵ r‏ أ 


۱ م 


۲ آ,عسدریه الفرئسيبة على قمم ضفاف دهر ورغه؛ حسث سبحلرت على 


المر ات المنادة الى فاس 5 

وقد قام غابرییلی هذا بنشاط کبیر» وکون جهازا من الخبرین من 
الاهالی» ومن آبرزهم الدعو «القائد میمون الريفى»» الذی كان يملك 
آحد المقاهى مقاز ا» و التی جملها محطه للر احلین و الغادین من الارس اف 
منهم» (آی آخبار الثورة) التى یحملها توا الى الراقب اادنی لیلاه وفی 
مقايل ذلك بخصه بالتموين بالمواد العذائية النادرة الوجود ی الرسف؛ 
كالشاى والسکر» وغيرهماء على أن ببدو معهم متسامحا كريما وفيا مخلماء 
حتئ لا يتفطنوا لمراميه. 

وفضلا عن ذلك فانه عندما دخلت سنه ۰1924 أى قبل انفجار 
النار على نهر ورغة» كانت توجد لديه شبکه استخيارية سياسية وعسكرية؛ 
ونشغفط تشاطا محسوساه قام ننفسه برحله اللي الردف» وتقابل مع اسن 
عبد الكريم كما حرص كل الحرص أن يستغل زيارة الصحفيين الامریکیین؛ 


وهما فونست سيان وبول سكوت مورر» وقد زار الاول الريف مرتين: 


۱ ۲ الا ولی دخله عن حلردق نازا 5 میضار الی آبت قمرد» حبث استقبله ابسن 


~~ 


عبد الكريم الذى استاثر باعجابه» لحصافة أجوبته السياسية» عن الاسئله 
التی ألقاها علیه» حول الحالة التى تشغل بال الرأى العام العالمی» والتى 
تولدت عن انتصاراته على الجبوش الاسبائی4» وموثفه من الجامسه 
الاسلامیه» النى تشحدث عنها الصحف الاسبانیه» فكان جوابه أن ليس 
ثمة صلة قائمة بين الثورة وبين أبة حركة فى الاقاليم المغربية التی 
50 و ۰ ان ۰ نو نیس 6 
تخضم حالا لفرنساء كما ليس هناك اتصال مع مسلمى الجزاثر» أو تونس 
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- 


لاجل أن بتقصی المرشال كل أخمار الثورة حركة بحرکه» وضع 
مرأقبا مدنیا بدعی غابرییلی على رس مركز نوریرت» بين وجدة ونازا» 
و هو مرکز مهم بالنسبه لتقصی الاخبار عن الثورة» لانه المر الوحید 


ء للاریاف الذين يذهبون الى الجزاثر» أو الرجوع منهاء كما هو ممر للذین 


ا ر على قلقم :ةلصاف نهد ورغة» حسث سیطرت على 


لممرات المعتادة الى فاس 

الاهالى» ومن أيه العو دال «القائد ميمون ريني لذ كان مه 
احدماتاتاهئ بتازا» والتی جولها محطة للراحلین والغادين .من:الارياف 
ألى الجهات المختلفة» فكانوا يحطون عنده رحالهم» بينما یستقی الاخبار 
منهم» (آی آخبار الثورة) التى یحملها توا الى المراقب الدنی 'ليلاء وفی 
مقابل.قاك بخصه بالتمزین بالواد. النذاكية التادرة الوجود. ی الخ 
7 وفضلا عن ذلك فانه عندما 3 سنه * 1924 أى قبل انفجار 
عبد لكريم ویو شید نوبرق 


وهما فونست شيان وبول سكوت مورره وقد زار الاول الريف مرتين: 


7 .الاولی دخله عن طريق تازا ‏ میضار الى آيت قمرة» حيث استقبله ابسن 


عبد الكريم الذى استاثر باعجابه» لحصافة آجویته السياسية» عن الاسئله 
اکت تام عليه» حول الحالة التى تشغل بال الرأى العام العالمی» والتلى 
تولدت عن انتصار أنه علی الجبوش الاسبانية» وموئفه من الجامعة 


. ثمة صلة قائمة بين الثورة وبين آية حركة ف الاقاليم الغربية الاخری» التى 


تخضع حالا لفرنساء كما ليس هناك اتصال مع مسلمى الجزائر» أو تونس» 
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نة تمثل ذم الاتصدالاث»4 وانما اسيائيا تسعى 


أو مصرء كما ليس هناك انحلتراء لمعارضة 


كم وراء قو هذه الدعایات لاثارة و و 
لضي ۱ الملح مم اسبانيا بأن الشرط الاساسسی ‏ * 
ف ات و نة من الغرب» ماعدا الحاميتين 
للملح هو انسحاب جميع الجيوش الاسبانية من هرد EF‏ 
الموجودتين فى سدتة ومليلية» واذا فوفر هذا الشرطه فانه يمكن قيو 1 
ا ی ا 
الاستبعاد أى صراع مع الجيوش الفرنسية” ر ا 
1 اذا كان مضطرا للدفاع عن النفس» ومع ذلك فانه يسني ن 
یش الى مهاجمة الثورةه ونه بتمنی آن تقبل فرنسا صداقه الريف . 
. ولما رجع تنكب أن برجم عن طریق تازاء لائه آراد أن يستمح 
الى قائد آخره كان يوجد فى الجبهة الغربية يسجل انتصارا تلو آخره ضد 
الجيشن الاسبانی الذی يقوده المركيز دی استیله وهو السيد امحمد 
الخطابى فى معسكره. تاغزوت» باعالی وادى لو» لكى يستوضحه أيضا 
على خططه» ويقارن بين قيادته الحربية وقيادة آخبه» الذى قال عنه» أنه 
أحد أبطال الملاحم؛ أو سيف الاسلام المسلول فلما قابل هذا القائد أيضاء 
قال عنه انه سيد شیم ووطنی» وانه بالنغ الكرامة» كما شاهد مأساة 
الريشونى وهو يحمل على محفة لترحيله عن معقله الى حيث ينتظره 
الاجل المحتوم.. 1 ا 
٠...‏ آما الصحفی الاخر موررو» فانه فضل أن يرجع عن طريق تازاء 
حیث نزل ضیفا على رئيس الاستخيارات» بتازاء الذى استمع منه السی ْ 
عروضه عن ارتساماته فى زبارته للريف» التى يضيفها الى معلوماته» التى...٠‏ 
آخهد نفسه ف جمعهاء كما حرص على الاستفادة من مراسلات شيان» © 
المنشورة فى مجلة «شيكاغو تريبيون» وكون من ذلك ومن معلوماته. . 
الخاصه بحثا مستفیضا عن الثورة الریفیة» ومرکزها الحساس پبنی 
وریاغل» وعلاقة رجالها بالامير ابن عبد الکریم» كما دون تفاصیل هامة 
عن التنظيم العسكرى الرینی» ورجاله ومقدار القوة البشرية القتالية؛ 
التى آوصلها الى 60 آلف مقاتل» وزعها على القبائل» خصص لبنى وریاغل 
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5 


> مد 


, ها 


~~ 


ما بين 15 و 20 ألف وصفعم بأنهم أحسن مقاتلى الريف» ولم يُغفل عن 
المعدات الحريدة الثقيلة منهاء التى أوصل عدد المدفعية منها الى 200 
قطعة آغلبها اسبانية» غنمت فى الحرب» كما لم يغفل الخطوط التليفونية 
التى قال عنها ان الشباب الارناف تكونوا بمهارة فى استعمال الالات 
التليفونية» ومذها الى جهات الفتال» ی غير ذلك . ۱ 


باشتخباراقه ey‏ ھۇلاء سوت ل بت ها 


4 يدور فى الریف» وبالاخص ما دتعلق دجس النبض عن مشاعز ابن عبد الكريم 


حیال فرنسا» ومدى صحه ما بشيعه الاسبان من أن غرض أبن عبد الكريم 
طرد المسيحيين عن الغرب» من آجدیر الى آکادیر» وعلی الاقل ما ینت 
وت ا ا بيهم زعماو‌ها "الی آجدنر» حيث 
برون أنه الملاذ الذى. بخلصهم من الحکم الاجنبی» بعد الانتصار ات 
المدوية فى مناطق الریف» وجبالة على الاسبان 

ورغم تصريحات ابن عبد الكريم اكرزةالشن قد عن ميا 
يخطبه من ود الجد ار فى وعرضه لحل مشاكل الحدود 
من وزان الى تاز 1 تفاخيا من یکین و السلم» الذى بجب أن يخيم على 
خسن الجو ار » شاه ن تقاردر غایریلیدی کان مشحونه بتضخيم نوايا 
٠‏ جوز 2 هد فرشسات وهی نة لا تختلف فى رجال الاستعماز» ونالاخص 
ف هذا الوقت الذى علی الامم المستضعفة» مما ذل على أت 
مسؤولية الحرب مع فرنسا لم تقع قع قط على عاتق .ابن عبد الكريم » ولیس 
من ف سىء أن نجاری ی آکتاب الاجانیب ف الكاء ب السؤولية 


ا 26 عند الكريسم كال ف كتاب له تحت aR‏ «الفرقة 
الاجنسية» انه ارتكب خطأ عندما لم یکنه أنه انتصر هما فبه الكفاية». 


ملك 


بده اله‌عارك 


۱ ف تاريخ 1 عندما اندحر الجیش الاسبانی ا 59 
فى الجبهة الشرقية» كان الجیس الفرنسی قد انتقص من 5و آلف جندی 
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الى 65 آلف» منهم 20 الف فقط من الفرئنسبين» لعوامل اقتصادي: 
اقتضتها الحالة الاقتصادية لفرئسا . ۱ 
و هذه الاثناء» أى الى بحر ۰1924 خلل أبن عبد الکر 


یعرض على فرنسا عدم التدرش بالقبائل التى على الضفه الشمالية ۱ 


لوادی ورغة» مستلفتا نظرها لوجود آفراد اسبانیین» أو عميلين لها 


يتجولون بين تلك التبائل لتحريضها خد الریف» وقد استمر على هذا " 


النهج الى مارس 1924» حدث بعث السيد حدو بن على الاکحل محملا 


~^ 


برسالة الى فاسی» لتبلینها الى الكمندان (شاستنات) الحاكم العسكرىن 


ورغه» وذلك لما علمه من الدرقاوی عبد الرحمن العمارى» وبعض رجال ”" 


بنی زروال يطلبون حماية الزاوية الدرقاوية ببنی زروال» بالجیش 
الفرنسی» باحتلال قبیلتهم» فوعدوه بعدم التقدم» وف 1 مارس 1924 
قام الرسول مرة آخری برحلة الى فاس» حيث آبلغ القادة الفرئسيين 
بآن ابن عبد الكريم لا یضمر آية عداوة لفرنسا وانه من رعایا عله 
المغرب» الذى له الحق وحده ف تنظيم العلاقه مع الجیش الفرنسیی» وانه 
هو الذى بری هل لذلك الجيش أن بحتل قبائل ورغه الشمالية أو أنه من 
جهته فى استطاعته أن يجلى عن الراکز التى ترى فرنسا ضرورة اجلائه 
عنهاء ولكن يطلب التريث لاجل أن يرتب الامور مع تلك القبائل حفظا 
لسمعته الحرسة والاسلامية» ازاء القبائل الريفية» وقبائل ورغه نفسهاء 


وان الجلاء بلك السرعة التى يطلب بها الجيش الفرنسی يضر بسمعته ‏ 


ضررا تكون عواقبه عليه وخيمة» وهنا كان جوابهم رفض التريث قائلين 
رمل ان التقدم الى جهه ورغه مفروع منه» دل زادوا بان آمز مساعدة 


انقباثل انتی تطلب احتلالها من طرفهم آمر ضروری ومحتم» فهم بحتلون, . 


کل قبيلة تطلت الانضواء عست راية آلفنش ارتي وفكلا سينا 


حملتين لاحتلال بنی زروال» ومرئيسة» وكما فعل أبن عبد الكريم م 
قادة الجيش فى فاس» فقد فعل مثله مع مثلهم ف مدینه تازاء وقد رد 


حاكمها العسكرى ردا غير لبق . 
٠‏ . . وهنا قرر ابن عبد الکریم تجريد حملة المجاهدين على الجیش 


الفرنسى» وبالاخص أنه علم بالاتصال الذى يجرى فى الخفاء بين فرئسا 
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واسبانياء لتوحيد الخطة لضرب الحرب الريفية فى الصمیم» وان كل 
مراوغة القصد منها ربح الوقت» وتضليل الآخرين» لان انكسار الجیش 
الاسبانی فى الجبهة الشرقية والجبهة الغربية» قد أثار دهشة وحيرة لدى 
الدوائر الفرنسية وسمتها ثورة سمال افريقياء معتبرة بان نارها الندلعة 
سوف تأتى على جمیم جهات الاحتلال الفرنسی . 
۱ والواقع أنه ق سنة 1924 كانت مراکز فرنسا على ضفاف نهر 

ملوية عبارة عن 70 مرکزا حربیا مجهزا بالدافع والرشاشات والجنود. 
۱ وکان الرشال البوطی ف شهر دجنبر من سنه 1924 قال فى 

تقریر قدمه الى الوزارة الحربية بفرنسا «ان هجوما من طرف الريفيين 
متوقم الوقوع بالتأكيد ف ربیع سنه 1925) . 

وفعلا فانه حشر فى هذه السنه عددا كيرا من الجنود الفرنسیین 
على حدود ورغةه طيلة الحدود الفاصلة بين القبائل الموالية للثورة» والقبائل 
التى تحت قدضة الفرنسيين» وقد أمدت الحكومة الفرنسية:المرشال 
العوطی بجیوش جر ار د» وعتاد وطائر ات حرییه وتقدم لاحتلال منئ 
زروال» وقبائل الحدود الاخری؛ وضرب عرض الحائط بسروض ابن 
عبد الكريم» فيما يخص الصداقة الردفية الفرنسية» وتأكيداته بآنه من 
رعايا جلالة الملك» وانه لم يقم الا لطرد الاسيانيين» الذين يستعملون 
الوحشدة خد الاهالى» وانه عندما بطردهم لا يعنيه من آمر الجنوب شیء» 
فهو موكول لجلالة الملك» وان بسلاد الريف كانت لا تصنل. اليه الاوامر 
السلطانية» فهو قائم هنا نيابة عنه» وممثلا له» وهنا لم يسعه الا أن يرد 
الكيل بمثله» وان يجرب حظه مع فرنساء كما جربه مع اسبانياه متمشلا 
بقول الخال : 

اذا لم تكن الا الاسنة مركب فلا يسع الضطر الا ركوبها 


1 اجتماع المجلس الحربى الثورى وقراره 
٠‏ وقد اجتمع ابن عبد الكريم بالمجلس الحربی الذى يستدعيه فا 
مثل هذه الواقف» وکان بمحكمة ازغار» (قریه متفرعه من آجدیر) بنتقل ۱ 
الیها تعمیه عن حامية جزيرة النکور» التی تصب نيران مدافعها صسوب 
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مقره باجدیر» و 300 ` ۵ دما 4 ۴ 
دنم التصوبة من نيد صو فلك الجزيرة للرد بالثل او آقوی 


9 تالف ١‏ آخد4 امحمدء 
فتر«رأی الجلس الحربی» وهو بثالف من . وعمسه 
عبد السلام والسند احمد بودره؛ و السید 
البوعیاشی والسید الیزید بن الحاج حمو» و 
سی بولحدا» و السید حمادی 1 ۱ 
.عبد الله» بخوض المعركة مع فرنسا التی لم تصغ الى نداء الضمیر» والتی 
رکبت رآسها فى السماء» وقد 


السید محمد بوجبار» و الفقیه 


لشمس؛ والسید عمر بن محمادی من بنی ˆ 


انکشفت نواباها المؤازرة لحلیفتها اسبانياك:, 


14 


لنها فى الانتصار على الريف » شمرت للقيام بخنق المجاهدين << 
۱ وقد قرر الجلس على أن الذى يقوم بقيادة العماية هو السيد 
امحمد الخطابی آخو ابن عبد الکریم» الذی كان مقر قیادته بتركيست بين 


معه الى الجبهه» وان یکون مكونا من المهاجرين عن قبائلهم فى الجبهه ۱ 


الشرقية التى احتلتها اسبانياء وهاجروا الى قبيلة بنى ورياغل» حیسث 
مركز الثورة» أو مركز القيادة العامة الريفية وفعلا تكون المجلس كما يأتى: 
- الرس اليد امخمد الخطابسی ‏ ۱ 


50 الاعضاء ۱ السدد ادریس ین ميمون خوحه من قا 4 ۳ 1 4 


والقائد احمد دادة من قبيلة بنى بوبحيى» من آلهاجرین . 
- الشاقة بورحایل من قبيلة مطالسة . 


والفاگد عمر بن بوعزة من مهاجری بنى سعيد الريفية التى بقع 7 


مركز سددى. احساين فيهاء وكذلك مركز امجاو اللذين احتلهما الاسبان. 
- والقائد علال بن الحاج بوعزة من تمسامان» لم يکن من المهاجرين» 
. لان تمسامان فى ذلك الوقت لم تكن محتلة» وهی التى يقع فيها أخشاب 
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۳ 


ف كان الریفیون تمرنوا على استعم ال . 


عدد السلام بن الحاج محمد 


کر 


پک 


امغار» وهو مركز المحكمة الكبرى فى تلك الجهة» وفيها وقعث معركة 
ردمار اسران» 5 ٤‏ 

- والقائد محمد شراط من آجدیر ببنی وریاغل وهو یقوم بمهمة 
رئيس الدیو ان للسيد الخطایی» وکان قبل ذلك مکلفا بسجن «تاخنوست» 
بين الحسيمة وأجدير بوادى اسلی» وفى نفس الوقت كان يشرف على 


سه آما السند احمد دخ الى فس اقبعان فقد کلف بامانه السالن 


1 فى هذا الجلس الحربی المصغر . 


ونظرا الى آن السيد امحمد الخطابی قد انتقل بعد انفضاض 
الجلس الحربی الاعلی الى مقر قيادته بترکیست. فان ابن عبد الکریم 
استدعی هؤلاء الاعضاء الى محكمة ازغاره فآمرهم بالتوجه الى آخیسه 
بترکیست» ولم بقل لهم لماذاء بل آخبرهم بانه الذى طلبهم و استفهمعم 
فقط عن الرکوب» فتوجهوا وقطعوا مرحلتين باتوا خلالهما فى قریه احدوثا 
مبنی حذیفه» عند شخص بدعی علوش طامة وق غده وصلوا الى ترکیست» 
وکان مقر عمله بالحکمه التي تدعسی آدت شب » وکان دستآذن عليه 
شخص بدعی الحسن البونصاری من قبيلة بنی بونصرء احدی قبائل 
صنهاجة الشمالية . 0 

وبعد استراحة ماء الهم هل علمتم لماذا استدعیتکم؟ ولماذا 
اخترتکم؟ وآنتم من الهاجرین الغتربین عن بلدهم ولم استدع معکم آحدا 
5 وین ۳ ۲ ۱ ستدعبتكم آنتم بالذات؟ فانه قبل العام الفائت كان 

قال آما لماذا استدعيتكم نتم د 0 
حضر الى مرسی (اسلی) ([وهی فرضة تاخنوست بأسفل آجدیر) مبعوث 
اسب‌أنبی وهو «تشابار طا» بحناول عرض الصلح ننا وبين 


ومليلية وتنكمش فيهماء على أن لا يتعرض لها الجاهدون فى طريق 


انسحابها من تلك المراكره وفى الحين تبقى المنطقة التى يقع منها الانسحاب 


فمنهم من بقول بأنه یجب أخذ الجیش الاسبائى أسرى كلهم» ومنهم مسن 
بقول بآنهم دتركون السلاح ویخرجون من تلك المراكز كالئساء» ومنهم من 
ب 349 — 
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مقول غير ذلك من الشروط الثقدلة التى لا يمكن أن يقبلى 3 محارب يعتر 
ته ول الى الوت» وحاولنا افهامهم بالحقیقه» و آن عرض المبعوث يعتير 
فرصة يجب اغتنامهاء ولكن عبثا حاولناء فضاعت منا فرصة رجوع قبائل 


أخرى الت هى عزيزة علينا الى حضيرتنا بدون اراقة الدماء . 


ولا ند ریت الآن ان استدیکم أنتم بالذات» وأنتم امماجرون . 


الذين اغتریتم عن بلادكم للجهاد فى سبیل الله» فکونت منکم مجلسی 
الحربی هذا 5 
آما لماذا هذا الجلس؟ فان الجيش الفرنسی حاولنامعه 


الستحیل لیخلد حیث هو الآن وان لا بتحرك الى القباثل الى تعد من ٠‏ 


الردف» وهی قبائل الضفة الشمالية لوادی ورغه وعلی الاخص منها 
قبائل بنی زروال» ومرنيسة وكزناية» التی تعتبر من صمیم قبائلناه 
واننا من جهتنا نترکها كذلك بدون تنظيم يذكر» فنترك آمرها بیدها الى 
أن نسوی قضتتنا مع | لح الاسبانی» بحد السیف» و هو خير الحاکمین» 
نقوم نحن وفرنسا بتحدرد الحدود التى نکون قارة بیننا . 

ولکن تعرفون ماذا كان جواب هوّلاء المتعطرسين من العسکری ین 
الفرئسین؟ انها جواب لا بلق وحتی بالجاملة الانسائية» فقد جات 
حاکما فاس وتازة العسکریان» بأن امر الاحتلال لا یعنی الرتف» وانما 
یعنی فرنساء وتلك القبائل» فما دام قبیله بنی زروال تطلب متا احتلالها؛ 


فنحن نحتلها آحب من آحب» وکره من کرد» وانه لیس لاحد علیهم نيابة؛ ۱ 


آما قبيلة مرنيسة فانها طلبت حمایتنا فأرسلنا اليها قوة من رعايا جلالة 
السلطان» ثم أخرج رساله الحاکم العسکری لتازة» وقرآها بنصها على 
الجمیم» وقال لهم الان ما هو رآیکم فیما ترون» فان السیل بلغ الزبسی؟ 
ولم يبق الا حفظ السمعة والشرف والاسلام والوطن» ثم بدا على وجهه 


تأثر كما لم يكن بدا عليه مثله من قبل قط فتمثل» وقد استولی قائما , 


ألا لايجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين 
وجعل يكرره . 
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على الوضع التالى: ۱ 
ابتداء من سئة 1924 الى سنحة 1925 آثار اارشال البوطی 
. انتماه دولته بالحاح» مشيرا الى أن الريف المنتصر على الجیوش الاسبانية 
فى میادین القتال» لایفتاً ان بجرب نفس الخطة فثد.فرنسا فى المغرب» 
, وان الهدف الاول الذى ستجرى فيه تلك العمليات» هو على ضفاف نهر 
ورغ وبالاخص 4 تلك القبائل ب الى ابن عبد الكريم» الذى رأت 
تبائل شمال ورغة تقدم الجيش اقرا 4 ان اين عبد الكريم 
بالاخماد الون الشکسون» فان ذلك بعتیر آم را موّفنا» لکست 
الوقت» لتصفية الحساب مع اسبانب ا . 
وق بحر سئة 1924 كان قرار البوطی الخاص به هو استعمال 
القوة» لاحتلال قبائل شمال ورغة وبذلك طار فى آواخر ستنبر 1924 الى 
باریس» حیث ضخم قضية الریف» والخطر الذی پنتظر فرنسا ف [لعرب» 
هن انتصاراث الربف على الاسبان» وطلب تزویده بالقوة الکافیه لاحياط 
کل الاحتمالات . 
البح a‏ ب ا 
عصيب وان كله 0 تقلقه؛ لان ما أبن سب رم الحدود بج 
۱ . الفرئسية ایس ل ۱۳ ذا رأى وجوب اتخاذ دانير ا 
حدود النطقه الفرنسیه» تضع نحت تصرفسه الجیوش اللازمةء وتمده 
پالدخیرة» ۰ 
وفی دخثبر 1924 1 رسل تقرير 


)1( کتاب بطل الریف لحرر جریدة المقطم بعصسر ٠‏ 
ب 351 ست 
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1 عودشه من بأ 

وكان قذ بدا من بوم بم اا الى 70 مخفراء بیثما آنش] 

الحدود وان ره ا عملية الاصدام مع الریسفه 

مخاأة اه احشاطیه» وبذاك دكون قد د 

9 لك ما آیده مراسل و فى أواخر 
قبل أن يفكر فيه ابن عبد الکریم» وذ مر 

دونده 61925 عندما جاء فى تقارمر الكادة العسکریین» من .1 سل 00 

الذين فاجآوهم بالهجوم على المواقع الفرنسية» فكذب 0 لجرنال . 

قائلا «ان الفرنسيين هم الذين 0 بانشاء المخافر» ومد الطرق وبذلك 


فان الریف بفاجنهم» بل ردوا عادیه الجبوش الفرئسية» وقاتلوا قئال 5 


الابطال» واخترقوا تلك المخافر كلها بسرعة العمل» ودقه تنفدد ذ المخطط» ( 1( 

والواقم أن سیب تحرش الجیش الفرنسی كان مستوحی من 
ان ر تھا ع الى عقدت الحماية مع المغربء وانها هى التى منصت 
اسبانيا الجزء الشمالى لاحتلاله» بعد الضغوط التى ضدها دول 
أفريعة متا مق المثرب كما سىق ولذا فانها ت قرعم | ن اسبانیا اذا 
عجزت عن احتلال الریف» فان لفرنسا الحق فى احتلاله» ۳۷ عنهاء لان 
قيام ايم مستقل يحفز النعرة الوطنية فى الاقاليم الاخری» بل ان ذلك 
سیجعل مستعمراتها ومحمیاتها فى اشمال الافریقی كله نی خطر انتشار 
نفس الاسلوب» حتی أن الکاتب الفرنسی الشیوعی الدعو (آندربه برتون) 
نشر فى جريدة (الاومانيتيه) الفرنسيةه مقالا قال فیه: «ان الفرنسیین 
فى قرارة آنفسهم يحبذون.أن دتعلب أبن عبد الکرد يم على الاسبان» لیجلیهم 
عن الشمال» وحينئذ پتذرع الجیش الفرنسی 9 لما ذكر» . 

وقد عمدت فى بحر سنة 1924 الى اصطناع سبب للتقدم الى ٠‏ 
احثلال منی زروال» وتذرعت مآن الد رقاوی عبد الرحمن الغماری» وبعض 


رجال قبيلة بنی زروال» طلبوا من الجیسشس الفرنسی أن یحتل الزاوية . 


الدرقاوية اب لها . 


رغم أن جر ای ف شير ماري 924 0 فى مفترق . 
5 الثوانا ال الاستعمارية كانت تتجه وة القوة . 


(1) كتاب الغرب ومرأحل التهدئة للجنرال غودید . 


arma 
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مس بانشاء المخافر علسى 


م 


ويجدر لنا هنا التدليل على ذلك ان نأتى على الكتاب الفتوح الذى 
آرسله السيد امحمد الخطابى الى جريدة (السياسة) المصرية توالت 
نشرته بتاریخ بولیوز 1925 وهو کتاب مفتوح الى أعضاء مجلم 
التواب الفزفنشی جاه:فنسته : 
«لنا الشرف أن نرفع خطابنا الى مجلس الامة الفرنسی الحترم» 
" وننهى الى مسامع حضرات النؤاب ما نحن عليه من الاستياء العظيم؛ من 
جهه ة ما مروجه عنا دولة الموشمال الدوطی» وحتی صحف باردس» من 
> الاشاعات التی لا تدخل فى الحصرء تشویی لسمعتنا عندکم» 5-6 
ا من كرامتنا».. 
«ومما آلمنا كثيرا انكار بءعض الرؤساء من بيدهم مقاليد الدولة 
ولدیهم صیعه النفوذ ناليرلمان الفرنستی منکرین معرفتهم بنا» وتصفحهم 
اکاتبنا» مثل مسیو بانفولی رئیس الوزراء الحالی» كما سبق لنا الکلام ‏ . 
مع مسيو بوالکراه بالواسطة وآعربنا عما تنطوی عليه ضماثرنا من 
الود نحو فرنساء التی كنا نظن أن تکون آول المساعدين على تأييد مطالبناء 
والأعاريت بحقوقنا الطبيعيية» : 
دوكما أزسلتاةالى الرشال البوطی بالکاتب» وخاطبناه بواسطة 
الرسل کل ذلك حرصا منا على الوافقه» آما هو فلمیکثرت بخاثه ولسم 
يقابلنا الا یما فبه الحط من شرفنا) . 
«لقد آوفدنا مندوینا فى السنه الفارطه ة )1924( الى فاس عندما 
تحققنا بان الرشال عازم على الزيارة الى قبائل ورغة وصنهاجة» استفهمناه 
عن ذلك الحادث لما بشرفنا» آما المرشأل فما أدخر وسعا فى تحريك 
' القائل ضدناء من المجاورين لناه وتدريضهم على الاعتداء علیناء كى 
٠‏ بجد السبيل ليتقدم عسكره هناك» ومع ذلك» فاننا ما خضنا هذه الصرب 
' حتى وقم الاعتداء علينا باطلاق المدافع على محلاتناء وقذف الطارات. ٠‏ 
لجنودناء التى كنا وجهناها لتأديب قبيلة بنى زروال من الذين كانوا فى 
الحياد» حن اعتدوا وتمردوا علینا» . 
«وعلی کل حال» فان كل ما يروج هنا ا القبيل» أو عن 


۳ 
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۳ ۸ و انما نحن ند Bg‏ 
ا ر صحی ی ر سسوور 
وجود الا بفدیبب بآرضنا ۱ ۱ ل 
۰ سنا ۰ ۱ 50 ۱ 
بلادنا بأنفسئ ا بالخط الجنوبی ی 25 دی القعدة 1343 ا 
تحریرا ۱ ۱ ۱ 
ل هذا الکتاب الفتوح)» كان آحد مراسلی جريدة (الجرنال) 
7 ول فى الریف» واتصل بابن عبد الكريم بتاریسن 
ب فى 5 ابريل 1925 بين الریف وفرنساء على ر 
فى الاندية السياسية الاسبانیه والفرنسية 
القائلة بان الريفيين ينوون مهاجمة المنقطة غرف 0 ر 
5 ۸ : د حلاء اسان أحاب الامير كنف أهاجم فرننساء وأنا 
e‏ ْ مع وقي محالسئ الخاصة؛ مت ای :۱3 
ما فتكت آجاهر فى الاحنماعات العامه» وف سى صا ۱ 
فرنسا وعندما اصطدمت الجبوش الفرنسیه 00 ور سس 
بالركون الى السكون» ورفضت آن أشارك تلك القبائل» وبمثل ذلك مرح 
اراسل جريدة (شیکاغو تریبیسون)» من أن حرکه الريف غير موجهه 
اك سقدقه السند امحمد الخطابی؛ فانه أجاب هر اتشل حرینده 
«الماتان» بأنه لما كان فى باریس (أى ف سنه 3) بفاوض الفرنسيين 
علم أن الجیوش الفرنسية تتآهب لاجتياز نهر ورغه» فطلب من المسيو 
(بومرشیه) بواسطة احمد بالود يظهر آنه جزائرى ‏ أن بنصح حكومته 
الرشال الیوطی» كما صرح لنفس المراسل مستشار السيد أمحمد 
لخطایی السید لجاتمی» بان فرنسا سلحت قبيلة بنی زروال» وأمرت 
رجالها بان لا پترکوا رجال الريف يدخلون القبدلة» وفضلا عن ذلك فان . 
رها ^ هه  »‏ ؟ ۰ ۶ ا 1 1 
ادن شاستینیه أبلغ الامير آنه يطلب أن لا بتوغل فى بلاد بنی زرواله ., 
ومن ذلك الوقت اضطر الامير للدفاع عن البلاد . 
3 «ان مما اختلقه اارشال اليوطى» من أن الریف عقد اتفاقا .. 
کم ی التنازل لها عن مناجم الريف غير صحیح» وقال كيف تستساغ 
1 ماعة» والحال أنه ليس بين الريف و اسبانیا الا القتال» كما آشاع 
“ن ریگ يقوم بحرب ديئية لاجلاء ایی ع: لام وفی ' 
هذا الصدد 0 الا e 5 ٠‏ ات 00 0 
7 امبر عن أسئلة مراسل جريدة (الجرنال) قاكلا: بان 


الفرئسية الذى كان يتجو 
25 ى قبل اندلاع الحر 
ورغه» استفسر ه عما بشاع 


- 354 سب 
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> 


۰ 


->4 


هذه الاشاعه مصدرها الجنرال برمو دی ریفیرا وأركان حريه» تضلیلا 
للرآى العام» ولكن الحقيقة ان حرب الريف حزب وطنية بحثة تريد 
الحرية للبلاد 

کا آجابه عن سوال بتعلق بما اختلق ضده من أنه بريد الزحف 
على فاس» لاقامته هناك ون و آنی ا ۱ 
ينعن خرصي كما پل" 


3-7 عدد الجروش الفرنسية عام 1 التى كانت وصلت: 


الى 95000 فى e‏ ی ل سي الا 


ید | 


فى 7 4 کانت تال النطقة تغلی غلیاناه نظرا 
للتأثير الذى أحدثه انتصار الثورة على الاسبان فى الجبهة الغربية» فكانت 
تحج الى الريف» وذلك ما دعا الفرنسيين الى القلق المتزايد . 

ا عزم المرشال على خوض العارك ضد 
الثورة» ومن ذلك التا ریخ جعل يحشند قواته على الحدود وبحصئها 
بالمخافر التى وصلت إلى 0 مكار أمامياء ومخافر e‏ الطرق 
الثقيلة والخقيفة . 
طلسدى السك 2 ا ع 

5 قشع اس 1905 أرسل بن جد ریم سواه ل الي 
قدا خائها” 

7 دوق هذه الاثناء» وبعد الانتصار ات التى eR‏ جبوس 


حت 2988 س 
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4 ۳ ۳ م | ۳ 500 
الثورةء قام 5 9 0 ون» بمساعدة الجثرال هوش بتحصينات على 
مدینه فاس» : ۳ ف به ملحو" كن 
فی کلادای سلس» بقيادة الکورونیل کونی» وتسم ف عين عائشة بقيادة 
الكوروئيل «دوراند» وقسم ف دار المذبوح بكزناية بقياد: 
الکورونیل «کامسای» . 


9 حاصر الجاهدون فرقة (کونی) الفرنسیه فى شمال (کارر, ا 


سلس) وفى جهات ورغة ثلاثة أيام ولم تستخلص الا بعد معارك ضارية. 8 


0 وفی 23 ابریل 1925 قسم الجنرال - شامبرون - الدذا 


العملية الشرقية» بقيادة الکورونبل بوجو» وقسم دعی بقوة العملیات 
العردیه» مقبادة کامبای» الجمیع تحت اشر اف الجنر ال (لولومبات) الذی 
عمد اليه بأن يواصل القتال ليل نهار لايصال العذاء والذخيرة الى 
الخافر الحاصرة . ۱ ّْ 

1 وفی 3 ابریل تمکن الجاهدون من التسلل لاى عين عائشة؛ 
فأزسل الجيش الفرنسی امدادات تحت قيادة الكوروئيل (فردد اتو 
وف 3 ماى تمكن من الوصل الى أعالى تاونات وارسال الاغاثة الى 
مخافر باب آوندارا» ومعطوف» وعين مدبونة وغيرهاء وذلك لمساعدة 
الطيران الذى يكون غطاء كشفا 1 

2 وف هذا الاثناء اضطر الجيش الفرنسى آمام ضفط هجوم 
الجاهدین» للانسحاب عن جميع المراكز» ما عدا مركزى تاونات وتفرا ن. 

3 - ف 25 ماى تسلم الجنرال دوجان قيادة الجبهسة الثمالية 
بأسرها . 3 
4 - وفى أول يوليوز 1925 كان المجاهدون فى مركز يمكن لهم 


تهدید الجیش الفرئسى ف المغرب بآنسر هه وبذلك اضطرب الرآی العام 


یا جيل قادة الجيش الفرنسی فى الغرب فى وضع حرج؛ 
د سلطت عليه الانتقادات المرة» لانه تحرش من حيث لم يكن ذلك خرورياء 
الحرب | ستمرت ثلاثة أشهر كاملة» لم يعرف فيها الجيش الفرنسی 


ب 356 لد 
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انتصارا بحفظ ماء وجهه» وعلى رأسه الكرونيل كامباى الذى قال بالتخلى 
عن مدینه تازا» لان أبن عبد الكريم كان يعمل لاحتلالها لقطع المواصالات 
بين المغرب والجزائر» ثم احتلال فاسء ان لزم الامر . 
5ه کانت القبائل الشمالية لتازا؛ وهی التسول 
وكزناية قد انضمت الى الفسورة . 
فى آواخر شهر يوليوز» تسلم الجنرال (ئولان) قيادة الجیش 
لفرتسی فی جبهة الریف» وقد تمکن هذا من رد الجاهدین من محينة ارا 
رای غشت اسك جع قبائل التسول والبرانس» الامر الذی جعل الجيش 
الفرنسی بتنفس الصعداء فى هذه الجهة» وکانت الفرقة 19 بقيادة الجنرال 
' (کامبای) هى الكلفة بالحافظة على طریق تازة» الجزائر» وخاض معارك 
عدیدة» ومع ذلك فانه لم يفت ذلك فى موقف الجاهدین القوی والتصلب . 
6 - ف آواخر غشت 1925 تعين الجنرال «بیطان» قائدا عاما 
لللعمليات الحربية فى الشمال» وکان برس قوة تزيد على مائة آلف» منها 
0 آلف من المشاة» و الباقی فرسان» ومدفعسة  .‏ 
7 کانت هناك ثلاث خطط حریبه لاسترداد ال اقع التی خاعت 
من ید الجیش الفرنسی احداهما للمرشسال الیوطی تقوم على خطة 
الهجوم على بنی زروال» واسترجاع قبائل ورغه» باعتبار أن هذه القبائل 
هی التی جرت الجميع الو الاصطدام» و انها حبویه للر دف» فاذا استرجعت 
فت فى عضدهم» وثانيهما للجنرال «بيطان» وهى الهجوم على المناطق 
الواقعة شمال كيفان للاتصال بالجيش الاسبانی القادم من مليلية» وذلك 
لانعاد خطر قطع طرق الاتصال بين فاس والجزاشر» مع توجيه هجوم 
_ عام بالقوة التى تتوفر على جميع الجهات» لشغل المجاهدين هناك . 
الجيش يدرب العصابات والاستنز اف» ثم الهجوم بعد ذلك» حينما یکون 
المجاهدون قد آصببوا بوهن» وهذه الخطة لم يعلم مصدرها . 
8 - وأخيرا نفذت خطة الجنرال بيطان و الجنرال نولان» فوقع 
الهجوم علی کنفان» وحوالی تاونات وتافران 4 
9 واثر ذلك تمکن الجیش الفرنسی من احتلال كيفان وجبل 
مسعوده وجبل الناضور بكزناية واتصل بالقوة الاسبانية . 


ناتسیس 
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2 ف الارواح ف هذه الجهة سن 
خا ۱ 2 الفرنسی a‏ ۰ 2 0 
١ ۳ 0 3‏ تمدیقها بحذافرها» فهى كما يأتى: 
3 جنديا منهم ١‏ 
غتقودأ (آی ۱ الاميد) 1 ۱ 1 
1 ۱ 5 ا مجاه دين فی الجبهسه فى 
الحرسية التى قام بها المجاهدون من آول 


آما وضعة العملیات ۳ 
الفرنسی» الذی لم بقل لهم عثرة» فانها , 


القرار بخوض المعركة مع الجيشس 
سارت على المنوال التالى : 
قرارات أركان الحرب ٠‏ 
آزعتتد هذا المجلس برياسة امحمد الخطابى بترکیست فأصدر 
آلقر ارات التالمة : 
آولا : الکف عن الاتصال مع الفرنسيين فى ثسأن الفاوضه التی 
عاق بالهدود وقباثله | . ۱ 
ثانيا : اعتبار الریف فى حالة حرب مع فرنسا. . 
ثألثا : اعتبار فرنسا هی التی اشهرت الحرب ضد الریف» حیث 
تعنتت ماحتلت مقاط تعتبر رة .. 
رایع : ولاجل رد الامور 5 نصايها مكب تجريد حملتين 
ائنتین» احداهما من الجیش النظ‌امی يقوم بحملة عن طریق كتامة؛ 
والاخری من مقاتلی القبائل التی يجب استنفارها جميعاء للهجوم على 
الراکز الفرنسية» التتى على الضفة الشمالية لنهر ورغة» وجميع المراكز 
على الحدود التی تعدی الجیش الفرنسی علبها و احتله ا . 7 
خامسا : ولاجل حشد القبائل فى هذا التاریخ الذی هو فاتح 
مارس سنه 41925 يجب اعلام قواد القبائل بالامر» لاخذ الاحتیاطات,. 
سس المحاربين لشجعان» على أن یحافظوا على سرية العملیات ما آمکن» 
ا يقودوا الحملة التی يجب أن تکون على الخطوط الامامية للعدو» ف 
أوائك ابريل 1925 . . ١‏ 
سادسا : توضع لائحة القواد مع القبائل على الشكل التالي : : 
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) ب قائد الجبهة الغربية الجنوبية السيد عبد السلام بن الحاح 
محمد البوعیاشی» الذى كان مركزه العام مشفشاون» منتقل الى جهة 
وزان» وينزل ف غزاوة» ليهاجم مركز فراحة . 

. ب) ‏ قائد غمارة السيد محمد محراش» وهو من قبيلة بنی 
سلمان يستنقر مقاتلة قبائل غمارة» لتعسكر ف نواحی غفسای» أمام 
و خط العندو: ۱ 
ج) - قائد بنى سعيد الجبلية السيد محمد القرفة البقالی» 
,. نستنفر مقائلة تلك القبائل» ويذهب بهم الى نواحى البرانص» بقبائل تازا. 
د) ‏ والقائد حمادی بن الحاج سعید من بنی وریاغل ستنفر 
مقاتلة الرابطین لیعسکر فى نواحی صنهاجة ازاء قبيلة مرنیسه . 

ه) قاد قبائل ترکیست السید محمد السلیطان» لیعسکر بمقائله 
قبائله على نواحی مزیات . ۱ 

و) - القائد صدیق بن موح بن صدیق قائد قبيلة بنی حذیفه من 
بنی وریاغل لیصحب معه القائد عاوش أبن شندی من بنی وریاغل» لیعسکر 
بمقاتلهم بنواحی كزناية . ۹ 

ز) - القائد السید محمد كويس قائد قبیلتی كتامة وبنی سدات 
لیعسکر على ذواحى تاونات ۱ 

وسابعا : ان يوم الهجوم هو يوم 5 ابریل 1925 ليلا ويبتدىء 

الهجوم دفعة واحدة فى جميع الراكز من,وز ان الى تدارا ۰ 
 .‏ ثامنا: پرسل الى القائد ولد على بن عبد السلام من قبيلة بنی 
وریاکل (بالکاف المعقورة) تقع على ااضفة الثمالية لوادى ورغه» وهى 
غير قبيلة بنی وریاغل بالغين ‏ لیحاط علما بكل التدابیر» على أن يعد 
9 ,مثائلته الذين هم فى ولاء مع الثورة ليكون فى مقدمة الهجوم» على أن 

يحفظ ما أمكن تنظيم تموين المجاهدين بما يتيسر من خبز وادام , 

تاسعا : آن القائد العام السيد امحمد الخطابى هو الذى يرأس 
مر هیهت الكيلة ومسافر حینا من تركيست» ويضع القيادة العامه حيث 
تبسر له» ویکون مصحوبا بالجلس الحربی» على أن تسیر معهم کوک 
درا ا أن وم تمس 5 ارس بعد ملا الله 

عاش را تقرر أن یکون یوم : . 


سر 030 
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. »م کت وان يذهب الجميع الى زاوية سيدق محمر 
8 ۳ منه بالانتصار على الاعداء» وان تسبق كوكبة مر 
الك ياوه يه لاعلامه بمجیتهم» وفعلا تحرك مجلس ارکان الحرن 
ا من الحفاظله وقصدوا الزاوية المذكورة» وکان من 
۳۳ ا لا بخرج الی الزوار» وانما تگون ملاقانه من نافذء 
ت الاد كانت لزاویته حرمه بقصدها سكان تلك القبائل» للتسرك 
مالسد الوقور شيية الحمده وکانت دعواته مستجابة نظرا لحسن عتیدته 
نی مبناهاالسنة النبو بة وفضلا عن ذلك» فقد كان له ارتباط متين بالدولة 
العلوية» وکانت ا او لس اا من طرف الملوك العلویین» وقد وصل 
الامير الى الزاوية واستعمل نفس العادة معه اذ دعی للمجاهدين بالنصر 


وللاعداء بالهزیمه : 


وهناك تقاطرت جمیع قبائل صنهاجه الشمالیه» وتغزوت» بالاعلام» 
والاحواق المحلية (الغيطة) وانضم الجميع ال مسيرة ضخمه» بعلوها 


۴ 
5 


١ 


والخناديق. الطبيعية؛ والجبال الشاهقة» فحيى . الحاضرين تحية سلا 


۰۰ ۰ 


الدعو القدم البراح» وهو من بنی ولیشك» ویسکن.ف بنی بوعیاش .. 


وكان عمره كثر من مائة سنه عايش أحداث العرت الاخيرة» لجمع 
القوم» وقرأ عليهم السيد امحمد صيغة النداء الذى كان على التالى : 
«آيها المجاهدون » با أبناء الريف وآمازیسغ» . 
«أدعوكم للجهاد فى سبيل الله» فائها فرصة العمرء» فالموت آمسر 
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محتوم على كل بشر» فطوبی أن مات ف الجهاد» أولئك الذين ترتفع 
روحم الى آعلی عليين» . ۱ 

«وانی آدعو الله» وامنوا على دعائی» لعل الله يستجدب» | 
اننا قصدنا الجهاد ف سبيلك فحسن آحوالنا» وقو ایماننا» وشتنا عند اللقاء 
فأنت نعم المولى ونعم النحیر» اللهم آنك تعلم ننا لم نخرح لغیر الجهاد 


ء فى سبيل الله» فاجعل لنا مخرجاء ولا تكلنا الى أنفسناء اللهم أرزقنا 


الشهادة التی اليل نسعی» . 
أيها الجاه دون : ۱ 
«آننا خرجنا ف حملة لرد كيد الاعداء: آعداء الاسلام» القن 

آهانو ا السلمین ف عفر ديار هم» من دون انساذیه» ولا عهد » فلا تهنواء 

ولا تحزنوا وآنتم الاعلون ان کنتم مومنین» . 

سواه : ۱ 

واعلموا ان الله حرم عليكم أعراض وأموال الناس) والفساد 

فى الارض . ۱ 2-3 

۱ «ونحن قادمون علی خوض المعارك نوج العدو ف رض اخو انکم 

المسلمين فلا تتعرضوا لمالهم ولا لاعراضهم» ولا للعبث بای ی: 

محرم» علیکم» فکل شیء يجب أن يكون مصونا ما عدا العدو فى معترك 

القثال» . ۱ 


۳۳۰ , تعذبوهم» وأوصلوهم. إلى ااراکز القريبة منکم» وهی التی تنكف 


بشوونهم» ولا تجهزوا على الجرحی؛ وکل من فعل شيئًا مما نمی عنسه 


فانه يقتص منه فصاصا شرعيا فى الحبال» ان السلاح الذی تغنمونه 


من العدؤ يجب الاغلام بة.حینا للقيادة العلیاه فان شامت ترکته لكة» 
صغيرة أو كيرة» فندن مفتقرون ال العدات» كما كان نوعهاء فكل من 
غنم شیگاء فله قيمته نقدا حالا» . ۱ 
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ذآنها الماهدون > اعقدوا النبة على الجهاد» فانما الاعمال 
بالنیات» لا یکون عملکم الا لوجه الله فاقصدوا على بر 0 1 
۱ آمر بالتحرل» وهناك قامت قيامة القوم بالبكاء والنحیسب 


و الولاویل والتكبير و التحمید . 


مسكر بنی برابر : 
هم رية بن برابر (رنلق بها الاعالى بسکسون الباء الاولى 
وفتح الثانية بغير تفخيم) فى قبيلة متيوة الوطاء؛ وهی من قبائل منهاجة « 
الشمالية» وهی غير متيوة الريف» التى تقع بقبائل الجبهه . 

كانت محكومة من طرف قائد يدعى عبد السلام آنکای» وهو من 
عملاء الجيش الفرنسی؛ وعندما علم بحملة المجاهدين» هرب الى فاس؛ 
محتمیا بالجيش الذکور» وقد جعل السيد امحمد الخطابی داره مقرا 
للقيادة العامة . 

وتتمتع القرية بالاء العذب والاشجار الثمرة» ونقط حردية مهمه؛ 
مما كانت مؤهلة لان تکون مركزا للعملیات الحربية» وفعلا فانها بقرت 
مركرا الى النهاية» وق نقطتها وصلت الخطوط التليفونية كما كانت 
مخزنا للسلاح» والعتاد الحربى؛ ومحطة لتموين المجاهدين وتجمعا 
لاسری آلحرب من الجيوش الفرنسية . 


المعارك الاولی على فربى بنسي زروال 


على الساعة الثامنة صباحا من يوم 5 ابريل 1915» ابتدأت 
الاشارة من طرف امحمد الخطابى للهجوم العام على المراكز الامامية 
انتی كانت فى مجموعها أكثر من 70 مركزاء وكان رد فعل الجيش 
الفرنسى بامطار المجاهدين» قنابل الطائرات التى جعل ازيزها رن 
مختلطا مع لعلعة الرصاص» ودوى المدافع» وكان الجو مكفهرا حقاء 
فمن وزان غربا الى تافوغالت شرقاء كانت الحالة غير عادية» بل كانت 
أيه ما تكون بقيامة قامت» ولكن ليس على السكان» وائما على الجیش 
الدخيل» وقد ساعد على توسيع هذه البلوی التی آصایته» ان هو اکن 
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قطعت عليها الماء والمؤونة» الا ما تمطره الطائرات التى قل ما تهتدى 
الى اصابة الهدف » والا فاغلبها يطيش الى آیدی الجاهدین.. 

وکما آسلفنا» فان من جملة فرارات مجلس آرکان الحسرب» 
أن الجيش النظامی الریفی» یقوم بدوره ف العرکةه بعدما انهی مهمتسه 
فى الجبهة الغربية» التی وصلت الى تلك النتيجة الشرفة . 

وهكذاء لما استدعى الزعيم أبن عبد الكريم آخاه السید امحمد 


من هذه الجبهة الى الريف» ليقوم بمهمة أخرى» وقد تكون أشق مسن 


يي 2 الجبهة الغردية» لما غرف منه من حسن الطلعه وعدم انکسار 
رایه الجهاد له» فجاء معه الجیش النظامی الذى قوامه 700 جندياء 


7 پقوده ضابطان پرتبة قاقد الطابور». احدهما شعيب فلا وثانییسا 


من زعماء قبائل جباله وغمارة . 


أ عیب أفلاح بروى ال الاحسدأت )1( . 
بعد وصول الجميع الين الريف» حدث مكثوا مده 15 دوما فقطه 


وکان القائد الدعو عبد الکریم البحر من أجدير معسکرا على ضفیتأف 
ورغة» قبل أن پنشب أى خصام مع الجیش الفرنسی» بجیش قوامه 


50 جندیا نظامناء وکانت مهمته الاصلية هى اشعار قبائل ورغة بالوجود 


اللوری» بين ظهرانهم» وان یکون صلة الوصل بين الزعيم ابن عبد الكريم - 


للجيش الفرنسی أن بتحرش بالثورة» فانه هيأ هجوما مباغتا على قوة 


القائد عبد الكريم البحرء والقى القبض على تلك القوة من دون قتال» 


منم درسو ۶ ۰ 
واثر ذلك فان امحمد الخطابی التحسق بترجیست؛ بمجلسه 


الحربى؛ ثم آصدر آمره من هناك لتوجه القوة النظامية من أجدير السى 
ترجیست» وکان قوامها 900 جندیا آی ثلاثة طوابیر» على الطابور الاول 


)1( ناهد عبان ۱ 


القائة م فة ين غفر الجوع؛ وعلى الثانی شعيب أفلاح؛ وعلى الثالن 
القائد بوحوت من قلعية» و الجمیم تحت امرة السيد الهادى بن عزوز, 
من شیور معا كرئيس للحملة» بساعده السيدان عبد السلام ومحمر 2 
أبناء السید احمد التدم التمسمانی» وهما مجاهدان معروفان ابلي] ٠‏ 
. بلاء حسناء وقطع الجيش فى مسيرته من أجدير اارحله الاولى الى ابت 
قمرة» حث استعرضه الزعيم ابن عبد الكريم» وبمعيته عمه السيه: 
عبد السلام الخطابی» وبعد الاستعراض توجه الى قواد الجيش بالامر 
انيومى جاء فيه : 0 
«انکم تتوجهون الى قماكل ورغه وعلی رآسها قبیله بنی زروال؛ 
وهى قمائل دسکنها اخوانکم فان هم. آطاعو | فلوم مالکم» وان آحدت " 
أحد من جنودكم فيهم ما يكرهونه سرعاء فانه يتعرض للعقاب اللاخم» 
۰ وعلی رؤساء الجيش أن يتحملوا مسؤولياتهم؛ ازاء اخوان لهم» يحاول 
العدو أن ركيت فيهم صوت الثورة» وان هم نكيوا عن الاستماع ال نداء 
الثورة» فاختاروًا العدو ملاذا لهم» فانهم لا بلومون الا آنفسهم» أما 
الجیش الفرنسی الذى استخف بنداءاتنا للسلام» فانى أنتظر من جنود 
اة ما انتظرته من معارك الجبهة الغربية؛ حيث شرفتم سمعة الثورة 
الخالدة» فسيروا على بركة الله» والنصر حلیفنا» . ٠‏ 
وهكذا انفصل الجيش حيث وصلوا الى ترکیست» فدخل القواد 
على امحمد الخطانی» وأعلمهم بأن مهمتهم تکون ثساقة» ومع ذلك فانه 
بنتظر منهم آن یکونوا فى مستوی ما تعلفه الثورة علیهم» من آهمية» 
كما أعلمهم بان مجلس ارکان الحرب» قرر أن يتجه الجيش عن طرق 
کتام4» حیث يجد هناك مقاتلی الشائل تشد آزره» حسب الترتیب المقرر 
فى اللائحة العامة . 1 
وبعد دراسة النقط الهامة» التى يجب مبافتتها بكل سرع هه 
وكيفية الكر والفر» فى فنون الحرب الثورية» التی يجب أن لا تجابه 
العدو؛ فى مقابلة مضنیه» بل بصطاد المباغتات واستغلال الفرص الناسبة 
علی آن لا يزج بالجنود فى مهالك دون عائدة النصر . 
وكما أعلمهم» يانه بتوجب عليهم أن بتصلوا به ف الشاذة و الفاذة 
ف المعسكر الذى سيجعله مقرا هاما فى «بنى برابر» بحيث يصل الب ه 


ب 364 سب 


5 وها جاء 


خبر العارك» وتحركات القبائل الستنفرة كتحركات العدو» والقباگل 
واثر ذلك انفصل الجیش عن ترجیست» مرتحلاه حیث ة 
مراحل ثلاثه احداها الى تيزى ياسين بقببلة بنی سدات وثانیهما الى 
ثلاثاء کنامه» ثم ۳5 ار قبل (تزکارت) على حدود نی زروال 
اليهم بعض روساء بنی زروال» ومنیم عالم يدعنى السید 
امحمد من دشره (تزكارت» والشیخ الحسن» والقائد المسنیع امحمد من 
,. دشرة «ودکة»» وجلبوا معهم 24 صبياء قدموهم للجیش الریفی کرهائن» 
تلد لاله على حسن نیتهم ف الانضمام الو الثورة» ولاطمتنان الجیسش» 
الحمله. قرروا آن دردوا الصبيان الى دویعم» قائلین للز عماء الزرو ال ین» 
ان الرابطه الاسلامية بين السلمین كافية کضمانة» ولا تحتاج الى تأکیدها 
الزعماء لقاده الجیش آن بوّآزروه وآن مفتحوا له الطریق على عم 
القبيلة» وان لم تنضم القسله كلهاء فان الحمله أحرزت على مزلاج لفتح 
الباب على مصراعیه» فى قبیله كانت الثورة تتوجس منها خیفه» وعرفت 
من رجالها کل مسالك القبیله وموقم العدو» وحیاته الیومیه» وفى غده 
تحرکت بعده الى دشرة «المشرع» ثم الى دشرة «الميزاب» . 
واذا كانت هذه الایام آیام رمضان» فد وصلت الى هذه الآخيرة 
بوم 6 رمضان عام 3 حيث كن المراسيم الدينية آن بحیوا 
(ليلة 27) التى هی لبله القدر البارک4 . 
۱ وهنا اصطدمت الحملة بمشكلة عقائدیه من جهه» ویقظه حربیه 
من حهه آخری» لأنه من آول و هله» بخطر على بال tê‏ واحد يكؤن فى 
. موضم الجرش» ان تحدث له آزمة ضمیر» التی تجعله فى حيرة بين أن 
' پهمرع الى احیاء اللبلة البارکة» التى هى خير من آلف شهره ويطلب من 
الله آن بمده بالنصر على العدوه وهی آفضل وقت تایه الدعاءء» 
والحال هذه أنه بين ظهران المسلمين الذين آي دوا كل تأبيدء وقد تقاطر 
السکان من التری الجاورة بل وغير ااجاور ة» للاقاة الحملة الاسلاميه 


— 305 سب 


8020۳6 avec ۴۲ 


۱ 
5 5 خی فه هذه الحالة 
الى جاء لانتادهم من هیمنه کی العدو » و عملانه» ١‏ 7 
اذا أخذت حذرها تکون قد تفسر عند الاهالی ۳ IW‏ ن 
استعملوا الحبطة» وبالخصوص أنهم فى بلد يحثل العدو بت 9 5 
أقام هناك حامياته التى يمكن إن تباغت المجاهدين» حينما يكونون فى 

صلاة التراویح . 

و 1 ۱ : 
الاهالی بضرورة ترك الجيش يحرس التجمع الدينى؛ على لم 
مرت المراسيم على أحسن وجه؛ وجلب آهالی الدشرة الاکل ا 
یکل سخاءء واختلطوا بانفار الجيش الذين برهنوا لهم عن الاخوة 
الاسلامية والعاطفة الدينية التى تربط المسلمين اينما کانوا» فاطمآنوا الى 

ویوم 9 رمضان توجهت الحملة معززة بالاهالى الى قريه 
غفسای» وکان العدو آقام حاميتين على قمة ندعی «باب شراقه»» وقد 
نزلت الحملة ف موضع بدعى «المرج» وکان آخر دوم من رمضان وفی 
غده صلی الجیش والجاهدون من الاهالی صلاة عيد الفطر» فى ذلك الموضع» 
مشكلة آخری آعوص من الاولی» فقد تکون هناك خطة مديرة من العدو» 
ومن بدری؟» ففى هذه المواقف تقع الکوارث» ولکن قيادة الجیش آخذت 
احتباطها ایضاء اذ امرت منادیا یکنی «القدم البراح» آصله من قبيلة 
قلعیة» كان بسكن فى بنی وریاغل بقریه بنی حذیفه» وله صوت جهوری» 
الجموع بان بصطف الا هالی صفا واحدا» ویمر آلجیش آمام 4 ف 
استعراض نظامى» وهو أصدق تحية يقدمها الجيش للاهالی» الذين 
فتحوا له قلوبعم فانشر ح الناس وفرحواء وقد زادوا وثوقا ف مقدرنه» 
ومقدرة قیادیه» وقد مر الیوم فى تعرف الاهالی على قيادة الجیش» بینما 
يستعلم هژلاء من زعمائیم الطرق التى يجب أن يسلكوها ازاء العدوء 
وكان العدو فى القشلتين على باب «شراقة» ببنى زروال بر اقب تحركات 


ب 366 سم 


3-5 


: بلي دید 


7 كك کا الى حامیه بنی 


ورغه» وحلت بدشره تدع ى «از 


الجاهدین» وق آخر النهار صوب مدافعه صوبهم» فاطلق القذائف التى 

تصب الا حمارا و احدا» وقد عده الاهالی فالا حسناء بيشر بخذلان 
العدو» واثر ذلك هجم المجاهدون عليهاء فاستسلمت بعد اصابة قائدها 
الملازم «مولان» بجراح بلبغة اثر انفجار قنبله رماها الجاهدون علیه» 


وتوفى بعد متآثرا بها . 


وفى هذا الوقت كان الامير ابن عبد الكريم قد انتقل الى تركيست» 
حدرت ث جعلها مقر | لتسدير العمليات الحردية مباشرة» وكانت الخطوط 
, التلنفونية وصلت من كتامة الى غفسای» نتبع الحملة بسرعة تنقلهاء 
_ فاتصل قائد الحملة هناك السيد عبد الهادى بن عزوز بالامير واعلمه 
٣‏ بالتحر كات التى قام بهاء ووضعية قبيلة بنى زروال منه» وموقع العدو 
الذى بدأ برميهم بقنابل الدافع» وماهم مقدمون علیه» فأذن لهم الامير 


الممارك : من مایو سنة 1925 الى : سناد شتندر من نفس السنة : 

كسمت شوه ؛ الجیش الى فوجين : احدهما تحت رئاسة قاكد 
الطابور الاول السيد عمر الجوع؛ و الثانی تحت قبادة قائد 0 الثانى 
السید تعدب آفلاح» ومع کل فوج متطوعو الجاهدین كان أتى بهم 
القائد اد مد محرا من E‏ الا 
ال» ومن سار مع الحملة ف الطريق ٠‏ 

فتتدمت قوه ؛) القائد عمر الجوع الى جهه ارق قاصدة نی 

امحمده بقميلة الجایه» فحاصروا ادارة مراقية القبيلة» ولم تمكث أن 
بن امت حامیتها للمجاهدین» واسر من فيها من مرتزقة المغاربة» وفى 
احمد» فهجموا علیها» واستسلمت بعد قتال 
عنيف وأسر من بقی حيا من الجنود؛ وغنموا منها مدفعين ائنن . 


1 


حامية آزبار مشيط : 


أفلاح» فانها توجهت الى جهة الغرب على نهر 


آما قوة شعیب 
آزبار 71 شیط)» بين قبیله الجاية وببی زروال» 


ب 367 — 


فأحاطوا بقشلة «عين معشوب» هناك» لبلا متسترین وراء الاعشان 
والاحجار» حتی اذا آصبح الصباح استیقضت الحامیة؛ ولم تشعر 
بوجود الخظر الحدق بهاء وكالعادة فان قبطان الحامیه ویدعی «لویس 
بيرجير» خر» وسدد منظره الترب الى بعید ينظر» وقد ظن أن الحالة 
عادية ولما لم در أحداء فانه نادى فى أحد جوار الحامية من الاحالی؛ بدعى 
عليه؛ فلما ولى ظهره جهة المجاهدين» سدد آحدهم بندقيته اليه» فلم تخطته 
وآردته قتيلاء وكان ذلك ایذانا للمجاهدين بالانقضاض على الحامیةء فلم يعن . 
قتل 18 جنديا سنغالیا» واسر من بقی حيا منیم» وغنم مدفعان» احدهما ۰7 
التساعية والرباعية) وهکذا تقوت عزائم المجاهدين» فلم بیق لاحد ريب 
فى النصر ونفخ فيهم روح الحماس وارتفعت معنوية الجمیع» بما فيهم 
سكان قبائل الجاية وبنى زروال وغيرهم . 


وکانت هناك حامية على رئوة تدعى «توماط» وقد تحصنت هذه 
القشله خلف المدافع التى تلقى منها حمما تحميها حاميات آخری» على 
ذرى تنهض ف قلب حقول صخرية وغابوية ترتفع بحوالى آلفی قدم فوق 
مستوی الیحر» وتحميها منحدر ات صعية التسلق» وكانت تعتير موقعا 
رئيسياء ومرکزا للاستعلامات» على ضفاف نهر ورغه» لانها تکون صلة 
اتوصل بين المواقع النتشرة هنا وهناك» غير متباعدة بعضها عن بعض» 
الا تمقدار ما دين عشرة أميال وعشردن؛ ولذا فان الجیش الفوفسئ زودها ,2 
بمکتب للاس‌تعلامات» وبحامية من قوة الجنود السنغالیین؛ كما حصنت 
بسور من كل جهاتهاء وفی داخلها بنیت مساکن جيدة للضیاط و الجنوده 
وکان یسامت هذا التل كتلة جبل تزروطه نکسوها صخور عاتبةه مرتفعة " - 
فوق سطح البحر بنحو سبعة آلاف قدم» یجلل الثلج رژوسها أيام الشتاء» 
وکان يمر خلف هذه الراکز النتشرة على نهر ورغة من يمين ویسار 
«توماط» خط احتياطى من مراكز ثانوية» و هناك طریق تربط هذه المراكز 


سب 368 — 


بعضها عم بعض» ومن هذه التلال يمكن رؤية الثلوج على جبال الاطلس 
حنوبی تازة . 
وعندما احتل المجاهدون قثلة توماطاء شعر العدو» باأنه لم ببق 
أمامه الا الالتحام مع مركز «عين معطوف» ويقع هذا المركز فى قبيلة 
الحادثه» شمالی عين عائشة بنحو 14 كلم» فجعل يقذفهم من مدافعه؛ 
, فقتل خمسه من الجاهدین .اذ هدم بهم البیت الذى احتموا به» وقد 
تقوت عزاكم المحاهدون لليجوم على اارکزه فتسلقوا لبلا تلك النحدر ات 
الصخریه التی کونت تضاریس طبيعية للاحتماء خلفها فاحاطوا بالرکز 
احاطة السوار بالعصم» واحتضن کل و احد بندقیته للساعه الرهيبة الى 
أن بزغ الفجر فاندفعوا الى الامام مستعملین القنابل البدویة» متخطين 
السور و الاسلاك؛ فاختلط حايل الحامبه بثابلها» ولم یعذر هم أجد من 
لجاهدین» فسقطست الحامية بما فیها؛ وأسر ستون جندیا سنغاليا 
وآوربیان بعدما دمروا الاعتدة الحربیه . ۱ 
ساقهم المجاهدون آمامیم الى مركز العملیات الحریبه بغفسای» 
وغنموا مدفعا واحداء دقى لها الأ همال ۶ ومدفع المحدان» وکل البنادق 
التى كانت فى القلعة . 
حامية يبأب كيروائية: 
ثم أنهم عندما توجهوا الى غفسای» وجدوا فى الطریق أن العدو 
استرد قلعة باب شراقة» وحشر هناك قوة ضخمه» معززة بمدافع الهون» 
“٠‏ بوكان هناك بعض المجاهدين بناوشونه القتال» وقد سقط المركز مرارا شم 
استرد» الی أن قتئل اللازم مبلاث‌و»ه نانضم شعیب افلاح بقوته الى 
الجاهدین» واستمر حصارها وحصار مخفر «تالجسا» الى بوم 7 امريل 
25 حيث آمر قائدها الکبطان «آنجلو» باخلائها والائسصاب منها 
خلال اللیل» الى اارکز الرئیسی وراءها» وکان على الحامية أن تقطع نهرا 
بفصل دنهم ودين الراکز الورائية» وکانت مباهه ارتفعت بالامطار التی 
فزرت آام لكان فلما انسحبست الحامپت» آسر الجاهدون السلازم 
یرت ۱۵ : ا 


بت 3609 سب 


8020۳6 avec 6۴۲ 


«فاللیس» وأربعة عشر جنديا آخرین» وقطع بعضهم الوادی» وبي 
الملازم الثانى «المرت» سباحة 6 وفی هذا الانسحاب أبيد آفسراد 
الحامية التي كانت تقدر بندو مائة جندى؛ ولم ينج منهم الى الرکز . ١‏ 
الرئيسى الا ثمانية جنود فى حالة مزرية» وغنم المجاهدون مدفعين , 
تقبلین ومدفعين للميدان والمعدات التى كانت ف المركز . 

مركز بسیبسان : ۱ 
ان آهم الراکز على الضفة الشمالية لنهر ورغة الى كزناية., 
ثلافه وهی : ۱ 

1 - بيبان ويقع هذا الرکز فى قبيلة بنی وریاکل - الک اف 
العتودة - شمالی فاس البالی» بنحو 12 کلم وفوق بنی كيسان ` _ 

2 - تونات ويقع هذا الرکز فى قبيلة مزیات» ویبعد عن قبيله 
بنی زروال نحو 25 كلم 3 ش 

3 - کیفان» وكان يؤاز كلا:منها مواقم صغيرة على ذری هتنا 
وهناك» وكان سان بالخصوص يعثبر الباب الذى بوّدی الى مديتة 
فاس وهو يقع فى سهل مرتفع بسيطر على الوادی الذی ينحدر من 
الشمال الى ورغة» كما یسیطر على المر الذى یقطم نهر ورغة الى فاس» 
وقد دار القتال عنيفا لاحتلاله من طرف المجاهدين» ينما العدو استعمل 
كل طاقته للدفاع عنهء وسقط الضباط الكبار» وعم کمندان وقطانان» 
قتلى وبقی الكبطان «بيرتز كامبو» بقود الدفاع عنه» وتكرر سقوطه 
سد الجاهدین» واسترجاع العدو له مر او اء وکانت فوته تالف من 700 
حندی» وقوة الجاهدین كانت تتآلف من التطوعین الذدن بقودهم القاشد 
محمد محراش» من قبيلة بنى سلمان الغمارية . j‏ 

وهكذا استمر حيل القتال یتجاذب بين مد وجزر» من المتحاربين»  ٠‏ 
فكان بسقط بيد المجاهدين ثم بسترجعه العدو مرات» وقد أقلق ذلك بال . 
این عبد الكريم بترکیست» فتكلم هاتفيا مع القاكد الهادى ادن عزوز رئدس 
حملة غنسای» وقد آمره بأن موجه القوة النظامية بقيادة شعيب افلاح؛ 
8 بان بنهى احتلال بدبان» يكل ما آمکن من التضحیات» وضرب له 
موعد مدة ثلاثة آیام» تنتمی يوم الجمعة رابع يونيه» فتوجه على رأس 


- به 


1 
- # ۱ 
Gx 


— 370 سب 


Scanné avec CamScanner 


7 مقاتلا من الجيش النخلامی» وائضم اليهم 0 من المتطوعين وأول 
ما نزلوا كان بقرية «تزرين»» وكان هناك القائد اليزيد بن صالح» من قبيله 
بنی رزین الغمارية» ونزل العسكر فى مسجد القرية» كما كان هناك القائد 
ولد على عبدالسلام» وجماعة من زعماء قبائل ورغة» وعددهم 26 زعيماء 
فاستدعوا اليزيد بن صالح» وشعيب أفلاح» للتشاور على التدابير التسی 
يجب اتخاذها للاستيلاء على حصن بيبان» وذلك بمفتهم أهالى تلك الجهات؛ 
بعرفون درویها ونقط الضعف والقوة فى العدو» فانتقلا البهم» ار نس هناد 
بر الخطط الحربی الذى يسيرون عليه لمحاصرة الحصنء فاتفقوا على 
أن يشن الجاه دون الاریاف طليعة الهجوم» يعززهم التطوعون من 
البائل وقوة القاکد ا محر انتوم» وان بحطوا الحصن ليلا من جمیع الحهات» 
ولأ مقركوا اوه راحه ولو اسخممل ما لكل هق ولال الدمار رتفد 
بزوغ فجر الجمعةء يقوم الجاهدون بالهجوم الکاسح على الحصن بالقاء 
القنابل اليدوية على جميع الجهات دفعة واحدة» ثم بندفع القاتلون وراء 
ذلك مباشرة» حتی برتبك العدو» ولا بدری من أين آوتی ولا تستطیع 
الطائرات ان تفتك بهم» لالتحامهم التلاصق بالحامية . ۱ 
وهکذا استولی الجاهدون على الخصن وقتلوا واسروا جمیسم 
من فیه» وغنموا أربعة من الدافع الثقيلة من نوع «بو الخناشی»» وهو 
آقوی مدفع» كما غنموا مدفعين من مدافع اسدان وآربع وشاشات: ات 
الخزان الحامل ل 170 خرطوشاء وآربع عشرة رشاشات (مطیادورا) مع 
جمیع البنادق والذخيرة. و اة من الجاهدین أريعة من الجيشس 
النظامی» وقائد بدعی جیلالی بن حمادی بن على بن عیسی من بنی 
. عبد الله وأصله من آل يوسف وعلی» وجرح وقتل 50 مجاه‌دا من 
۳ , التطوعین» وذلك بما صبه بعد ابادته من قنابل الدافم من موقع فاس 
ادالی» على الحصن» حدث اتشتعل الحاهدون فيه بجمع الاسلاب ۲ 
ویعد الانتصارات آرسل شعیب آفلاح رساله الى القائد الهادی 
بن عزوز بغفسای معلنا اياه بالانتصار» وطير هذا الاعلام فورا الى 
الامير ابن عبد الكريم بترجیست» وقرأ عليه هاتفیا نص الرسالة» فأمره 
بان یدفع لشعیب آفلاح مبلغ 0 ربالا» مكافأة له على الاقدام دقوته» 
ارسلیا آبن عبد الكريم مم السيد على بن فطومة من آجدیره الى أن 
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ه مففسای» مشفه ع4 مرسالة جاء فبها: «هذا هو الخلن فيك م 
سلمها بيده بعفسا la lı‏ تلم مره الشجاعة لاحتلال قشله بییان 
جزاكم الله أحسن الجزاء» بما فعتلم من تشهدوا رحمة الله عليهم» 
الئيعة» ونحن قد تأسفنا على اخواننا الذين استشهدوا ر 2 1 


معمارك شرقی بنسی زروال : 

و لول وعلة من ایتداء العارك» دخل الجاهدون على العدو فى . 
مسکراته» وكانوا يتمتعون بمعنوبات عالية» يدفعهم اي 1 
الى الامام» كالسيل الجار ف» فأول ما احتل المجاهدون ف قبیله بنی 
زروال كانت زاوية عبد الرحمن الدرتاوی» الذى رحل عنها محتميا بالجیش 
لفرنسى بفاسى؛ وكانت خلط الماك تمتد ولا حوالی مائتى ميسل. 
في عرض پتراوح ما بین 50-25 میلاه وتقع هذه الز اوه ف مدشر آمجوط. 

وقد طهر المجاهدون كل المخافر التى تؤدى الى مركز عين مديونه» 
الذى يقع على قمة عالية تكون قلعة الرباطه لشاهدة الراکز الاخری» التى 
حصنها الجيش الفرنسى فى عين عائشه» والیسان» وتونات فوق 
مدشر بوعادل . ۱ 

وقد التحم الجاهدون» قبل أن یصلوا الى بوعادل» مع حامية 
عولاى وجرى القتال شديدا استمر حصارها الى السابع من يوندو» وكان 
الوضع خطيرا بالنسبة للحاميةء التى شد الخناق عليها من طرف 
الجاهدین» وتساقط افراد الحامية آمام قاكدهاء الذى طبر برقیه الى 
مركز عين عائشة» یقول فیها «الوضع خطیر» فقدنا آکثر قواتنا» وطلب 
ف البرقية أن تشن اسراب من الطاثرات هجوما فوق مواقم المماجمين 
لشغلهم عن اقتحام المركز . 

" وقد قامت الطاثرات بعارات جهنمية الا أنها لم تقدر أن تضبط . ۽ 

وضعية الحامية؛ التى انكمشت داخل الرکز الذى ضرب عليه الخناق 
الشدید» وقد اسندلت على وجود الحامية فیه» انها رأث العلم یر 
لا زال قائما على مبنی اارکز» وف لبلة الثامن من بونیه آصیب قائدها 
۱ اقطان «دوبوآن» والملازم «ساریندل» بجروح رة توفى الثانى 
ف القشله آما الاول فبقی بصارع سکرات الوت الى أن جاءت الاغافقه 
وحمل الى المستشفى حدث لفظ آنفاسه . 


ب 372 س 


وقد كان المجاهدون الذين تكلفوا بالهجوم على هذا الرکز» يتكونون 
من مائتى مقاتل من الارياف بقودهم القاكد محمد الصلدتان الخمليشىء» 
من تركسيت» پشد آزره مطوعون من بنى ورياكل (بالكاف المعقود) بقيادة 
ولد على فن عند السلام : 
وفى صباح يوم 8 يونيه هاجم الجاهدون على اارکز» ودافع 
. رجاله بقوة تحت امرة الفرنسی الذى بقی سالما وهو «بوغليز موتغونغو» 
ولشدة الدفاع العزز بالطاثرات» لم يتمكن الجاهدون من اقتحام الرکز 
طيلة آربعة آیام» وکان ماء الحامية قد ذضب» الا ما يكفى لثلاثة یام 
حسب اشعار الکبطان «دوبوان» الذی كان يحمل جروحا مضنية» وطلب 
اغاثه عاجله» لانقاد من نجا من الوت» بعد مقتل ثمانية وثلاثين سنخالیا 
آمامه . 
وهكذا تحرك رتل من جنود الاغاثة» مع غطاء جوی بسرب من 
ائنتی عشرة طائرة» تقنبل مواقع الجاهدین بالقنابل والرشاشات على 
مستوی منخفض» آصاب المجاه_دون اثناء الاغارة قائد السرب المدعو 
«میزیرجیوس» فجرح ولقی حنفه ف المستشفى وقد شقت الاغاثه الودیان 
والنحدرات» ف كثير من العناء وفتحت ثعرة ف المجاهدين الذين احتموا 
الى الجهة الشمالية عن انظار الطائرات التى تصطادهم» فتمكنت من 
الوصول الى المركز» وعملت على تلغيم المركز بالالغام» ثم انسحبت بمن كان 
بقی حیاء وبینهم الكبطان «دوبوان» الجروح الذى ينتظر النهاية المحتومة 
دين ساعة وآخری» لفداحة الجرح الذى أصاب المقتل أو كاد» وفی اثر 
الانسحاب دخل بعض المجاهدين من رجال القبائل المحلية الذين لم يكونوا 
خبروا خداع العدو» رغم التحذير الذى وجه البهم من طرف رجال الريف 
7 . ,فانفجرت الالغام التى آودت بحياة بعضهم . 
4 »* وفی هذه الاثناء استقدم الامیر القوه النظامية التى كان مركزها 
:فى غفساى للالتحاق به ببنی بربر» وأمر القائد الهادى بن عزوز بأن يشرف 
- على التحلوعين» سواء الذین تحت قمادة الحراش» أو الذين تجمعوا من 
قبائل تلك الناحية؛ على أن بدرص كل الحرص على أن يكون انتقال 
القوة النظامية فى سرية تامة من العدوء حتى لا يهتبلها فرصه ویقوم 
بهجوم مباغت» وفعلا توجهت الكوة النخلامية نتحث امرة كل من قواد 
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الطابور: شعيب آفلاح» ومحمد بوحوت» وعمر ا و ولما 
وصلت تلك القوة» وجهها الى جهة بنى وليد على حدود البر نص» فتو جهن 
بقوادها عدا القائد شعيب أفلاح الذى تأخر بيومين اثنين آثر اصابته 
برکله فرس فى ہنی بربسر . ۱ 

و اثر وصول هذه الكوة» وجدوا آن الجاهدین بقبادة السفة حون 
الترفة من بنی سعيد (وادی لو) قد قاموا بحصار قشلة سوق خمیس 


قبيلة البرانص» وانضمت الیهم القوة النظامیةه واشتد الحصار عب 


دخلها الجاهدون» نآسروا من بقى حیا من رجال الحامیه» وهم الضابط 
رئيس القشله برتبة ملازم» وخمسة من آنفار الجنود السنغالیین» وغنموا 
من الخسله مدا تقلا» ومدفع میدان وما کان ۴ القشله من الینادق 
وأرسل الاسری الى بنی بربر . 


انتفال الام الى عبن مديونة : 

وعندما طهرت الذری التی تكون سمال ورغة من الجيش الفرنسی 
قرر السبد امحمد الخطابی الانتقال الى بوعاذل» وخلف القائد مو 
آبلحاج من آجدیر بنی وریاغل» رئيسا لمرکز بنی بربر» الذی كان بتوفر 
على العنانم» من سلاح» وعناد حربی خخم» کدس نکدیسا فى خندق هناك» 
وکما كان معتقلا للاسری الذین حشروا هناك» والى ذلك الحد كان مجموع 
لاسری يبلغ 800ء پتکونون من السنغاليين واللفیف الاجنبی وبعضص 
ان وکان بینهم ملازم آسنز قو باب المروج» بقبيلة المرانص» مح 
ترجمان من الاهالی . 

ومما رواه 
به نفس الجاهدین» 


وهو خبز وزيت نيبىء» وكان يعتبره هؤّلاء من أغنى 


حلعام» ولكن لما قدمت وجبته الى الملازم طلب مقابلة القائد شراط 


كما حالب احضار الترجمان» الذى کا : 7 


فى العارك» لابلاغه مطالبه التى قال عنها: «اننا الان معتقلون حريباء 
فاذا كان عندکم عمل فنحن على استعداد للقيام به» ولكن من ناحية النذاء 
يجب أن تعتئوا بناء وائنا لا نس" نستطيع أن : نیش على خبز وزیت» . 
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چر 


- 


القائد محمد شراط أن طعام الاسرى كان مما يقتات ٠.‏ 


۹ 


١ 


فما كان من القائد شراط الا أن أعلم السيد امحمد الخطابى يما 
طالب الملازم» ولما كان المركز لا بتوفر على غذاء أفضلء فانه أمر القاكد 
شراط بان پرسله الى ترکسیت» وأن بوصی به» لكى يعتذوا به من ناحية 
صحته البدنية آیضا . ۱ 1 
۱ وزاد القائد شراطهء أنه انتقل اثر ذلك مع الامير» حدث كان یقوم 
یمهمه رئیس دیو آنه» وفی اثناء الطریق عندما وصل الوکب الى وادی 
آصری» وهو مومسم ف منبسط تحوطه سيول تحمل آودیه من الماء 
بالمتدفق» من آعالبه» نزل الوکب للاستراحة» وکان ذلك فى واضحه النهار» 
ولما كان من طبیعته الفروسية» فانه اقترح على الحاضرین أن يلعبوا 


1 فى ذلك السهل الاخضره وکان من جملة رفاقه احد احفاد الشريف سیدی 


محمد آمزیان» يدعى سيدى الحسن بن الحاج حرموش» وكان رجلا 
خفیف الرو ح» لطيف النکته» مستساغ العشرة» لا دكاد يفارق الامير 
امحمد» وکان بدخل عليه متى شاء ویمرح على طبعه بدون تکلف» الا آن 
ذلك كان فى حدود وصف الجاهد . 

وفعلا قامت كوكبة باللعب واطلاق طلقات بنادقهم» وكان من 
جمله الذین بلعیون القائد علال بن بوعزة احد قادة الجاهدین المخلصين 
فى عملهم» فلما اطلقوا البارود طاشت رصاصه من طرف الشریف سيدى 
الحسن» وأصادت القائد علال بن بوعزة» فاسالت من رآسه بعض نقط 
من آلدم» فكونت هذه الحادثه أمسبة من المر » اذ تضكم الامیر اصدار 
الامر ماعتقال الجانى» وكان الاخير لما له من الدالة يطلق سيلا من 
الشتاكم اللاذعة ممزوحة مالفاظ طردفة» بستعطف فيها الضحية» بعدما آمر 


. الامير بعدم الاذن له بالدخول عليه . 


وبعدما مكث الركب بعض ساعات من النهار قطعوه وعندما 
وصلوا الى قرية مشكور تلقاهم شريف وزانى بدعى علال» وكان ميسور 
الحالة» فدعاهم للنزول عنده» فنزل الامير والركب» وقام هذا الشريمف 
وقد تابعوا المسير بعد ذلك» الى أن وصلوا الى قرية بوعادل» 
الموضع الذى يمتاز بالهواء النقى المنعش خصوصا وانه تتخلله أوراق 
أشجار البرتقال» التى غمرت ضفتى الوادی» الذى تنساب عليه المياه 


کیت 14715 سب 


انسيابا ممزوجا بالخرير» فيحدث ذلك انشراحا فى النفوس تلقائياء مع 
ما آنداء آهالی القرية من الاستبشار بالانعتاق» و استتشاق نسيسم 
الحرية» تحت خلل راية الجهاد» وکان من الصادفة أن حدئت قصه اعتبرها 
الامالی بشيرة تلك الاخوة والساواة ذلك أنه بعد احتلال الجاهدین لرکز 
بوعاذل» كان تولی رياستهم آحد الاشراف من بنی وریاغل» وهو الدعو 
صدیق الشری» من زاویه سیدی بوسف» وکان ذا طابع شرس» لم بتاش(م 
بتعاليم الثورة لیستسینهاه فجعل بتقبل هدایا الاهالی» الذين بقدمونها 
تحت تآثير سيف الخوف» فجمع بعض الامتعة» ومن جملة ما أهدوا ل 
قرس آسود آصینل.. 3 

فيمجرد ما علم الامير بذاك استدعاه البه» و استفسر ه» فحعل 
يعتذر بكون ذلك هدايا اختيارية» فأجابه الامير وهل قعدت ف دارك ليهدى 
نك» وآمره بار جاع كل حاجة الى ربها حالاء وأمر بالنداء فى السكان بأن 
بآخذوا آمتعتهم» آما الحصان فیما آن صاحبه کان قد غادر القریه» ولم 
بعثر عليه فانه عزله عنه وأعطاه للمهاجر الجاهد اليد الحسن التلمسانی؛ . 
الذی هاجر من تلمسان للجهاد» وکان نقبا مجاهدا» لسناء فصیحاء وکاتیا 
بارعا» وشاعرا مفلقا» وضع جل أناشيد الثورة» واکتسب.سمعه بالغة 
الاثر لدى الجاهدین» قاطبة» وأحرز على ثقة الامير الکبیر» وبقى محتفظا 
بالتقاوة العهودة الى آخر مراحل الثورة» قنادرها الى الجزاكسر على 
ما هو عليه . ۱ 

آما القائد صدیق الشاری» فقد بعثه مسجونا الى ترکیست» وقد 
ترركت هذه القصة احدوثة حسنة وصدی عمیقا ف نفوس قبائل ورغع4» 
كما كانت درسا بلغا للمقاتلين الذين بعملون فى تلك القبائل» کی لا تتعدى 
مطامعهم الى ما فى آیدی اخو انهم من الامالی . ۹ 

وفی غده نحرك الوکب الى القمة التی تدعی بعین مدیونه» حیث 
جعلها الامير مقرا لعملیاته الحربية» وهذه القمة تقم ازاء قرية بوعاذل» 
وتشرف على حوض ورغة مباشرة» وتسامت مركز تاونات» الذى كان 
الى ذلك الوقت تجری حوله معارك محندمة بين مد وجزره وقد استخلص 
المجاهدون مركز عين مديونة بعدما جرت معارك ضارية حول بوعاذل 
كما الفا . 
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وقد أمر الامير بأن تنصب على ذروة عين مديونة المدافع القشسئغ 
خد مركز تاونات وف عين مدیونه جاعت جماعة من قبيلة بنی وراين 
بسترشدون الامير لاجل اثارة حرب على الجیش الفرنسی فى تلك الجهات» 
و آمرهم بالتریث حنی يستشير أخاه الذى ابی عليه أن یوسم شقة 
العارك الى داخل الغسرب . 
معركة تاونات : 
نک كان حصن تاونات بعتبر من آکیر المراكز التى أقامها الحَيشن 
الفرنسى شمالى نهر ورغة» وهو مشيد على صخرة صلدة» تتحکم فى 
الاودية والهضاب الممتدة على جميع جوانبها . 
. وكانت حاميتها التى كانت تحت رياسة الملازم «برتليمى» 
وكان مكلفا بالهجوم عليها القائد محمد اكويس م ن‌بنی سدات 
الریفیة» وهو من الناضلین الاشداءء الذين عاشوا فى اعتزاز» بوطنيتههء 
فقام بحصار القلعة نقوته» معززا برجال القبائل المحلية واستمر 
الحصار من ابريل الى رابع مای 1925 . 
وفى آثناء الحصار ذاق رجال الحامية الوانا من الجاعه و العطش» 
فقد نفذ طعامهم» ونضب ماوهم» ولم تستطيع أية اغاثة أن نتصل اليهم» 
- بيغم تكرارهاء لان الحواجز الطبيعية التکونه من صخور القمه حعت 
وضعبة الجاهدین افیا من الحامیه» وقد ترجحت كفتهم ی كل اصطدام 
| بقع مع الاغاثة كما حعلت غارة الطاكرات غير ذى جدوى للاعداء . 
5 بمکن لیم آن بحفرو ا فيه الخنادق للاحثماء نها من هجمات 
وقد دعاهم ذلك الى أن ملجئوا الى جعل أكياس من الدقيق 
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نفاذ طعامهم» فکانوا دقتاتون ٠‏ 0 ۱ 
اتف اما الماء فكأنت الوسيلة الوحيدة لتزويد* RED‏ 
لطایر ات» لتلقی صفائح من الج .5 .. 
ی تن 59 e‏ اند 5 حبیث تذوب قو حرارة سمس ابریل 
ماى» ومن حسن حدم ١‏ و دا .... ة م“ العطف ااال 
سوداء اما زپرته نزات ف طقة فانقذت الحامية عن يي و 
وقد طير ركيس الحامية اعلاما بالهلاك المحقق ن ا 
علی جنا السرعقه فهيا الکرونیل «فريدا نبرغ» رتلا من الجنودء ع 
عهد اله بقبادة ارتال الاغاثة الى عين عائشة وتاونات» ی 
معززا بأسراب من الطائرات واستمر ف التقدم الى أن 6 ارکز 
. فى اليوم الرابع من مای» وذلك بعد لأى»وخسائر فادحه» وانقد من بقی 


٠ 


۰ 


ملغومة كما آسلفنا . 
فائحلت احدى العقبات التى كانت ثقف أمام المجاهدين» لینفتح الطريق على 
اعىه للتقدم الى الامام» على المخافر الاحتباطیه الورائیه» بعد 
N la‏ ' 2 
تطهير المخافر الامامية شمالى ورغه» فلم يكن هناك حائل لاحتلال مدينه 
" فاس» عند ادنى اشارة من الزعيم أدن عدد الكريم» الذى آبت عليه أريحته 
الاسلامية والاخوية أن تدك معاليم المدينة العريقة فى الحضارة, 
حصن بنى درکسون : ١‏ 
مذكرة ركيبس الحامدة» والتى عثر عليها فى خرائب الحصنء» بعدما دمره 
اللازم «لاباییر»» الذی اشعل فنائل الالغام» لیدمر الحصن؛ ویدمر من 


يفا 
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من النجاة» تحت الحصار المحيط بمم» واليك الصورة حسب ترشب 
التواريخ» وقد اكتشفها ا مۇرخ روبرت فورنو ٠‏ 0 

كانت القبادة المحلية للجيش الفرنسى على ورغه» كلفت الملازم 
«لابابير» فى اکتوبر 41924 بالذهاب الى قمة جرداء تقع على بعد 6 أميال 
فى الشمال الغربی لقاعدة بیبان» وتقع القمة فى قسلة آولاد قأسم» بأتمر 
على 39 جندیا» فیهم آوربی و احد» وضابطان مغربیان لیشید هناك مخفراء 


و أثر الوصول نشط الرجال ف احاطه الخفر سور من الاحجار والطین» 


توج ببرجین على زاویته» جهز احدهما بمدفع من غیار 75 ملمترا» وجیز 


و الآخر بمدفع رشاش» بيئما مدفع رشاش آخر وضع ف احدى الزوايا 


الاخری» وفضلا عن ذلك» فان الحصن طوق بسیاج سمك من الاسلاك 
الشاككة.. ۱ 

وكان المخفر ببعد على مورد الاء بأربعمائة ياردة» وقد احتاطوا 
الوصول البه ف الوقت الحر ج» ورغم ذاك» فان الحامية فى شهر ابريل 
لما انفحرت المعارك عكفت على جلب الماء ف صفائح الیترول» حيث 
استطاعت أن تتوفر على خزن حوالى 500 لتر منه» وكان ذلك یکفنی 
للحامیه ای حوالی ثلاثين دوماء التى قدرها الملازم «لابابير» لانجلاء 
التوتر الذى حمل اليه نذيره آحد رجال القبيلة الذئ وعده بآن یزوده 
بأخبار التمداةالقى ستجده + . . ۱ 

وکتب نی مذكراته التى عثر علبهاء المقطع التالى: «طالما أن 
بن عبد الكريم قد استطاب انتصاره السابق؛ فليس بمستبعد أن تهسب 


ام القبائل اة ولسوف تکام حرکنه هذه حرکه نابولیوئیه راكعة» . 


> 


"> 


وفعلا فانه فى الثامن من ابريل آشعر من طرف قاعدة فرنسیسه 

تقع جنوب حصنه مباشرة» تدعى «(طفر آن»» يان یکون بقظا باستمر ار . 

۱ ففى الثالث عشر من ابریل شاهد من حصنه الطاشرات 

الفرنستة تحلق فى اتجاه حصن «آمحات» التی تناهت الى اسماعه منه 

آصداء طلقات نارية» الامر الذی تحقق معه الخطر الزاحف نحو الحمن؛ 

وفعلا ففی اليوم التالى كان ينبوع الاء تحت رحمة الماجمین» وف اليوم 
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الخامس عشر منه كان المهاجمون احدقوا بالحصن وجاء متعاون مسن 
السكان الذى کان بعمل عملا معهء لاطلاعه علئ الاحداث» جاء مختفيا 
ليعلمه بواسطة الاشارة المتفق عليهاء وهی وضع الكف على القلب؛ د 
على الفم» فعلم أن الخطر محدق به» ولم يكد يستفيق من هذا التفكير 
حتی فاجاته عاصفة من الطلقات الناریه التی طبرت الاحجار حول 
ورأى الحارس بهرول للاستعداد مما كاد أن بطعنه بحریته التی غرسها . 
شی البندفية . 
واثر تقاطر رجال الحامية لاطلاق سيل من الرصاص نحو الخطر: 
الذی اعتبره اسرافا من دون طائل» وقد اجهد لاسکاتهم حتی أنه رفس 
برجلیه جنود الرشاشین» وآخبر بأنه لو تريث الهاجمون قلیلا» ولم بسرعوا 
فى اطلاق النار اعتباطاء لاصابوا منه القتل حبنا واشتکی من العمیل الذی 
جاء لیعلمه متهما اماه بان ذلك كان خدیعه منه ۱ 
وفی الیوم 6 من ابریل كانت هناك طلقات متقطعه» وکان 
«لابابير» بعثبر ان حادثه الامس قام بها آهل القربه الذین بر دون آن 
پیرهنوا آمام الاریاف بانضمامهم الپهم» حیث نظموا الهجوم على الحامية؛ 
بوم ذلك فان الحامیه قلقه من هذه الحادثه» لانها تنذر دشر مستطير» ولذا 
أمر رجاله بأن مقتصدوا فى الدخيرة» کی لا تنضب . 
وف اليوم 7 من ابدريل تلقى المخفر آمرا بواسطه التلغراف 
الشمسى من رکیسه» النقيب «بيترى» بان یقصف بالدفم الثقيل جمد 
القری والخیام التی دسکنها الاحالی» ددون تمددز مهما أظهرت العداء . 
آما الطائرات فتمر فوق الخفر بازیزها حيث تغيب آحیانا عن الانظار 
لتلقى قنابلها على الاهداف» فدتناهی دوی القنایل الى اسماع الخفر» , 
التي تحدث اطمتنانا لرجال المخفرء وقد تحلق فوق المخفر محومة» بينما ٠.‏ 
بطلق علدها قناصة المناضلين طلقات بنادقهم» وبعد تحويم احداها فوق 
المخفر آطلقت رسالة مردوطة فى كيس من الرمل» مع رایه بیضاء» والتقطها , 
آخد انفار الخفر فى حذرء کنبها قائد طائرة الاستطلاع «غالر انج»» وهو 
صديق الملازم «الابايير» وکان يقوم باعمال الرصد مع الاسطول الجسوی؛ 
الذق يعمل فى تلك امنطقة» وحاء فى الرسالة ما يأتى: ان الاوضاع لاردا 
مما تصورت» اذ يبدو ان خط مراکزنا بأكمله عرضة للهجوم» بل قد دفع 
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به الى الشرق مناء وتمنئ لصديقه الشجاعة الكافية للصمود» وأمره بأن 
ترس طلباته بالتلغراف الشمسی أى المرئى . 

وف 20 إبريل توالت طلقات العيارات النارية طول النهارء بدون 
انقطاع» فصب آحد الفر ندسین» بجراح ف لحم ساعده» أما الماء فيساوى 
لترا واحدا لكل فرد بومیاء وهو قدر لا یکفی» وبالاخص السنغالیین الذين' 


ريظمأون بشدة» ولاجل أخذ الاحتیاطات الكافية» فان «لاباییر» نفسه ينا 


N‏ و 


5*5 واللقاكف» والصد ف وقد ضلت الطروق ال رت 


رزمات آخری . 

آما دوی الطلقات الناریه فقد تناهت الى او من قلعه تاونات» 
لحات بارقة ه من 0 التعاد بارود 1 ی 
۳ - اف الشمسى ا تفا ناك 

ا كد عه وسوف نقد اة الجواله للمخفر 

عرضة للخطر لجسي وا e‏ رت أن الرقدیب یج بطل 
بیان ند جرح . 

وفى 25 الركل شامت مجموغة من اماجمین مال ار ع الخفد 


ر“ فى عنفوان» مصحوبا بنداء «الله آکبر» جماعياء وقد رد عليهم المدفعان 


الرشاشان مم القنايل الیدویه» وقد سمح الخفر يعض النساء نحن مما 
بدل علی آن الرشاشین اصابا مقتلا» مدوم وفد أستمرث الاغارة اللالة 
كاملة» وقنل آحد جنود احد الرشائشين» برصاصه المماجمين» باصابه فى 
معدنه» من ثثب البرج» ومات بعد ساعة من معانه سکرات الموت 
ویدغی «نفبهاما» . 

وفى 27 ابريل بدا الملازم u‏ بطلق سیلا من اللوم على 


— 381 سب 


Scanné avec CamScanner 


نفاذُ صيره» فقد طیر برقیه مرئیه يطلب 


شادة العسكرية» مما يدل على 
القبادة العسکرد احد الدفعن الرشاشین توف 


فيها مخزنا جدیدا من الخرطوش, لان 
e 2‏ فى مذکرته العبارة التالية: «اننا لا نحصل سعيا وراء 
La‏ خر الاستعمارية» الا على معدات قديمة فى الاغلب» وها نحن 
الآن ندفع ثمن ذلك» ومما یوسف له أن آولتك الذین تفترض مسؤولياتهم .. 
عن مثل هذه الحوادث» لا بدفعون کا محطللقف). 

ان الانسان عندما يكون فى مأزق» لابد أن دقر بالحقائق» فالحره؛ 
التی یقوم بها هو لاء التعساء» ليست الا حریا استعماریه» لا غابة ورائها 
الا اذلال الاخرسن» وفی هذا الحال» فان التعاسة تصیب من لا بتمتح | 
بمزایا هذه الحرب القذرة» بل الذى بحصل على مزایاها آولئك الذين 
بخططون على الاوراق» على الارائك» ثم استرسل ف عبارات القنوط 
واليأس» فقال «ان الصحف تعلن أن الخط قد انهار فى الوسطه ما الذى 
تراه یوخرهم عن ارسال تلك الامدادات الشائنه التى أطلقو ا علبها حرف 
(م. م.) (الفرزة الراکشیه) هذه التى خلللنا نسمع یقرب موعد ارسالها 
منذ خمس سنوات» . 

یخلهر أن الحالة كانت هادقة الى غاية يوم 2 مای» حیث 
المقاتلون على المخفر» طول لدلته و اصلوا نارا حاميته آدی ذلك الی اصایه 
اثنين من حراس الحامية» فمات جندى فرنسى ف الحال» آما الاخر» وهو 
فى رتئة عريف» ویدعی «ناماروسيرين» فقد سمج رأسه باحدى الطلقات 
الناریه» ولم دمت ولم تهتد الحامبه الى مصدر الطلقات الناریه» الامر 


سیم 
53 


زیتونة تبعد بنحو 300 باردة» فصب نحوها قنايل المدفعية دفعة واحدة؛ , , 
وانه اعتقد أن الطلقات أصابت الهدف» لانه سمع صراخا وعويلا ٠‏ 

آما فى أيام 4-3 مای» فان القنوط والتذمر بلغ منتهاه عند الحامیه» ۱ 
ففی صباح يوم 3 شهدوا جنازة الفرنسی التى فنل ليلة 2 مای» فکان 
التأثير والحزن پقطعان آکباد الاحیاء منهم» كما بلغ بهم العياء مبلغه؛ نتيجة 
حرمانهم من النوم» لان الوضعية نقتضی الحذر والتمی للطواریء الترقبه 
بین‌دشقه وآخری» مع قلة الاغراد» فکانت مهمة الحر اسة ملقاة على عاتق 


¬ 302 سب 


أربعة من الجنود» بینما هم مكلفون بسد الثغرات التى تفتح ف البرجين 
و الحائطء كما عليهم أن بحشوا الذخيرة ف المدافع» وحفخلها مدفونة» وقد 
راد ف تماسة الوضعية آنهم شاهدوا صباح يوم 4 منه اغاثة تتجه حوب 
بیبان» لمحاولة الوصول اليه» ولکن واجهت مقاومه شديدة على جانبی 
الجبل» فارتدت على آعقابهاه بینما يوضع من سقط قتيلا فى الخيش العد 
: للاموات» مما بدل على الاصابات المتعددة» وهو منخر يضخم التغايتة 

واليأس ف الذين ينتظرهم المصير المحتوم» فاذا كان مركز بيبان» وهو 
ر المركز المهم» فى هذه الوضعية فكيف بحامية آصبح الدافعون عنها علسی 


0:: 


وان معنواتنا ممتازة ف هذا الشآن» . 
مرت الايام بهدوء م ن5 الى 13 منه» وقد سقط مطر خفيف يوم 


ولکن الوضعية بالنسبة لبيبان لم تتغير» أى لم تصل الاغاثة» ولم يفك 


النقيب «ابیتری» 2 درقية شمسیه الى الملازم دلا بابير»» أعلمة فنا نان 
الحالة لم تتغير» كما انبه بقتل اثئين من رفاقهماء وهما «شاربينييل» 
و«دورغيربت»» وکانا فى حصون آخری مجاورة لهم . ۱ 

وقد قال «لاعادیر» ان هذا شهر كامل» ونحن ننتظلر النجدات 
الفرنسیه للقيام بهجوم مضاد» ولکن لم کل آیه نحدات» و هو آمر قاس 
,على کل حال» ثم ز اد فى مذکرنه المؤرخة بیوم 6 مای: «انه جاءه الفرنسی 
الذی جرح منذ أيام (وهو العریف الذی جرح يوم 2 ماى) وطلب منسه 
جرعه ماء» ولما كنث وعدت نفسی بالمحافظة بشدة على قاعدة توزیع ليتر 
واحد من الماء فى اليوم» فقد أعطيته ربع نصببىء ولما:شاهد وصيفى 
(سوغو ماى) ما فعلت ثار وغضب» وارغمنی على قبول ثمن حصته مسن 
الاء» وقد شلت ذلك وزاد قائلا: «اننا نعيش آوقاتا عصبیه هنا» . 

آما آیام: م 20-19-18 منه» فقد كانت ناسية حقا على المخفر. 
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فنی 17 أرسلت اغاثة الى المخفر» وكانت هناك معارك ف غضون 
النحدر ات» التى تصل الى الحصن وكانت انفجارات» الا آن ذلك توقف على 
الساعة الواحدة نهارا - زوالا لان الاغاثة لقيت نفس الدفاع من طرف 
المجاهدين» فل م تستطيع أن تعنی اء وتلقی فى شأن ذلك ال لازم _ 
دلا مادير2 رسالة شمسية» تعتذر له بان رتل الاغاثة كان انهكته هجومات 
متتالية سابقة» وانه اصطدم بدفاع قوى من طرف خناديق مجهزه تجهيزا 
محکماء ولذا اضطر الرتل الى العودة من حبث أن . 

وف 18 منه حاول الحصن أ نيقوم بهجوم لفك الحصار» نتیجه 

اليس من وصول الاغاثة» ولکن اعترف «لا باییر» بآنهم تلقوا قنابل 
بدوية» التى انزلت بهم خسبائر فادحة) فقتل من جنوده ثلاثه» وجرح 
و احد» وکان الحاهدون نقتحمون الاسلاك الشاککه» واجتازوا من ثعرة 
بعد أن وضعوا اغصان الاشجار فوق الاسلاك» ومع ذلك یقول ال لازم» 
فقد وقع صدهم بعدما خلفوا ثلاث جثث بين الاسلاك الشائكة والجدر ان» 
وجثين قرب الکمین» وآخرپین ابعد من ذلك قلبلاه ومع ذلك فانه استرسل 
فى سرد الوضعية التعسة» فقال: «انه لم ببق منا غير 15 رجلاء ثلاثه مذ 
جرحی» وقتل العريف («تاماروسیدیب) الذى كان جرم قىل» وان الحصار 
یضیق خناقه على الحاميةء وان الهاجمین بتابعون آعمالهم حول الرک ز 
على بعد لا یتجاوز حدود مرمی قذینه يدوية؛ لانهم لا يرهبون یئاه وهم 
متترسون بخنادقهم» وکلما رآوا رأسا من الحامية مرتفعا عن الجدارء الا 
وآمطروه وابلا من الرصاصء والعياء انهك رجال الحامیة» ولو أن 
التلغراف الشمسی دنبیء بوشيك الاغائه» لان تعزیزات جديدة وصلت» 
ولك لم ير فى عبن الکان بواسطه النظار الکبر آی اثر للتعزیزات. 

آما المياه فلم ببق أكثر مما يكفى ليومين ولذا فانه أرسل برقية 
شمسیه يطلب فيها القاء صفائح من الثلج بواسطة الطائرات» وانه فى 
هذه الحالة لا يشغل باله سوى الاء والمافعية) وفعلا فائه فى اليوم 19 
قامت تشکیله من الطائر اث بالقاء خمسة من صفائح الثلج» حصلت 2 
ف الحصن» وزاغت اثنتان خارجه» حدث ذاب تحت حرارة الشمس» كما 
آلقت حزمة من الصحف» وحينما شرع ف دعوة الاوربيين لتوزيع الصحف 
عليهم جاء الرقيب «ليكيم» وهو يثب فوق صناديق الذخيرة المكدسة اذ ظهر 
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رأسه فوق الجدار» فاقتنصته رصاصة فى صدره» فحطمت كتفه وراح 
بصد صیاحا مزعجا كحدوان» قايضا على بد الملازم» وقد جاءت 
الصحف الرسالة التالية: «الى أصدقائنا المرايطين هناك» من میکانیکی 
التشكيلة الرابعة تشجموا فنحن نفكر فيكم» . 
وف ليله 20 ماى قام الريفيون بنقل جثث قتلاهم على الاسلاك 

, الشائكة» وقد راع الحامية ان حراسها الليليين لم يسمعوا أية حركة مما 
أزعج الحامية» لان ذلك یعتبر تحدیا متقنا . 
۱ وف هذا اليوم أى 20 مای» كان الحصار استمر 38 يوماء وقد 

روی «لاباییر» كيف مات التعس (لیکیم»؛ ذاکرا أن ظروف موته كانت 
وحشبة» وان الحمی كانت تنهشه بآنيابها» ویهذی هذیانا متواصلا» بینما 
بترجى منه أن لا سقبه حباء اذ رأى أن الریفیین بصلون البه» وقد مات 
فى الليلة دعدد موتة مخيفة» اذ أطبق على معصم «لا باییر» ولم يتخلص 
منه الا بشق الانفس» ان اللازم یمدح الجندی «لیکیم» أنه رغم سنهه؛ 
فکان نشیطا ينتقل بسرعة» وقال آنه صدم بموته آشد صدمه . 

آما الحالة اثناء آیام 23 الى 3 يونيه» فانها لم تشد عن حالات 

الایام قبلها: دوی الدافع و الطلاقات النارية والانهاك لاعصاب الحامی4» 
فقد قال ا لازم يوم 23 مای» ان عصابنا على شنا الانهيار» وطول الليل 
آسمح صوت الدافع و الانفجارات فى بیبان» با للمسكين «بيرنير» (دعى 
فنما بعد ببطل بیبان)» وقد هيت عاصفة حملت امطارا/ فجمعت الحامیه 
ما یکفی‌من الاء الى بوم 6 بونيه وفی یوم 25 منه صباحا توجه رتل 
لاغاثة سمان» الا أن الملازم «لابایی» رثی هذا الرتل حیث قال: ان آولئك 
الفتيان المساكين محكوم عليهم بااوت» ان هم استمروا هناك» لان المدفع 
اللعن (یعنی مدفع الجاهدین) لا پنی يلبهم نيدان تذاکفه» ذلك أن 0 
أوقف فى أسفل النحدر الى الساعة الثالثة بعد الظمرء مما يدل على ن 

المقاومة أصبحت أكثر تنخليماء وعلم فى المساء ان القيادة الفرئنسيه المحلية 
أمدث 201 سان بالتعزيزات» ولكنها مقضى علیها» ثم مال باللائمه على 
فرنسا) فقال ماذا تراه دنتخارون فى فرنسا» ولم بمدوا الينا بد المساعدة. 
4 أما ف بوم ۳ فکانت الوضعده آشد قساوة على الحامیه» 
. فالرچال يدو غلجهم الانهاك واللحوم المعباة والبشكوت غير كاف» يقول 
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دلابابير» ان نهایتنا محئقة حتى السادس من شهر بونیو ان لم يصل 
نه حد) ۰ 
5 - أن البرقيات ترد عليه من أن الاغاثة ستصل قبل هذا التاريخ» 
الا أنه لم دحلمئن الى ذلك» (أى لان هذه الاغائه لم تستحليع أن تصل 
شله» فهو من قبل التلمینات فقط)» وقال بأن الريفيين قد هدأوا من 
الهجوم؛ ويعتقد أن ذلك راجم الى أنهم يرون أن خرب الحصار يكفى لوت 
الحامية ظماء فلا حاجة الى الهجوم الذى يكبد على أى حال الخسائرء 
فزاد قائلاء انه جهز حملة لسقى الاء من العین» فتمكن من جلب 130 لتراء 
وهو قدر يكفى الى غاية 15 من يونيه» وشك ف أن بیقوا أحياء حتسی 
متمکنوا من شربه» ولما حاول للمرة الثالثة جلب الماء بارسال 8 رجال» فان 
رشة من رصاص المهاجمين قد ردتهم على أعقابهم وفقدوا ثلاثة رجال؛ 
لم یعرفوا هل آسروا آو قتلوا» وعلیه فانه لم ببق ف الحامیه الا آحد عشر 
رجلاء وقد آصبحت الحالة ان كل واحد من الرجال الحادی عشر خفیرا فى 
القلعة» بصورة دائمة» وکل واحد من اثنين يمكن أن یغفو حيث هو حارس؛ 
تحت الجدران» بینما رفيقه بقظه ثم مال باللائمة مرة آخری على فرنساء 
قاکلا: دان الخلماً قتال رهدب» فتراهم یفکرون فینا فى فرنسا» لقد 
غدونا بلا أصوات» . 

وقد استطاعت الحامية أن تصل عين الاء ليلا مرتين» احداهما 
على الساعة الحادية عشرة والثانية على الساغة الثانية بعدما مهدت باطلاق 
سيل من قذائف المدافع» وقد ذهب الملازم «لانابير» بنفسه على رأس 
ثمانية رجال» بعدما ترك الاوربى الوحيد المدعو «لاردين» الذى بقی 
حيا ليصلئ المحاصرين بالمدافع؛ مما جعلهم يبتعدون عن ممر الما نتيجة 
كثافة القنابل» وف هذا الحال» فقد فقد «لاباییر» حنی جهاز البرق البصری 
اذ آصیب عدسته بطلقة نارية» عندما كان برسل تقریرا ليليا الى المرکز 
الخلفی . ۱ 
وف اليوم 4 من بونيه سقط مركز بیبان بيد المجاهدين كما أسلفناء 
وذلك بعدما قصف لبلا بالدافع التى غنموها قصفا سديداء وقتل المدافعون 

وف صباح هذا الیوم شهدت حامية بنی درکول منظرا آز عجهم» 
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ذلك أن الثلاثة رجال الذين فقدوا أثناء محاولتیم للمرة الاولى للوصول الى 
الماء» رأوا جثثوم معلقة من الارجل الى أعمدة نصب أعينهم» وقد أثار هذا 
المشهد سخط الاحداء من الحامية» حتى أن احد الحنود بتمالك فة 
ان ارتمى على المدفع الرشاش» فمنعه اثنان من الجنود خوف أن يصاب 
برصاصه . 

وأثناء هذا الارتباك فى المخفر جعل الجاهدون یقذفون اليهم 
بعض الشتائم» مع وصف سقوط مرکز «بیبان» ثم سألهم کم بقی من 

" الأورسسين فرد علیهم الاوربی الوحید الذی بقی مع اللازم و هو «لاردین) 

ب فحالة غضب» بأن الباقی يكفى للقضاء بالرصاص علیمم (آی على 

وبسقوط بیبان أصبح باقى الاحباء من الحامية» فى حاله قاسیه 
جداء بحیث لا بستطیع آی واحد منهم آن بلقی نظره على زمبله» فقد 
مر 55 بوما الى ذلك الیوم» ولم تصل الیهم أبة امدادات» وآصیح الان 
بعد تكسير جهاز البرق البصری لا بمکن آی اتضال الا بواسطه الطاثرات 
أو بو اسطه الرابات أما السلاح فقد تعطل الدفعان الرشاشان» ولم تبق 
الا احدی عشرة بندقية ولو تفطن الریفیون لاتتحموا الحصن من دون 
عناء» ولکن لم پعرفوا الصائب التی حلت به . 

وعلیه فان الامر يتجاوز كل الستطاع» ولذا فان الائسان فى 
مكل هذا الحال لا ملك الا آن يثفث ما فى صدره من الاحقاد على روساته» 
وق هذا الیدان قال «لاباییر» با الهى ماذا تراهم دنتظرون» آتری تسمح 
۱ فرئسا بابتلاع مراکش كلها دون شیء من الدفاع» آتراها تضحی نا 
سعيدة مغتبطة» لم آعد أجرؤ على النظر فى وجوه رفاقی» لاننی طالما 
وعدتهم بوصول النجدات لانقاذنا» . 

حقيقة أن الفوضى استمرت ف الجنود» فهر ع أحد الى الملازم» 
وقال له يجب أن يذهب الى تحطرم هذه الماشقة التى تولف المنظر المستفز 
لشعورهم الى حد لا يحلاق» ولكن الملازم منعه» لانه قد تكون هناك مصيدة 

وبسانوا مركز بیبان» وبابادة جميع رجالها سقطت الواقع 
الاخرى فى الوادى» أما بفضل الهجوم» أو بفرار أفرادها عنهاء ولم ببق 
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الا خصن بنی دركولء الذى لم بجد رجالها سببا للهروب» والالتحاق 
بالاخرین . 
وعلی أى حال» فان العواكق قد ازیلت أمام المهاجمين لمجابهة 
الحصن النیع الذى لم پر برضخ للاستسلام» وكان بقدر عدد المهاجمين 
بحوالی آلف مقاتل» حسب آفادة الطائرات التی آرسلتها الى مخفر 
«طفران» . 
وق لبلة 6 دونه فتح الهاجحمون شعرة ف الجدار المحيط بالحصن؛ 
واندفع بعضیم داخل الحصن وکانت وضعية الحامية على الشکل الذی أبلفة 
الملازم «لابابير» الى المجموعة التحرکه (بطلق بطلق ذلك على آرکان الاغائه) 
بواسطه الراية البیضاءء جاء فى تقردره ما ياتى: «لم ببق منا غير أحد 
عشر جندياء ذخيرتنا احدى عشرة بيدقية ومائة وعشرون قنبلة يدوية» 
وعشرون آلف خرطوشة» ومدفع واحد مزود مسبعمائه طلقة» . 
«ان حلقة الریفیین تزداد ضیقا حولنا» وهم یحفرون خنادق 
جدیدة)» انی آخشی وقوع قتال بالسلاح الابیض كما اخشى من ذلك 
ان تضربنا مدفعیتهم بقذائنهاء سوف نکفینا الى الرابم عشر من الشهر 
(یونیه) بالضبط انه من الضروری» بصورة مطلقة أن تنقذونا قبل الثالث 
عشره على آبعد تقدیر» العنویات لا زالت ممتازة الا فلنتم بواجبنا على 
الوجه الاکمل» . 
فى هذه الاثناء لم تكن هناك وسيلة للاتصال الا بواسطة الطائرات» 
وقد حلقت طائرات الاستطلاع الصباحية فى سماء الحصنء وتلقى 
الملازم «لابايير» كلمة من صديقه القديم «غالرانج» قائد احدى الطائرات 
تكن تلك الكلمات لنخفف شيئًا من المأساة» بل كانت بمثابه صب , 
الوقود على الحطب المشتعل» فقد قال: «لا بمکن الاصغاء اليه لانه منهمك « 
ف انهاء مهمة كرض » فى قطاع آخر» وقد فهم الملازم آن ذلك لاخذ علم 
آخر من حامبه أخرى» لان الکثبر من رفاقه قتلواء وجر ح مرح طبار 
خلال عملبات القاء الجلید على الحامیه قبل آیام» وكالعادة» فقد آعلمه 
بآن النجدات ستصل من فرنسا (ولکن لم تصل ولن تصل) . 
ولما كان الاتصال غير متسر الا بواسطه اختطاف العلم الابیض 
الذی تشد اليه الرسالة» فان اللازم «لاباییر» استطاع أن يركز علما 
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فى موضع غير شاهقء لانه لا بمکن 8 ببرز رأسه عالیا» والا اصطادته 
رصاصه الصامدین حول الحام4» وبالاحری لم د بستطع آن دصعد على 
سطح مبنی الحصن» وبمجرد ما رأى الطا ر «غالرانج» العلم قلسي 
بمخطاف حديدى لالتقاطه وقد صعب عليه أن دصدب حلفه العلم» حذُر | 
من الرصاص المتساقط حوله كالسيل» ولكن العلم و وضع فى مکان منخفظء 
(پحوم . منخفظا ۳ مر ات» وکانت قلوب حنود الخامبه اثناء هذا التحليق 
کادت أن تتقطع خوفا من اصابه الطائّرة بالرصاص فتهوى حبث نامدرم 
.نتف جون علبهاء ولکن من حسن حظها الود فخطفت العلم 2 المرة 
السا هة 
آما السخریه التى ابداها الملازم «لامابير»؛ فكانت عندما جاءت . 
الطائر ات و يوم 10 یونت4» لتحوم حول الحصن» فألقت بعض قطع 
الجلید بعد أن رشت المنطقة المحدطة بالحصن يسل من رصاص مدافعها 
الرشاشة» تم قكذذت بآحد الطرود يبحمل ف طاته 15 صلدياء وقد ونع 
الاوسمه على الاحیاء» بینما وضع ما تبقی على آضرحه القتلی» أن الحامية 
فى وضعنها الجد قاسية لا تحتاج الى الصلبان و الاوسمه» بقدر ما تحتاج 
الى فك اغلال الحصار»ء الذى بجعل أاوت الزؤوم الاتمثل آمامهم» فلهذا 
تال هذا املازم التعس.«غرقت فى بحر من التقكير بعد ورود هذه الاوسمة 
فى مثل هذا ااوقت» ودون أن بردنی أى ندا عن موعد انقاذنا». وبالاخص 
أنه أصدب آحد الحراس ف نفس الصباح فى فخذه من خلال آحد الثغر ات 
ببق فى الحصن غير رام واحد هو «استعاق دیلو » وإهومضتي, الي 
ابی آلحدود»وانهبری انیم الطريق الى حتفهم » ففرنسا تخسر بءض 
جنودها الشجعان فى هذه القلعة» ان التفكير ف ا استولى علبه» 
وبااي لقان الله لا را ا الذى لا بباشر مهمته 


رد وروي بطهی غارقا فى بحر التنفكير» تطلع الى عینه 


. میاشرة» وقال له: «لا نستطيع الا أن نخدم جيدا فقط) وقد استيقظ اثر 
هذه الحملة» فاهتدى الى الحل» وهو أنه حيث لم يكن هناك من يأتى 
لانقاذ الحامية والحال أن , الحصار المضروب على الحصن من طرف ثلاثمائه 
مقاتل» جعل النجاة مستحله» فضلا عن التعب الذى انيك الجميع» وعليه 
فلم ببق الا حل واحد وهو تلغيم الحصن بقذائف الدفميةوالمتفجراتء 
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التى تصلح للالغام» فى الطرق» ثم اثسعالها عند الوقت المناسب» وهكذا 
بقول الملازم «شعرت بمزید من القوة» بعد أن قررت خطة العمل» . 

وف ډوم 2 م44 کانت ساعه عملیه الانتحار قد دقت» فرغم أنه 
توصل برسالة من الطائرة تقول اصمدوا حتی السادس عشر من الشهر 
أن العملیات الجارية لا تسمح باغاث" قبل هذا التاریخ» أنت مفوض اذا 
كنت تحكم بامكانية ذلك» ان تخلى مركزك وتنسحب الى عين کبیر» بعد 
أن تدمر مدفعك ومعدات دفاعك»» فانه قرر تنفيذا للفقرة الاخيرة وهو 
تدمير آلرکز» ولكن يدون انسحات» لانه مستحیل . ۱ ۱ 

ففی الصیاح هباً اللعم بمساعدة الاوربى الوحيد الذى بقی حداء 
وهياً ثلاثة آسلاك فتيل وضعها فى انحاء متفرقة من المركز» فبعد اشعال ** 
فتيل بخمس دقائق سيقع الانفجار» ولكن يجب ان لا يكون الانفجار 
الا .بعد اقتحام الهاجمین الحصن» الذى أصبح مدن اسلاك ا وهو 
آخر لعبه حربية سیقوم بها» وفی هذا الحال» فقد سقط الجندی اسحاق 
الذى كان يعتيره الملازم داهية مثله» سقط برصاصه فى رأسه؛ فلم بیق معه 
الا عشره رجال» بینیم واحد مجروح» الذى اشفق من حاله» لانه ظن 
ان الاجراءات التی بقوم بها لاجل الرحيل عنه . ۱ 
۱ رفخ هذه اللقناء فان الح الهاخمن خاداه ى ال طالبا مته 
الاستسلام والا دمر عليه الحصن بو اسطه المدفع الذى دمر ددمان» فأجابه 
بسیل من القنابل البدوية» وعندما انبلج الفجر» وضع 15 قنبلة مدفع ف 
اللغم» وها العمل الرهيب» وق الساعة التاسعة صباحاء وضع ضمن قنابل 
أخرى فى ثلاثة العام» وفى الساعه الثالثة وعشرين دقيقة» تناهت انفجارات 
مهولة الى سمع مركز «عين کبیر»؛ وشاهد لهيبا مرتفعا من حصن بنى , 
دركول» وبين طياته اثسلاء السبعة رجال الباقين احياء» الذين فضلوا طريقة 
الانتحار عن الاستسلام» ويقال أن المهاجمين كانوا قد اقتحموا المركز من ٠‏ 
الجهة الشمالية التى لم تكن الاسلاك الشائكة قائمة» فاندفعوا وقتل منهمم.. 
0 مقاتلاء وهكذا انتهى حصار هذا الحصن بهذه الصورة التى قد انتهى 
بها أيضا كثير من الحصون الاخرى» التى لم يعثر على انهائها مفصلة؛ 
وبتدقيق مثل هذا الحصن» الذى يرجم الفضل فيه على كل حال الى هذا . 
الملازم الذى عارك الحباة والموت معاء مخلفا مذكرة يومية آلتت الاضواء 
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من الطرفين حتى يدحض بها ما يقال من ان الريف آخذ الجیش الفرنسی 
على رة 


انضمام قبائل شمالى تسازة الى الشورة 
قبيلة التسول : 


كان المجاهد شعیب اثالى البوعناشى کلفه الاي امحمد غلى 
" رأس مائة من المجاهدين الاشداء» بعدما سلحهم بأسلحة جديدة استخرجها 
فى نفس الوقت من صنادیقها» مع القنایل الیدوبه والذخيرة وآمرهم آن 
يتوجهوا الى قبائل شمالی تازة» فتوجهوا عن طريق مزيات» وشاركوا 
هناك فى الهاجمة على قشلة جيل آستر وحاصروها ده آیام كأثة مسخض؟ ۸4 
بمدفع واحد ثقیل» وکان مرکز تاونات بسامتها ویقوم برمی العاجمین 
يقنايل المدافع من هناك» ودافعت الحامية دفاعا مستمدتا ولما لم بحد 
دفاعها فانه ذات ليلة مع الفجر اخلت الحصن و انسحبت على غفلة من 
المهاجمين» حيث کانوا قد انهكهم الاعياء لطول آيام الحصار» وقد 
استشهد منهم ثلاثة وجرح ثلائون آخرون بجروح بسيطة» وحين 
ما تفطنوا تبعوهم فقتلوا منهم البعض ونجا البعض الاخر الى أقرب 
حامیقه وکانت الغنائم التی آخذت من القشلة المدفع الوحید ومائتین 
وسبع عشرة قذيفة مدفم» وقد تبعتها قشلة آخری صغيرة كانت قرسبة منهاء 
فاخلتها الحامية و انسحبت بدون قتال» ثم هجموا آیضا على قشلة سلطان» 
واحتاوها بدون غناء . 
وبعد ذلك انضمت الیهم قوة جاءت من رجال بنی زرو ال» و هجموا 
على قخلة «مزراوة»» تفع فى الحدود بين مزیات وبنی زروال» واحنلوها 
بعد قتال عنيف» أما تشله «سيدى عبد الله» فقد انسحبت بدون قتال» 
وانضمت إلى قوة عبن عائشة . 
وبعد هذه العملیات توجه شعیب ابالی بقونه الماكة» ورجال القبائل 
بت 39٩‏ ست 
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الذين ی الیه» ل أن نزار قرب ی تدسه» ومن هناك ادم 


ا اراس : 


كان يوجد على قبلة البرانص قائد يدعى محمد الخلادى عين 
عليها وهو شاب من عام 1 م. . الى غاية عام 4 وف هذا التار 
الاخیر» ينما كان الريفيون يكتسحون قبائل ورغة» عقد هذا القائد اتصاله 

وهنا نترك الرواية للخلادى نفسه الذى بوجد ساكنا فى تطوان وهو” 
يبلغ من العمر عتياء قال: (1) تضم قبيلة البرانص آربع فرق: طائقة وبنی .. 
فقوس وفرقة ورباء قال القائد الخلادى الى هذه الفرقة الاخيرة تنسب 
زوجه مولای ادریس الاول کنزة الوربية» وان قریه آهلها تدعى دار الفرح 

من اسم جاء على لسان ن تلك السعدة» عند زفافها الى مولای آدریس» امت | 
ال ابعة فتدعى بنى بویعلی» وهذه الفرقة للحي كافك همقر لكليقة اقا 
فى ذلك الوقت» وبدعی الركوك . 

۱ وعندما كان الجاهدون يكتسحون قبائل صنهاجة» ؤبنى وليدء 
ویدخلون الى التسول» ركز الفرنسیون دفاعهم من قبيلة البر انص)» فتکلف 
مراب القبيلة ويدعى «جیب» برتية کبطان بفرقة بنی بویعلی مع 
الخليفة الرکوكه وقد جر هذا الراقب معه قوة هائلة مختلطة من الکوم» 
وقوة من الاهالى تحت اسم المحلة» ضبطت عن طريق انضباط الجية 
أما القائد الخلادى فقد تكلف بالدفاع عن الفرق الثلاثة بأهاليها كمتطوعين. 
وقظرا لسرية اتصال القائد الخلادی بالجاهدین» فقد توجهوا عن رر ذا 
بنی ولید الى فرقه بنی بویعلی حیث توجد قوة الکبطان جيب» فاندف. ‏ 
الجاهدون بحماس» فلم يستطع الکبطان أن يقف ازاءهم وهرب الئ . 
داخل القببله حيث عسکر ف موضم یدعی وادی الخضارء وترك الخلیف4 
الرکوك فى قيضة الجاهدین . 


ولاجل عجم عود الخلادی» فقد آرسل الکیطان. رسولا اليه ۳ 


(1) ناهد عیان 
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فيه بان يتوجه بقوته الى فرقة بنی بويعلى لاستخلاص الخليفة: ورد 
عادية الجاهدین» وبالفعل فان الخلادى توجه على رأس اربعمائة من رجال 
الفرق الثلاث التى تحت امرته» فلما وصلوا الى ربع بنی بویعلی وجدوا 
ر أن المجاهدين احتلوا هذه الفرقة واحتلوا قشلة عين الخميس «البرارحة» 
وآسروا وم عن فيها من القوة» وأخذوا الركوك مععم)» وقد ركن 
المجاهدون ف عزبة من عزائب تلك الفرقة الكثيرة اليانعة» فاستراحوا فيهاء 
وكان الوقت وقت نضج الذرة» فجعلوا يشوون سنابلها» ولاجل التعمية 
على الجيش الفرنسى» فقد أطلق الخلادى وجماعته رشة من الرصاص 
اتجاه العزبة» فهرب المجاهدون الذين آخذوا على غرة الى الجبال» وتركوا 
الركوك وذهب به الخلادى اله وادی الخضار» حيث دوجد الكيطان ولما 
تلاقما وبخ الخلادی هذا الاخیر ناعتا اباه بالبه-ودی . ۱ 
فما كان من هذا الکبطان الا أن غادر المحل حينا متوجها الى 
9 الروج» الذى هو المقر الرئيسى للعمليات الحربية فى قبيلة البر انس» 
ویراسه ضابط برتبه کورونیل» فکشف هذا القبطان لقادة الجیش الفرنسی ‏ 
عن خطة الخلادی» بالاتصال برجال الریف» ومحاولة الانضمام الم 
معلما اياهم بآن آعماله فى القبيلة ما هى الا تغطية لنوایاه» وطير هلح 
نت الاعلا بذلك الی جنر ال الجيش فكاز 6 فل هذا على استتدعاء 
القائد الخلادی البه» وآرسل اليه رسولا شفوياء ثم لما امتنم الخلادى 
عن الذهاب اليه» آرسل اليه رسالة انذار كتابيا . 
وق هذا الحال» فان القائد الخلادى قرر علئدا الانضمام اس 
الجاهدین» فاستدعی رجاله الذين يعملون تحت امرته» والمسلحين من طرف 
. الجيش الفرنسی» وأعلمهم بنوایاه الحقيقية من الانضمام الى الريفء 
وقال لهم انه لا يرغم آحدا بأن يقتدى به» فمن لم پر أن بتبعنی فله 
5 أن يغادر الی «باب المروج» من دون أن يلحقه منا آذی» فأعلن الجميع 
تابیده ق خطته واعلنوا الجهاد» وتقووا بالمجاهدين الذين كانوا يوجدون فف 
< هرئيسه وعين مديوئة ٠.‏ 0 


الهجومات على مخافر العدو بالبرانصس 
كان آول هجوم قامت به موه الخلادى متوجها الى قشلة «عرعرة » 
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كان على رآسها كبطان فرنسی» وكانت محصنة تحصينا منيعا» فوقسم 
الاصطدام بين الفريقين» لم يدم طویلا» فكد استطاع المحاهدون نحت 
تأثير حماس الجهاد» أن ینقضوا علیها» فهرب من هرب ومات من مات, 
وغنم المجاهدون ما فيها من وساثل الدفاعد وبعد الانتصار على هذه 
الحامية» وضع القاكد الخلادى قاعدة للقضاء على المخافر التالية: مخفر 
الشياب ‏ مخفر لوطية - مخفر ظهر الحمار - مخفر أمساق ‏ مخفر, 
باب مولای على - مخفر جلفاطةء وتقتضى القاعدة أنه عين لكل مخفر 
قوة من سکان القرى الوجود فیها الخفر» وضرب موعدا للجمیم بآن یکون , 
الهجوم ليلا فى وقت واحد» وان بفرغ من الاحتلال فى غد تلك اليلة» وقد 
نفذ رجال القبيلة التعلیمات بدقة» ففى الوعد المحدد كان الجميع قد انمى * 
مهمته» فقتل من قتل وأسر من آسر» من قوات العدو . 

وعند هذا الانتصار لم يبق أمام المجاهدين الا مركز باب المروج؛ 
فعباً جميع قوة القبيلة مع الريفيين الذين تقاطروا على القبيلة من كل 
جهه ومكان» يحيث ل حسب تعبير الخلادى نفسه ‏ أن الزحف الوموقنيي 
كان ف قوته كالنمل حتى أن من لم يكن مسلحا جاء مع الزاحفين واستعمل 
أسلوبه الخاص للهجوم فاستمر القتال على مركز باب المروج يومين أثنين؛ 
خنذق المجاهدون حوله» وجعلوا يدلفون رويدا رويدا بينما تصليهم خطوط 
انعدو الخلفية بالمدافع؛ وقنابل الطائرات التى لم تغن شيئاء واستطاع 
الجاهدون أن بنتصروا على العدو» فقتل وأسر عدد کبیر» ومن جمله من 
آسر خابط برتبة ملازم آرسل مع الاسرى الى مركز بنى برابر بقبيلة مثيوة. 

وعندما تحالفت فرئسا واسبانیا للقضاء على الثورة الريفية؛ 
وزحفت القوة الفرنسية من تازا لاسترداد قبائلها الشمالية» ذهب القائد 
الخلادى على رس ذوة صغيرة تقدر بنحو 30 مجاهدا الى قبيلة مرنيسة 7 
حيث نزل بدار عمر بن احميدو الذى كان فر أمام المجاهدين الى تازا. ٠.‏ 

ولما وصل الخلادى الى مرنيسة» استغات بالقائد عمر سن 
علوش الورياغلى الذى خلفه السيد امحمد الخطابی على رأس قنوة ٠‏ 
المجاهدين ضد الجيش الفرنسى على خط ورغة فأرسل اليه هذا 30 مقاتلا 
لمؤازرته» وكان علم القائد الخلادى من رجاله الذين خلفهم فى قبيلة 
لبرانص أن قوة من الجيش الفرنسى ومن محلة الاهالى تحت رياسة 
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الکعطان شمدت بمعاونه قاكد كزئائة المدعو المذبوح» وعمر دن احمیدو 
المرئيسى بستعدون لملاحفته للقبض عليهم وعلی عائلتهم التی صحبتهم 
قل أن یفلتوا من یدهم» و هکذا توحهت عملا تلك القوة التألفه من 200 
رجل فصمد الخلادى بقوته التى:هى 60 مقاتلا فى وجه هذه الحملة؛ 


فاستطاع وا أن بوقفوهم» ولم منالوا نهم منالاء فانسحب الخاددی 


الی قبيلة زرقت» حيث نزلوا على القائد محمد الفلاح الخملزشی الذى 


4 


أساء اليهم أساءة ا زال بذکر ها بامتعاض» ی ااعامله جردنم حنی 
من خیولهم تم آنتهت یت ۳ ف تماسينت» مع مولاى على الریسونی؛ 


ولد أخ الریسونی الشهور؛ وقائد بنى سعید الدعو محمد البتالی؛ 


وقائد بنی سلمان الدعو البویحیاوی والطالب محمد الشاوی من سمانه 
ومحمد الوزانی من آنجرة والقائد الفار من الاخماس وبقی الخلادی 
وجماعته فى الحبس لدة 15 بوماء الى أن آطلع عمر بن علوش على خبر هم 
وأعلم بهم الامير ابن عبد الكريم فأمر باخراجهم حالا وبذهابهم الى 

وق أثناء وجوده بتزكيست مع عمر ين علوش نظم الاستخبارات 
على قبائل غباثة والتسول والبرانس» فكانت تأتى البه بانتظام» وقد علم 
من خلالها آن الجيش الفرئسى يستعد لهجوم عام امتدادا من خط 
الخلادى بعائلته الى قرية اسنادة» حيث زاوية سيدى احميدو الوزائى . 
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معارك على منطقة وزان 


دوع قت به تقمصی شمان ۳ منهما رجلى مبدان خیم 
9 وألش € ا الب محمد بن الطیب الحیونی من ى 


مستارة» وقد دعت الاول هذه السروح الوثانه» ان بخصن تراب قبيلة 5 
غزاوة بأسرهاء برجاله الدواسل» فكون منها وكرا اقض مجضع الجيش _ 


الفرد ل» كما كان لهم عائقا سميكا عاقهم ان یتخطوا عتبة وزان لاحتلال 
شخشاون» بل لم يستلع ذلك الجیش أن يخضع تلك القبيلة ولو بعد 


استسلام الثورة الريغية» فاستمرت تقاتل الى سنة ۰1928 آما الثانئ 


فانه انفلم اله جیش الثورة الردفدة» وقاتل الاسبان» وعند الاحتلال 
حکموا عليه بالاعدام» الا آنه فر الى منطقة الاحتلال الافرنسی» 
من الاعدام» وكان يحفظ القراآت السبم حفظا مثقنا وحسبما نعلم فا 
لا الوا فشک خا مدا حف الله.: : 

ان العبودی تمرس القتال قبل ذلك في ادغال جيل العلم» موی 
مولاى عبد السلام بن مشسيش اذ كان حلس الجهاد مع اخوانه المجاهدين 
: من تلك القبائل الجبلية» وقد قضی هناك قرابة ثلاث سنين یتنقل بين 
غزاوة وبنى عروص وبنى زروال وبنى مزكلدة يخلص النصيحة للشريف 
الريسونى» عند الحاجة ولما بانت بشائر الانتصار ف الريف» ولى 
وجهته نحو المجاهدين هناك فيعث ولده الیکر عند الله للاتصال بان 
عبد الكريم » لتوحدد الخطةء والتى دتوجب على الفقيه العبودى أن يلتزم 
بها» ضمن خط 3 للدفاع عن الوطن» فوقع الاتفاق على ما يأتى : 


أولا : ان ينصح الريسونى لكى ينضم الى الثورة الريفيية »" 


لقطم الطردق * مت الغازى» الذى مستعمل كل طاقاته الخداعية ليث 
الشقاق بين الاخوة . 
ثانيا : فاذا لم يتفهم الریسونی الوضعية فیعمل 
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(أى العبسود دی) ى) لنصح القبائل التقسئ سير ف ركابه لكى تلم 


جوله . 
ثالثا : وعلیه بعد ذلك ان بهیء قببلة غزاوة لتکون سدا منیعا وحصنا 
حصینا للمجاهدین الذينيعملون على خط واد لوکوس الى آکام اسسوال 
وطرو ال » الى حدود بنی زروال  .‏ 
وهكذا قام تافسف | اپستات: الاه فجمم رجاله 


الذين كانت قلعة تازروت تعسج , : فبين لهم الحجه الواضحه التی . 


#توجب عليهم آن يسلكوها ازاء العدو التکالب على الوطن» وان بشاگر 


را 


النجاة تتراءى ساطعه من رجال الشورة الذین درجوا على الاستيسال . 
واحرزوا انتصارا تلو الاخر على الاسبان» فیتوجب علیهم ان یزرو هم 
لا آن پخذلوهم . ۱ 

وبعد ذلك شمر على استقطاب قبيلة غزاوة» وتسهيل د 
المجاهدين الذين تقاطرون على خط وزا ن من جمیع جهاته» فكان ن عمله سیر 
على الوجه الأمون . 

فكون وفدا تحت رداسته الي فشاو حدث د الاتفاق قائد 
الخرية ال الجنوبی 2 السید عبد انسلام البوعياشي على المقطط . 
الحربی كسك فرنسا. 

ذلك أنه كما آسلفناء فان الخط الذى بشمل مناطق وزان صدر 
ی حقه فر ار حربى بترکیست من طرف اأجلس الحربی برياسة امحمد 
الخطایی» واسند الهمه الحربية هناك الى القائد الجاهد بشفشاون . 

وکان امن عبد. الکرد دم علم بالخطط الثانی الذى آعدته القيادة 
العلا الفر نسبه الذى بقول بالهجوم على مدینه > شفغشاون عن طریق واد 


5 وس 3 ا اردب هزاك» حدث تقد EY‏ معدم الجیوش الاسبانيه 


يه على ورغه» ار ابن عبد الکریم یکون 
مضطرا لتوزيع قواته على الخطين» الامر الذى بوهن تلك القوة» فكلف 
الاک بتعیگه القبائل التى تحرط بتلك الجهه» لتحتل الاكام القن 


سوال وطروال . 
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| ونظرا للاهمية التى یلقع تادة الثورة على هذه 0 ی 
الجهه لیام ى کار جنویا ی تون سل : ن الوفد الذى 
جاء من غزاوة كان ع من مهامه الرئيسية هو : 


ز - التآیید الیشری لکی ینقوی هذا الخط تقوبه یکون سدا 
منبعا ضد محاولات العدو لاختراق الحاجز . 1 
2ب ان مكوق الطريق مفتوحا الاو الثورة والدعم ۱ 
بالاحتیاجات من الدافم والبنادق والذخیرة» وحتی بالژونه عند الحاجه» . , 
n‏ قشلة لحامية اسبانية فى قبيلة :٠‏ 
وقلك عذ ما گام رخال غزاوة هکو على ۰ 
أهل سريف» تدعى «قشلة مغزيز» فاحتدم القتال بين الحامية والمجاهدين 
وعندما سقط آغلب رجال الحامیه قتلى سقطت القشلة ف یدهم . 
ؤاستولى المجاهدون غلی مدفع ثقيل ومدفع ر رشاش وعدة من 
البنادق والوسائل الحربية الاخرى بما فيها البنادق (الخماسيات) وقد 
دعى وجود هذه الاسلحة الاسبائیه فى یدهم أن مطلبوا مزيدا من الذخيرة 
لاستعمالها بدون تحفظ . 
ن منقل قاند ET‏ مدنه ۰ شنفشاون الى مركز 
فر احه 8 و المجاهدون . 
وعندما ارجم الامر إلى الامیر اين عبد الکریم» فانه وافق علی 
هذه البنود وأمر القائد السید عبد السلام البوعیاشی بالانتقال الى مركز 
فراحة» على أن دتولى القاشد احمد بودرة ۰ ضد الجیسش 
الاسبانی» وق کاره ن بودرة 0 بقونه ج غرغیز الطل علی تطوان 
بقردة دار الراعی» حبث جعل برمی بقنابلها الاقامه العامة بتطوان» الامر 
الذى آحدث ذعرا فى الجیش الاسبانی» حبث سقطت قذيفتان فى الفدان ۱ 
وقذدفة فی خی وت اللا أن اذى بحب آن لاحظ ۱ 
أن رمى مديئنة تطوان بالقنال كن مقطا ثوربا عاماء 
بل كان ذلك آمرا محلیا أصدره القائد احمد بودرة لارعاب الجدش الاسبانى 
والا فان ابن عبد الكريم الذى منم رجاله من اقحام مدينة مليلية أو رمیها 
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بالقنايل رحمه بالاهالى المسالمين» كان أجدر به أن بمنم رمى تطوان 
التی هی موطن المجاهدين والصلحاء وأصحاب الفکر وقادة 
الوطنية» الا أنه لم يكن فى المستطاع الرجوع الیه» لان الجبهات 
ر افتوحه ضد الریف فى ذات الوقت قد شعست الشاکل » وکان 
على كل قائد محلی أن يتصرف طبق ما دراه . ۱ 
9 آما وضعية الجيش الفرنسى على جبهة وزان فانها لم تشذ عن 
الواقع من وزان الى تازاء وكان الجنرال «دى شمیران» القائد العا 
. فى فاس» قد وکل أمر الدفاع عن منطقة وزان الى الكرونيل «كولومبو» 
ضمن تقسیم الخط المتد الى تازا الى ثلاثة أقسام : 
- خط وزان تحت رياسة الکورونیل کلومبو . 
- وخط عين عائشة تحت امرة الکورونیل فریدا نبورغ . 
- وخط تازا تحت امرة الکورونیل كامباى . 
كات وضعية الكورونيل کلومنو صعبة) لأنه کان عليه بلفشت 
اهتمام ابن عند الكريم الى هذا الخط الذى بهدد مدینه شفشاون» حينث 
مسجت الكورة آوج انتصارها على الاسبان» ولذا فقد زود بسرب من 
الطائر ات تحت اسم (سرب لافائدت»: وكان بقود طائرات هذا السرب 
طیارون آمریکان متطوعون» تحت قيادة العقيد «تشاراز سفیینی» وقاموا 
بقصف مدینه شفشاون» فقنلوا عددا کی را من النساء و الاطفال» كما 
سو عدد آخر منهم آو فقدوا آبصارهم نظرا لوحشية القصف . 
ونظرا الى أن أميركا غير محاربة للریف» وبالتالى یکون ممنوعا 
على مواطنیها أن يخوضوا حربا استعمارية فى صفوف الفرنسیین» فان 
0 هؤلاء عمدوا الى حيلة لم تنطل على أحد» وذلك آنهم أدرجوهم فى سلاح 
۰ انخو التابع لسلطان المغرب» رغم آنه لا وجود لهذا السلاح بتاتاء فا لمغري 
ني ل مك ولو طاكرة و احدة» فضلا عن أن بملك آسرایا من الطاكرات . 
۱ ذلك ما دعی الرآی العام الامریکی أن بأسف لذلك» فقد نز 
ف" الراسل الامریکی «هاریس» ف جريدة التيمس الاميريكية» أنه بأسف 
لقصف مدينة شفشاون القدسة والفتوحة» فى حين كان کل ذكر من 
السكان قادر على حمل السلاح غاثبا عن المدينة» كما يعرف الجمیع» وومف 
القصف (بانه أكثر افعال هذه الحرب كلها وحشية واستهتارا وظلما»» 


ب 399 لد 


وان وجود ربايئة أميركان بقودون تلك الطائر ات بعد وصمة ف جبين دولة 
وقال المراسل : ۰1.۱ بويل «كانوا یزعمون (أى الطیارون الامريكان) 
أنهم يقاتلون من أجل فرنسا وفى الحقيقة أنهم كانوا يقاتلون لابقاء 
اسبانيا فى الريف واسبانیا بلد طردته الاجیال الاميريكية السابقه من آخر 
معقل له ف العالم الجديد (يعنى کوبا)» لان وحشيته وطغيانه كانا يفوحان ؛.. 
راكحة كربهة ف آنوف الناس الشرفاء» . ۱ 
ولم يكف هؤلاء الامريكان من قصف قری الريف واسواق النساء ٠‏ 
قبهاء الا بعد أن انبتهم دولتهم مذكرة ایاهم ن أمريكا ليست فى حالة 
حرب مع الریف» وذلك بعدما انذر الراسل هاريس دولته بمغبة عمل 
الطيارين الامريكان . 
وعلى كل حال فان قادة الجيش الفرنسى كانوا يخشون أن يمتد 
انهجوم الريفى الى حدود بحر الامللس» حيث ان ابن عبد الكريم فى 
شهر دونو كان خفف الوطأة على فاس» ووجه عنايته الى القطاعين 
سردو فلحي وان ۶و التسرفی على ازا »وکان الا سا 
لدى الدواگر الفرئسية ان الريفيين سوف لا يقفون الا 
على ضفاف الحیط الاطلسی بسیدی بوسلهام» حينما تكون قباكل وزان 
وجباله سكان الارض ذات التضاریس الوعرة التی تكون مواقع حصينة 
بالنسية للاهالی» بینما رضیع الجيش الغازى بين العضاب والنحدرات 
و الشعاب قد انتشت بالانتصار الذی بحرك فیهم الحماس للقتال بكل 
الحرآة التی نتعشق مثل هذه الفرص لابراز البطولات الثالیه والمتمرسه 
عليها بطبيعة تکوینها الطبيعى الذی يجعلها تتأثر كثيرا بالانتصار على م 
اسبانیا» ذلك الانتصار الذى حرك كل ضمير قادر على خوض المعركة : 
ولهذه الحقاکق فقد طار رئيس وزراء فرنسا فى ذلك الوقت ۱ 
السیو «بول بنلیفیه» ف مطلع بونیو 1925 وقام بزيارة الجبهه على 
طولها» واثر ذلك نصح اارشال لبوطی مقوله» «واياك أن تمنح کریما (یعنی 
عبد الکریم) آبه تنازلات» . 
ومع ذلك فقد قرر خداع الردف وصرح للصحفيين بآنه يبذل جميع 
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ی المعار ك استمرت فى هذا القطاع بين الف * 
التحاربین» ووقع حصار على قبیلتی بنی مستارة وغزاورة اللتين أظهرتا 
من البساله» الشیء .الذى حير الاعداء» فاکتفی الجیش الفرنسی متحصین 


. مدينة وزان تحصینا.کبیرا نظرا لاهمية موقعها بين تلك القبائل العاتية 
2 التى تقدسها تقدیسا بضار دع من لشفشاون من القدسية» لانها مدينة 


شرفاء وزان» وتحتضن دار الضمانة ولانها كانت قلب تلك القبائل فاحاطها 
الاعداء ااه من المدافع بلغت قن محموعها مائه مدفعء کار ن أضخمها 
مدفعين من عیار 60-5 موضوعین على جبل بوهلال ‏ ويسمى بذلك 
لانه الملال . ا 
كان الجاهدون من الارياف رال غزاوة وینی مستارة» ولو 
كانوا هناك ف خلت جملوا مقر عملياتهم الحربیه ضد الجدش الذى ف 
وزان على جبل بوكانوس بقبيلة غزاوة» وكانوا يشنون غارات مزعجة 
ليلد ونهار | ویصیبون من ن العدو مقتلاء ا الذى جمل توس 


ودينما دس 0 كانت" اسراب من طائراتهم نتب سل 
مواقع المجاهدرن و فى قله غزاوة وقد استطا رجال من عائله الفكقيه 
الععودى من مدشر دار الوادى» وهم ولده السید عبد الله لس خرس فوع 
محمد العبودى» ومحمد بن عبد السلام العدودی» ان بتصدوا لاحداها 
بالمدفع الرشاش الذى غنم من معركة «معزیز» بأهل سريف فاسقطوها 


ا وکان بقودها ضایط صف وددعی «ساکبرلا»» وأخذ أسيراء وعندما 


تجمهر عليه رجال غزاوة حاولوا الفتك به» الا أن الفقيه العبودى منعهم من 


من قبائل ونان ماکتن من المجحاهدين» واحتفظ بهم ف وزان» فرآی السيد 
العبودى أن هذا الضایط هو الحل الو حدل لاستخلاص الجاهدین من بد 


٠‏ الاعداء» ولقد لقبت خطته نجاحا وتحبیذا» فقد استخلص الجاهدون آولئك 


الاسری ف مقابل هذا الطیار» بمفاؤضات بين الجانبین بواسطة مولای 


سا0 بت 
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۱ ۰ م اكد مه 8 | ۳ 
الحسن الوزانی من طنجة الذی كان منخرطا فى ذلك و تسر 
الفرنسی برتبة ملازم» وقد أسدى خیرا للمجاهدین ف د ۲ 


دار الوادى 1 ۰ ۰۰ ۰۰ ۳۹ . ]]گ ۱ 0 
ومن المعارك التى جرت ف قبيلة غزاوة» التى 8 9 
الضارية الکبری» معركة قلعة فراحة التى كان قد اعتنى العدو بتحصینها» >" 
لوکوس» والتی كانت آخر قلعة فى تلك الجهه تشرف علی الحدود ا ۰ 
بن منطقة الحماية الفرنسية والحماية الاسبانية» وجاعت فى عنق | 
الواصلات بين وزان وشفشاون» أى بين قبائل وه الله 0 
بتضاريس طبيعية؛ تكون أخاديد تحتف بهاء ذرى سامقة صعبه الارتقاء 
والانحدار معاء ولا تکسب الطائرات أى نصر فيها لان قنابلها تطيشس 
دين تلك الاغوار والاحرائن . ا ۱ 

وقد هاجمتها قوة من مجاهدی قبيلة غزاوة اثر انتصارهم على 
قشلة مغزیز الاسبانية بأهل سریف» مؤازرين بقوة من الارياف الذین 
تسللو | عن طریق لكوس واستيسلوا حولها» ی العاقيه دحر القتشله 
بالقتل والاسرء وكان من مخلفات هذه العرکه مشبره للجنود الفرنسیین 
لا زالت هناك الى الآن» وفى عهد الحمابة كان بزورها الفرنسيون 
ويقيمون مندبة ق كل فاتح نوفمبر من كل سنة» كما كانوا یزورون 
محل حطام الطاکره ۱ ۱ ۱ 

وبعد سقوط هذه الكثشلة فان قاكد المجاهدين OE‏ اون ارت 
القائد الکندوزی الریفی ليجعلها مقرا لعملیات المجاهدين هناك الا أن #۶ 
هذا القائد كانت له نظرية تخالف نظرية السيد العبودى الذکور فيما 2 
يتعلق باستراتيجبة التحركات القتالية» ولما كانت نظرية السيد العبودى 
صحيحة من الوجهة الحربية لانها نظرية نابعة من فكر خبر دروب, . 
آرضية المعارك» كما خبر نفسية رجال قبيلته الذين عايشهم وعرف الشجاع 
الذى یعنی منهم ومن ليس کذاك» فضلا عن ان جماع آمر القبيلة 
كان بيد هذا الجاهد» وكان من أسباب الخلاف أيضا أن مكالمة تليفونية . 
جاءت خدعة من قبل العدو على لسان الامير ابن عبد الكريم تتضمن الكاملة 
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نصبحة ة المجاهدين بأن لا بتحرندوا مع الجيش الفركسي وان ديا تسامحا 
معه» فرأى الفقبه العبودی بان الم خديعة حربية تعمدها العدو 
لزرع الخلاف بين الجاهدین» وبری الکندوزی أن المكالمة صحبحه ولذا 
فان القيادة العامة بنشفشاون اسندعت القائد الکندوزی و استیدلته بالقائد 
حدو العام الى أن نقلت القيادة العامة الى هناك» واثر هذه العرکه جرت 


عو معركة أخرى على جيل «توخا» حيث كانت للعدو هناك حاسة فسقطت 


ف ند الجاهدین» وق قسلة بنی مستارة دارث معرکه حامية الوطيس 
او ا قتل فيها من الجیش الافرنسی حنود کنرون» ومسن 
قاكد المنطقة العسكرية الجيلية الكمندان «بوكدو»» الذى خلف تأثيرا 


” کییرا لدی الجیش الافرندی» حتی أن الحالية الامرنسية من الس بمسد 


الاحتلال» شیدت له ضریحا فخماه تذکارا للحادثة الفجعه» التی بقست 
عواقبها ‏ وخيمة على القرية» اذ أن الجيش الافرنسی» آخلی القرية من 
سکانها بعد اعدام جلهم . 
وکما حرت معرکه کبری على جيل »فتر اس » حبث أن الجاهدین 
حاصروها لدة عدة آسابیم على احدى الروایات وقطعت عنها المؤونة 
الحردية و التغذية وحاول العدو اغاثتهاء ولکن كانت نيران الجاهدین آقو 
من اختر اقها» فسقطت بعدما خلفت خسائر كبيرة قف الارواح والعدات» 
وبعد سقوط هذه القلاع» بحرت قبيلة غزاوة من جیش العدوه 
وحصنت نفسها بالقائلين الذين انتشوا بالانتصار ات المتتالية» فكان 
الجيى الفرنسی لا مجرؤ.على خوض'المعارك داخل القسله» وائما كان 
الفرنسية التى تقلع من مطار وزان» والاسانیه التى تقلع من مطار «أسميد 


.الماء»» والى حصارها باحتلاله للقبائل المجاورة لهاء فاستمرت تكاة 


وحدها داخل حدودها الب سنة 61928 أى بعد انتهاء حرب الریف 
.التحرورية سنة 41927 بعكس ما فعلته قبيلة الاخماس السفلية والرهونة؛ 
بل أن المجاهدين الارياف الذين كانوا تمركزوا فى قرية أسحال بالرهوئة لتوا 
e‏ غار مد لحد 4 من قيل الاخماس» ذلك آن هو لاء الجاهدین کانو | أقذوا 

الجدة ش الفرنسی بوز ان بعأ ر آذهم اللیلیه» والنهارية» فعمد الحاكم 


الس لوزان المدءو «الفلودى» الذى كان بحسن اللغة العربية ويحسن 
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الخداع» ويقال أنه استعمل شخصا من الاخماس NNR‏ 
١‏ المعلم الخمسی» بان بعمل لیشتری قواد 3 "ی ۱ 2 
۱ روشق هنبا n‏ 
مقابل 60 آلف ريال كان ا ع مت هذا ا 
5 آ. یخذلوا المجاهدين فى هذا الموقع فنجح 2 
الوقت - » لاجل ل).. . ۰ 2 شاک ۰ ِا 
وخذلوا المجاهدين» حيث أمروهم باخلاء يم وكا 0 2 
شم لتسلة هى أرضناء ونحن ندافم عنهاء ولا نحتاج لاحد» و 3 0-0 
آن تیا 7" لا انسحاب المجاهدين الريفبين» الذين رأوا ان هذه الکده 


۱ 5 . 55 ۱ ۱ | 5 
ددرت من قبل العدو » فسلكوا طرق غزاوة» وكان عددهم يبلغ حوالى ۹ 


وز ان وبدعى 


عنهم» و اذضموا الی صفو فسه مخ محاهدی غزأوة» ثم نعزز جانبهمم 
بانضمام الحاهدین السبدین عبد السلام ومحمد ایثی السق احمد 


م 11 


۹۹ 
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٠‏ الجبهة الثمالية 


غزو الحسيمة بحرا : 
تمحرد ما اندلع الاننجمار على ورغه» آصیح أمر الاتفاق 


الفرنسی الاسیانی متوقعاه بل مؤكداء لان الصائب توحدء وقد اهتبل ۾ 
الاسبان لهذا الانفجار ایما اهتبال» وطالما تشوقوا الیه» لانهم کانوا 
یحقدون علن فرنسا ان تبقی متفرجة على الصراع الذی تمیل کفته من , 


الذى تحل محلها فى الحاق الجزء الشمالى من المغرب الى الجزء الجنوبی» 
٠‏ أو هکذا كان الاعتقاد الشائد لدی دواگر الاستعمار . 

وعندما زار رئيس وزراء فرنسا السیو «بول بینلیفه» ف مطلع 
شهر يونيو 1925 المغرب» عقب اندلاع الصراع على ورغة» وزیارته 
الجبهة طولا وعرضاء ورآی بعینی رآسه مدی آلحماس الجماهری لدی 
امقاتلين المولدين ‏ كما پسمون الجاهدین الاحرار - آدرك أن هؤلاء 
الوعول التی كلما حاولت اسبانیا أخذها من قرونها آرطمتها الى بعيد 
وان فرنسا اذا حاولت آیضا وحدها ان تمسكها مقرونها فائها کر 
بنفس الشکل» خصوصا وانه انبا الرشال الیوطی بالعبارة القاسية 
التالبة «انه لبس لدى فرنسا أبة قطاعات يمكن أن تبعث بها ال ك» 


2 5-595 بقوله «اياك أن تمنسع كريما (ابن عبد الكريم) 408 
- رذب ۰ ١‏ 


لمبارتین المتناقضتين الانفتی الذكرء وما قام به المرشال اليوطى» بعد. ”| 
سس رئيس الوزراء الغرب من ایعازه الى رئيس الخایرات الفرئسية 
الم الريسى لرجال الريف بالغرب الشرقى (توريرت) ليزور ابن 


سب .406 سب 
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حينما أعلن رئیس الوزراء للصحفيين اثر رحوعه الى بأريس» بأنه 
سذل جمیم جهوده ف سبدل السلام» ولكن أى سلام بعنی؟ كيك أن 
السلام الذى يعنيه هو القضاء على تلك الوعول الزعجةه والعيقة لینشر 
الاستعمار الویته على المغرب» من دون مناز ع» وفی هذا الاطار» فان 


v0. 


“رئيس المخابرات كان على مسؤوليته الخاصة لتنقية الجو» كمقدمة لانهاء 


۱ فلما عرض الممعوث اقتراح السلام على الامير» قال هذا الاخبر 
ق صراحة «انی شدید الاسف للاوضاع الحالیة» وقد كنت آتط 
على الدو ام الى الوصول الى اتفاق مغ فرنسا» وانی على آهبة الاستعداد 
الرتفی عازم على استقلاله الطلق» وهو الاستقلال الذی تحقق فعلا». 
«اننی ‏ يقول ابن عبد الکریم - لم ازج بجمیع قوأی ضد 

فرنسا بعده بل آرسلت کتائب قليلة تنضم ۳ اا ال تما کت 
وتعمل على تنظيمهاء ومهما يكن من آمر» وعلی الر غم من جمیع الاقو ال 
القن صدرت عنی» فانی اسف للاوضاع الراهنة» . 

۱ «اننی لا آثبر حربا مقدسه كما بدعون» فد انتهی عهد الحرب 
المقدسة ولم نعد نعيش ف الفرون الوسطی كما آننا لا نعيش فى عهود 
لحروب الصليبية» ان غايتنا أن نكون آحسرارا» وان نعيش فى وطن 


ووو 


-قرنساء لوضع حد للنزاع المسلح» لانه حسب تعبيره ثمة احساس بالنشوة 


يظهره الريفيون برفضهم آخذ آية وجهة نظر آخری بعين الاعتبار» وى 


شت. 4007 مس 
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۱ الكر بالتعاون الفرنسی الاسبانى 1 
مدى اقتناع ادبن عند e‏ | 5 | عنده» انه دری آن 
كيف إلى بف» فافاد «بأن هذا الحلف لازال 0 الكر انسبان شك 


العناد» و هو شخص بجب ن بحسب له حساب» ۰ 


وقيل هذه الساعی العبر الحمید ۱ ۱ 
ليان ارجل» ولج بالاتفاق مع اسبانيا وه مور 
اوا نطقت د ل ب ادر على (ادقول 
المغرب» كما أسلفناء وعند رجوعه قر رای و د 

وهکذا وقع اختیارها على شخص يمت , ۱ م 
بآمرد» الاسبانی؛ الجنر ال بریمودی الريفيرا» ویدعی مسبو «ملفی» 
وقد كان وزیرا للداخلية فى حكومة الیسار الفرنسية» وقد اکتسب صداقة 
الجنرال أيام نفيه عن فرنساء بعد محاكمته اثر الحرب العالمية الاولسی» 
ویضم الوفد الفرنسى عدا المسيو ملفی؛ سفير فرنسا بمدرید السیو 
«برتبردی لاركا» أما الوفد الاسبانی» فكان برياسة الجنر ال خردانة الابن. 

2 وفى 17 يونيو 1925 عقد التفاوضون جلسة الافتتاح وخطب 
فيها كل من رئيسى الوفدين» فكانت خطبهما تضرب على نغمة واحدة؛ 
وهی نغمة التضامن خد الريف والقضاء على أسباب الحرب المستعرة» 
هناك» وخطب أولا رئيس الوفد الاسبانی بصفته مضيفا للوفد الفرنسی» 
وجاء فى خطابه: «ان الساعه رهیبه؛ وهنذه فرصة نادرة» آتعحت لناة 


فلننتهز هاء ولا ندعها تفلت من آندیناه ولنبذل قصاری طافتنا لنحقق هذا 


كانت الاندیه الفرنسیه تعلی ۳ 


سفير فرنسا بمدريد» مهيبا: «يأن المصلحة تقتضى سرعة العمل» . 

: وقد استمرت المفاوضات قرابة شهره وقع اثرها بتاريخ : 11 
یولیوز 1925 على الحلف الاستعماری الذى عقد بين الدولتين فى الصيغة 
التالية : 
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1 - تعزیز مراقبه شواطىء الریف والطرق البریه؛ وخصوصا من 
منطقة 3 للحيلولة دون تهریب السلاح الى الريف . 
ل موی ا الفر نسى على مقاومة الريف دق ثورته . 
حدود النطقه 0 وضعت تحت حمایه استانیا . 
واثارت اسبانیا خلال المؤتمر ضرورة اعطائها مقاما خاصا فى 
منطقة طنجة» متذرعة بأن وضعيتها الحالية سهلت .تهريب السلاح الى 


, الريف» وانها مستهدفه لخطورة الهجوم من أبن عبد الكريم على تلك 


بر 


چ 


> 


المنطقة» وطلبت أن ترسل الى النطقة بولیسها لراقبة الحالة . 
وفيما. يخص هذه النطقة» فان فرنسا احالت اسبانيا على 


طانيا الكى تهمها هذه النطقةه لقريها من جبل طارق» زفعلا آرسلست 


جر 


مذكرة الى اعدن. الت برفشیت* اخکترة: 
وعقد آیضا اتفاق فى اطار معاهدة 1912 يهتم بتوضیح الحدود بين 
أأة 1 1 ر ۱ 
هذا ما یخص الخلف السرى الذى يهم الدولتين مباشرة» والذى 
هو الاساس لذلك الوّتمر 
وفيما يخص التمويه على الرأى العام» للتذرع بالتدخل المسلح 


2 


من ظرف. فرنساه ومطارده الريفيين فانهم هیآوا مشروع سلام يعرض ۱ 


على ابن عبد الکریم لیجیب عنه» وضربو | له مهله . 
اوه 3 9 التی تعرض عليه عرضاء ولا متفاوض عليهاء 


ا ا بين الریف من جهه وبين فرنسا واسبانی من 


)نجهة آخری 


4 ب تحدید 7 الى ستخضم لهذا النظام . 
5 تحديد قوة الشرطة التى ستضمن القانون والنظام فى هذه 
الار ا 
صى ۰ 
1 الاعتراف بالحرية التجارية» e‏ ف هذه الار اضی ف 
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2- العفو امتبادل ام 8 الكامل والفعال» اعتبارا من يناير 1921 


حدود العاهدات الدولية وبالاخص حدود البنود الدولية المتعلقة بالجمارك. 
7 حظر المتاجرة بالاسلحة والذخاشر . 
8 س تحدید قطاع من الساحل تحتله اسبانيا بصورة سلمية» بعصو 
انتهاء النزاع السلح ولاجل الکشف على الخداع الذی يعد مبیتا ر 
الثورة الريفية» نأتى هنا بيوميات للاحداث. ففى هذه الاثناء أعلن وزير 
خارجية فرنسا المسيو «بنفله» بأنه متى تم وضع الشروط ف قالبها, 
النهائى» فانها تبلغ الى ابن عبد الكريم» فان وافق عليها شرع ف المفاوضة 
الرسمية (أى داخل اطار تلك الشرؤط) وان لم يوافق عليها واصلت فرنسا, 
الحرب حتى تصون شرفها ومقامها ونفوذها» . 
0 واثر هذا التصريح» قامت ضجة صاخبة احدثها الوطنيون اليمينيون :' 
' ف فرنساء محتجين على تصريح وزير الخارجية الذى يدل على رضوح 
الخارجية فى تصريحه وقال: «ان فرنسا لا تسعى الى ابن عبد الكريم 
سعى من يطلب الصلح» فان لفرنسا مقاما أدبيا عظيما بين الامم» ونحن 
مكلفون يصون هذا القام»» تم زا فاكلا «آن این عند الكريم بمكن له 
أن يطلع على سروط الصاح بواسطة الجزائريين أو. المغارية الذین يذهبون 
الى الریبف» : 
(بمعنى أنها لا تبلغ اليه بصفة رسمية وانما له أن يطلع عليهنا 
عفویا)» فاذا قبلها فاوض عليها . ُ 
ولما تم وضع الصيغة النهائية اتلك الشروط حسبما ذکر» أبلغ 
ولاة الامور الفرنسیون ابن عبد الكريم بطریقه شبه رسمية» ان الشروط 
الشین تم الاتفاق عليها هی تحت تصرفه» وانه فى امكانه الاطلاع علیها اذا , 
آراد بواسطة الندوبین الذين انتدبتهم الحکومتان الفرنسية والاسبانیة* ٠‏ 
بالسنیور «ایتشیفاریتا» فى ملیلیةه لينطلقا من هناك فى موکب حربی الىم.. 
خلیج الحسيمة لیجتمعا بابن عبد الکریم» وینقلا اليه شروط الصلح» على 


ووو 


بآن ابن عبد الكريم رفض مقابلة المبعوثين . 
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واثر ذلك اعثبرث فرنسا واسبائيا أن المهلة التى أعطيت لابن 
عبد الكريم قد انقضت وأنه لم ببق هناك مجال للانتظار . ۱ 
وبتبين بوضوح أكثر من أن هذه ااراحل التى وقع سردها بالتتابع 
انما هو أسلوب خادع؛ انتهحته کل من الدولتين الاستعماريتين للتذرع 
بالتدخل العسکری المسترك وهو الهدف بالسذات . 
۱ انه بتاريخ 6 موليوز 1925 أى عند ما كانت صيغ الشروط 
تنسق فى وضعها النهائی» فان وزارة الحرسه الفرنسیه آصدرت بلاغا 


. فى سآن امدادات عسكرية الى الخرب» مع تعسنها للمرشال بیتان لادین 


2 


القتال» على أن مستشير الرشال البوطی :فى شأن التدابير التی تتخذ . 
وفى فاتح غشت جاء فى التلغرافات أن «بريمودى الريفيرا» 
استقبل فى تطوان رسولين من قبل ابن عبد الكريم وأطلعهما على شروط 
- وفى 7 غشت نشرت جريدة «الاتان» بان امن عبد الكريم تجنب 
حتی ذلك الوقت محادثة المندوبين الاسبان والفزنسيين_المكلفين بابلاغه 
رود الصلسح 
وفى 17 غشت "صرح السبو «يول ببثليفه» رئيس الوزراء 
.ووزير الحربیة» بأن ابن عيد:الكريم دائما على شروط الصلح التى 
هى الاستقلال الاداری» والافتصادی والسیاسی» لقبائل الریف وجیاله 
على أن يعترف بسيادة السلطان» وبالوفد الذی یوفده الى النطقه الاسبانیه» 
(هكذا ولیست النطقه الشمالية أو الريفية) . 
7 - ودا على تصنريح رئيس الوزراء الفرئسى نشر فى عدد 8 شتنمبر 
5 مراسل «التايمس» فى طنجة كتابا فى الجريدة» توصل به من ابسن 


:عبد الكريم مرخ ف 29 غشت نفى فد 4 ما قل من أنه تلفی شروط 


واذ قد وصلت الادتكاكات لی هذه الدرحه» فان الاسبائی ین 
والفرنسبن اغتدروا أنهم استنفذو | آغر اضهم» ومهدوا للتدخل العسكرى» 
ولم ببق أمامهم الا انجلترا التی بهمها الامرء لما لها من مقام فى جبنل 
طارق» ولانها دولة أوربية يقضى الاسلوب الاستعمارى ان لا يستفزوهاء 
فافتر.حت الدولثان» الدخول معها ف مفاوضات» وکان مدار الفاوضات بدور 


3 1 حا 


۳ 


۱ 0 ۱ فى اه قاد 

فى نطاق معاهدة 1912 التى ينص البند الاول ٠ E‏ 0 
الاسبانية يتولى أمرها خليفة يختاره السلطان» من به سمي اتسين 
تمرضهما عليه الحكومة الاسبانية وبعاون الخليفة مستشارون يعينهم 
السلطان» ويكونون بمثابة وزد ی و رون 

ونظرا لهذا النند» ودما أ السلطان مستقر فى منطقه نفوذ 

ف اليم * اله عا اذا عحزت سانيا .عن احقلال الى 

فرنساء فان لهذه الاخيرة الحق ب ذا عجزت اس 9 لجزء 5 
المخصص لهاء ان تتدخل عسكرما فى هذه النطقه للقي لنزاع وقد و افقت 
انکلتر| على هذا التدبیر» وبذلك أصبحت فرنسا حرة فى تخطى الحدود , 
شمالی ورغة» الى حيث يمكن أن تصل بجدوشها . 
۱ وفى خضم هذه الناورات قررت اسبانیا وفرنسا على أن لا تتنازلا 
لانن عبد الكريم عن شیء» الا فى نطاق ما. نصت عليه العاهدة امار 
المهاء التی دمن أن تکون صالحة للاستقلال الذاتی للشمال» على أن 
يعين السلطان خليفة من بين اسمين اثنين تعرضهما اسبانیا عليه» وبالطبع 
لا يكون اسم ابن عبد الكريم مرغوبا فيه» ثم طالبتا أن يبتعد ابن 
عبد الكريم من الميدان وان بترك الامر لرجال الريف الاخرین . 

ومما تجدر الاشارة الره» ائنة اثر هذه الاحداث الستاسيه 
والعسکونة فاتك والغى كانت تسد هن سلطة اارشال: الیسوطی 
الذى لم يستطع أن بتقیلها» بعدما كان بعتز بالسلطه الطلقة فى المغرب» 
ویعتبر العسكرى المحنك» الذى خلد اسمه من بين الفاتحین» وخصوصا 
عندما عين الرشال بيتان مفتشا عاما للقوات العسكرية الفرنسية فى 
النطقه» لما شن الريفيون هجومهم على تلك الجهة:؛ كما شن عليه 1 
الشيوعيون الفرنسيون حملة آخری» متذرعين بآن المرشال اليوطى لم .. 
بتوغل ف تلك القبائل الا بغية التدخل ف الريف عسكريا واكتساحه» 
الامر. الذی يخلق مشاكل لفرنساء. ليس فقط ف الریف» ولکن مم اسبائيا 
وانجلشرا. ۱ 

ورغم ان اارشال بیتان لما آرسل الی الغرب قبل تعیینه مفتشا 
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عاما ليقدم تقريرا على الحالة العامة السياسية والعسكرية فى المغرب» 
اناد بأعمال الرشال البوطی» والقادة العسكريين والجنود فى المغرب 
فى تقرير قدمه بتاريخ 17 بوليوز 1925» وطمن فيه الدوائر الفرنسية 
من أن فاسا وتازا بمنجاة من تهديد الريف لهماء قاثاا: «ان الافق بزداد 
تألقا» فقد اخفق الخصم رغما عن هجمائه المتكررة فى بلوغ أهدافه 
1 انسياسية فى فاس» وتازاء التين بتباهى بآنه سيدخلهما غازياء ان الحقيقة 
التی د ال يم لم بلغ فاسا 
5 وان طريق تازا لا زال مفتوحا وان هانین ا آمنتان فی 
الوقت الحاضر» ضد أى هجوم معاد وان الناطق الداخلیه من مراکش لا 
تبرح عن ولائها التام لنا) . 


وفيما يخص اطراء اليوطى؛ فقد جاء ف التقرير (ولا یمک نللمرء 
الا أن يرفع آبات الشكر الى القائد الكبير الذى رغما عن سنه» وعن 
كل ثقل حباته القاسية ف ا لستعمرات» وروح هذا الدفاع» استطاع آن 
اق ضد هحمه SES‏ البرابرة على عمله التمدینی» الذى حاز على 
ااب العالم كله». 


وعن قوة ز الثورة» جاء فيه «الحقيقة آننا تعرضنا بصورة غير 
یل 000 من شرف الاد نیت والافضل سلاحاء الذئ 


دان منت رید وجبله سره مس عن رجال الشائل 


۴ 


000 .30 و الى 000 40 مقاثل؛ من الجنود كت والاقویاء 0 ۱ 


3 فى استخدام أسلحتهم» هؤلاء الذین أ e‏ برد | بنجاحاتهم ۴ ال وات 
٠‏ السايئقة». 

1925 ۳ استتانته الى الحكوفة الفرنسهة ۳ حك وعنت 
مکانه بتاریخ 7 اكذودر وزدر العدلية ف الحکومه الفرنسب 4 مسبو 
«ستیسغ» مندوبا سامیا خلفا للبوطی . 
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المخطط الجهنمى . 

عندما استلم المرشال بیتان مهامه بتاريخ 17 غشست 1925 | 
كمفتشن عام للقوات الفرنسية ف المغرب» لاجل تنفيذ الاتفاقیه الفرنسية 
الأسبائية من اکتساح الردف» فانها انخذت تدابير عسكرسة آشد قود 
فى المغرب . 

وهكذا أرسلت ضعف القوة التى كان يطلبها المرشال. اليو 
والتى لم تمنح له؛ وجاءت مع هذه القوة أسراب عديدة من الطاشرات 
ومزيد من بطریات الدفعية» وخمس ون دبابة بقود كل واحدة منیا" 
جنديان. وفى مطلع شتمبر 1925 كان هناك على خطوط وزان - شمالی... 
فاس ‏ تازاء قوة قوامها 200 آلف جندى تحت تسيير 40 جنرالاء وعلى 
رأس الجميع المرشال الیوطی وبیطان . 

ولاجل تنسدق التعاون فى الحملة المترقبة الكاسحة» فان المرشال 
بيطان عرج على مدينة الجزيرة الخضراء ليجتمع مع الحاكم الاسبانی» 
. الجئرال «بریمودی الریفیرا»» والاتفاق على المخطط الجهنمى الذى 
سيقومان بتطبیقه» دون هوادة» بعدما مهدت جميع السبل عالمياء وبعدها 
سدت كل الطرق فى وجه الريف . عدا 

كان ابن عبد الكريم يتتبع الاحداث باهتمام» وكان يعرف 

استعداداث الاعداء) للقيا بحمله كاسحة الا آنه كان بجهل این تفر 
. آول شرارة ذلك الهجوم» فمن قائل أن النزول يكون ف خليج الحسيمة 
ومن قائل أنه فى وادی لوه ومن قائل فى بنی ۳ ومن قائل فى 
تلمسان وکان هناك آخر وهو الهجوم البری . ۱ 

وعلی كله فان خطوط القتال مع القوتین اتسعت ضمن حوالی:. 
آلف مبل» عدا سواحل البحر من سيدى احساین الى سبته . ۱ 

وكان المرجح لدیه جیسب المعلويات الي زود بها من طنجه ‏ 
ان الحملة ستكون بحرياء لعلمه أن الاسبان پشترون معدات النزول من 
بریطانیاه تلك المعداث التی كان البريطائيون استخدموها فى غاليبولئ . 

وعليه فقد استبعد احتمال الهجوم البرى من تفکیره» وكان عليه 
أن يحصن سواحل المتوسط بالمدافع الثقيلة والرشاشات» وهكذا زرع 


ب 414 حم . 
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تر 


۳ 


(قرن الزیت)» وقد حفرت تلك الاعشاش تحت الارض فى خنادق ملتویةه 


تشرف على الخليج مباشرة . 


وبما أن العدو اوحى لعملاشه بآن يحملوا معالطات الى رجال 
الريف بطنجة» من أن النزول سيكون على شواطىء غمارة الى وادى لو 
فان التفكير أصبح موزعا بين الدافعین» ولم يستبعد ابن عبد الكريم 
هذا الاحتمال» ذلك ما دعاه لان دتکلف هو بالدفاع عن واطىء الرسف 
مباشرة» ویتکلف آخوه امحمد بالدفاع عن شواطیء بنی بویفرح وغمارة 
الى واد لو» وف هذا النطاق آمر آخاه الامير امحمد الذى كان يوجد ببوعذل» 
بأن بنتقل الى تلك الجهات لتحصينها . 
. وثترك موضوع تنقل الامير امحمد الى غمارة للوصف الذى أملاه ' 
علينا القائد محمد شراط (1) الذی سبق أن ذكرنا أنه كان على رآس ديوان 
قال : فى اثناء ظهور استعدادات القوة الاستعمارية للنزول عن 
طريق البحر» بلغ الى علم الامير ابن عبد الكريم عن طريق المغالطة 
الحربية أن العدو سينزل بسواحل وادى لوه أو قاع آسراس» وقد وصل رسول 
من مرکز بنی بربر» الذى كان .آخر ما وصلت اليه الخطوط التلیفونیه» 
فاعلم الامير امخمد بأن آخاه یطلبه الى مركز بنی بربر لیتکلم معه هاتفیا 
وكان بعلم عن طریق الجر ائد الاجنسه» التی تصل البه من طنجة بو اسطه 
تسروف مدقم مولای علی» الاتفاق الفرنسی الاسانی» ضد الریسف» 
ویعلم بواسطة وسائله الاخبارية الحلية الحشود التزايدة من التعزیزات 
الفرنسة التی تصل باستمرار الى الخطوط الحربيةء ویعلم أن قيادة 
الحملة البجرية وکلت الى الجنرال سانخورخو الاسبانی . 


(1) شاهد عيان . 
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وهذا هو الحوار الذى جرى دين الاميرين : 
ابن عبد الكريم: هل فى علمك ما يعقد على ظهرنا من الاتفاق 
بين فرنسا واسسبائيا . 
أخوه: نعم انی أرى حشودا كبيرة تصل من فرنسا على 
طول الحدود هنا. 
س أن عن ار م: يبدو ا أن الحملة الاكبر آهمیه هی التى یہی . 
لاعن رن اضر لان تارب البر اکسیت العدو يقينا بعدم الانتصار . 
آخوه: آوافقك على هذا الرآی . : 
ابن عبد الكريم : دما أن النزول على شواطىء لریفه وبالاخص 
الحس.مة» طالما و فكرة الاسبان» ولكن وجدوا صعوبة فى ٠‏ 
تنفيذهاء فاعرضوا عنها» وسدو أن الصعوبات لا زالت قائمه» نظرا لكثافة 
اعشاشس المدافع والرشاشات على طول هذا الساحلء ولذا فان العدو 
شتا انزو فى شواطىء غمارة الى وادى لو 
ب آخوه: لا آوافق على أن-التزول یکین | فى غير خلیج الحسيمة 
أو آحد شواطىء بقبوة الى بنی بویفر ح» أو تمسامان» لان العدو ولو 
" استبعد فى وقت ما المغامرة بالنزول فى الحسدمة التى كثيرا ما راودت 
هذه المغامرة قادة الجيش الاسبانى» وراقتهم» فانه الآن آن الاوان 
لیجربوها» وبالاخص انهم كسبوا حلدفا هو عدو لدود لناء وما قام 
هذا العدو بالحشود علی الحدوده الا لاجل شعل آکیر قوة من رجالنا . 
به این عيدج الکریم : ولکن الاخبار التی وطلقدئ تؤكد أن النزول 
سبکون على شواطىء u‏ وبالاخص آن يعض البوار ج أصبحت 
تقصف تلك الجهات بشدة » ف.الآونة الاخيرة » وان ع الفقيه بر 
فسدر الدیسن, کان ¿ يتصل بهم سریاء وطليوا انزال وة وتنا 
مرسی مثار» فلما نزلوا هناك قاومهعم الجاهدون واخلوهم من هناك 
ومن جملة من أجلوهم عائلة بدر الدين بعدما جر دوه . 12 
- آخوه: أن ذلك تضليل من طرفهم فهى خدعة حربية . 
نت این فد الکر ریم: : وعلى أى حال» فانى فررت أن أتولى بنفسى 
الدفاع عن ذ شواطىء الردف مهما کلفنی ذلك من شمن» وان تتولی آنست 
الدفاع عن ش واطىء ء غمارة الى وادى لو . 
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اذا ستبقى جبهة ورغه فارغة» وسیننهزها العدو للتقدم 
الى الامام . 

- ابن عبد الكريم: أن الجيش الفرنسى ولو تقدم» فانه لا 
يتامح له بان يتخطى.قبائل ورغة التسی هی الحد الفاصل ف الاوفاق 
بين الاسبانيين والفرنسيين» على أنه يجب أن نكل أمر الدفاع عنها 


“الى القباكل الحلية تحت راسة القائد عمر.ین علوش الورياغلی . 


ازول مسكون ف ن الستقمة ولكن آنا تحت الاو اهر وساغادر اي 
بربر حالاء واقترح أن آصحب معی قوة نخلامیه ومقاتلین من الریف؛ 


لان تجریتنا السايقة آبانت يأنه لا دمكن الاستعناء عنها مهما كانت الحاله. 


ابن عبد الکریم: ضروری أن تسحب معك طابورا من القوة 
النظامية ورجالا آخرین ممن نثق بهم» على أن تعجل بالرحیل ونتکل 
على الله أن يفثشل تکالب الاعداء ضدناء وماذلك على الله بعزیز . 

نت آخوه: وداعا» فانا أهبىء الرحیل حالا» و عسى أن دوفقنا الله 
لنکون فى زمره الشهداء ۱ 

وائر هذا الحوار جمع الامیر قواد النطقه هناك» وأعلمهم بالخطه 
الحديدة التى فرضتها الاحداث العسكرية والسياسية الاخيرةة ومما 
قاله لهم: انی اعتقد أن لیس آحدنا أكثر اخلاصا لدينه ووطنه من الآخرء 
تتوفر فى الجمیم» ولذا فانى أفارقكم الى مهمة أخرى» وسيبقى معكم 


أتى بحشود كبيرة» ومع ذلك فائی لما آعرفه فيكم من الحمیه الوطنية 


۱ شجاعتکم وأرضكم الحلییه الحلاهر ۵» فیثباتکم لا یجنی الا ما جئاه بالامس. 


بالرحیل بعدما انتقی من القوه النخلامیه طابور القائد شعدب أفلاح» الذی ۱ 
يتألف من 0 حندى ومقاتلين من الریف الآخرين وكوكبة الحراس» 
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یت 9 وله نی بودة 6 حبث ركب الا ۱ 
بلدس .. و 2 ۰ بر ۴ 
يوي ع د الدع :م | ی ا قاصدين الى شاطىء تيكسساس 
التظامية والتطوءون» با 2 
5 ل 1 * وات اث ره ٠‏ ۱ ۲ ۱ 
E92‏ ۳ : الوقت» لاستدعاء رجال غمارة حيث هيا 
ومكث فى هدا ل |“ الخرسة ا ع 

و دخا لالد اة الشواطی»» وحشد المعدات الحربيه المتوفرة . 
ا طیء و 3 ی 
بمعد عن وادی لو بنحو سبع لم ۰ 
تکسانس لا لا على الراکز الحربية مباشرة» لانه فى مستؤى منخفض 
فانه قرر أن بنقل مركز القيادة الى قبيلة بنی زجل» الى قمه تلامبوط 
التى تشرف مباشرة وفى مستوى مرتفع عن البحر» وهی ذات لكايس 
طبيعية حریبه ممتاز ة» بحیث < ينال العدو منها منالا» ولو استخدم 
ما استخدم من قوة جودة أو محرية» وكان المحل يشرف بالخصوص على 
۱ خليج وادی لو» الذى جعل العدو يصب عليه قنايله من البحر ليل نهار؛ 
عن خط تطوان نت اعفاد -» فانه نظم تحصينات مواحهة أدىنه تطوان 
وضواحيهاء فكلف القائد احمد بودرة ان بصعد بقوة الى جبل غرغيز 
معززة بالمدافع والرشاشات» وهو رأس جبل صخرى عالى وعر المسالك؛ : 
قل أن بصل البه الانسان عن طردق تطوان» لخطورة مسالكه الحجرية . 
السامقة» وىذلك جعلته الفرود الوح 4 موی لهاء لا سانا اذايه 
بشریه» ولکن عندما دتمكن المحارب من الصعود البه عن طردق دشرة .) 
الزینات» ویتمکن من زرع الدافع والرشاشات بين تلك الصخور التسى 
تکون آعشاشا طبيعية ذات موقم ممتاز» فان الذعر بستولی على العدو» 
0 وضعلا يجدى فيه الدفاع بأى وجه من الوجوه فقنابل 

ثرات نطیش عن الهدف بالتاکیده وقذائف. الدانم ترتطم بالاحجار 
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الصم فتنفجر ف الهواء» ولا تكاد تحدث ولو غبارا متطایرا» ولاجل 
الاحر از علی هذه الوضعية الممتازة» فان الغاکد احمد دودره» e‏ 
ناظر الدفاع» آشرف دنفسه على تصعدد الدافع الى ذلك الجيل» ورغم أ 9 
العملبه كانت ف حکم الستحدل» فان الرجال الاشداء استطاعوا أن بجروا 
المدافع بالحبال الى آلاعلی» واستقرت ف اعشاشها الازلية» وجعلت 


""ترمی بقذائفها الی تطوان» لتمهد السبيل لقوه الشاکد أخريرو الذي 


احتل بدوره مرکز دار ابن قريش برجال قبائل الجباللة التی احتشدت 
ثمتمرکزة على الخطوط الامامية المتدة على سواحل البحر الی خط 
استیلاه وبالاخص مرکز عم القوة الاسنائية ال مدعو اللوزیین» وظهر 
" قیطون ف ضواحی تطوان عن يسار ويمين طریق تطوانطنجة ببعد 
5 
۳ تعززت هذه القوة القبلىة بقوة نظامية التی كانت صاحبت 
الامیر امحمده وحالما استقر تقر و" ت التعيكة ف مواقعها» فان مدفعية 3 اجان 
أصلت حامیه اللوزیین وظهر قیطون نارا ودکت بعض تحصنناتها كما 
أتلفت مدفعية العدو» وقتلت حر جح وميس ديم دام ولاجل زرع 
الذعر آکثر ف صفوف العدو» فان مدفعية المجاهدين ترش تطوان مين 
فینه وآخری ببعض القذائف» التی يتعمد طبجرتها أن برسلوها جزافا الى 
او اضع الخالیه من الاهالی» لان ذلك. لاجل تنبیه الاهالی بوجود 
الماد ي لى سا ارا بال الذی كان استکان الى 
الخيلاء» وقد نزلت علیه هذه الحوادث المزعجة نزول الصاعقة» خصوصا 
وان كل قواته توجد على ظهر البواخر الحادية عشر وال اة التى تمخر 
,ر عباب البحر على شواطی- > شمال من سبته إلى عليابة ماه للغزوة 
>“الكبرى على ساحل الحسيمة . 
ولاجل اظهار ضبط النفس فقد أرسل رئلا من الجنود لاغاثشة 


-«حامیه «کدية الطاهر ») وهی موقع بجبل غرغيز» كان الاسبان احتلوه 


بتاریخ 3 شتنبر ۰1925 بواسطه جیوش جرارة شارك فیها الحركة 
الغردیة» وذلك لابعاد الخطر عن تطوان 

ولکن ارندت الاغاثة عن آعقابها» تحت وابل من الرصاص مما زاد 
تدهور حاله الحامیه التی استولی الجاهدون على بعض الحصون منها. 


مت 1406 ب 


ردب انی فى تطوان لهذا الهجسوم 
۱ الى الجنر ال بریمودی ری ۱ 

١‏ الر اددو 
الجزئی» فا ند لبارجة (الفونصو 13 والتسى 
: قب حمله بحریا» بطلبون الاغاخفه4 على جنسام 


عة لحماية تط ان الریفیر! ارک الذی كان جحمك كتستين من , 
3 لخد ی بانز الهتا ق سنه > لاغاثة 

الفرقة الاجنبية وی ار مرو وقصدت توا اغاثة مركز كدية : 

ت ونجذت أن حنود الرکز آوشکوا على 

| :م ثلاثة ضناط جرحی ٠‏ 

الا و نفر 

لفنا> ری سا ۳7 را تفك الحصار 2 7 

كد 
ا ی مات : المجاهدين الذين قتت مه 00 0 


وکما ۱۳ فقد كانت فکره ول فد خی الحسدمة شيمة 
ت الاستعماریه ۰ الاسبانب 4 ۰ 
0 السياسة التى تنهجها القاده الاسانبة للجزدرة 
جح کا ث الرآسین الشناهتین من الطرف الغربی الکونین للخليج؛ 
والذدن بکونان لسانن متقابلین لديئة الحسيمة الان» و هما مایدعی 
عند الاسبان «بالرآس القدیم مورو سخو» والرآس الجديد (مورو > 
نوبيو»» فاستعملت التاجر الاستانی الثری وددعی مركبز دی کوب 3 
وسیلت له تلك القيادة أن یفتح مقار لورخزمرتن الحسیمه وبادس؛ 
ليتعامل مع آمالی الردف» وبالاخص تشن وريافك: و تمسنامان» ویقیسوه) ۲ 
ویجلب من اسیائیا م المفقودة ف الریف» و ای نعری الاهالى ٠‏ 

ومن ضمن مشروع سياستهاء أنه یقضی بأن نتذر ع بتمكك هذبن 
الرأسين آسوة بالجزیرة» لتدغی آنهما اسبانیان» فتحنلهما لحماية الجزیر* 

وهكذا أوعزت الى هذا التاجر أن 55500 رجال الريف 
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أا كان» أولتك الرجال» ولو لم یکونوا مالكين ليعقد معهم صفقة الشراء 
بوا و سرعية حتى اذا حررت تلك الرسوم أمكن الاحتجاج بها 
تجاه الدوله العربیه» والواقع أ ن الرأسين غير قابلين للتملك» لانهما عبارة 
. على سلسلة من الاحجار الصلدة التماسکة العديمة الثبات الذی كان 
الغرض الوحدد ف ذات رصح ۱ 
۴ ,#8 .ویقال أن اسنائیا آوعزت للغار الذکور شراء اللسانین الصخریین» 
لان فرنسا کانت تحاول شراءهما لتضایق جزيرة الحسيمة التی استعمر ها 
ء الاسبان» وان السید حدو الاکحل الذی كان فى ذلك التاریخ بعجرود 
بالجزائر» علم بذلك فأبرق الى رؤساء قباثل الریف با لخططه حيث علمت 
استانیا فسارعت ت تتسایق الى عملیه الشراء . 
٠--وعلى‏ فاه هت لاس ناخ الذکوژین أهمية استراتيجية خاصة 
بالنسیه لخليج الحسيمة؛ .وكان شراء ماركيز دی كوبا سفاسيا بحتا 
لعرضی استعماری دنییء . 
وعندما طرحت من جدبد فکره الفزو بحرا بعد الاتفاق 
فرنساه تردد قادة الأسفان») وتذكروا فشيل مريطائيا ف النزول بالدردنیل» 
کما راودتهم شکوك فی العملية الشترکةه التی آسفرت,عنها مقترحات 
الاتفاق بين الدولتین الامتعماریتین» الا آنیم لما لم یجدوا بدیلا للعمليت 
وافقوا عليهاء لان التجارب الحربية التعددة لم یجنوا منها الا الهزائم تلو 
المزائم . 
والواقع أن فكرة غزو الحسیمه بحرا كانت فكرة قصمت ظهعر 
الريف» لانها 3 فى وقت؛ .كائنث كوه ة المجاهدين مشته ۰ على طول الجبهات 
, الثلاث» الغربية على خط طویل من وادى لو الى الرهونة والجنوبية مسن 
« الرهونة بضواحی وزان الى سیدی على بوعقبة بقبيلة کزنایة» والجيهة 
بع ال لشرقية من ثلاثاء آولاد بويكر بمطالسة الى سيدى احساین على البحر 
دض المتوسطء يضاف البها الحراسه المشددة على م الممتد من 
سيدئ 2-0 الى وادى e‏ 
موی القوة النظامية الريفية 9 ۷۳ آل جوا 
حیث كان الثقل وضع على رجال القبائل الذين کانوا يأتمرون فى تحرکاتهم . 
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وسكناتهم بالقبادة الريفية» آما جبهة تطوان القصر لک فان الائسحای 
خلف جر نا للا سان لا ندمل وطعن كبرياءهم فى الصمیم» وكسان 
a Mê 3‏ اقب ۳ | الجروح» و“ أمسام 


کت ۳۰ ال ۳3 وضعية الجبهة الشرقیه» فالخطوط الامامية 
تمتد من ثلاثاء آو لاد بویکر مارا بمیضار» فمرکز تفارسیت الى سیدی 
احساین» وهذه الراکز كلها كانت محنلة بالجروش الاسبانیه من یسوم 
استرجاعها سنة 1923-22 وعندما آعلن الجنرال بریمودی لریف یا ۽ 
الانسحاب من الواتم الامامية الذی طبق فى الجبهة الغربية؛ لم يطبق 
ا في ية الشرقية ولعل ذلك يرجم الى لس ی ' 
قت آل ق من شفشاون وغيرهاء فكان احتجاج القيادة العسكرية 
على الجنرال أن الانسحاب يكلفهم من الخسائر أفدح من الخسائر التی 
يتوقعونها عند صمودهم فى مرأکزهم» ولذا آبقی هذه الجبهة الشرقية 
على ما هى عليه» وهنا تجدر الاشارة الى أن ما ورد فى كتاب «عبدالكريم 
أمير الریف» لروبرت فورنو صحیفه 112 الى آخر الفصل» بعتبر من 
نسج خیاله» أو یکون قد اعتمد على رواية شخص ثرثار كما سمی آحدا 
نیم فى رحلته الى اصقاع الریف أو یکون تأثر بحکایات الاستاذ دافید 


هارت؛ الذى روى كثيرا عن أولئك الثرثارين الذين مکث عندهم ردحا من 
الزمن؛ فى آغوار جبال آربعاء توريرت ببنى بوعیاش حيث كان یوی عند 
عائلة لها علاقة نسب مع الشخص الدعو بقيش من قبيلة كزناية» ويدل 
على أعتماده على روايته أنه زج دبقيش الكزنابى ف الهجوم على تفرسيت؛ 
مع أن بقيش هذا كان مسجونا عند الامير ابن عبد الكريم فى أجدير وام . 
بخض أية معركة فى الجبهة الشرقية» رغم أنه كان فى منطقة ازلاف قبل 
سجنه وسبب سجنه أنه كان يراسل عمر بن احميدو اارنیسی» ويقال 
أن بقيش مات فى السجنء لانه كان يتصل بالقائد المذبوح الجزنائى ۰ , 
وللحقيقة والتاريخ؛ وحیادا عن العاطفة القومية نسجل هنا : 
آنه عند صدور قرار بریمودی الریفیر! بالائسحاب من الخطوط 
الامامية» كانت الجبهة الشرقية بالنسبة لقادة المجاهدين على الشکل التالى؛ 
فى خط أزلاف: بين كزناية وميضار» كان القائد هناك هو الشريف 
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آو لاد بویکر من قواد مطاسلة الشجعسان العاور» وأصله من کزنایه 
وتحت امرته حمو بولحریر من بنی توزین والقائد الحاج شعیب بن 
بوعقبة؛ والشریف بوجداین من بنی توزین كان فى خط آزرو القضع 
1 والقائد عضر آخنتو من کزنایه» عم القائكد حدو سن 3 آمزیان» بو اجهان 
مرکز م ضنار» حدث حعلوا مرکز هما ف تمدعرت . 
آما خط تفرسبت فكان متولی قيادته.العامة القاگد السید شنعیب 
الیعتوبی وهو من تمسامان» بعاونه القائد علوش شدی . 
الا آن هذد الجبهة یقت حامدة فلم تتحنرك» الي الامامء 


a 


و« وه 


““”..علاقة اتصال مع المذبوح الذى انماز الى الجیش 
.. الفرنسی» و عندما علم این عبد الکردم بالاتصال به استدعی SEE.‏ الى 
۳۹ ویقی منتظرا ملاقاته ثلاثة آیسام» كان معه القائد لیسذری 
و الل فز ج به فى السجن بأجدير» وبقى الى أن مات فو على ن 
بقیش لم يكن ندا لابن عبد الکریم» أو كان يعد من قادة الثورة أو پنازعه 
5 الخافضة رىطا مشناه وهو حلف تلقائى عقائدى» وفی آول الامر 


— 423 سب 
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امتنم یشیش من سوق ر< 
كلها تدل على التواطىء مع المذبوح . 0 
۱ وكما دندو خباليا ما جاء فى ذلك الكتاب (1) من أن بقيش وصف 


4 ا 
٠٠ 3 ۰‏ ها ۰ ند 
الرسف») .. 


البدوية البدائية» التى لا تؤهلهم لان يصدر عنهم هذا الوصف الدقيقء 


العلم: بآن قيش هذا من الاقزام الغارقين فى السذاجة . 


جاله الى الجهاد فدل ذلك على خیانته» فأعماله 


يبس 


ودالاخص ما حكاه المراسل کون ف كتابه «لحم الثور الوحثسى» من أن 6 


بو موه 


بأنه قاكد الاسیانین الذی خان شعبه» کل ذلك ترهات . 


واذا كانت قوة الجاهدین مشتنة على الخطوط الحربية الطویلة . 


اللتوية التی ضربت طوقا على الریف» كما أشرناء فان الغزو البری 
لخلیج الحسمة - وهو یکون مركز الثورة الاساسی - كان خطه لا يديل 
لها فى نطاق الاستراتيجية الحربية» لان الظروف الحربیه سهلت تنفیذها 
بكل دقة» وهذا ما" آدرکته القیادتان الاسبانية والفرنسية» فاهتبلتها 
فرصه لا تعوض . 
۱ كما آن موقع الحسيمة كان تفرض نفسه للعزو لعاملين 
ائنن هما : ۱ 
1 - ان أجدير الذى هو عاصمة الثورة» والذئ جاء فى قلب 
قبيلة بنی ورياغل» لا تبعد عن مكان النزول الا بسبع كباومترات» فالغزو 
اذا موجه الى قلب الثورة النایض» وف هذا الموضع قال فرانکو فى مذکرته» 


العنارة التالية «أن الحسیمه هی النقطه الیوریه للعصيان ضد اسیانیا» . 


وهو الطریق الى فاس؛ والدرب الاقصر الى البحر الابیض التوسطه 


2 أن قلعه جزيرة النکور الحتلة قدیما من طرف الاسبانء 


و ۱ لحصنه با مدافع ووسائل الدفاع الاخری التی عجز رجال الثورة من 
و یه غذها: طيلة آیام الانتصار ات» تنهض وسط الخلیج ولا تبعد 


(1) صحيفة 82 . 


س بیس 
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1 
أ 
1 


4 


ر عن وا ل الشاذه 0 آن یکون الاختبار 
على الخليج للنزول فيه آمرا واثعیا وضرورنا لنجاحه . 


الا ان الذي گان غير مضسبوطه ۳ و النزول ف الموضع الدعو 


ا يكم غربى جبل سيد سا وله ب مدي 
عليه كتل سامقة من آرضبه قبیله بقدوة» وکانت تلك الكتل وكل آمر الدفاع 


هناك حامیه من المجاهدين نخت فیاده موح بولقجار من بئی بوعياس 
اتخذوا خندق الثيران مركزا لهم» وقبل عملي ة النزول آصلت البوارج 
الحرهة التي تمحر راء اال ور خن هذى الك ارق 
بحیث آصیحت کتلا من العبار والدخان» كنا اهر ات أنضا أله واقع الاخرى 
المنتشرة لي الخلیج» وعلی تمسامان» وبنی بویفر ح» وعلی شواطیء 
د وذلك للتعمية على الجاهدین . 


۱ تحرك دوم سادس ثشتنبر 5 الاسطول العازی lt‏ 
گنا والذی شاركت فيه الدولتان معاء من سبته ومليلية تحت رياسة ‏ 
الجنرال سان. خورخو القاند العام للحمله» يؤازره كل من الجنرال سارو 
الذى آبحر من سبته» على رس نسعه آلاف جندی» والجنرال فرناندو 
بيرس الذی آبحر من مليلية على رأس تسعة آلاف جندی» وفی فجر 
الیوم السایع من شتنبر» وصل الاسطول الغازی آمام نخلیج الحسیم4 
“ركان من القرر أن القوة التی جاءت من ملدلیه» تنزل فى الطرف الشرقی 
من الخلیج» آی بشواطیء تمسامان» على الضفه الشرقية لوادی النكور . 
,وتنزل القوة النى جاءت من سيئة عن الطرف الغربی للخليج؛ الا آن 
الثبار ات المائية التى طرآت على البحر لس فس كسا رداءة الطقس حرفت 
اراکی جهه العرب وتآخرت عملية الانزال بعض الوقت» وف آثناء ذلك» 
حلفت طائرات امتطى احداها الكرونيل فرانکو الذى کلف بتنظیم عملیه 
النزول» ومنح سلطة مطلقة» وکان بقود الفرقة الاجنبية . ۱ 


حت 4898 بست 
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و لاجل التعمعة فان جزدرة الحسيمة» وكذلك الاسطول ا“ 
أمام ذ الس أصلبا خليج الحسيمه وأجدير بالنار» بواسحل: 
دنم ذات العيار 100 الشديدة الانفجار» فى حين اقتربت مراكب الانزال 
عند هروط لول 7 شتییر من مرسى «ساباديا» وا انتخلار بسزوغ 
الفحر لاجل القيام بغزو اليابسة بالجنود» وحسب رأى فرانکو» فقد کار 
عر لاجل القيام يعزو ..؛ 00 5 
کل شیء هادكا على ذلك الشاطیء لصعير ۰ : 
وقد كانت الحراسة الريفية على الكتل الشرفه هادئة؛ والبحر 
د 3 لالوّ الاضو اء» وکان مفروضا بآوامر القائد العام على ااضیاط أن 4 
یحملو | فقط حقیبه وسريرا عسکریا» وعلى كل جندى أن يحمل 
موّونه بومین من الطعام البارد و الذخبرة» ومزوده» واریع آغطه عسكرية) 
وتجهیز ات الالغام وضمادا حربیا فردياء ومدالیه لاشات الهویه» وصواریخ 
بالاضاءة والاشارة . 
كما دتوجب على الجنود أن ينزلوا الماء والذخيرة فور وضع 
آقدامهم على اليايسه . 
وفی الساعه الثامنه من :وم 8 شتنبر کانت کتل من الاحجنار 
و العبار تتطابر من منحدر سانادياء بفعل القصف الشديد من البحر و الجو 
بالدافم والرشاشات التى فنتت الساحل شبرا شبرا» آعقبها اقتراب 
حاملات الجنود الثلاث الراسدات أمام سبادیا» فاقتريت الى أن و ملست 
الى 100 بردة» فانفتدت مقدمتها التى انساب منها جنود الفرقه الاجندية؛ 
يتقدمهم الكرونيل فرانكو» ملقين أنفسهم فى البحر الضحل» بعدما دوى 
البوق الذى أعلن فيه فرانکو أمر الجنود بالنزول» وهكذا قفز الجميم 
راية الفرقة الاجنبية على اليابسة» فى حين استيقظ الحراس الريفيون على 
صوت البوق» والاندفاع الى الارض» فاطلقوا نيرانا متقطعة من البنادق 
الحروق» وقد آبان عن جبن وخذالة لم يكن آحد يحسبها فى آی قائد من 


سم 6 نتب 
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للخروج من الغار لتنظم الدفاع» بان لا داعى لذلك» لان العدو دابه أن 
يمول بالرمى من بعيد» وانه لا تطاً قدمه أرضنا ٠‏ 

وعندما آخبر بنزول العدو» لم بتردد أن خرج من العار هار 
مع حفنة من الجبناء» بعدما تخلى عنه المجاهدونء الذين كان يرأ 
اذ تسلقوا منحدر «قر نالزيت» (مرو نويبو) مهرولين لمحاصرة العدو الذى 
أحرز على موضع قدم من البائسة» ولکثره ارتباك الجبان بولقجره فشد 4 
ترك فى الغار مبلعا مالیا بقدر بأربع وعشرين مائة ريال اسبانسی» كان 
لصوائر الجاه دین ولم يتذكره الا بعد انفصاله بمسافة , ` 
فأمر أحد الفارين معه بأن برجم ليآخذهاء ثم استمر فى فراره سالک | 
قرية تساست» الى أن وصل الى الامير ابن عبد الوم الذى أسرع 
الخطى الى حدث موضم الغزو» فلما التقى به تألم ألما بدا على وجهه 
كسحابة قاتمة» واكتفى بأن قال له» ياجبان كنت على محكمة ازغار 
فظننت آنك تغنى غناء فأرسلتك الى الشاطی» ولم أعلم آنك مخذول» ولو 
كان عندى متسع من الوقت لعلمت مصيرك» ولكن الاحداث تشغل 
بالنا» فأعرض عنه» وقال له اغرب عن آنظاری ٠:‏ 

ان هذه الحادثة كانت على هذه الحقيقة» ولیس كما قال المؤرخ 
الانجليزى آلذکور» من أن الفار هو قائد قبيلة بقيوة» وان هذه القبيله 
کان مشکوکا ی اخلاصها للثورة» و ان قائد مقبوه کان مرتشا من تل 
الدفاع على شواطیء القسبله هو الشجاع العوار القاعد e‏ دن طاهر 
من رة تساسنت» وك استمات ف الدفاع الى أن استشهد رحمه الله 
ف معركه أبلوقا بجبال آل هشام» كما سيآتى . 

وکان أبن عبد الكريم يقول فى حق شهامته «اذا بقی موح 
بوطاهر حيا فلا آبالی اذا تخلى عنى مائتان من رجال ءاخرين» . 

ورغم أن الجيش ف هجومائه تتکب عن قبيلته ولم يدخلها بل " 
توجه الى بنى ورياغل محاذيا بأحد رؤوس الرمح قبيلة بقيوة» فمر 
على آل قمری فمريقة الى أن وصل سوق أحد بقيوة فان نسبة هذه 
المغرة الى قائد مغوار لم تكن الا افتعالاء والا فالمعرة يتحملها القاگد 
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موح بولفجار» وهو من بنی بوعیاش من بنی وریاغل» وقد سجلنت 
فتياث القبيلة هذه المرة عليه فى أهازيجهن فى ذات الوقت حیث قلن : 
آموح أندولقجر آیجمان هوذا تاور اد زكفرى آمشك أمثوانا 
7 الترجمه: يا موح بولفجر با كتاف البهود هریت من العار فان 2 
تنجد آرومی اذ بطاف ثاموثا آو لاذی امجاهدن اقارعن ذاغيا 
ی الترحمه: تور لرومى يستولى على الارضن آولادی المجاهدين رعو حيذ 
و سوه | لي توا دوه الى تمه وردوخ "حي الل 


ان هذه الاهازنج التلقائية تسجل الحادثة التاريخية التی 
لا تترك مجالا لالصاقها بالجاهدین الاحرار 
د فان | لحاهدنن, نتقاطروا رت الى حيث الخطرء 3 
من بينهم من كان تحت امرة مو بولتجر وجلهم من قبيلة بنی بوعیاش» 
وقد اتخذوا مو موقعهم على هضبه سيدى عايد شرقی سايادياء وكان 
قاند بقبوه 4 السید موح بوطاهر تمرکز برجال تسلته فى مواجهه العدو 
1 احذابا ق آعلی سایادناه ثم تعزز مالقاند المغوار دوحوت على 
س ثلائمائة من الجنود النظاميين وهرعت كوكبة تتألف من خمسین 
0 غير نظامدين تحت قباده السید عمر دن قدور الموعياشئى وكان 
قائد 100) وكان رجلا شهماء هو الذى قطع وادى مرتيل للفتك او 
ثم رجم وانشد هناك بيتا من أهازيج الاهالی وقال : 


أموال محمد حسنابى آرجیغ آغزار مرتیل کیلبا لينو آئزویغ 
بل الترجمة: : يامولاى محمد عدنى غير موجود لان وادى مرتيل فى بالى أقطعه. 


نت كما عزز الامير رجال المدفعية على جبل قرن الزبته الذين كانوا 
,تحت امرة الراسس عمر ولد المعلم من آجدیر» ولما أحاط به الجسش 
الاسبانی ازال زناد المدافع» وآخذها قاطعا بها البحر سباحة الى حيث 
الجاهدون کی لا يستعملها العدوء وهکذا استطاع الجاهدون أن بحاصروا 
العدو فى موضع قدم على البايسة» ولم يستطع أن بخطو الو الامام ولو 
2و واخدة دة بومین اثنين» وكانت رائة واحدة هى التى تمكنت من 


ع 1379 سب 
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النزول الى اليابسة» ثم غضب البحر؛ فاضطرب اضطرابا الزم مراك 
الانز ال الى الرجوع الى عرض البحر» حيث بقيت تلك الراية تترقب 
الهجوم عليها لابادتها» ولكن كانت مواقع المجاهدين تحت رحمه نار مدافع 
اه التى أحرقت كل شبر من الارض حتى كانت تهتز كأنها على وش 
اندلاع يركان» ددنما منطاد فضى بصطاد تحت نخلره مواقع الجاهدین لکی 
يعلم البوارج لصب نیرانهم عليها . 0 

هذا من جهة ومن جهة ثائية» فانه كان ف الخباب لدى اين 
عبد الكريم وقادة الغورة أن عملية الأنؤال فى ساباديا لم تكن الا ملهاة : 
للمجاهدین» لکی بشغلهم عن النزول فى خلیج الحسیمه» وهو تقدیر كان 
صحیحا من الوجهة الحر سبه» وكحان على الاجاهدين أن دحترس وا جهد * 
الامكان» لما عبي أن دبربكهم) أضف الى ذلك ما آسلفناه من سنت قوة 
الجاهدین الوزعة على الخطوط الحرسية الطوئلة البعيدة ؛ والمتوية فکان ‏ 
هناك عوز کببر فى الرجال . 

وبعدما استکار ن المحر. ق العاشنر من شهر شتنسر 1925 
تمكنت الحمله الغازية من انزال قوات آخری بلغت خمسة عشر آلف 
جندی» حدث بدآت نلك القوة تتحرك نحو مرتفعات سابادناء الى جهة 
۱۳۳ الجدید والى غور شناتاذما وکان غطاؤٌ هم الحوى وون 26 
طائرة تعدو وتروح بآزیزها وقنابلها على مستوی منخفض» وفی 14 
شتنبر غضب البحر مرة ثائية حيث هبت ريح شرقية» ولکن العدو كا 
نحت بديه ف البائسة كوه ة كافية بمعداتهاء ومع ذلك ک9 ن العدولم ييستلم 
توسيع الرقعة الا على اأسلاء الجاهدرن» وكان التحرك بطيئا من صخرة 
الى صخرة» فاصطدم مع الجاهدین 2 المعارك التالية : , 


وقعث هذه العرکه» بعد ثمانية أيام من النزول» وقد اششك العدو ر 

0 جندیا نظاميا على الغور الذى بربط سبادیا بمدينة الحسیمة» وقد 
بدأت المعركة عندما تقدم أحد جنود اللفيف الاجنبی» لان بحتمی بتذور 
هناك» کان قائد المجاهدين بسايقه لاجل الاحتماء» به من جهنه» فحاندق 
المجاهد الجندى قنیلاه فالتحم القتال بين الفريقين» كانت نتيجته أن 


سب 430 سب 


أنكسر العدو ف الموقع مرتين» ولما لم بجده الهجوم ترك الموقع للطاثرات 
والبوار ج“ لکی نمهد لهجوم عام» وكانت الجماعة التى اک ا ت عن 


كنم و احد» فجعل هذا القائد دنتحب وییکی فتلاهم» ذاكرا کل و احد باسمه 
وما يتحلى به من الشجاعة . ۱ 

آما المجاهدون الذين كانوا على الجناح الیمینی» فقد سقط منهم . 
45 شىهىداء وبذلك استطاع العدو آن دتدت أقدامه على لسان مورو ئوسو» 
الطل على الخلیج لفتح رس الجسر الیمینی» قاصدا قمه تاشاوین» وکان 
یدافع عنها البطل القائد بوحوت القلمی الذی كان يعمل فى الجيشس 
الاسبانى رئيسا لکتیبه» ثم فر والتحق بالثورة» وقد آفادها بخبراته 
العسكرية» فكان منظما ومدربا للجيش النظامى وشجاعا آیضاء كما 
ذكرنا» ویقال بان الشيخ محمد أزرقان» آمره أن يلتحق بکزنایه» الامر 
الذى خلف ثعرة كبيرة ف الدفاع عن الحسیمه» وکل من اتصلت بهم من 
الجاهدین» بذکرون ات السدد محمد آزرقان» تعحل نقل القائد بوحوت 
من مکان ااعركة الحاسمة» الى جهه نائیه» وییدو أن الضعط الافرنسی 
على خط كزناية هو الذی آوحی بهذا التدبیر» وفعلا تقدم لفتح رس جسر 
جية بقبوة» اذ اسنتولی على كتلة تيشاوين العالیه» على نصف کلم من سابادیا 
* وهی تعتبر مركزا مهما بالنسبة للعمليات الحربية» كما كان الاستلاء 
" على اللسان البحری «مور نويدو» من آهم انتصار آولى» لان الجنود 
أصبحوا فى مأمن من القائهم فى البحر» اذ ان هذا الرأس من المناعة بحيث 


“كعس عقاب» أضف الى ذلك أن الاستلاء على قمة تيشاوين التى تشرف 


على الذرى الكثيرة المتناثرة هنا وهناك» بجعل مركز الجيش الغازى 
يستطيع أن يعزز قواته بكل ما تحتاج البها من رجال ومعدات وغير ذلك. 


وفعلا فقد مكث العدو متحصنا فى مواقعه بنظم ويقوى صفوفه» 
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بینما تحميه العمارة البحریه التى تجوب عرض البحر» وتبين لقادة 
الريف أن تخميناتهم التى كانت توحى بتشتيت الفكر من حيث موة 
النزول لم يكن صائبا . ۱ ۱ 

اللجوء الى الاعمال الفدائية : 


ورغم وعورة اللسان المستولى عليه من حيث علو الجدار المخرى .. 


الطبيعى الرتفم من الشاطىء الحترق فان جماعة من الانتحاريين 


تطوعوا أمام الامیر» واقسموا فى المصدف الكريم» أن يتسلقوا الجدار :. 


بكل ثبات الى أن يفاجدوا العدو حيث هوء ويوقعوا به ولا بولوا الادبارء 


بل يثبتون آمام اختيارين اثنين ولا ثالث لهماء أما الانتصار بقذفه فى : 


البحر» أو الاستشهاد فى سل الله . 

وقد سایق المجاهدون للتطوع فى هذه المجموعة الع أن ملغت 
75 مجاهدا» ادی کل واحد القسم على حده» وكانت الحموعه تحت 
قيادة التیامی الواحد من دشرة ازفزافاء مت بنج وریافله یمد من 
صنادید الجهاد؛ آما تسدير العملية فکان تحت اشر اف القائد موح بوطاهر 
الیقدوی"النف الذکر  ...‏ 

وقد كان على هذه الجماعة أن تركب الزوارق ليلا من فرضه 
(تجذیت) وندعی الآن الشاطیء الجمیل فی سره تامه» وسكون مطسق» 
الا ما تحدثه الجاذف عند ارتطامها بامواج البحر» فوصلوا الى فرضه 
«اشبارات» وهو موضع الیناء حالاء فتسلقوا الجدار فى صمتء ولما 
تمکنوا من مواقم اقدامهم» لم يرع العدو الا وسيل من طلقات البنادق 


تحصد حصداء وكان فى مقدمه جنس العدو طادور من المغارية المرتزقة 58 
وطابور من اللفيف الاجنبى» فالتحم القتال ليلاء ولم يدروا من آین أوتواء .:. 


أمام أنظار البوارج التى دخلت الى خلیج الحسيمة» واقتربت من الجبل 


۹ 
+ 


مع الفلول النی نجت من نبران مدافع البوارج» والتى تمکنث من وضع 
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آتدامها آسفل الحدار » فانضمت ال بعض المجاهدين الذين بقوا ابسو 
المأخرة» و الذین كان من بینهم القائد موح بوطاهر لحمابه المجحموعة 
عند اللزوم» وقد وضعوا غار الثيران مقرا لهم» وعندما هاجمهم العدو 
على الغور الفضی اليهم جرح القائد موح بوطاهر» الذى استطاع أن 
بصل الى البحر» ليجتازه سباحة» آما رفاقه الستة وهم من رجال بقيوة» 
فانهم تحصنوا فى الغار مستيسلين» فلم يستطع العدو ان بنال منهم منالاء 
الامر الذى اعطی للفلول التی انحدرت من الجدار أن پنشبوا اعنف القتال 
العدو» فى معركة دعبت «معركة اشبارات» وسماها الاسبان 
رالشاطیء الحترق»» ولما كان القتال محتدما بين الفریقین» فان الحمایه . 
البحرية لم تجد تسا بالئسية للعدو » مما زاد ی ارتفاع عدد الاصایات 
فى المعركتين اليلية والنهارية» حتى قبل أن القتلى بلغ سبعمائة دفنوا 
كلهم بما فيهم المغاربة فى مقبرة سباديا التى خصصت قيما بعذ للمسیحیو 
وحدهم» كما خصص طرف منها لليهود» كما كان قتلى اللفيف الاجنبى كثيرا 
أيضا آما المجاهدون فقا استشهد منهم من بنى بوعياش فقط حو الى 50 
هداء آما الرجال الستة المتحصنون فى الغار» فقد القى عليهم قنابل 
بدوية» داخل الغار» فاختنقوا بالدخان وخرجواء فحمدهم العدو بالثار. 
احنلال قمة عن عمسارة والر اس القدیسم 

هناك أمام تاشوين: قمة سامقة تكون نهاية آخر دشرة لقبيلة 

بقبوة» وبدابة قریه آجدیر» وندعی هذه لقمه عند الاهالی لاعين عمارة» 
ودعاها الاسبان «منطی بالوما» آی کدیه الحمامه نی تن الحمام 
كان برد العین للشرب» وهناك لسان حجری داخل فى البحر پشرف على 


1 الخليج» وعلى الشاطىء الجمیل مباشره» وکان ددعی عدد الاهالی دتزمورت 


وووة 


وسماه الاسبان «مورو سخو) وباحتلاله لهذین الجبلین بصیح آمام مرکز 


۹ القيادة العامة» التى بسيرهأ الامبر این عيد الکریم» مباشرة على جيل 


0 اا* مىاشرة» وممكن 
عين حلوف» وقد أصبح 00 0 ما 0 الى سيدى 
لبطاریاته أن تقصف العاصمة التی آصبحت آعا ۱ قسلة ود باغل» 
عبد الله بن يوسفء فى سفوح جبل حمام؛ بای ل ر و 
علی الضفه العلیا لوادی غیس وفعلا ففی 23 شتتبر 1925 هم. . 
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النوتنان كرونيل «ابرياث» برأس طابورا من المحلة التى دعيث الحلة 
الخليفية» انطلاقا من الرأس الجديد لاحتلال الرأس القدیم» واحداث ٠‏ 
راض کسر علی الاطیء الجمیل وتدضئف تلك الخنادق من المجاهدين» 

کما انطلقت حرکه المتطوعين من المغارية بوم 20 شتنسر تحت قبادة 
لکمندان بریلا (آصبح مقيما عاما فیما بعد)» معززة بطابور من اللفی ف 


ررقمه عين عمارة . 


وهنا نترك الرواية لاحد آلجاهدین العمرین الذین عاشوا معركة 


" عين عمارة وهو بوطاهر بن الحاج دادی البقیوی (1) (لازال حیا) بتاریخ 


شتنبر 1973» وکان من المقاتلين الاشداء» قال: لما تقدم الجیش 

الاسبانی لاحتلال عين عمارة» كنا هناك فى قلة من المجاهدين» فنشبنا 
القتال معه عند ما تسلق الهضبة» وقد سقط أربعة من المجاهدين شهداء» 

ويذلك فت فى غضدنا » وکنست مميلها سيندقية الوزین - الخماسیه 

الاسبانية ‏ وجعلت أضرب العدو بمهارة» ومع ذلك پیدو لى کآنی 

۷ أصف آحدا فاحترت فى أمرى؛ لما عهدته من اصابة الهدف» فحولت 

بندقدتى الى ضرب حجر فأصبته؛ فعلمت أن الجندى الذى آصیبه بسقط 

منحدر | فلا آراه» وقد تمکن العدو من الوصول الى القمةء و الاستیلاء عليها. 

وفی عدد ترصدنا كا وخمسه من الجاهدین العدو على ماء عيبن . 

عمارة» فحاعت كوكدة من اللفيف الاجنبی لسقى الماء» فحصدنا منهم سبعة» 

وفر الباقون» محتمين باخوانهم على رأس القمة» ولم يعثروا لنا على 

. آثر» وفى مرة جاء بعض الجنود بيحثون عن التين النيىء .فى الاشجار» 


عن بعد بعض باردات من القثلة فسددنا اليهم منادقنا فسقطوا صرعى. 


ولما علم الامير بما نقوم به آرسل الينا لنحضر عنده» فحضرنا 
«ربارك أعمالناء ودعانا لمزيد من التضحیات ونفح 15 ربالا لكل واحد 


٠ |‏ مناء وآمرنا بأن نقوم بعمليات استنزاف العدو بالضرب ليلا فى العمق 


(1) شاهد عیان . 
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: إنا ال غار الشبران» حعث کان العدو جعله مه 
وفی احدى اللبالی وص لي ر ل » 2 مقسر| 
القنابل اليدوية مما جعلهم برتیکون من أين أوتوا . 
الا أنه بعدما أقلقنا العدو بالهجمات اللبلیه» دعانی ال 
محمد أزرقان الىه» فاستفسرنی عن الكيفية والطريق الذى نسلكه فى 
عملماتنا الابله» فأعلمته بالواقع» ذلما بدأنا القيام بعملنا ف اللملة 0 


فأغلق النافذ التی ننفذ منها الى مراکزه . 
الاستیلاء على جبسل السلسوم : 


وف آعتاب ذلك تحرك العدو فاستولی على جبل السلوم وهو 
آعلی جبل فى شمال آجدیر» پشرف على خلیج الحسيمة وقلعة النكور 
كما استولی على جبل آغراف» ونصب علیها بطاریات مدافعه» وفی آثناء 
تقدمه خاض معارك مع الجاهدین الذین تربصوا به فى ايجار أزكاغ؛ 
وتخنوست» استشهد فيها المجاهد حموش أفقير عمر من آجدیر» وكان 
مخ الجاهدین الصابرین.ف القتال . ۱ 

وباستیلاثه على .هذه القمم آصبح الجیش الاسبانی واضعا 
يديه على مفتاح غزو الثورة فى الصمیم» وفى هذا الضدد آعلن الجنرال 
بريمودى الرفیرا للرآی العام قائلا: «اننا سننتهی من مساله الريف 


+ وه 


ذاکرا فى هذا البیان» «ان الاستسلام وحده یمکن انقاذهم من اشد 


العقاب» وانه سوف یمنح العفو لجمیم الذدن يلقون السلاح؛ لکن هذا 
العفو لا پنطبق على ابن عبد الکریم» بل تجب عقوبته وطلب من رج‌ال 
القبائل بالقاء القمض عليه وتسليمه حا أو متا , 1 
فنزاوا عن طريق سابادياء لدشارکوا فى الزحف على آجدیر» وکانوا تحت 
قيادة الكومندان «بريلا» فلما قرر الجيش الاسبانی آن يزحف الى 
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الخط الامامى على دضبات آجدیر » تقدمث هذه الحماعة» ونظر | للاإاستغلال 
السياسى لهذه المشاركة من طرف أحد آعمام این عبد الكريم» فان 
الأسعان س بها 
من مراکزه الى تلك شاه فكان اللفیف 3۳ يتقدم عن الميمنة 
لبحتل جيل أمقرا ن“ و حمله الکرونیل ابربایث» وحرکه الكومندان وتال 
لاحتلال الیضبات الكونة لوسط أجدير» وشواطىء البحرء حدث اسرد 

لجیش الاسبانی علی خط مستطیل ممتد من منحدرات الجاهدین السى 
حدو بودر 

ر e‏ وی الى هذ هد د النقط 4 من للد 


وفى هذا الصدد غار ل منویل غودید "۳ ۳۳ 
ومراحل التهدئة» راح ینعی على القيادة الاسبانية هذا الجمود» وعزى 
اليما عدم الحنکه الحرسه» وقال ف هذا الضمار . 

«وق شهر شتنیر 1925 ویعدما کات القوة الاسبانيه من 
لترول فی الحسيمة» واستقرارها ثمةه وکان الانتضار فی»ضواحی آجدیر 
یومی 2و3 أكتوبر» . 

«وهناك خذل الريفيون وانحطت معنوباتهم» فآ السو 
عبد الکریم أن آنصاره انفضوا من حوله» وكان بتوقف الامر فقط الى 
هجوم عنیف يقوم به حوالی 4000 أو 5000 جندی» لاجل حل مشکله 

< لريف الاوسط) . 

«ولكن هذا الهجوم كا ن توشف» ثم جاء فصل الشتاء» لسنه 
*1926-192» حدث ث تكون العملبات الحرى: ۰ صعبة) . 

۳ «وق أثناء محاوله احراء الصلح مع أبن عبد الکریم» وفی هذا 
الوقت تمکن هذا الاخبر من تنخليم الثبائل مرة آخری وجمع شتانها ماديا 
ومعنویا» فاستطاع أن ن يفنح مراكز مهمة ۰ دائرة بالذوة الاستائیه مبع 
احتلال خنادق محبطة بتلك آلراکز القوية» . ۱ 
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«ولذا فان هذه العملية کلفت الاسبان من الخساشر فى الاروام 
آکثر من آلف قتيل» . ۱ 

الواقع آن هذا الحمود الذی آسبل على الجبهات مکن رجاز ۱ 
الثورة من تحصين مر اكز هم» فقد استدعى أبن عبد الكريم القواد اهورین ۱ 
من الراکز النائية» لاخذ آماکنهم حیال مراکز العدو . 

وهکذا اسندعی سبدی عند السلام البوعیاشی الذى كان فا" 
عاما لجبهة وزان» الذى كان مكره ف فراحة من قله غزاوة» كما تقدم 
واحتل مرکزه فى السوانی بقلب شاطی: خیلج الحسيمة أمام أنظاء 
قلعه جزيرة النکور» وحشر على المواقع الوکول اليه الدفاع عنها من _ 
آزغار الى البحر رجال بنی بوعیاش . 


كما استدعی آخاه الامیر امحمد مع الجیش النظامی من الجبهة 
الغربية وتكلف بتسيير العملیات الحربية العامةء ونکلف القائد موح بن 
المدنى البقدوی پالدفاع عن هضاب آل هشام مع رجاله من بقعوة وتکلف 
موح بن الحاج عمر البوهمی بالدفاع عن بوهام» ابلوقاء آما ميدان آجدیر 
الى آل هشام فقد تکلف به آحد صنادید الجاهدین» وهو علوش الراسط 
الوعزيزى الذى قال فيه ابن عبد الكريم «اذا بقی حیا القائد علوش» فانه 
لا بيالى اذا فقد مائتين من الاخرین»» وقد استدعاه من الجبهة الشرقية 
بحيث كان مسير معارك سيدى مسعود وسددی احساين كما سبق . 
وعند هجوم العدو العام على خطوط المجاهدين بأجدير وضواحبه 
تكلم ابن عبد الكريم من سيدى بوسف وأمره بالانسحاب» فأجابه بأنه 
م مسيق له آن أنسدب من أنة معرکه» ولذا فاته خان وقت الاستشهاد» 
ثم آردف» وداعا أيها الاميره أرجوكم مسامحتی» فاستشهد رحمه اللا 
اثر هذه المكالمة بعدما ابلی بلاءا حسناء ويموته وموت المجاهد موح 
بوطاهر فى نفس المعارك فقدت الثورة بطلين من أبطالها الخالدين  .‏ - 
آما من جهة الجيش الاسبانی فان جموده كان لاجل تنظيم 
ضفوفه بعدما شت أقدامه فى هذه الجبهة فى احتلاله الهضاب المنيعة 
المعززة من البحر عن طريق البوارج وقلعة الحسيمة» وكان فى مأمن 
من القاگه فى البصر . ۱ 
۱ 
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۱ وقد استمر هذا الحمود م. فاه اک غائة 
: “كود من فاتح أكتوين 1925 الى غاية اى 
6 حيث كان الهجوم الاسبانی عاماء وعرفت”المعأرك التی.جرت 


عفد الاسیتان «بمعركة ابلوفا»؛ وفى هذا الصدد ننقل هنا ما قاله 
الجنر ال منویل غودید . ۱ ۱ 


۱ .وف شهر مای 6 فك الجیش الاسبانی الحصار حدث استغل ' 
e ۱‏ جوا وبحرا» ووسائل النقل» فاستمر الهجوم متتابعا لحل مشکل 
در وذلك بعد تنظیم القيادة العامة فى مليلية» وبلغ لجمیم المراكزء 
وصودق عليه فى تطوان ف شهر ابریل 1926 للعمل به وكان مرجع هذا 
-- التنظیم» الى تنظيم التموين والتنقل والمواصلات» حيث حمطت هذى . 
المصالح فى يد واحدة لها قوة الابتكار؛ ویمکن لها أن تغيز أسلوبها حسف 
مقتضيات العمليات الحربيةء التى تتغير كلما اقتضت الضرورة ذلك» . ' 


«كما نظمت القيادة الحربية على أساس معسكر والحد تجمع فيه 
القيادات والرجال» ومن هذا العسکر تخر ج کتیبه علی رس کل 5 بوما 
مثلاء أو كلما اتتضی الحال لاحتلال أية نقطة لعرض آن تشتك 
مقاتلى العدو محليا ويستمر العمل لاجل استنزاف قوة المحاربين التخرین» 
وهذه الكتيية تيقى فى المركز تذهب وتجییء عملا بالمثل الفر: 
القائل» ها آنا هنا وسأبقى» أو المثل الاسبانی القائل «هاأناذا وسأءة 
وسأتقدم» وکان هذا العمل تحضيريا استعدادا للحملات الوالية التي 
جرت فى سنة 241927-26 . 


8 «وكان أصل نظام الهجوم أن يكون هجوما عاما من جمیسم 
5 الخطوط الحربية بصورة متفرقة» ولا يكون الهجوم فى جهة معينة بقوة 
كبيرة» كما كان عليه الهجوم من قبل» حيث كان الهجوم يقع بعشرة 
رالاف رجل فیهم المقدمة والوخرة» فيكون العدو بقاتل مع المقدمة» 
إل عنتما المؤخرة لا تشارك آساساء ولاجل تفادی هذا الخطا قسم الطابور 
الواحد الذى كان يتألف من عثسرة آلاف جندىء الى ثلاثة طوابرء 
يهجمون فى ثلاث جهات» فيكون استغلال العدد متقناء ولاجل استغلال 
التفوق العددى ف الرجال والعتاد لاضعاف العدوء تفاذيا لما كان عليه 
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الهجوم من قبل» ولاجل استغلال التفوق التقنى أيضاء يجب التوتى 
بمناورات لابراز مظاهر القوة أمام العدو بقوة المناورة وقوة الاحتياظطى». 
وعلبه فان هذا الجمود الذى استمر قرابة ثمانية أشهر كان 
جمودا متعمدا من قبل الجيش الاسبانی» لابتكار أساليب تنظيمية فى 
صفوفیم» وقد أفادهم ذلك فاكدة جلی» عکس ما دراه الجنرال «غوديد» 
لان العملیات التی بقدمون علبها كانت شاقه وعسيرة بالنسبه لوعورة 
الاراضی الجبلية التی سبقدمون على العملیات قيهاء انطلاقا من آجدیر 
الى شفشاون» وکان عدد لا بستهان. به "من الجاهدین قد التجأوا الى ` 
تلك الجيال احتماء بأدغالهاء لاحل آن بقوموا بحرت العصانات» أن ۱ 
يفدهم القتال النظامی» علاوة على المراكز الدائرة بالعدو حسيما تقدم. 


الواقم ان الاسبانيين استفادوا من هذا الجمود أكثر مما 
استفاد منه الريفيون» فهولاء اقتصروا على تأسيس مراکز الدفاع» ولم 
یقوموا بأى هجوم» لارباك العدوء وقد كانت العملیات التی يتومون 
بها هى مناوشات محلية أو عملیات فدائية کالتی قام بها جماعة 
المجاهد مرزوق بن عمر . 

وکحادثه نصب كمين لسليمان الخطابى لما كان يذهب الى 
جزيرة النكور ليلا ثم يرجع فنصب له كمين فى «تنوت ملعب»)» 
بأسفل آجدیر» ولكنه نجا منهاء وهذه الصاعبآحدثها له القائد مو 
آزحاف مع القائد حادى البقبوی لكون الاول بنافسه على اارياسة» فما 
کان من سليمان ان كاد لهما باتهامهما بالاتصال باخوان الاول» فارسلیما 
الى الحسيمة على حصانين شرسین رجاء ان لا یکیصا جماحهما فبلقه | 
بهما وف هذه الاثناء» كان بعض عملاء اسبانيا الاقدمون قد انتعشس ,)2 
وبدآوا بتحركون للاتصال بدوائر الاسبان فى مليلية» وقد بدءوا ذلك 
بعملية قام بها الدعو محمد آزرقان» ۱ 
نار الخارجية وصهر ابن عبد الکر 


وهو من بنی بوعیاش (غير آزرقان 1 
یم(“ وکان آزرفان البوعباشی هذا 


وبدا له أن يرسل وفدا عنه پتکون من ولده عمر» وكان شجاعا ومن 
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شخص من عائلة آولاد طحطاح من بنى توزين وشخص من عائله اقنیا» 

فذهب وا عن طريق وادی کرط الى مليلية» حیث اتفقوا مم القيادة 

الاسبانية أن پقوموا باغتیالات ف مرکز والدی بالسوانی» حيث کنان 

ر على رس قائمة الذين يغتالون» ثم تنزل حامية من قلعة الحسيمة لاحتلال 

. مركز الجاهدین» وقد زود هذا الوفد بسنلاح الموزير من ملدلدة» كما زود 
۽ بالمال اللازم : اه 


وقد علم ابن عبد الكريم عن طريق مخبريه بتحركات ذلك الوفد» 
فاستدعی الشخص الذی من عائله اقنباء واأثر له بجمیع ما حری» فآوعز : 
آلی والدى أن یقبض على محمد آزرقان» وولده عمر» وان بستعمل کل 
حنکته خوف أن يفلت» وهکذا ذهب والدی بنفسه الى دار موح آزرقان 
. وطلب منه أن يسنير معه الی. مرکزه بالسوانی مظهرا له أن القصد هو 
الی انیب عن ارکزه غذهب معبه» آما ولده عمر فانه لم پوافق أباه 
وأعصوصب ف س طح داره دا للعتضال: فلم يستسام اللا تعد آن 1 
آحاطت به جماعه. من المجاهدين» وآخذا معا معتقلین ف مرکز تماسبت الی 
أن آعدما معا. آما الرحل من عائلة طحطاح» فقد نجا هارما الى ملبلیه. 


وفی هذا التاريخ فان. الخريطة العامة لوضغية الخطوط للج 

الاسبانی» کانت كما حگاه المؤرخ الاسبانى «کوما» فى الجبهة الشرقية:. . 

خط مستمر من ساحل «افراو» حتئ افسوء قرب الحدود التفق عليها 

بین اسبانیا وفرنساء مارا بسیدی مسعود بن الطليب ‏ تفریست _ 

میضار. وق الجبهه الغربیه: تطوان سبتة ‏ وجمیع الساحل الشمالی 
۲ج الاطلنطکی: طنجة ے آصیلا ب العراتش ب“ القصر الک . 

0 وق جبهة الحسیمه: خط مکون من شاطیء سباديا ‏ جيل 

۱ وس ۳ جیل الحمام بد جيل امران بت روكوسا سب کین وس ط 

وفیما یخص الناطق الحررة حسب نفس الورخ: «کان الريف ' 

یتحکم فى أكبر مساحة» من جبالة - وغمارة بآكملهاء وآکثر من نصف 
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الریف - وخط واسم ف النطقة الخصصه لفرنساء وبذلك كانت الشینو ی 
تسیطر على مساحة شاسمة» الامر الذی یکون التفائلون من الغازیسن 
- بأن الثورة قد انهزمت انما هم فى تفاءل بدون رزانه» هکذا بقول 
هذاالؤلف. 


وقد حدث ف آثناء هذه الفترة ان عمد الأبسيان الى خدعه ايداء 


الرغبة ف الصلح مع ابن عبد الكريم على أن یمنح الريف الحكم الذاتى ٠‏ 


INE الصلج تسیر على هذا المنوال»‎ met, 
مسدو «بانلوفيه» اذاع بیانا عرض فيه على الریفیین وضع حد للقتال‎ 
بطريقة المغاوضة» انحهم الحكم الذاتى د قدر الامكان» وكان ذلك‎ 
. بالاتفاق مم الاسبانیین‎ 

ویما انه كانت توجد لجنة فى انجلترا» تسمی لجنه الرسف؛ 
آلفها مستر «غوزدون کاننغ» الانجلیزی الذی کان ضابطا ق فرقة 
الفرسان قبل ذلك» برتبه النقيب» آلفها بتاریخ بولدوژ 1925 وقد 
شترکت ف اللجنة لجنة آمريكية التی كانت تشکلت فى آمریکا برياسة 
«هربیت مایسرون» . 

ولما كان مستر غوردون هذا قد زار الریف عام 4 ممتاد 
الهلال الاحمر» وحاول ادخال معونه طبية الى الردف فمنعته EA,‏ 
الاسبائنية العسكرية . 


فان الحکومه الفرنسبه اه عز ت اليه من جددد ان بکون الواسطة 


توبات و لتی ننوی فرنسا واسيانها جر اه لانماء تنب ۳ 


ب 


ما 


یرد ما زیر خارجية دنس مسو «بریان» » وأكدله مشو 


ثم عل م غوردون على تیم العام بالرياءا مسبو «تدودور ستيغ » 


5020۳6 avec ۴۲ 


ادارة بلادهم بأنفسهم واستفلال ثرواتهم تحت سلطة زعيم منم 
e‏ ارو هس له : 
بختارونه تحت سلطة السلطان الروحسة. ۳( 
وكان مسو غوردون مصمما على أن النو ایا النی حملت الدولتن 


على الفاوضة خالية من الخداع الدبلوماسى . 


٠‏ وفعلا فان المبعوث الاتجليزى دخل الى الريف لعرض القضية على 
أبن عبد الکریم» وهو مزود بالصلاحیات الادسه من طرف فرنسا مياشرة» 
واسبانیا عن طريق حلیفتها» حتى أن المقيم العام أكد له بأنه اذا توفق 
فى الاحراز على موافقة ابن عبد الکریم» فانه یآمر بالهدنة فى الحال» وبقال 


بأن المقيم العام كان صادقا على أن ينهى قضية الريف بالوسائل السلمية. 


السلمينة.. 

. وقد وصل غوردون الى تركسيت حيث كان يوجد الامير امحمد 
لایجاد صمعغة تتلاءم وما عرضته الدولتان من الحکم الذ اتی» وكان امن 
عبد الکریم مطلعا على مراحل الحوار نقطه نقطه» فاسفر النقاش على 
مشروع الاتفاق» وکان یتضمن بنودا تسعه مجملة فیما پلی : 

1 - الوافقه على الحکم الذاتى . 

2 تحت الستادة الروحبه لسلطان المغرب . 

3 ترك الباب مفتوحا للتجارة والتعریفات الجمركية القررة. 
فى المعرب . mM.‏ 0 

4 انشاء قوة للشرطه للامن على نسبه وغرار الشرطة فى 
منطقة الجنوب» وتسلح بالاسلحه الضرورية على أن الفائض يباع ف 


۰ لخار ج أو بدمسن ٠.‏ 


یت عدم دخول الريف فى أدة معاهدة مع الدول الاجئسبية» على 


6 - لقب رئیس الحکم الذاتی ف الریف هو الامی . 
7 سا نکون نطو ان عاصمة ذلك الحكم : 
8 - تكون ملياية وسبتة والعرائش خارجة على منطقة الحکم. 
اى :¦ 
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۲ 


۳ 


و - تتألف منطقه الحکم الذائی من قسائل نهر ورغه وجبال: 
زيادة على قبائل الريف ٠.‏ ۱ ۱ 

ورغبة من المستر غوردون ف أن يتأكد من موافقة أبن عبد الكريم . 
شخصيا على آلشروع» فقد طلب مقابلته فى تماسينت» فهیئت له تلك 
المقايلة» واتصل به فعلا بواسطة صهره أزرقان وبحضور بوجيبار» الذى 
أعلم مسبقا غوردون بان ابن عبد الكريم أطلع على المشروع من قبل 
آخیه» ولما أطلعه عليه قال ابن عبد الكريم له أنه متفق عليه كلياء فبلا 
حاجه لمزيد من الایضاح . 8 

وفى حفلة عشاء آقامها الامير للمبعوث أبلغه هذا الآخير انسذار 
الجنرال «بوشو» فيما يخص الالحاح على الصلح» قائلا انه اذا لم- 
يوافق ابن عبد الكريم على الصلح فان قوته ستقسم الريف الى شطرین 
بأن تخرج قوته من تازا الى أن تصل الى آجدیر» وقد علق على الانذار 
اين عبد. الکریم» بأن الامر لبس كما يعتقدون من السهولة» ولكن على أى 
حال» فانه لا يضم السلاح ولو يعمد الى حرب العصابات فى جبال 
اغمارة وجبالة» ومع ذلك فقد كان متفاثلاه فراح یفاوض ضيفه فيمنا 
بخص العونات الطبية التی تتوقف علیها معالجة الجرحی فى المستقبل» 
ولاجل تأكيد موافقته على الصلح» زود البعوث برسالة مؤرخة فى 16 

. جمادى الاولى 1344 تتضمن تفويضه بآن يستلم شروط الصلح» التى 

عرضتها فرنسا واسبانيا ف شهر يوليوز 1925 . 
۱ وهكذا سافر المنعوث الانجليزى الى باريس» ووصلها يوم 30 
دجثیر 5 وف اعتقاده أنه قام بمساعی حميدةء لانهاء مشکله الدم 
على نية حسنة» فانه بعث برسالة اليه بهنگنه فیها على نجاحه فى المهمثر 
الوکولة الیه . ۱ م 

الى هنا وصلت اللعبة الفرنسية مع مستر غوردون الذى حملت 
متاعب أدبية ومادية» والتى نقضت كل ما غزله ف طرفة عين . 

ذلك أن الوزارة الفرئسية التى كان برآسها مسیو بائلوفيه سقطت 
- وخلفه على الرياسة وزير الخارجية مسیو بريان» ورغم ن هذا الاخ 


كان قد وافق على شروط الصلح» وبعث الانجليزى ليحمل تلك الشرو" 
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الى الریف» فانه بمجرد ما حل ف رداسة الوزارة» تتکر لكل ما چری» بل 
وصم الدعوث فى خطابه بمجلس النواب بأنه فضولی متطفل» معامر 
آجنبی» صنیعه الصالح التجارية البريطاني وان عمله كان بایحاء من 
الطامعين البريطانيين ف امتيازات منا 0 الريف المعدنية . 

وكانت البواعث الحقيقية لغلب خلهر الجن للردف» والبعوث اليه 
ليست تلك الاوصاف التی شاء مسبو بریان أن یوصم" بها الرحل الذی 
سعی لساعدة الطرفین» على حقن الدم» وانما كانت تلك البواعث هو 
الخضوع للطعمه العسكرية التی الحق بها العار فى المعارك العسكرية 
التى جرت دين الطرفين» فكانت ترى أنه لا دمحو ذلك العار و 
الریف» نحت سنایك خیولهم» وتحت دوى. مدافعهم» وأزهِز طاكراتع 
ووسائل الدمار كلهاء خصوصا وانه تراءى لهذه الطغمة أن وسائل الالال 
تحت آیدیهم» بعد النزول فى الحسيمة من طرف الاسبا بان» واحتلال ضواحى 
أجدير» واكتساح الجيش الفرنسی فى نفس الوقت لقبائل بنى زروال» 
ومرنیس» 2 من قبائل ورغه مع استرجاعه للحصون المحاصرةء 
أو المحتلة شمالی ورغة» فما كان من الحكومة الفرنستة الا أن وصمت 
الوجل با ۱ يقني بترا انکوصهاء وی هذا الصدد قال الکرونیل 
«دوماس» أن مشروع سنیع الذى كلف به غوردون» والذی.کان يقضى 
يضام مش زوم ی قرنیا ته أعمل وأقير من كيل حكدية فرئساء عندما 
ارتفع الاحتجاج ضد المشروع . 

وقد يكون و العسكريين الاسبانين آکثر لجاجا من 
زملائهم الفرنسیین وبظهر انو د صدم يي 
احتجاج السکریین الذين رضخت حكومة «بريان» لهم“ ولکن مع 
لم 'ينثن عن عزمه؛ فسعى لدى چکومته» وحكومة a‏ 
مفاوضة جديدة مع الریفی ین . ۱ 

وهكذا توصل الجمد ع الى الاتفاق على عقد موتمر وجدة» الذی 


مكل ایك قم تار الخار ۳ المد محمد آزرقان» الذق زود برسالة 


دري موت الامبر» وقد نشرنا الرساله ف الجزء الاول» وكان معه 
احمد شدى وحدو الاکحل ورأ س الوفد الفرئسى الجترال موجان؛ وافتتح 
للوتمر فى 15 ابريل بیط النقاش الى مدة 15 بوماء وفى 
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هذه الاثناء قامت قيامة العسکریین الاسبانبین والفرنسيين مرة أخرى» 
واحدثوا ذسجة صاخبة» صاحبت الفاوضة» مما جعل مشروع المفاوضة 
الذى قدمته الدولتان فى صبعة مهنه للريف» تماما فى بنديه 2و4) ولا 
. يمكن قبولهماء وذلك لان هذه المفاوضة كانت أرضا ضد آراء المقيم 
العام الفرنسى المتساهلة مع الريف» فقد جاء فيهما: نزع سلاح القبائل» 
بوابعاد ابن عبد الكريم عن الوطنء آما البندان الاول والثالت» وهما : 
(1):الولاء العرس الفربی» (2) واطلاق الاسری فقد قبلهما الوقد الريقى 
الا أنه لما وقع الشروع ف المفاوضة أصر الفرنسيون والاسبان 
علی اطلاق سراح الاسرى حالآء والسماح لقوتهما باحتلال بعض المواقع 
الاساسیه كمقدمة لعقد المؤتمر . 
واذا كان هذان الشرطان الاخيران قد ألقى بهما كحجر عثرة أمام 
المؤتمرء فانه لم بعد هناك مجال ال أمام الوفد الرنفی من آن القصد 
هو التذرع بالتدخل السکری» وذلك ما دعى السيد أزرقان رئيس الوفد 
أن يعقد مؤتمرا صحفیا لفضح المؤامرات الاستعماریه . ۱ 
ونترك هنا للمراسل الامریکی «ولتر هاريس» الذى كان حاضرا 
. فى المؤتمر الصحنی» لیحکی لنا الانطباع السی» الذی أحدثته تلك 
لوط لدی الوفد الریفی» والدهشه التی آصابت وفدی الدولتين 


أنهم مستاژون» لانهم اجتذبوا الى مائدة الفاوضات بمزاعم زائفة» . 
۱ «وفضح ازرقان هذه الحاوله آمام مراسلی الصحف» على اعتبار ها 
<< احتالا» الامر الذی اذهل الندوبین الفرنسیین والاسبانیین» وآثار 
حفيئلتهم» لکنیم لما کانوا استخدموا أنفسهم وسائل الاعلام ذاتهاء فانه 
لم يكن ف مقدورهم الاعتراض على سلوك الريفيين المنهج نفسه». 
۱ وقال أزرقان عقب اندهاش الجميع من الؤتمر الصحفی» «أنه 
لیس لدینا آسرار» وف نيتنا أن نعرض الامور جمیعا بصورة علنیه» . 
واثر ذلك انسحب الندوبون الریفیون الى توربرث . 
هذا ما قاله هاریس» ومن العلوم أن هذا الراسل دکاد لا یخفی 
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ظعناته لاردف فى کتاباته» كما سدق أن آشرنا الیه» ولذا راح یحاول تفسر 
عدم قبول الوفد الريفى لاطلاق الاسری» من أنهم ربما كانوا قد لقوا 
حتفهم فى ظروف غامض» الى غير ذلك مما تخیله» روی لی السید 
اخمد شدی (لاز ال حیا)» ان المفاوض.ة كانت تجرى فى مدينة وجدة وان 
الوفد الریفی بعدما أطلع على البندین الاول والثالث» طلب مهلة للذهان 
الى*الريف» للتشاور مع ابن عبد الکریم» فجاء السید احمد شدی وهر 
الاكخل الى تاوربرت» حدث رکب كل واحد منهما طائرة حربية فرنی: 
عند الله دن بوسف» آما آزرقان فقد جاء عن طريق البحر » وأمتنئع من 
ركوب الطائرة الحربية» ونزل في السنوانی» ومن مركز والدى تكلم مع 1 
ابن عبد الکریم تليفونيا . ۱ 

ولم يستطع هاريس أن يقول ان الشرطين المعروضين لم يكن 
لاحد آن بقبل تنفیذهما قىل المفاوضة الا من ا له عتل آرب» وعندما 
عاد الوفد الزیفی يوم 6 .ابردل الى وجدة اعلنوا رفضهم للشروط 


+ وکانت حركة استنزاف الجاهدین الستمرة يلقت آشدها . 


المجوم العام 
۱ . وعندما استكمل العدو تنظيماته العسكرية والتمويئية فانه لم 
يبق آمامه الا الهجوم العام» الذی قررته القيادة العليا . 
ففى 9-8 و10 مای 1926 انطلتت العملیات الحربية الشاملة 
ضد مراکز الجاهدین» وکانت على الشکل التالی : ۱ 
توجهت الى آعالی آجدیر فى العركة التی دعبت معركة «ابلوقا». 
خمس طوابر اسیانیه» وهی طابور فیسر وطابور الکرونیل بالمیسر, 
وطابور الجنرال دویا وطابور الجنرال بونطی بالخيالة» وقد التعمت 
نايت هشام مع قوة القائد موح بن المدنى البقیوی» وبابلوقا مع, 
قوة موح بن عمر آبا محند» من بنى عبد الله» وفى اثناء المعركة قتل 
قأئد بقيوة موح بن المدنى وفت فى رجال بقيوة» وجرح هناك الهادی بن 
دادی التسولى؛ وقد كان قد أطلق سراحه الفرنسيون حديثاء حيث 
القی عليه القبض ف الفزوات من الجزاثره ذلك أن حدو الاکحل 
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كان اشترى زورقا بخاريا من وهران ليأتى به للريف وكلف 
الهادی المذكور» و العربی بن محند بن عيسى من ايجار عياش وعبد السلام , 
امنوض من آزمون» وعمر بن الحاج عیسی من أزفزافاء لاجل أن بقودوه 


, من وهران الى آجدیر » ولما وصلوا بالزورق ال رأس ورك» هاج البحرء 


واشتد هدجانه» فالقٽ الز بح بمر كنهم فى الغزوات» فآلقنى عليهم الفرنسیون 


:+ القيض» وسجنوا هناك لمدة 150 دوماء وعند نزول الاسبان بالحسيمة 


أطلق سر احهم» حیث عمدو ا الى استخدام الهادى المأكور لحمل رساله الى 
.اين عيد الکریم من طنجة مكنه بها كبطان بدعى «فرئيش» فى اسم المقيم 
لمام الفرئسى يعلمه فيها باعلان الحسرب على الويف رسميا تضامنا 


الرسالة ثم التحق بالجاهدین ۱ ۲ 5 

بقيادة الجنر ال کسترو خيروناء وکان الجاهدون قد حولوا میاه و ادی عیس 

لاحداث فیضان على سهل المزمة» لعرقله تقدم الاعداء وبالاخص الخیاله» 

ولكن بظهر أن مفعول :ذلك لم يكن قوماء نظرا الى أن مياه الوادى فى ذلك 
الابان یکون ضحلا لا يغنى شيشا ۱ 

آما قوة کمندان باریلا الاهلیة» وقوة التلینتی کروئیل «ابریاث». 

طائور من اللفيف الاجنبى» فقد انطلقت نحو اجدیر» ؤوقعت على 

م دوو ع ب ر لے 77 a‏ 
جميع الجبهة من شاطىء اه انتی الى ابلوقا معارك ضاریه استمات في 


المآهدون؛ وكندوا العدو ماكر فادحة 2 الارواح» والمعدات 2 جميحع 
الجهات» وکانت معركة هضاب الزمه أشد عنفا» واسنشهد فبها آعمامنا 


التلانة: قائد 300 عمر بوثجرنیت» وموح بلاح وعلی ابنا الحاج محمد؛ 


-- وهذان الاخيران احتميا فى حفرة يحصدان جيش العدو حصدا برصاص 


َي 


.«بندقبتهما» حتى اذا جرح احدهما نی الاخر بستعمل الیندقیتین معاء ْ 

اذا سخنت احداهما استیدلها بالاخری» فتفطن بهما العدو» ورمى عليهما 

قذیفة بدوئة مزقتهما, اشلاء» ودفنا فى المحل نفسه» رحمه الله عليهم جميها. 

وقتل فى قرية ازغار من قواد الغاربة المحاربيين فى صفوف 

العدو » موح أزحاف» فنل ف دار ه» حست دخلها وأاستىدت به نشوه 
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الانتصار؛ فصعد حينا الى سطحهاء حیث رماه احد المجاهدين فقتله؛ کی 
. استشهد هناك القائد البطل علوش المرابط كما ذكرنا . 
ورغم ضراوة الغتال على جميع الجهات» فقد انتصر العده و فسبنى 
هجومه العام» و استمر رمح الجنرال كسترو يتقدم ببطىء تحت نيران 
الجاهدین الى أن وصل دم 0 مای الى سوق اثنین بنی بوعراد ش الذى 
لا تيعد الا يمقدار 15 5 
ومن هناك تفرقت ای فتفرع عنها رأسا رمحين اثن, 
احدهما توحه جهة تماسنت» حت التقی جع القوة التى صعدت 1 
وادی غیس» و الرمح الثانی تسلق هضاب بنى دوعباش» قاصدا قریتنا 
الرايطة التى دكها ۳ الطائر ات دکا» وهدم دیارنا على تا کر ۱ 
توجهت طوابير آخری على وادى النكور الى أن وصلت الى «مابان»؛ حيث 
قنطرة النکور الان» وجعلها الجنرال کسترو مقرا للقىادة العامة رقي 
یی وبال 
آما طوابير ابلوقا فقد تکون عنها رمحان احدهما توجه الى 
جهه سوق احد الرواضی ببقيوة والاخر اکتسح هضاب الضفه الغربية 
لوادی غیس الى أن التقی ف تماسینت مع رآسن الرمح الذى توجه من 
اثنين ہنی بوعیاش . ۱ 
رکه بوص‌السح : 
قرية بوصالح ف أعالى وادى غيس» تحت سفوح جبل 
حمام» وبوجد فى هذه السفوح مركز سيدى عبد الله من دوسف» الذى 
كان نقل البه الامير ابن عبد الكريم المركق العام للحمليات الحربية» بعر 
۱ النزول فى الحسيدسة . 7 
وبعدما انکشف مرکز تمأاسنت أمام طيران العدو » ی یس 
ویمسی ق اسراب روكشية : اسمائية أو فرنسيةه تدكه دكاء وکانت قرئة 
بوصالح هذه مذزنا للسلاح الذى أبعد عن مواقع الخطء وائر هذا الهجوم 
العام) فقد آصبح الجاهدون فلولا مبعثرة» لا تربطهم قبادة موحده؛ 
. وکانت تلك الفلول فى قتالها تکون عصابات» تناوش العدو هنا و هنال 
لتؤخر نقدمه لکی بصل الذراری والنساء الى رووس الجبال» لتتحصن û‏ 
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من الدمار؛ أما رجال قبيلة بقدوة فقد استسلموا بمحرد ما تخطى العدو 
معركة. ابلوقا» ویمجرد ما قثل قائد هم موح بن :المدنى) آما فلول فنبى 
وریاغل فقد هرع اکثرها الى حدث بوجد مركز الجاهدین العام على 
ضفاف وادی غيس العلياء فتجمعوا هناك؛ لدفاع الستمت» وقد 
تجمع هناك خلاصه الشجعان» منم الحاهدان العوار: موح ازذاذ 
الکلتومی ومحمد قیشوح العروصی» هذا الاخیر آعدمه الاسبان بائنین 
بنی حذیفه بعدما اسن عند الامان . 

وبعدما استراح العدو ف تماسبنت لتنظیم صفوفه بعض الوقت» 
كر متقدما فى هجوم على تلك الضفاف فاصطدم مع المجاهدين الذين 
أصلوه تارا حامية» انهزم اثرهاء وكبدوه خسائر فى المعدات والارواح؛ 
حتى قبل أن الدم اختلط مع ماء وادى غبس» فجرى كله دما قانيا. 

وقد ساعد على الهزيمة ان السماء امطرت مدراراء فصت 
مزاسمها هناك بالماء» والبرد» آودت بالجيش والبهاشم» فاختلط حايله 
بنابله» وكانت كارثة عليه مهولة» فرجم القهقرى . 


أبن عبد الكريم يستسلم 
علبه» فانه تنكب هذا المركز» وانتقل الى بنى حذيفة؛ اذ نزل بقريه 
كمون وترك عائلته هناك» وانصاره محتفظين بالاسری» وتوجه هو الى 
جيل تزمورین اذ حشر هناك القاتلین . ۱ 
واشی أثناء ذلك فان فلول الجاهدین نلمست التسلل الى جهات 


: مختلفة . 


وأصبح الجيشان الفرنسى والاسبانى يتسابقان للقبض على 
وضعية الجيش الفرنسی 

وكان الجيش الفرنسی ابتداء من آکتوبر 1925 قد تقدم من 

حهته على الجبهات المختلفة فقام الحنرال دور ان بهجوم 6 اكتوبر 

بطابور السبايسى على قبيلة كزناية واصطدم مع المجاهدين فى معركة . 
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سيدى على بوعقبة» فى الجبال المتأخمة لقبيلة بني توزين» وكان يداه 
على :هذا الخط من ااجاهدین الحاج شعیب بن دودوح التمسمانی وموح 
اين عمر آختو الکزنایی» وقد استمات الجاهدون ات مع وعورة 
الارض وطبعه القتال فبهاء وكانت قوة الجنرال دوران لم تستحلسع آن 
تصمد فتقهقرت الى الوراء فى حالة جد مزرية» تكبدت خسائر فادحة, 
وبعد لایء وصلت الى مركز بوينوض وسوق السبت عين عمر٠‏ . 

أما جيش الجندال جونشی الذى وحه جهة مطالسة وكان مر 
من :السبایسی» فقد نة تقدم تقدم الى قلب مظالنسهع.کما تقدم طانور من خيالة 
الجنرال دویا الاسبانی» فالنقیا فى ثلائاء آولاد بوبکر» فاتصلت یمن 
القوة الفرئسية مغ بسار القوة الاسبانیة» وذلك بدون قتال عنیف» نظرا 
لتعرمز.. القوتین فى سهول مطالسة با لدفعیه التقله . ۱ 

. .. وعلى جبهة وادی ورغه» فقد سبق أن گرا .أن قوة من الاهالى 
و السنغال تقدموا تحت قبادة القبطان «شيميت» ویمعاونه القائد الذبو 
من کزنایه», وعمر بن احمید» وطاردت القاكد الخلادى» و هذه القوة 
قديلة مرئعسة . 

آما على ضفاف ورغة فتقدمت القوة الفرذشية 5200 
فى چبهه عردضه» وصلت طلاتعها تحت قيادة الجنر ال ابيوس والكرونيل 
کوراب و الجنرال بوشو الى ضواحی مدينة ترکیست» التی كانت مرکبزا 
عاما للعملياث الحربية على الجبهة الريفية الفرنسية» وكان یدافع عنها 
القائد عمر بن علوش الذى انسحب من قبائل ورغة الى هناك» وتحصن 
فيها» وعززه ابن عبد الكريم حين تواجده بتزمورين» بجماعة من المقاتلين 
الذین رافشوه» فانشب وا القتال مع طلیعه كان بقودها الکعطان شدمبت 
ی فرنسیه تحت شادة الکرونیل كوراب 
لنعزیز طلا الکیطان شسمبت»6 فقتلت من المجاهدين حوالى خمسين» 
وحينئذ استولى الجيش الفرنسى على مديئة تركيست» وتتهقر الجاهدون ٠‏ 
الی عمون» حدث دوجد بعض الحشود من المجاهدين الذين دكومون فضلا 
عن الاستعداد الال بحر اسه حو الی 280 استرا من کلتا الدولتین ٠‏ 

وقد كان این عبد الكريم فق هذا الحال مترددا بين أن ل لم 
نفسه ون الفرنسدين» أو بتقدم الى جبال کنامه ویئی سداثت ومسطاسة 
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ليجمع ذلول المسلمير لمتابعة القتال فى تلك الجبال الوعرة» التى یمک 
أن تكون عائقا للجيوش الغازية» ردحا من الزمان» ينظم خلاله صفوفه 


ومجمح ان الهاجررن» وكان ف جباله من قو اد الردف احمد بودرة 
ناظر آلدفاع» والشجا ۱ 


ع احمد اخريرو ومحمد احمجيقاء والتمسمانيان 
السيدان عبد السلام ومحمد ولدا السى احمد القدم» وغيرهم کشیرون» 
ومن جملتهم حوالى 7.000 مهاجرا من قبائل ورغة وغياثة والبرانص 
و فيصنهاجة كان يوجد القائد موح ارذاذء اعصوصبت حوله تلك القبائل؛ 

وف بنی عروص والاخماس وسماتة اعصوضیت حول الشردف احمد البقر . 

غير أن عاملین ائنین قد غيرا تفکره فى الحل الثانی . 

1 - أنه علم أن الکرونیل الکباص» قد طار من الحسيمة الى مثار» . 
حيث استقبل هتاك الفائدین الخلادی و البویحیاوی» وان هذین الاخیرین 
عملا على استنزال معظم الهاجرین من الجبال» للالتحاق بهماء وتألیفیما 
ق جماعه من الرتزقة» كما عمل البویحیاوی .وهو القائد القوی على 
قبائل غمارة - على ضبط طك القبائل؛وسلکها فی طاعة الجیش الاسبانی» 
وبذلك سد الطریق ف وجه ابن عبد الکریم وبين الجاهدین الوجودین هناك. 

. .2 حكى لى القائد الخلادى انه لماتحرك الجيشن الاسبانى فى هجومه 

لعام» فانه و القائد البویحیاوی الاغماری من قبيلة نێی سلمان» وكانا ف 
ترکسبت_مسجونین» افر < عنهماه وذها معا الى زاوبه سبدی احمیدو 
الوزانی باسنادة» ومن هناك توجها الى غمارة حيث نزلا بعائلاتهما فى 
مرسی مثار» وقد علم الكرونيل الکباص الذى كان فى نواحی الحسيمة 
فطار ‏ الی مثار حيث نزل با اوضع الدعو عنين الحجر لقابلتهما خسوف 
.إن بلتخقا بجيال غمارة» ویجمعا الجاهدین هناك» فلما التقی بهما وکان 
۲ ضابط مغربنی برتبة ملازم وهو خرخور فنزع من كتفنه نجمات الضابط 
> والصقهما للقائد الخلادی» اما البویحیاوی فقد نصبه حالا قائدا على 
+غمارة» وحننئذ عملا على استنزال من بوجد من المجاهدين من رؤوس 
الجبال» فکون منهم القائد الخلادی فوجا من الحرکه آرسلها الکباص بعد 
ذلك الى تطوان» آما القائد البویبحیاوی فانه وجد فى مثار مائتین من رجال 

غمار کان وجههما قائد بنى سلمان من قبل ابن عبد الكريم لدعو 

ره کان وح ۱ ۱ E‏ 

اخنینو» لاجل أن بلحتوا بالريف فأمرهم ؛البویحیاوی بان يذهب خمسون 


۷ 
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دماس» وخمسون يهجمون على الا 

/ ضو | د الاخماس» ورل .۹ ۰ سر 
مر ى ر کی على القائد عبد الکریم الختاش . 
اخنينو» والباقى بسير معه للقبض ۱ a‏ 

5 2 انه مثقل بعائلة تضم 60 نسمة من بين ادخ و اولان 

الذين بجر هم كر هائشن لدبه» لان بلعب بهم الورقة كن لرابحة 

الحل الاول» وهو الاستسلام الى فرنساء» فان 

الى الز اویه الوزائية باسنادة» وکان برأسها / 
وهو سريف غير محارب» الا أن زاويته كانت 


فيها ترحاباء فكانت له ˆ 


وحين اختار 
توجه من جبل تزمورين 
مقصدا للوافدین من المجاهدين الذين يجدون 
ولذا و اف ادن عند الکریم ان السبیل للاستسام بصوره مسرفه 
تكون دواسطة: هذا الشريف» فقصدها مع 5 من مشاوريه وحراسه 
بینما ترك آخاه أمحمد وعمه عبد السلام ف كمون دستقطبان معهما من 
قن من الجاهدین استعدادا للطواریء ٠‏ ۱ 
وهذه قصة عملية الاستسلام حستما رواها الراسلون الاجانب» 
الذين حضروا الاستسلام» كما رواه شاهد عيان من رجال الريف . 
۱ بقصد اسنادة الا وقد قر رأيه على انهاء نضاله بصفته 
۱ ۱ 5 .|“ ۰ 1۳۹ 
الك اللائق بهم» فلم يعمد الى اصدار نداء الى رفاقه لوضم f‏ ۱ 
كما هو الشأن عند قواد الثورات الغلوبین» وقد حكى لى أحد لسن 
كانوا حاضرين للاستسلام» انه لم يستجب للكروئيل كوراب فى مطلب 
وغمارة وجبالة يدعوهم فيها لوضع السلاح» وهو أمر يخالف ما 0 
على موافقة القبائل على شسروط الصلح بالتشديد على وجو .۰ 
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00 الى محميتهم عند احلال السلام؛ ولسوف یل سيدا فى 
مول الخاص» وان أرسل من سنادة رسال ل اقيم العام ست بلح 
فبها على - مفاوضه السلام» : 
ان هذا القول غير وارد عمن حضر الاستسلام» ومنیم السيد 
محمد بن عور الولقاضی (لاز ال حبا)» الذى لازم ان عبد الكريم كالخلل 
“بعدما تخلی عن محکمه بوهم التى كان شرف عليهاء والتى كانت مخزنا 
للسلاح والمؤن من أموال الزكاة التى ذكر أنه حاسب بعض الاشخاص 
خلکفین وح الاحياس فادانهم وسجنهم فيهاء الى أن أطلق سراحهم 
۱ السكن الاسیائسیم, . 
وعلنه فان ما قاله هذا الراسل رعتدر من تخدلاته» لان الوقت لم 
يكن فيه متسع لتوجیه مثل هذه الرسالة التی یعرف ابن عبد الکریم 
قنل أى آحده انه لا جدوى من ورائها» باعتبار أن الرجل واقعى کت 
اطباق ااراقبين على حصافة رأیه» فلا دمكن له أن بتشيث بالسراب ف 
كا مرعلة نضاله البطولئ . 
وعليه فان أول ما فكر فيه هو آن ببعث الشريف السيد أحميدو 
للذهاب الى ترکسرت» للاتصال هناك بقائد الحملة الفرندة للبحث معه 
فی شروط الاستسلام» فوافق مددئیا» ودكل تلهف أن يستسلم فى مد القوة 
الفرنسبه» وهو مکست آدبی كدير افرنساء قد اغاض القوة الاسبانية 
الى حد بعید» حتی آدی مقادتها ان دطلیوا من فرنسا تسلیمه ایاهم؛ 
بدعوی الاقتصاص منه لاسری الحرب . 
وعندما عاد الشریف السوزانی برساله من الکورونیل کورآب 
بتأکید المحافظة على سلامنه») وسلامه عائلته و آمو اله» شريطة 9 بطلق 
لاسری حیناه آصحبه بخابطین فرئسيين احدهما برتبه کبطان یدعی 
لاسوفران» و الاخر برتبه ملازم بدعی «مونتان» ومدذیین فرنسيين 
خا وهما باران و الدکتور غود للاعتناء بالاسرىالمطلوب اطلاق سر احهم 
حالاء ووصل الجمیم الى اسنادة يوم 24 مای 1926 على الساعة الرابعه 
بعد الخلهر» ولم يستقبلهم الا فى الساعة السابعة» ونترك هنا كيفيه 
استقبال ابن عبد الكريم لهذا الو فده لما ورد فى مذكرة الكرونيل دوماس 
الفرنسى الذى لم يكن على كل حال من جملة الوفد» وائما نقلها عن غيده 
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ر الفولاذى الذى يخبط نفسه عند الشدائد» قال: 
كانت تل له سمية كما كان الامر فى آجدیر» عندما کان الاير م 
آوج قوته» جلس عبد الكريم فى غرفة مفروش» بالسجاد ولوساشن 
OT‏ عشر ۵ من مشاوريه العاديين» ونهض لدی وصول 0 
الوفد وقدم اليهم وزراءه؛ كان وجهه خاليا من كل اش یی سل 
كان يبتسم كان م نالواضح أنه بوشك أن بلعب ورقته الآخيرة» . 1 
"2 وقال للوفدء «انا لست وحيداء ان استسلامی ستهدم كل ما 
بثیته» وان رجالى ليثقون بى» وهناك قباشل ERE E‏ 
الفتال» وواجبى هو أن أبقى معهم حتى النهاية؛ اذا ذهصت د بحل . 
بهم؟ من یقودهم ویدافع عنهم؟ وعلی الاخص خد الاسانیین» ۲ 

۱ وفی هذه الاثناء جرت محاورات بینه وبين الوفد طالت مدة 
ساعتین» حاولوا اقناعه بعدم حدوی القتال» وعقب ذلك طلب مهله» فتحول 
الى غرفة آخری للمشاورة مم مستشاريه طبعاء ولا فعلم ان كانت الزاوية 
تتوفر على تليفون ليتصل بأخیه بكمون» ولكن على كل حال فقد عاد ووافق 
على اطلاق سراح الاسیری» بما فيهم الاسبان» وكتب رسالة الى 
الكورونيل,كوراب بعلن فيها موافقته على الاستسلام» ويطلب فيها ارسال 
قوة الى كمون» ویقول السيد محمد بن عمر الولقاضى ف تقييدة له 
ان القيادة الفرنسية متركبست وجوت الى كمون للمحافظة على العائلة 
فرقتين فرقة من رجال القبائل» تحت قيادة المذبوح الکزنایی وعمر بن 
احمیدو المرنيسى والبشير الزمرانى التسولی» وفرقة من الجیش 
الفرنسی» وان القوة المأكورة حافظت على حرمة العائلة» كما حافظت 
على نقل الاموال بامانه» وان العملية لم تستغرق أكثر من 24 ساع قي . 
وانما أرسلوا قوة مختلطة من المغاربة والفرنسيين رعبا لتقاليد الغارب 4 
الرعيةه حيث تكون أساليب الرحلة طبق التقالي د : ۱ 

وعندما بعث رشولا حاهلا رسالة. القبؤل فان. این؛ عبد العريةا 
زار بعد ذلك عائلته ف كمون وقد وجد أن الطبران الاسبانی آغار على 
مقر العاثله» فقتل ثلاثة من الجاهدین» بینما وجد توترا شديدا يسود 
العائله التی هی على وك أن تسقط أسيرة ف ند الكفار» وسمع كثيرا 


— 456 سب 


Scanné avec CamScanner 


من والارتياب من آقاربه الامر الذى عاد معه الى اسنادة م" 
الملامح قلق البال . لى اسنادة متغير 
قال عنه بوجبار ان ذلك خوفه من حبلة الغدر به وبعائلته وآمواله» 
وقد توجس الوفد خيفه من آن كل المحاولات فد ذهست سدىء عندما صر 
لھم قائلا: «أنا لا آبرح حراء واذا شئت فانی أستطيع أن أدافع عن 
تسج + ۱ 
ثم قال للفرنسيين «أنتم الآن تحت رحمتی» ویمکننی أن أحتفظ 
الاسری» الا أن الكبطان سوفران أجابه حالاء نحن ضيوف الشريف 
الوزاتى مثلك» وهو وحده الآمر هناء فاذا الحقت بنا الاذی تكون قد 
اعتدیت على حرمة الضيافة» . ۱ ۱ 
ولم يكن ابن عبد الكريم يقول ذلك ء جد وائما تأر بالمناظير . 
فنفث ما ق‌صدره للتخفيف عايه» بفتح الحوار الذى انتهى بان كتب 
القبطان سوفران رسالة آخری الى الكوروئيل كوراب يطلب منه بالحاح 
حمامة عاكلته» فما كان من هذا الآخير الا أن وجه اندارا لابن عبد الکریم ۱ 
5 يستسلم آو انل ووضل الانذار یوم 6 ماى 996 
ل . a‏ ا اد 
وقد قال. الیو نتان «مونتان» فى انطباعاته على الرجل «أنه كان 
بیدو خلال الساعات الوثرة فى نظر أولئك الذين حاولوا تب 2 
حدوی الانشتمرار فى القتال» کرجل دولة بربری حقیقی» مدرك لسوولیاته 
احماته» . ۱ ۱ ۱ 
5-0 ا ابر اط بسانم لا نتخطى العبارات اللائقنة 
بی أنه el‏ نفسانی لا يتخطى يه 
.5 از بلز فى مثل هذه فت . 78 
0-8 :| الحو ار ز الت عنه علامات التذمر تلك» فرجعت سحناته 
le‏ تفای علی الاستسلام» 
لك لت تا و کت ساله الي الكوروئيل كوراب بالا ق علی ۳ 
الى طبيعتهاء وح ر اف . 
5 کیست صباح يوم 27 ی ۳۹ 
٠‏ دا اعة الواحدة ليلا دخلعلی الضباط جا ا ر 
حا 11 ی لاذهب» وسأكون مستعدا خلال ساعة واحدة» ثم امد 
عه 1 ۴ 5 الذدن كانوا معه أن يذهبوا الى كمون» 2 حر .م 2 متطی 
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جواده كما امتطی آخو ه امحمد من ورائه وعشرون من اصفرائه) وتابعوا 
السير ليلاء ولم بترك لاحد أن مقثرب البهء وكان سكوت مطبق رهيب لا 
م ى سكول اليل الا سنابك الخيل ماعدا ما يخدث أحيانا ف أدفل 
الطریق حیث يقوم الریفیسون الذین کانوا بنتظرون الساعه الرهيية 
بك . اليه اندفاعا تلتاماه لیتبلو! رکابه وینتحبون کالنساء لفر ام 


فیندفءون اليه اندفا 
أما هو فيسير ضادط النفس مترفعا عن التأثر ٠‏ ۳ 
7 مای كان هناك فى ترکیست الجنرال الفرنسی 


وعند فجر 1 
آییوس مرفوقا بالكوروئيل كوراب» ووراءهما جنود الغرقه الاجنبيةي 


وکتسه من المغارية مصطفين لتأدية التحية العسكرية» فتقدم الجنرال 
وگو رشان لتحية: وتدمه الکورونیل للجنر ال فقال ابن عبد الكريم للجن رال " 
انی أسلم نفسی واملاکی إلى فرنسا» وانی علی ثقه من کرمهاء فرد 
ا الجنر ال قائلا» انى آشکرك لتضحيتك بنفسك فى سبیل السلام 
بين شعميكاا وستکون فرنضا شاكزة لك . 

ثم تقدم کوراب وآخذه واخاه الى خيمة آعدت لهماء وقال 
لهما ان آسرتکما کل غا :+ 
0 وبعد ساعة اذاع الجنرال ايبوس بواسطة الراديو من تركسيت 
استسلام ابن عبد الكريم الذى وضع نفسه تحت رحمة الدولة الفرنسية؛ 
وان الانتفقاضة الردفية قد انتهت» تم آعاشفت فوشا بان عدو ها العلوت 
لن بتعرض رلانتقام ٠‏ ۱ 

وفی غده وصلت آسرته بجمیعها» كما وصلت منقولاته» وکان 
. مکلفا باستقبال العائلة الجنرال جیرو» ونقل الجمیم الى مدينة تازاء 
ومنها الى فاس ٠‏ ۱ 3 

ان الفرنسیین غادروا ترکسیت بعدما آحرزوا على الغنیم» ٠‏ 
اسبانبا» فانحدر و ا| دسرعة فاكقه عن جبال و ادغال قبائل صنهاحة 
الشمالية» حيث لم يجدوا عزاقل القتال الستمیت آمامهم» عکس الفريسق 
الاساننى النافس ف تلك المسابقة» الذی حاول أن بتسلق آغوار بوصالح» 
وسيدى عبد الله بن يوسف وهضاب بنی عبد الله» فوجد أمامه قتالاً 


— 458 سب 


1 ظ 
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مستمیتا رد علی آعقابه ولو لوقت ماء ذلك ما دعاه ]. تی پارا 
المغيرة على قرية کمون» حدث كان بعتقد أن ابن عبد الكريم موحود ثمه» 
وكان بجهل تماما أنه فى زاوية اسنادة» والا كان تشر ات زاس رمحصه 
الذى ریما لم يكن وجد فى طريقه عائقا مثلما وجده فى مكان آخر. 
e‏ لامح ع و م 


اکتفت بان قالت: لتد ظفرنا . 


ر الذي من هنا Es‏ تظفر فى الواقم الا ف یولیوز ۰1927 


ذلك آنه فى بنى بوعياش كان والدى مع جماعة من المجاهدين أقاموا 
معسکرا دفاعيا عن جزام فرقد - بنی بويخلف ‏ وکان الخنرال كسترو 
جيرونا نازلا پثقله على موضع قنطرة وادی النکور» وکان بدعی «مابان» 
فلما حاولت قو آته آن شاق هضاب نی بوعبياش» اصطدمت مع هذا 
الحز ام» وکانت طائراته تلقی الرعی ف النساء و الذراری الجتمعین فى 
لي ا «نابجاروانو»» فلما صد جيش الجنرال کسترو عمد 
الى الوسائل السلميةةء پر آود عن الاستسلام وعدم التحرش» نظرا 
للحصار ا اروب من جميع الجهات» ونظرا لانشغال المجاهدين بعائلاتهم ۱ 
فبعد اتصبالات ومحادثات دامت أياما رضخ والدى للاستسلام» 
حبث رجعنا جمیعا الى قریتنا «الرايضة» التى تركت ديارنا فيها قاعا 
صفصا كما سيآتى . 
5 آما جهة ترکیست فا ن الجاهد موح ازذاذ الورياغلى استقطب 
سول الجاهدین فى شائل صنهاجه السر آدر » احدث استطاعو | آن تاوما 
م القوات الثلاث التی كان يقودها الکرونیلات الثلاثة : بوطاس 
۳ ولائس» وبعد قتال عنیف توصلت القوات الذکورة الى احتلال 
رنت وکنامه» وق شهر ابریل 1927“ حدث هم الحاهدون بتعزوت 
اصطدموا يقوتين اسيائدتين: احداهما تحزكت من تبرنت-.آی من 
انشرق الى الغرب - بقيادة الکوروندل مؤلى» و الاخری تحركت من قریه 
«تائزا» بقبلة كتافة - آی من الشمال الى الجنوب - بقيادة الکورونیل 
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. بوطاس» فاحتدم القتال شدیداء ولم تتغلب القوة المهاجمة الا بعد ما 
استشهد القائد الباسل موح ازذاذ . 
آما فى جبالة التی كانت معقلا للمجاهدین من مختلف القباشل 
الريفية منها والجبليةه فانه كان بوجد بجبل بوزیتون القائد احمد بوذرة 
ومحمد احمجیقا» وق بنی بدر القائد احمد اخریرو» وفی بنی عروص. 
الشریف احمد النقر» وف نواحى بنى احمد الجيلىه» کان بوجد هناك مب 
السیدان محمد التمسمانی وآخوه عبد السلام وکل هوّلاء القواد عملوا 
علی استقطاب الجاهدین هناك حولهم» لتابعة القاومة التی كانت وضعت, . 
ف حسبانها أن تبكى جبال غمارة وهی الجبال الشديدة الوعرة + 
صامدة أيضا . 
۱ وفى أواخر غشت نة 6 احنئلت القوة الاسبائية جبل 
بوزیتون والقت القبض على القائد بودرة ومحمد احمجیقا . . 
وفی اکتوبر 1926 زحفت القوات الاسبانیه على مدینه شفشاون 
من كل الجهات» شاركت فیها طوابیر خمسة» وهی: طابور الکباص من 
ناحية غمارة» وطابور اسيئسدو من العرائش» وطابور عار لاس موخی» 
وطابور بامیس» وطابور کائس . ۱ 
هذه الطوابيز انطلقت من نقطة وا فاحتلت قواتها 
مدينة 00 سلمیاء بواسطة اافاوضة مع المجاهدين فيهاء وذلك لما 
تحتل 4 هذه المدينة من القدسية» فاكتفت فلك القوات بمحاصرتها ولم 
تدمر‌ها قشالا . -- 
وقي فون 111 1926 هاجمت كوه li‏ سيائية موه ؛ القاکد اخرترو 
بقبیله بنی پدر» حيث ضیقت الخناق علیها من الشمال والشرق والغرب», 
وکانت القوة المهاجمة تتألف من طوابر ثلاثة: طابور آباریس کوکی وطابور 7 
لوبيس غومیس» وطابور باشو . 
وبعد قتال عنیف سقط القائد اخریرو شهیدا» فتفتت قوة الجاهدین» . 
واثيبر ذلك اتجیته القوة امعان التحرير مولاى عبد e‏ ۳ 
اثنتا: ن پقودهفا البارنن کوکی انى فاحنلته بتاريخ بونیه 1927 وتأخر 
الشريف الى جبل العلم» فتلحصنت قواته على جبال كسيد د 
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وجبل 8 فتعقبتها قوات اسبانية» تتألف من طابور الکورونیل البارس 
كوكى من الثسمال الى الجنوب» وقوة المغاربة «حركة» بقيادة لويس برابو 
انطلاقا من بنی بدر» وان هذه القوة كانت تضم رخال القائد الخلادى مع 
القوة التی كانت مع القائد سلیمان الخطابی» ولم يحضر هذا الاخير معها. 

و انطلق من الشرق الى الغرب الکورونیل کانیس؛ آی من سوق 


رين الوب الى الشری : 


ويحترف الجنرال غودید فى کتابه آن قوة الگورونیل الباریس کوکی 

التی انطلقت من الشمال. الى الجذوب» لاقت مقاومه شدندة الامر 
الذى دعی الى بطىء التقدم لجمیع الطوابير» واستمر زحف کل طابسور 
السطح بين جبل العم وجبل بوهاشم حیث تجمعت القوة الاخيرة 
للمجاهدین» ولم سق اذ ذاكث الا معقل واحد للمجاهدین» تشارك فیه 
قبائل بنی احمد وغزاوة وکلاهما قبائل قتالیه عائية» وذلك على الضفاف 
الشمالیه لنهر لوکوس» حرث كان مرکز همم بجبل «تاریا» هذا الجبل 
الذى دافم مته هؤلاء ااشاتلون دفاعا مستمیتا؛ فحشرت القوة الاسبانیه 
امکانیاتها الخنكمة» بان وجیت اليه طوابير سبعه حسب شهادة غودیسدء 
انطلق کل طابور من جهة معينة» وهی: طابور اسزنسیو» وطابور کوکی» 
وطایور مرتبنس مونخی» وطابور بالمیس» وطابور کانی س» وطابور 

الکیاص» وظأبور مولى ۰ ۰ ا 1 

ل وآقامت هذه الطوابر نصف الدائرة فى مساحة طولها 50 كلم» 
هی مساحة القتال الحتدم» فجعلت تتقدم متوازية تضیق الخناق على 


آلجاهدین, الذين پنسحبون رویدا رویدا الى معقلهم بجبل «تاریا» 


ˆ فصنرت مساحة العملبات الحربية حيث ثلاشى دفاع الجاهدین أخيراء 


خوهخل ا“ انیبان الين الجنوب» قاصدين مركز الفق.ه العبودى 5 


وختم المقيم العام الاسبائى الجنرال سان خورخو الذى عين ف 
ف هذا المنصب خلفا للحاكم بأمره بريمودى الريفيرا 


شهر نوفمبر 1925 
ما ختمت به حباة غه دن الدیکتاتورین الاورسین: 


الذی ختمت حیانه بمثل 
— 461 سب 


ففر الى باريس سنة 1929 حيث توفى هناك سنه 1930» ختمه بحثر 
5 الك . ا کت ف القتال» حشدها فى باب تازا من قببلة الاخما 
الجیوش التی شاركت ف ۰ ان 1 
7 ۱ قى علیهم الامر العام الذی آهدره؛ السذء 

يوم 10 پونیوز 1927ء ليلقى عيهم هر ل خلا اده ولسذی 
ذكر بالامجاد التى حففنها قواته من تاريخ د فاده لحما 4 على 
الحسیمه اليه الى تاريخ الانتهاء . 

واذا كان يحق للجنرال الفاتح أن يفتخر بأنه انهى الحرب النی»: 
انهكت القوة الاسبانية طيلة 18 سنه» حسيما جاء ف ذرك الامرء فانه لب 
تحمل اسمه» تخليدا من طرف شعه لعمله فى العرب» فيضفى (أى ئ 
الكاتب) عليه رسول السلم فى قصيدته التى نشرها فى مجلة «الاتصاد» ١‏ 
عدد 17 (1) التى كانت تصدرها الاقامة العامة الاسبانیه» حيث جاء 

با رسول السلم حبى الناهضين واذع بشراك بين العالمين 

- وآین هو من رسول السلم» وهو الذى يحم الاولاد» وآرمل 
التسیاءء ونوه الائسان» ودمر القو خن بكاملهاء ونستت السکان» حبث هاحر 
جلهم الى الناطق الجنوبية» تاركين آمو الهم و آرضهم نهبا لعدیمی الخمائر. 

وآین هو من رسول السلم» وهو ألذى خان كلمة الامان التى 
أعطاها للمحارمين لكى بلقوا السلاح» كلها ألقوه جتضنعهم وألقى بهم فى 
غياهب العتقلات بمليلية وسبتة والجعفرية» و استصفی أموالهم. 
أمام أهليهم وذويهم بالسياط ووسائل التعذيب الجهنمی» ددعو ی البحث 5 
کن لسلاح» والسلاح آلقوا به حين الاستسلام» وانما الواقع استص ال 
البقية الباقية من النا 


دمسب4ه العذ أب 


ضلين حتى لا يبقى ولا واحد من الاهالی بدون أن " 


— س 


(1) محفوظة فى المكتبة العامة بتطوان . 


ب 462 سب 
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- وأين هو من رسول السلم» وهو الذى جرد ترك الحملات فى 
ایام رمضان حثسر فيها عملاءه» لكى بشهروا الافطار فى رمضان زبادة 

ولاجل بیان الوضعه القاسب 4 على اكان التی خلفها وض 
السلاج» نذکر ناموذجا للحياة التعسة التی آعشت ذلك . 
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قريتى تروى قصة السلسم ؟ 


الزمنى هذا السلم الذى غنى به هذا الشاعر» أن أروى قصة ذاه 
السلم ف قریتی» التى آصابها ما أصاب مثيلاتها من مجموع قرى آرضیة + 
الثورة» عقب الاستسلامء للتدليل على الامر الاخطل الذى جاء فى ق 
المدح الرخيصء الذى لا يسعنا الاآن ننظر اليه نظرة الاشفاق على منشدی * 
أو ا التأويل» بآن الشاعر وضع فى موضع حرج» اثر الاحکام 
العرفية التى سادت الحالة العامة» فيكون معذوراء وانه لم يكن یعتق و 7 
فحوی ذلك المدح . ۱ 


قريتى أيام الثورة 


كنت صبيا فى الكتاب» وكانت القرية (الرايضة) ببنى بوعيائن ‏ 
yT‏ ۱ له یت زد و مرحو I a‏ 
ی ذلك التاریخ» دمثابة قاعدة عسكرية ‏ وآغلب القرق كول میس 

فمن جهه كان أبى بحتل بين قواد الذورة» مکانه» سيقت الاشارة 
البهاء بين نایا الكتاب بمناسبه ذکر الاحداث التاریخض 4 ۱ 
مكلفا بقيادة 300 مقاتل» ممن سلكوا فى تنظيم السكان فى وحدات ‏ 
قتالیه نظامية» ولما كانت القرية لا تستوعب هذا القدر» فكان على 
القری الحاورة» أن ثبعث بالمقيدين 6 لاكحة مأموردة هذا القاكد فى لأا 
کل پوم» تلك التدرییات فى نغمات متكدة» ثم یعقبها التباری بالرماية . 

وبداعی الفضول فى الصبیان» كنا نمرق من الکتاب بالسجد "۲ 
الجامع بالقرية مروق ۱ ليا نلوى على شیء» اا“ 7 2 .۰ 3 3 
الصفوف» التی ملكت مشاعر السکان قاط 4 . 

ولما وقع الهجوم من طرف الجش الغازی» وانقطع الاتضتالا 


سب 464 سب 
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دين مراکز الجاهدین) وبالاخص مع قائد الثورة ابن عبد الكريم» فانه 
۱ كان على كل قائد على حدة» أن بتصلوفنة ففاسنانا مزا : 
وهكذا رحلنا عن القريبة الی الجبال العلیا ببنی بوعياشس» 
وبالضيط بجبال حمام 7 التى ترتفع عن البحر بحو الی ا آلاف قدم» 
وقد استوعبت تلك یال کان الشبله بذرار ریعم ق, هحشر دنبوی . 
وقد حملنا أئئاء الرحدل على نهيمة خاصه فائد الثلاثمائة» الانف 
الذکر» معنابة فائقة» لانه أصيب فى معركة أجدير برصاصه ف رأسه فنثرت 
. دماغه» ومع ذلك عارك الموت بعناد» و استمر بر هق الر احلن أدة. آستو سيو ع. 
آما آبی فلم نکن نراه الا لماماء عندما يمر على الحتشد» لیتجاوز ه 
الى جهة آخری» حيث كان القاتلون نظموا الدفاع طول حزام بتالسف 
من خط آفقی ببتدثی من وادی غيس غريا ببوصالح هارا عقرية آل 
الطاعه ب ففرقد فیثی بویخلف الى آربعاء توریرت بآعالی و ادی النکور: 
وکنا نری ثلاثة من القواد بتحرکون وینظمون: والدی» و القائد جدو. ن 
موح آمزیان» والشریف سيدى احمد بن الحاج عبد السلام البوعلمائى» 
وکان الثانی من أكاير مجاهدی بنی بوعیاش ویوصف بالحنکه والدهاء» 
تتيجة ممارسته قنادة الراکز الامامنة فى كزناية وفى بنی توزين قبل ذلك» 
وکان الثالث.صاحب زاومة بوعلمه» وله حرمه الصالحين» وآقطاب الجهاد 
وقبل ذلك میاشوق.کان زاق الدفاع فى آزلاف . 
آما العدو فقد كان قام بعملیه ا شط للقری التی فرغها سکانها 
باسفل القبیلته فقد احتل قریتنا تلك:ودك الدیار بالقنابك من الطاشرات 
وبطریات المدافع» وتمركز ق جهتبه .على حزام مضادء مقود الحموشن 
+الجرارة الجنرال کستزی جیروناة وتداوضع قيادته فى وادی الفکور» بموقیم 
“3 القنطرة الان» وكان مدعى. «مابان» . 
وق هذا الوقت كان این عبد الکریم قد استسلم وآسر دترکدست» 
وولکن هؤلاء المجاهدون لم يكونوا پعرفون ذلك . 
ولعاراف الجنر ال أن ع المقائلين نظموا دفاعهم» فائه عمد الى ار هاب 
الحتشداث من النساء والعجزه و الاو لاد» بالطائرات تعدو وتروح» فى 
أسرابة E‏ صدی هذش‌ها لیدین ی ُ فرئعة القذاكف 
بابولة من جهة. ۰ 
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و و 
متاهات دك الجبال الشاهقة تقلیلا للاصابات ی 5 اک 
ی انهى للم يكن هناك داع زگ 


من ارات التتی 35 ۳1 ف أعماق الاودية؛ 0 ترمى دصفه 


عشو ات4 | 

وهكذا دة عاد ٩‏ أتذكر عدتها بالضيطاء وكان رسول الجن 3 
الذى فتح الفاوضات» ۷ الى دار القائد حدو فى بنی بویخلف» حيث 
بتصل بالواسطة» الذى دصل بدوره» حدث القواد الثلاثة. الذين تماطلوا 
ف الفاوضهه» نظرا الى أنهم أرسلوا الى حدث عائلة ابن عبد الكرد م فی 
قریه كمون نی عدد الله قرمه 4 القانددن الشهمن آحدهما المجاهد 1 
ليخد عمرابن محمادی العبدلاوی» الرجل الذی آعدمه الاسبان» بمجسره 

اليد علیبه» لانه آوی ابن عبد الكريم الى فریته» ثم ترکه یفلت 
الى الجیش الفرنسىء آما الجاهد الثانى فى نفس القریه» الذى عليه نفس 
المسؤولية وهو السيد على المسناوى» فقد نجا من الاعدام بقدرة قادر» 
لان عائلة ادن عبد الكريم كانت ف داره بين قریه كمون وبوجنان» وقد 
اعتنر عند الاسبان مسوولا بالدرجه الاولی عن افلات این عدد الکریم» 
وقد تجا بان هاجن الی, فاس بعئلته جمیعاء فلم یجد الاسبان السبیسل 
لاعدامه» الا آنهم خریبوا دباره» وصادروا آملاکه العقارية» وبعد مرور 


اوقت رجح عن الامان» ورغم ذلك فان الاملاك نیت مصادر 5» مده من 4 


کحد الناس 


ا الرجل من ذوى العقل والكلمة المسموعة فى ته مسع. 1 


الكرم وسعة اليد رحمه الله . 

۱ " وفی نهاية تلك الايام؛ ولما تحقق الجاهدون من أن بين عبد م 
وضع السلاح» فانهم شلوا لفاوضة و انتهت توشقة الامای» الين آصدرها 
الجنرال ل کسترو جهرونا الى والدی باسم القیم العام الجنر الیسمو 


-— 466 سس 
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سان خورخو؛ وباسم اسبانیاء جاء فیها «ان الاضی بتي ماما وان مبداً 
'العمل لرفاهية الریف» فى ظل الاستقرار والتعايش السملی»» وكذلك 
الطائرات تلقی نفس النشورات الى جميع الجهات . 
هذه النبذة من الحقاکق التاریخبه» اتدت بها لمعرفة مدی ضمان 
الجنرالیسمو لنشر الوية السلم فى ربوع منطقة-الحماية الاسبانية» بعدما 
۱ (أعطى الامان باسمه واسم اسبانياء للمقائلين لیضعوا سلاحهم . 


وهنا تأتى قصة قریتی الناموذجی4 : 


3 بموجب وثدقة ؛ الامان» ركم الراحلون الى قراهم ولیس الى دیارهم ۱ 
بل الى خر ائبهم» وكان ع ألوقت' وقت صیف. ترك الجميع محصولهم الزراعى 
ناضجاء فاشتعلت فيه الثيران ونیس ماکان فى الطامر من القوت افساد ا 
ونهبا من المتعاونين الموتورين» الذين رفعوا رؤوسهم محتمين بالعدوء آما 
والدى فقد لز م عليه أن بلتحق حيث قيادة الجنرال» فلم نره الا بعد مدة 

لزم ن عليه ار ن لا يغيب عن أنظارهم . 
وعلمنا فیما بعده أن الجنرال راوده أن تسند اليه قيادة القبيلة 
لکی لا بغيب عنهم» وگه عن خسن ت الحاهد الذى لم يرد أن بحبط 
عمله» آو لاأ التى منعته من آن بکون شاکدا مدندا نحت امرة ضابط كان 
دتعامل معه بالرصاص» آو هكذأ بفشسر»ة امتئع عن الجنر ال» فلما اض 
على أنايته» أشار عليهم برفيقا القاكد جدو بن خو آمزدان» وکما قلنا 


فقد كان داهية» وكان یعرف معنى الاباية ومصيرها وكذلك وقجم: 
2 رماتن: من ,المولييان : 


ور . كانت هعر کة (بوصالح» تاش روینا احدائها سایقا- آخر 
-#كارثة تقم على العدو فى أرضية قبدلة بنى وریاغل» وقد عجلت هذه 
- - العرکه فى اهدار الامان ' الذی آعطی للمقاتكبن على آنفسهم وآموالمم 
ا على يعض القادة من الوطندين أن تعطوا E‏ من آولادهم» ۱ 
بهم. الى ملبلیه بدعوی تعليمهم الاسبائية فى مدارسها . 
مت آنا رهین عائلتی» كما کار ن الشيخ آمزیان رهين عاکل 4 
سب ۸67 سب 
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۱ 
ج 


الفائد حدو» واثئان من أولاد الفائد شعدب بن عبسی» واشنبان من أولار 
القائد محمد أبرقاش وغيرهم آخرون لم آنذکر آسمائهم و انتماء‌هم. 
حملونا من مكان الدسيمة الى مليلية» بواسطة المركب البحری 
وكان المكان رمالا متراكمة وكآانى أحس الان وقدمى.تسيخ فيهاء وهی 
تعمر موقع الدیته» ولم تكن هناك انيه آساسا الا ماکان من دار مستطرلة 
بالخشب والصفیح» قسم داخلها الى مكاتب والا ما كان من آخبية الجنون:: 
متناثرة هنا وهناك . 
وقد حشرنا فى الذازة: الخشبية ريثما تحرر لنا لائحة» على 
الآلة الكاتبة» التى ابهرتنا لاول مرة دقاتهاء ثم ساقونا,منحدرین الى 
البحر» على نفس الرمال التی آعجزتنا عن استقامة السيرء وكان المركب 
يقف فى عرض البحر» نقلنا اليه بواسطة زورق  . ١‏ اه 
7 وقی ملیلیقه وکل بنا شخص من بنی توزین» كان يعمل فسی 
الادارة الاسيانية هناك نعرفه باسم احمد بنطاطو بلیس جلابه ريفية؛ 
ونعلا مغربياء وطريوشا تونسياء ويقينا هناك بدون تعليم» الى أن انتمت 
جبوب المقاومة» وعندئذ تقرر مصير القاتلین» وضرب تالامان عرض 
الحاكط» فمنهم من أعدم وأكثرهم تقرر سجنهم ف مليلية آو سبته 
أو الحعف رنه . ۱ ۱ ۱ 
ولما كان حظ والدی هو السجن» فى القلعه التی سجن فيها 
ابن عبد الکریم فى مليلية ضمن مجموعة من الرؤساء» فانهم استعنوا 
عن رهنی ووج عونی الى قریننی»-حیث ونحدت آنی لازال فتی الدار؛ 
ولم يكن له علم بما یرو ج“ الا أنه بمجرد ما ر آنتی واستفسرنی تبین 
على وجهه علامة الانزعاج» حدث لم بتخذوا هذا الا بالنسبه لى وحدی/ 
وفی ظرف آیام مذودة انكف الامر» فقد استتدعى آبی عم 
عجل الى دار حدو بن عالیه بسهل آمزو رن وکانت مغر ابر اقب العسکری 
«الکیطان آکیلار»» وقد آصحبنی معه ظانا أن الاستدعاء يدور حولی»/ 
ولما وصلنا لم پستقبلنا طول ذلك اليوم؛ بل بقينا نحتمی من الشمسس 
بظل آشجار الرمان» وکان الکبطان يظهز. فارع الطول عندما بخرح دی 
العشی» ومعه الترجمان» وهو انسان معربی» آی ولد ف المغرب» ولك 
شعر بأبة صلة كان معدن ادیمه» بتمشیان فى خطوأت 
لا مسعر بایه صلة به» وان كان یعیش على ادیمه» يتمسيان 
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اليك ق‌همس غير منقطع ۱ 


وهذا الى اليوم الثالث» حيث استضافنا الخازنية عشاء على ماگ دة 
الطماطم بالبية ۰ 


متوازیه ال لامام» ثم دنقلسان فجأة وهكذا دو 
پلتصف آلعربی فى عینی رفيقه الى 
نذهب للمبيت عند معارفنا القر 


2 
> واذ ذاك تحقق ما كان متوقعا» وان كنت آنا فى غفلة المنسا 
ها لا.اکگزّت الا آفنی آننظر الى رفیق أنئ یمتد علی بطنه أرضا لیسترق النظر 
| والسمع من تحت باب الزنزانة-المتشقق» لیقول لابی انه یری حمادی بن 
2 الحاج سعيد. بدخل ویز ج به ق بدت آخره ثم الفقنه السد محمادی 
لشمس» ثم فلانا وفلاناء وهکذا طول الليل» وفى غده آخرجونی أناء 
وأعطوا لى بغلة والدی» وآمرونی بالذهاب الى قريتنا صحبة خادم لنا 

کان نیا . 


وا LM O a‏ 
مقاتلى بنی ورباغل مع آخرين من قبائل الريف» آبعدوا عن البلد» 
وقامت اشاعات تضخم عقودتهم بالاعدام» وريما باستئصال عائلاتهم 
٠‏ وفی خضم ذلك سلطت علی قريتنا افتراءات وجود لاله 
مخاّة فى ديارفا ؟ ‏ . 

۱ وتحركت رووس الفتنة من ابناء الجلدة» یحاولون الكيد بوذ 
, کمية من الاسلحة فى أية جهة قرب الدیار» ومن بدری» فان اليالى حبالی 
| لدن العجائب؟» وقد تجند آعمامنا للحرابة اللبلية طبلة السنسوات 

. التی قضاها آبی فى سجن مليلية‎ Q@ 

4 ولما انعم الله يفكاك آسره ضمن.الفوج الاول اذ أن فکاك الاسری 
لم نکن دفعة واحدة» بل كان بافواج متلاحثه» حسب الز مان والکان» 
٠‏ فقد أطلق سراح والدى بناء على طلب مراقب دائرة بنی 
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ورماغل «الكمندان ماص» وذلك لتصفية حساب الاسلحة التى اختلق 
فعندما وصل و الدی اون آجدیر لیتول للكمندان ها آنا ذا جحئت 
من السجن» آمره هذا بان يستريح فى داره» ولا يتجه الى جهه ما حتى 
وبعدما مرت آیام لا آضیط عدنها - ففی ذات صباح لاحظنا 3 
كوكبة من ااجندین الغاربة پقودها ضابط صف» يدعى عبد السلام 
" التمسمانی» من ضمنها عمر السو انی» والحیائی» الذان تقشعر الجلود ۲ 
بمجرد سماع ذکر هماء لما ایدیاه من الوحشية فى تعذيب الاهالى i.‏ 
وجاءت الكوكبة الى قريتى فى رمضان العظم» يتبعها جیسش ,8 
من الجواسيس الانذال (پرجم الى وصف تلك المجازر فى صحيقة 111 
وما بعدها من هذا الجزء) وقد نجا آبی بأعجوبة من المجزرة» ذلك أنه 
بعدما جاء ضابط الصف مع أربعة من معاونيه الى دارناء وحاول أن ينتزع 
منه مبلغا ضخما من الال لم يكن يتوفر عليه» فانه أخذ ولده البکر بوسف 
للتعذيب والاسر آسوة بأعمامه فانه فكر أن يذهب الى القائد سليمان 
الخطابى بآجدیر الذى عينوه قاكد قواد منى ورياغل» ليستجلى الامرء 
وقد رکب فرسه» وآمر خادمه ان يركب وراءه بغلة» وقد تعجينا لجره 
مركودين» وکان قصده رحمه الله أن بترك الثرس هناك» لکونه يعتبر 
أيام الثورة من وسائل الو اصلات السريعة ات الارکان الحرسه» فهو 
ولما خبر سلیمان الخطابی» لم يجد عنده ما یقنعه» بل أوماً اليه 
یما ان بنجو بجلده» فترك لدیه الفرس» وركب البغلة» فبینما نحن - 
نحتمى ف الليل الحالك بين جدران الدار نسترق السمع» ونفزع لادنى» " 
حركة» اذا هو يرمى بأحجار على سطح بيت السکنی» ولما استجلینا 
الامر» علمنا آنه خوفا من أن بنقض عليه داخل الدار آعوان ضایط الصفم | 
ترك البغلة بعيدة» وجاء خلسة» لیآمرنی آنا وأخى محمد لنفر ليلا 
وبالطبع فنحن الولدان الاثنان لا ندرى آین؟ ولا کیف؟ ولکن لابد من لنجله 
بجلدنا مع أبينا لنلقی ما بلقاه من الشدائد . 
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وهكذا خرجنا من الدار قبل منتصف اللیل» ذاهبين الى جهة 
الحدود بين منطقتى الحماية الافرنسیه و الاسبانیه وتان عن الفزع 
الذى خلفناه فى الامهات و الاخوات والاخوان الصغار الذين تركناهم للاقدار. 
ولا تسأل عن الهلع الذى أصابنا ونحن آطفال صغار» لم نشد بعد عن 
7 الطوق» حيث لا قبل لنا بالشی فى اللیل على الاحراس والادغال ترفعنا 
الجبال تارة وتخفضنا الاودمة تارة آخری» لان الطريق المسلوك محفوف 
یالخاطر» وکانت حالتنا كما يقال كاد المتهم أن بقول خذونى . 

فضلا عن أنه الى ذلك الوقت كانت الحراسة مشددة ف المداشر 
يقوم بها السكان ليلاء فلا يمكن لاحد أن بتحرك من مدشر الى مدشر 
" لیلاه والا ضبط وقدم فى الغد الى المراقب» ليبقى تحت البحث بالسياط 
ليبوح بعرض تحركه ليلا ولیس نهارا . 

وآما بالنسبة الدنا فى تلك الليلة» فقد كانت تلك الحراسة بمثابة 
اشارة الاهية لنجاتنا من الوقوع فى القبضة. ذلك أن هؤلاء الحراس 
التعساء الوزعین على قمم الذری فق مختلقف الداشر» کانوا عندما بسآمون 
بطلقون سیلا من الصفیر» علامه على آنهم موجودون بقظین» وعندما كنا 
نتجه الى نقطة حراسة ما نسمع الصفير حيث يجيبه جاره القابل له 
بمثله فنغير اتجاهنا بين الائنین» وهكذا لم نقع فى الفخ . 

واذ قد وصلنا الى آربعاء توریرت صعدنا جبلا جيريا لا یمکن 
المشى غبه» لان هشاشة آرضه تجعل آقدامنا ترجع الى حبث نقلناها منه» 
وبعد لای وقرب اتبلاج الفجر تخلصنا منه» حيث آوينا الى آعشاب 
غابویة نحتمی بها نهارنا» حتى لا بعثر علینا آحد» وكان قوتنا معض فتاة 
.اخیز الجفف حملناه معنا مع حبات زبیب ۱ 
5 8 وعندما قرب العصر كاد أن يعثر علیناراعی الماعزء اذ لما 
. اقتريت منا نفرت ولكن لم يهتد الراعى الذى كان بعيدا عنا الى نفورها. 
5 وبعد الغروب حيث آوى كل واحد الى بيته نزلنا مع منحدر 
لا بسلکه الا الماعز وراعيها نهاراء وقد كاد والدى أن ينزلق مع شلال ماء 
ف واد منحدر خانا أنه مستتو ولولا طیران حمام بانزعاج لقضی الامر 
حينا ولکن الله سلم ., 
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سكن فى آخر نقطه.بیل حدود بنی ورداغل وحدود اکزنایه» ف فلاة ب 
الارض» على اخدود آحد رفیدی وادی النکور» وبدعی سیدی محمد بز | 
سیدی.محند بن سلی على وهو شریف محب ومحبوب ».ذو مروژه ووقار 
ودين هتين» فقصدناه» ووصلنا اليه بعد آن اتحص الذنب» ولکن حمدزن 
الله حمدا كثيراء لاذنا متنا ين جدران وغسلنا الشعث» ومع صبانا فلم . 
لبلا ولا نهاراء بينما هذا الاخير يخرج فى خفه العزال براقب مسالك, 
داره» ثم برجم» خوف المبافته. ۱ 

٠ وفی فجر یوم الثلاثاء كانت همساتهما اتخذت القرار النهائ‎ ٠ 
وهو ان يذهبا معا الى سوق ثلاثاء ازلاف لبلتقيا بقائد بنى توزين وهو‎ 
السيد علال بن محند من میضار» وكان لهذا القائد دالة على الاسبان؛‎ 
اذ نحا اجه کروشلات الجيشن: من اوت المحقق» ف احدى المعارك قبل‎ : 
ذلك» فحفظت له هذه المأثرة عند الاسبان» وقد كونت هذه الدالة منت‎ 
قائدا جريئا مع حماس طبیعی» وكان والدى آندی کثیرا آیام الشورة‎ 
الى رجالات قبيلته بنى توزين من الایسدی» فكان يدافع عنهم أمنام‎ 
الجاهدین عندما تکوم حول احد هم نات لانهم لم دهاجموا مرکز "مضار؛‎ 
آحد الخطوط الامامية لجیش العدو» وکان والدی يعرف نوایاهم الحسنه‎ ٠ 
بفضل الحوار» فلما وصلا الي المشواق ذهب حفید ه لاعلام القاكد بوجود‎ 
قيادته» ولكن والدى لم بقنعه هذا الجواب» لانه من عادته آن دركب معه‎ 
فى السبارة لیذهبا معاء فظن أبى أنه خاب ظنه فيه؛ فانقلب الى ل ادق‎ 
الى فاس» حيث رجم الحفید» وأمرنا نحن الاثنين أن نرجم الى قريتناة‎ 
۱ وكان بوم رجوعنا 2 سوق الاربعتاء» فلما دخلنا السوق سمعفه‎ 
النادی بنادی ف .السوق بخبر 1 لجمهور بان فلان (والدی) قد هرب» وان‎ 
من بعثر عليه فليأت به» وله كذا وكذاء واذا علم المراقب أنه احتمی‎ 
عند آحد ولم بسلمه» فان عقابه شدیده ولما اشعر ااراقب بوجودنا فى‎ 
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2 
0 0 ای الدارء وتبین لدی الاسبان أنه غير اتجاهه الى فاس. 
۱ 0 حراسه مکونه من أربعة خفراء. علی دارمناء..اثفان لكل 

5 قبع أحدهما على سطح الدار» والآخر قبالة الباب الخارجى» وکان 

ب على 0 و تمر الامر كذلك الى مدة آربعة آشهر؛ وقد وصل آبی 

الى فاس واختفى عن الانظار هناك» حتى لا يهتدى اليه الافرنسيون» 

الذين دنتقمون منه )عارك منطقة وزا ن. ١‏ 

آما قائد بنی نوزین» فقد صدم صدمه عندفه» اذ بدا له آنه قصر 
تى حقه» فجعل يبحث عنه فى فاس» بارساله الستجلین عنه الخبر» ولكر 
لم بعثروا علبه» الى أن آرسل ذلك الحفید الذی قصد الشریفین السید 

- احمد آکرود والسند بوقشوس الذين التجآ الى فاس عند انتهاء الثورة؛ 
وکانا یرتادان صریح مولاى ادربس بين حين وآخرة فابلغه طلب قاقد 

. بنی توزین أن برجم عن الامان ولکن هل للاسبان من آم ان ؟ 

۰ آما فى قريتي فقد جاء اثناء هذه الاربعة اشهر» آحد الضباط 
الاسیان على راس كوكبة من المجندين المغارية» وجعلوا یحفرون الدار 
هنا و هناك» ونهدمون المخل الذى پشکون أنه مخزون للسلاح» وفى 
مر اراد آنفسهم بعلمون أنه لیس هناك سلاح» ولکن كان عملهم تعمیه 

لاجل الوصول الی مصادره التقولات" من الاشبتة والحبوب» وكذلك کان؛ 

فعنذما طافوا آطر اف الدار التی تشنکنها: العائله»-وآنا مجرور آمامیم 

تل مأشؤزة المتدقية التى غرزت فى ظهرى ثم عمدوا الى دار أخرى 
لنا منشكتها زوج تختى الطالب اليد الخمدةأكؤح وكان هذا مريضا مسن 
مد لويكة بسن النتطمة (السلمى)» وكان ‏ نبه الليت سقط شر 

1 53 الزائية بدآوا ف:تعذیبه» ولكن لا يفقه شيشا 

ی باحة الدار الى آعواد السقف من رجل واحدة» 

جلث مقي مثرجها فى الهواء وهم بخربونسه مع وكزه بعود لیتصرك 

وة تق شر منها الابدان» وحینما لم يعثرواا على شنىء» قطعوا الحبل 
- الاعلى فسقط على الارض» ومن العجيب لم بيضب بمکروه» بل استرد 

وعيه تماما» غذهیو | به على رجله الى المراقبة (يمندفا 7 7 5 

هناك تحت السیاط ولم یفاجثنا لا وهو ف عدم یاء محفور ی 
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لیذهبوا به الى آحراش ف جهة نائية عن الدار» ليدلهم على سيف مبتور, 
كان دفنه هناك تحت صخورء فاطلقوا سراحه» ومن ذلك التاريخ شف" 
تماماء وكأن التعذیب هى عملية جراحية . ۱ ۱ 
وبعد ذلك بدأت عملية الصادرة» لاداء قنمه آلف ربال» قبل انها 
- من عشر بنادق لم يعثروا عليها . 1 
1 واذا كان فى ذلك الوقت بساوی الرأس الواحد من البقر ما ب 
30-0 ربالا اسبانیولا» والقنطار من الشعير أو القمح أو الفول ما بين 
10-6 ريالاء فكم يكفى من المنقول لاداء ذلك ؟ . : 
وعلى كل» فقد أخذوا كل شی»» وقد كان علينا آن نسرق رزقنا ۴ 
ليلاء عندما نذبح لهؤلاء الحراس خروفا أو جدياء يجتمعون عليه فى بيت ˆ 
اوري المفتوح بابه الى الخارج ليلتهوا به . 

۱ وبعد أربعة أشهر» وعند اسثیفاء العشر مائه ريال» تقرر نفى 
العائلة كلها بذکورها واناثها الى الجزر الجعفرية» فوقم ترحبلنا الى آجدیر 
مقر رئيس دائرة الراقبة» وهناك وجدنا شاحنتین عسكريتين فى انتظارنا/ 
فحشرنا فيهماء بعد آن أطلقوا آخانا الاکیر دوسف من السخن لیصحنا ۱ 

ومن. الصدف النیر النتظرة» أن تلك الليلة التى وقع نقينا فيها 
عن مسقط رؤوسناء وصل أبى الى قائد قبيلة توزين بميضار .على آمانه ' 
ولم يكن القائد بعلم شیتا عن نفیناه الا أن آحد آشسباخه وبدعى محند 
بوطيب جاء الى الطريق ليعترض السيارات للركوب الى مليلية» فاستوقف 
الشاحنتین» فعلم بناء ثم رجم الى القائد لیعلمه» فما كان من هذا الاخير 
لا آن رکب سيارته مصحوبا بوالدی» وعندما سامتنا فى آرض مطالسة قرب 
دار الدرپوش» آراد أن لا پفزعه» فحاول أن بتخطی بسرعة فائقةه مبتعداً ) 
ما آمکن» ولکن من الاقدار» ان تعطلت احدی عجلات الشاحنة التی رک 
فیها أناء فنزلت فضولیا الى الارضء فرآنى آبی واستوقف التاشده, 


فأطلع على جلية الامر . ۱ 


وقد طار القائد بخفة متناهية» ليحتج. على رئيس ناحية الریف 
العسكرية فى مليلية؛ فاصدر هذا آمره بأن يرجم الركب من مليلية 


مد 
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اد رجعنا الى میضار» ومكثنا هناك فى دارة أفرغها لنا القاكد 
بحوالی شهر شم رجعنا الب قرىتنا . 
آما أبى فمن ذلك التاریخ فرض عليه الاقامه الاجبارية ف مدینه 
ملیلیه )دة آربع سنوات آخری . 
وفی هذا الائناء عکفت على التعليم خوف أن يفوت على الوقت؛ 
وعندما آفرج عن والدی كنت مهيأ لان آذهب الى فاس» وهکذا التحقت 
بالقرويين» الا آن لعنة اللاحقة الاسبانية استمرت لاصقه بوالدی» فعندما 
قامت الحرب الاهلية الاسبانیةه الزم آبی بالاقامة الاجبارية بمدينة 
الحسیمه» بناء على أن له ابنا فى فاس وهو أناء ذهب الى المشرق حاجا 
_ مع الشیخ الامام الشريف الحسنى سيدى عبد الرحمن بن القرشى» وان 
الرحلة كانت قبل موسم الحج بشهرين: اذ عرجا عن القاهرة» وما الى 
ذلك من الترهات» فالزموا آبی باحضاری للريف . 
وهكذا لم يستقر بنا العش الا بعد انتهاء نرب الاسانیة , 
هذه هى قصه 4 السلم؟ الذى نشر الویته الجنر السمو سانخورخو 
حسب قول الشاعره وقد پکون الشاعر قصد السلم بفتحتين وتعنى الكلمة 
الاسر أو الاسير» (1) لان الردف بأسره استمر أيام الحماية فى الاسره 
لان اا سادت فيها شبه الحالة الاستثنائية الى فجر الاستقلال» اذ 
كانت معزولة عن باقى الافالیم» الا فی نطاق مخصوص . 
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الخاتمة 


صمت رهد-بء» بقدر الصوت الرعسب )1( 

أسد الريف» فى ابایه وشمم المتاضل 
.= 5 0 ۱۱۰۰ 

الهم الذی نفد و اغنة الوظنی» اد ا على کا وفوقها ۳ پلام» 

ی کون ثبراسَا» نستضیء به الناضلون ف حرکانهم التحرریه» 7 


فى 17 مای 1926 سكت زآر 


)1( لاعلا ةو ا على هذا الرعب نستعرض هذه القصة .. 
س ا اي ريه لچ جمدت 1 
كان الاسبان آیام الخماية منعوا كليا عن الاهالى ذكر اسم اين 
عبد الکریم فى مجامعهم» حتی آنهم منعوا تسمية أى مولود پولد 
باسم عيد الكريم» وكثيرا ما كان هذا الاسم مقر نكا غاا 
تخود مولودها به . 

-٠'‏ وف هذا الوقت كان بوجد على قيادة قبیله بقيوة الاشب على بن 
الحاج تهامی قائدا علیها وكان ذا بداهة سريعة» وبما آنه كان قبل 
الحماية ألقى عليه الباشا بوشتی البندادی القبض فى حملة قام 
بها الى الريف فى قضية تأديب قبيلته يسبب شكاية الاسبان لدى 
السلطان من قرصنتها البحرية . 
فأراد أحد المراقبين اغاظة القائد على هذا فأظهر له صورة البعدادی, 
قائلا له من هذاء وق الحال أخرج القائد صورة ابن عبد الكريم ز _ 
من جيب بذلته وقال له حتى تقول لى من هذا فارتك المراقيون 
أول الوهلة ثم انفجرواء لانه كان من المفروض فى القائد آن لا يسمح م 
لاحد بذكر اسم عبد الکریم» فضلا عن صورنه» وفضلا أن يكون هو 
بالذات بحملها كدليل الخيرات عنده» وقد كان كتاب «بطل الريف» 
يعتبر وجوده عند أى شخص كوجود السلاح سواء . 
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خمن جهه قیادة لشورة كانت تحبر الناشر لارسالها الى البيوتات الوطنية 
فى سائر آنحاء العرب و الصافها بالجدران للتعروف بالثورة وآهدافها» وقد 
آتت هذه النشرات أكلهاء شقد استممل الشباب المغريبى كل وسائل تابد 
السورة حتی أن منهم من عمد الى تحریر الرساكل علی لسان این 
عبد الكريم قد يضطرون الى توسيخها لتظهر فى العيان أنها سلك بها 
حاملها رژوس الجبال وأعماق الاودية. 

ومنهم من دخل ا الريف كالسيد عند القادر التازى» وهم من 
عقد مؤتمرات فى فرنسا كمؤتمر العمال سنة 1925 الذى أصدر بيان 
التآیدد و التضامن للثورة» ومنهم من قام بالدعایه لو اسعه لقضبه و تب 


ع 


الريف واجلاء الاسبان مثل ما فعل السبدان عبد الرحمن ابن العريى 
من تافيلالت ومحمد التزنيتى من سوس . 
وقد وأكب الشهر العربى آنضا من جيه اة نحاها و 
الحماس ف الفاربة» ونستعرض النموذج التالی : 
فمن شعر الحاج محمد الناصری ف قصيدة بمناسبه الولد 
النی وی التی مطلعهباً: 
شهسر التبی محمد ها ای د يمسي السلام‌پویخمل الالطافتا 
۱ الى أن :تال 
وسل البرانص والتسول وجایه والسبت والکیفان والاکنافا(1) 
ل اى اقح حطمت ابطالهیا وارتهموا من ویلها آصنافا (2) 
۱ وف مطلع قصيدة للاستاذ محمد بن الاعرج السليمانى» ما يستحث 
اليمم للعزوف عن المذات» والتدریض عن اقتحام مصاعب العارك فى 
٠‏ جواطن اليسالة بالردف» اذ قال : 
ادع الفتيات تمرح ف القصور ويمم مسعفا وادى التكور 
كان الريف ف التاريخ يدعى النكور» تسمية باسم عاصمه الامارة» 


(1) سبق بیان هذه المواقع على نهر ورغة التى ذاق فيها الجيش الافرنسى 
(2) المرهم ما يطلى به الجرح» ومعنى ارتهموا أى أكثروا من الرهم : 
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التی تفع على ضفة وادى النكور» ومن هذا الاسم سميت حجره الحسيمة 
مجزيرة النكور» اذ بصب الوادی حذاء الجزيرة ٠‏ 
١.‏ وشاأن الاناشيد الحماسية شأن غيرها من أغراض الشعرء ومنها: . 
وجاء ف بيت منه : ۱ ¥ 
فاحملوا الصمصام مع سمر القنا . واسآلوا الله انتصار الريفيين (۱) 
آما تطوان الصامدة» التی تحملت أكبر قسط من حملات الغازين»/ 
الذین اجتاحوها فى الحرب المعروفة بحرب الستين» أى سنه 1860ء التى 
ذكرنا وىلاتها ق الصفحة 5 من هذا الجز ء» كما اجتاحوها أدضا فى هذ" 
الحرب التی نؤرخ لماء فانها لم پخب نضالها بالؤسائل المنتطاعةة رضم 
کبتها بالجیوش الجرارة» التی آخنت علیها بکلکلها» وتولدت فيها نيضه 
وطنیه مبارکة» غرس نوانها آيام الثورة الناضلون الاولون من أبنائها 
البررة» ثم زکت ونمت على مر الایام» بعد ذلك» بفضل همة نخبة من 
الشباب الصامد» فحافظت على مجد هذا الجزء من الوطن» فى عدة الوحدة 
الوطنية الکبری» ولو تحت اکتساح الغزاة للوطن . ۳ ۱ 
آما فى الشرق» فان الصدی كان عظيماء وعظیما جداء سواء بما 
حبره الکتاب من القالات السيارة أو بما پنشدونه من الاناشید الحماسية» 
تمجیدا للثورة» والهابا للحم‌اس» ودونت ف الدواوین الشعرية مثل 
«الشفیق الباکی» ومثل نشید اللثورة الذی سبق أن ذکرناه فى محيفة 45 
من الجزء الاول وصحيفة 8 من الجزء الثانى وهو «ريفنا كالعرين 
نحن فيه الاسد ‏ ریفنا نحمیه» اذ آفادنی صدیقی وآخی العزیز الاستادء 
عبد الله الخطیب» من العائلة الخطييية بتطوان» التی تحتل من تطاوین (2 


1 


)1( القنا جمع قناة وهو الرمح ۱ 2 
)2( تطاوین احدی اللغات ف المديئة حسب قول المؤرخ الکیت بر الوزید 
الحاج احمد الرهونی» وتعنی الکلمة العين الباصرة فى اللهجة 
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محل سويدائها لما انجبته من ذوى الفكر والنهی» والوطنية الصادقه» 
ران النشيد الذکور كان من انشاد الشاعر الفلسطينى الكبير المردوم 
ابر اهیم طوقان» بمئاسبة حضور البعثة المغربية الطلابية للدراس 4 
ات النجاح بنایلس» وكان الشاغر طوقان على رأس الذين یعتزون 


الناضلین النحدرین من صلب . حجنود الريف» شتأشر 7 الله E‏ 
هذا النشید سنة 1930 وکان الاستاذ الخطيب عضوا ف البعثه» فلما 
رجعت الى الغرب حملت معها النشيد» فلقن"لتلامیذ الدرسة الاطیت 


' بتطوان تحت اشراف مدیرها الاستاذ داود» وان النشيد لیس من 


1 
پا 


فكر السيد الحسن القادرى» وتدل هذه الشهادة على مدى تفاعل - 
مع الثورة» وف نفس الوقت» وللحقيقة أقول انى لم أنقل النشيد علن 
1 السيد الحسن القادری أنه له» وائما رودته عن المجاهدين ممن 
نسس وه البه » وقد يكون الشاعر النسلطنی آنشنده أيام الووة 
وآرسله نشيدا للثورة» وهذا ما تدل عليه کلمات النشبد: ریفنا نحمیه ‏ 
والتحام السبوف ‏ والنایا تطوف - آدن جیش العذا ه ان ذعی للجهادت 
انها الایادی جاء وم الحساب ‏ و هذه الكلمات تناس وقت المعار ك لذا 
يمكن أنه أمام الیعثه آعاد قراءته» وعلى كل فللبعثه الفضلٍ فنى ات 
الحماسن بالنشيد فى الشياب . 
وعندما سكت صوت الئور ه تألم المغعرب د للفاجعة الدلهمه 
فأضبحت الدو اکر الوطنیه فى حداد ولا آدل على ذلك من هذه المساجلات 
التی آفادت بأن الجامع کان حوار شغلها الشاغل ترداد صدى الفاجعه» 
ردد الادياء ف آحاديثهم قضاء الله وقدره ٠.‏ 
فقد جاء فيها بين الشاعرين الاستاذ ا آلغاسی 1 
المختار السوسى هذه المساحلة . 
احدهما : قضی الفضاء وحثق الامر )1( ۱ 


تا سس سس 
(1) الامر بکسر IT‏ کر وحقق حمل ‏ ۱ 
(2) يقال عرا فلانا آمر آی آلم به. ٠٠٠١‏ ك ۳ ريد 0 ( 
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ذلك أن حرب الريف كما تدعى - كانت بمثابة ابقاد شسرارز 
النهضة الوطنية فى المغرب وسائر أقطار شمال افریقیا» وبالاخص المغرب 
العربی» وبالئسية للمغرب» فأ ن الاوساط الشابة» استرقخلت على هذه 
الحركة البارکةه التى تلقفتها کمحك للوعی الوطنی الصاعد» الذی سرعان 
ما نفذ الى أعماق المعاهذ والدارس على السواء» فاتخذه الطلاب والتلامي: 
مبدأ وعقيدة تغلغت رويدا رویدا الى أن اکتسحت تربیه الناشئة» حيث 
تخطت عه 4 المساجد فولجتها حیث لم تکن رقابة ز زمانية الر اقدین» تستطيع 4 
ايقاف الزحف العقائدی داخلها بصورة مکشوفه لما لتلك المساجد من وق , 
اه لدی جمهر ه ؛ السلمین» لذين درهفبون احساسهم 1 زاء عا مسب" 
بتلك القدینات. : 
۱ وقد بکون آصدق E‏ .حدثت عقب انتهاء الكورة شاد فى" 
الثلاثينيات: هی تلك الدروس الملتهبة خماننا ووطنية التى كان بلقیها شتاب 
فى مقتبل العمر آلا وهو الاستاذ علال الفاسى بجامع القرويين» وهو.فى 
حداثة استكمال التحصنل في نفسن الكلية؛. والتی عاند:آاراقبون الافرنسیون 
يسبيها ف اعتر افهم بنبوغه» ومنعوا عنه الشهادة العالمیه» وهو الفیلسوف 
والناقد البضیر» وحجتهم علیه :نه لم يسلك:المسلك.المألوف من غسرف 
من الجامعة قبله من التسلیم بالامر الواقم» آی هيمتة الاستعمار بسدون 
مناز ع» بل سلك ایقاظ الضماثر وایقاد الشعلة الوطنية» التی يبدو لهم 
آنها من ذیول ثورة_عرابی ناشبا أو سعد زغلول ف المشرق» أو حرب 
الريفرالتى آثر ,عنها مقولة زعیمها لتی,زواها مراسل الاتان العسکری» 
حيث قال: ان ابن غبد الكزيم قال له «نحن المسلمين لازلنا فى غفلة ممفة 
ومن الحق أن نفعل ما بريده ينا المصلحون من الرجوع الى الفکرة 
الاسلامية الاولی وننبذ العادات. والتقاليد 'التى و سای 
والمسلمين والتى ليست ف الدين من شىء آندا» (1) . 


وقيل ذلك وآثناء حزت الریف» كان الاتصال بين الشتاب العربی ۰( 
وبين قبادة تست ۱ فقد تباری ان لامقاظ الوعى لايع 


5 قلا عن كتاب الحركة الاستقالية صن و1 . له 8 
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وعلى كل؛ فقد سكت الصوت الذى جلجل بلعلعة الرصاص» ودوى 
الدافع» والذی افتتن به السلك الهاتفسى والاسلکی فى سائر المحمورء 
يجمل العجز ات التی حبرت اساظین الاستعمار فى زمن لم يكن : 
حسبانهم أن يلقوا هذا العناد؛ وسكت حينما ارسل الجثرال «ايبوس» 
بالترقبه التى قال فيها : ان عبد الكريم استسلم فجعل بذلك حدا 
للثورة الريفيه التى آثارها»» أرسلها من تركيست» القرية التى كاننت 
آحد مر اكز قيادة الثورة الذى اندلعت منه شرارة الهجوم على مواقع 
الجيش الافرنسی العاتی على ضفاف ورغةه تلك القرنة التى تحتضنها 
قبائل صنهاجة الجاهدة؛ بين سفوح تلك الجبال التی لم تعرف الخنوع 
لاحد من الدخلاء» بل كان اعتز ازها بقومیتها ونقاوة معتقدها النایع من 
الف س١‏ 
ومن هذه القرية اتجه الزعيم مع حاشيته يبلغ تعداد الجميع 
حوالى 80 نفرا بما فيهم عائلته الكاملة» الى مدينة تازا بأمر من الجنرال 
«أبيبوس» الذى استقيل الزعماء اىن عند الكريم وأخاه أمحمد وعمه 
عبد السلام بترجیست» نظرا الى أن القوة التى تتواحد حين الاستسلام 
وبعدما بقى الجميع ف تازا عدة أيام نقلوا الى فاس حيث خصص 
فيه مقر الجنرال العسکری الافرنسی» وبقوا هناك الى غاية شهر 
تمير 1926 . 
محر 
3 وقد کان أيام اقامته بفاس» سمح له باستقبال الريفيين الذین 
لجؤوا الى المنطقة الجنوبیه فرارا من اضطهاد الجيش الاسبانی» الذى 
-كان يستعمل آسالیب الانتقام الوحشی» من اعدام بالرصاص أو الجلد 
”7 بالسيباط ومصادرة الاملاك . 
وق شان الاستقبالات التى يجريها الزعیم» اذكر هذه الرواية 
التى رواها السبد محمد بن عمر دن القاضی» اذ كان لجأ مع عائلته 
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الى مکناس ثم زرهون؛ ومن هناك جاء لزيارته مستشيرا ایاه ما يفعله 
فقال ائه لما قابله ادهشه ما رآه من شات جنانه» وعدم البالاة يما 
٠‏ ينتظره مما أشيع ف ذلك الوقت من الاراجف التى وصل ما قيل الى . 
اعدامه» قال: فلما مثل أمامه قال له: اننا مومنون بقدر اللهء سيره 
وشره» وهذه العقيدة هی التی تجعل السلم الومن ف اطمثنان» فم 
كان يصيبه لم يكن لیخطثه وما كان بخطثه لم يكن لیصیبه» ثم آوصاه 
بأن بلتزم خصال المجاهدين» وان لا يظهر آمام الاعداء بمظهر المتخادل * 
كما آوصاه بان يبقى حيث هو بعائلته» فلا يذهب الى الريفه لان ر 
الأسبان ذوو حساسية انتقامية من جهة» ولان المغرب جميعه وطنه من ` 
جهة آخری» حتى اذا هدأت: الحالة وستهداً بلا محالة» وحينئذ فله أ _ 
يختار لنفسه» والح عليه بآن يلغ المجاهدين المهاجرين أن بتحلوا بالشهامة 
الخلقية» حتى بکونوا مرآة صافية أمام الدارسين من الصحفيين وغيرهم 
ممن يسلطون الاضواء على سلوك ثورتناء فالرجل الشهم هو الذى يخبط 


نفسه عفد الشداگد . 


وکان بقاء أبن عبد الكريم فى فاس» لان مصيره كان سيتقرر فى 
مؤتمر يعقد لهذا الغرض» بعد استنفاذ اسبانیا احتجاجاتها التى كانت 
تطالب بتسليمه اياهاء متذرعة بأنه ينتمى الى الجزء الموكول الى 
حمایتها من جهة» ولانها تأثرت أكثر من فرنسا يسبب ما سمه تمردا منه 

وفعلا عقد المؤتمر بباريس ف 14 بونیه 41926 وتقرر فيه 
نفيه على لا ييجل ولا يذل وانما ينسى مع الزمن حسب تصريح تيودر 
سیتغ المقيم العام الافرنسی فى ذلك التار بخ» وکانت فرنسا تمسكت بان ۲ 
لا تسلمه الى اسبانیا» لانها أعطت له عهدا عندما سلم نفسه» ولکن فی*۶ 
e‏ وعلى ما عهد فى عموم الاستتعمار» انه لا عهد له» فان عدم تسليمه 
لاسپانیا كان لغرض آخره وهو أن الاحتفاظ به وهو الناضل الشهم ع 
يرمز الى عظمتها أمام العالم» وبالاخص العالم الاسلامی» الذى له 
رصيد ثمين من التقدير والتأبيده وخصوصا فى أقطار المغرب والمشرق 
العربيين» التى كانت تحت استعمارها» لما تخشاه من هياج تلك الاقطار 
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2 


۱ وه 

المسلمة اذا مسه سوء» على أن فرنسا اعطت وعدا لاسبانیا بأن لا تطلقه 
مخانه القيام بثورة آخری فى سمال افريقياه حسب تصریح الناطق بلسان 
وزارة الخار جبه الأفرئسية ۰ 


7 ف شهر شتنبر 1926 تم ترحيله مع عائلته فى 40 نفرا الى 
جزر ريونيون بالمحيط الهندی» وقد حطوا فى مرحلة أولى بمرسيليا بقصر 
آيفه حيث مكثوا هناك لدة أسبوعين» ثم استأنفوا الرحيل على ظهر 
الباخرة «عبدة» التى وصلت الى النفی بتاريخ 10 اکتوبر 1926 و استقروا ‏ 
أولا بقصر مورانج لمدة ثلاث سنين قرب العاصمة «سان دينيس» ثم نقلوا 
الى قصر «الکاسطیل فلوری» الذی اشترته له الحكومة الغرسة بمائتی 
آلف فرنك فرنسی» وکان تکلف الحاکم العسکری للجزيرة «الکابتان 
فیرین» بشژونهم» بینما وضع درکی على باب القصر للحراسة حيث 
آصبح الزعيم خاضعا لرقابة صارمة؛ فى السنوات العشر الاولی» حتى 
أن رئيس الشرطة كان يحضر الى القصر يوميا للتأكيد من آنه لا زال فى 
القصرء غير أنه سرعان ما توطدت الصداقة بين السجين وبين مراقبيه؛ 
اذ أطلع هذان الاخيران عن کتب ان الرجل أعلى من أن بحتاط له فأبدی 
له حاكم الجزيرة مزيدا من اللطف واللباقة» اذ كان پزوده بالصحف والكتب 
ثم سمح له باقتناء الراديو» ولما وقع الحدال ف هل يمكن للسجين أن 
يقتنى السيارة؟ ابتكر الحاکم ورئیس الشرطة وسيلة دقيقة» بواسطة 
بستانی حديقة القصر الذى لم يكن ممنوعا من اقتنائه السبارة» ويذلك 
جازلكها السجين تحت هذا الستار . 
۹ 
العمل الوطنی لاطلاق سسراحسه : 

2 وف أثناء هذه المدة التى قضاها ف المنفى لم تمكث الدو اشر 
” الوطنية مكتوفة الابدى» بل لم تفن تطالب باطلاق سراحه وعائلته وتخليصه 


هن ۱ 9 1 ۱ ۰۰ ۰۰ 
وهكذا آثارت كتلة العمل الوطنی سنه 1936 قضیه اطلاق 
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سراحه» .وق نطاق ذلك اهتم بالخصوص الاستاذ علال الفاسی بالموضوع ا 
اهتماما متز ایدا» وطلب العون ممن یتوسم فيه الاهلیه الكافية» فا 
بالامير عمر حلوسون كتابة فى شأن ذلك كما اتصل بالامیر شکیب أرسلان 
الذی آثار شبحة لصالح تخليصه فى صفحات الجر ائد الوطنية والاجنبية . 
وف سنة 1937 آخذ الحزب الوطنی الغربی» القضية بيد 
حديد» فوالت الصحف الوطنية على اختلاف مشاربها حملاتها على فر ۳ 
فق هذا السبيل» ناعتة اياها بآنها اخلفت الوعد الذى قطعته للامير يأن. 
تطلق سراحه متی هدآت الحالة فى ظرف سنتين . ۱ 
وائر هذه الساعی اقتنعت لجنة الشؤون الخارجية 
۱ الوح الافرئسى فآثارت القضبه آمام وزدر الخارجبه الافرنسة 00 
آجایها أن الوقت لم يحن بعد ۰ 
- وق آول سنة 1947 تدخل ممثلو الحركة الاستقلالية المغربية 
دمص لدی الجامعة العربية فقدم آمینها طلبا الى وزا ره ة الخارجية ا 
وت الامبر الى مراکش» وعلى کل فان اطلاق سراحه كان احدى 
ی م الحرکه الوطنية المغربية» وکان الا هتمام بذلك وصل وی 
من سب الاساسیه الوطنیة» لانه يرمز الى مطلب استقلال العرب» 
نظرا الى أنه أول من أشعل القذيفة الوطنية باقداحه ادها کی 
سارت رويدا رويدا الى أن وصلت الى ما وصلت البه» فلذا معتير الوفاء 
له وفاء للعقيدة الوطنية . 
وعن هذا السلك عبر الکاتت البحاثه الاستاذ محمد العلمی 
اذ قال (1) «فقد كتب محمد بن عبد الكريم > صفحة مجيدة فى تاريخ 
العرب» يدن اک مغربی وعرنی ومسلم وللا ف العالم الثالث 4 


(1) کتاب «زعیم الریف محمد بن عبد الكريم الخطابی ص. 28 وقد . 
کتب هذا المؤلف فى كتابه هذا فصولا ممتعه ودقدقة عن مرحلتق/ 
النفى والخلاص طرقها بهمة الكاتب المؤرخ » استوفى فيها مناط 
تلك الراحل سواء التی لخصها من كتأى رة الاستقلالية فى 
المغرب العربی» أو التی حرص على تدوینها اتباتا للخقائق التاريخية 
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00 00 من دواعى السرور ان يجد المرء ف کل عواصم العالم؛ 
.3 7< وقد و بکین» وف طوكرو وف باریس» وق موسكو» وفى 
واشنطون» وفی دلهى الجدددة, وگ لندن» وف مدريد» وق القاهرة» 
مستئدأ تروی قصه البطل العربی الخالسده ودوره 


ع 5-6 كرجل العمل الذى 
پ(لعریی يعبر و من ابطاله الذين ضحوا ف سبیل تحریره وازدهاره» ۰ 


مناض-ل على مستوى المغرب العربى : 
طوال مدة النفى التزم الامير أن لا يلجأ الى الفرار والتآمر ضد 


ٌ ترسك وذاك ما أجاب عما نشرته جریدة «باری سوار» الافرنسية 
۳ 3 من أن عبد الكريم بحاول الفرار من منفاه» فكتب الى وزارة 
ورب الافرنسية رسالة تکذیب جاء فدياء «لا آفکر فى الفرار ولا فى 
التامر ضد فرنسا وأسيانياء فأريد أن دعرف الجميع انی أعطيت وعدا 
سنه 1926 وساحترمه طوال حياتى (1) . 


وقد دلت القصه التالية التى جرت له سنة 1942 أى فى الحرب 
العالمية الثانية» لما حاول هیتلیی ان يختطفه» فأبى عليه ذلك» والقصة 
كالتالى (2) أرسل هدتلير غواصة الى منفاه يقودها ضايط الانی» وتمكن 
هذا الضابط من التسلل الى قصر اقامته» فلما اقترب من باب القصر رآه 
ولده السید ادریس الخطابی» فاشعر والده فدلفا معا الن باب القصر 
لاستعلام من القادم» فلما استفسراه اباح لهما بلغة فرنسية مفككة قاثلا 
أنه مبعوث الفوهرر لانقاذه وارجاعه الى مراکش» وهنا آجابه الاميرء 


= 


` ولم يكن ابن عبد الكريم فى ابائه هذا ناتجا عن عدم الرغبة 
بالعودة الى وطنه» بل آن رغینه كانت ملحة» ولا سما بعد احداث الحرب 
تعالمية الثانية التى غيرت من الخريطة السياسية للعالم وبالاخص العالم 


)1( نقلا عن كتاب زعيم الريف للاستاذ العلمى ص 59 . 
)2( نقلا عن كتئاب أمير الريف لروبت فورنو ص 336 ٠‏ 
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۱ ۱ ذه زر عرعوا وشبوا عن الطوق» 
العرسى من جهاء 0 هو دمن +مايع التعاليم الاسلامية فى 5 
a‏ ا ام وين ارق انوا كدو ولا هبل ارو 
العرسة» فضلا:عن أن البنات بلعن سن د ۳۰ ۳۳۲ 
الا فى الوطن العربىء الذی هو وطنهن الكبير» من جهه ثانیه» ول زا 
تراه فى .هذا -الظرف-بالذاث أكثر من الالحاح على فرنسا حسب رواية . 
«تمونعغفايزملنى» فى رسالات متعددة فى شنه 1932 الى الحكومة الافرنسية . 
وق 14 نونيو 1934 الى رئيس الحكومة الافرنسیه وق 6 نوفمبر 1938. 
الى حاکم الجزیرة» وقداجاء فى هذه الاخيرة «وقد اقبل آنا فيما یخصنی 
هذا الصیر» ولکن منذ اثنتى عشرة سنة كبر آولادی فأصبح سنهم ست 
عشرة وثمان عشرة سنة» ان جزيرة لاریونیون لا مستقبل فیها لهذا 
السباب» فيجب قرسا البحث عن عمل للاو لاد» كما بجب الاهتمام بزوا 
ولكن فرنسا كانت فی صمم» الا عندما احتدم خلافها مع العرب؛ 
فظنت ان السجين هو الورقة الرابحة فى يدهاء للتهديد به فى القضية 
المغربية الکبری» وهذا هو الفهوم الصحيح لنقله من المنفى الى فرنساء 
حسیما جاء فى کتاب الحرکات الاستقلالية للاستاذ علال الفاسی» غير أن 
ظنها خاب» ذلك لان طبيعة الجاهد الذى كرس حیاته للدفاع عن الغرب 
وعرشه» مخلفا بذلك امجادا وطنية» لم يكن من السهل أن برغمه هذا 
المنفى السحیق الطویل» لکی يغير من تلك الطبيعة العصامية التی فطره 
علیها فاطر السماوات والارض. ۱ 
واذا آرادت فرنسا ارادة غبر اخلاقیة» فان القدرة الالهه آرادت 
غير ذلك» وهکذا لما عزمت آمرها ونقلت السجین مع الاسرة التی تضم 
2 نفرا من منفاه على باخرة «كاتومبيا» الدونانية» ومعهم الجثة المحنطة 
التى توفيت سنة 1931 وهی جثة والدة الزعیم)» التى رفض الحكام 
الافرنسيون نقلها ف حين وفاتها لدفنها فى مسقط رآسهاء وقد دار فك 
خلد الافرنسيين أن نقل الجثة الى الريف سمحدث مصاعی هناك لان 
الاريك الذين لم يغب .عن أذهانهم قبادة زعیمهم الوفقة سمحرك وجود 
الجثه مكامن التعاطف والتآثر» قد يؤدى ذلك الى قلاقل» وهذا صحيح» 
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لان المجاهدين الذين آصابهم اضطهاد الاسبان بالسياط والسجن والتعذيف 
ومصادرة الاملاك» وولوج البیوت من طرف الزبانية المسلحين بدعوی 
البحث عن السلاح المخباء وحرمانهم من التجمعات فوق الاثنين» حتى 


1 دين الاقارب» وهم ھن تسمه مولودهم باسم عيد الكريم» واشاعتهم 


أن أبن عبد الكريم أعدم؛ ولم يبق له وجود» لا یملکون ضبط أنة 


۽ عندما يستفيقون على وجود علامة بقائه حيا يرزق» فلا بد آن بصخب وا 


"وتنظاهر وا على الاقل آمام الجثة التی آوحت بذکریات صاعقة» وعلی کل 
فقد سافرت الباضرة من الجزيرة فى شهر مای 1947 ودارت حول 


الساحل الافریقی» الى آن وصلت: الی عدن . 


۳ 


وهناك طفر على الاحداث الصوت الرعب للمرة الثانیه» الذى 
صمت قرابة 21 سنة أذ تحرکت الواصلات الاسلکنه بنفث برقیات الى 
الکنانة» معلنة بالحدث الهام» الذی انفجر معه لهیب الشوق ف الدوائشر 
الوطنية العربیة» وبالاخص الفربية» التی عرفت بواسطه تلك البرقیات 
التی آرسلها الوطنیون بعدن الى السید محمد على الطاهر صاحب جريدة 
الشوری» والی رئيس جمعية الهداية الاسلامية الشيخ الخضر بن الحسنء 
اق الزعيم وعائلته سيمر نقناة السویس على باخرة «س. س کاتومبیا» 
وق الحال أطلع صاحب جريدة الشوری الاستاذ علال الفاسى على البرقیه؛ 
وبقال بآن الاعلام الوطنى من عدن الى القاهرة كان برغبه من ابن 
عبد الکرد 4 الذی نزل هناك الي الدینه مع عائلته» وتمتعوا بحریه ما ف 
التفسح هناك» والاتصال بتلك الدوائر . 

وقد نبهت تلك البرقیات اعلام الوطنية المغرمية» فتحركوا لاهتبال 


<«الفرصة» فتكون وغد وطنى لاستقبال الزعيم فى السویس» وابلاغه مشاعر 


تس 


التقدير الوطنی» لعمله البطولی» ولحمد السلامة له ولاخیه وعمه» وقد 
1 من جهته رساله تحیه منه 
"الى حلالة فاروق ملك مصرء يحييه فيها بمناسبة وجوده ف المياه الصریه: 
< وقد أحدثت مقابلة الوفد للزعيم الخطابى شوقا كبيرا لدى قادة 
العرب العریی الوطنيين بالقاهرة و 
بورقسة» وعلال الفاسی» وعبد الخا 
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این جلون» ومحمد بن عبود» وسافر الركب الى بورسعيد . 

وکان السفر بقنضی السر عه الفاكقة قبل فوات الاوا ن“ دومن 
الضعفة الخ اعترضت الوفد» ان الطريق الذى سلكوه بسيا راتهم توجد 
نقطة محروسة بالجيش لابد من الوقوف عندهاء واستظهار المسافريسن 
لاوراق الهوية . 

وهنا قرات فى احدى الجرائد مقالا طریفاء يدل على قطأنة الوفد ‏ 
وذکاگه» جاء نی القال: أنهم لما استوقفوا وکان م آحد الزعماء الثلاث برک 
ف القعد الخلفی» وتصنع أنه آحد الباشوات المصرية فلما ر آه الجندی 
قال آحدهم انه حضرة الباشا» فما كان من الجندی الا أن انتصب بالتصة: 
العسکریه» ومر الرکی بسلام» ویالسرعه التطلنه» و اثر الوصول م. ۴ 
الوفد مع جمع من الصحفیین ورجال السلطه المحلية وممتلی الاحزان 
اتصریه» وآعیان المدينة . 

وقد انتهز الز عیم الخطابی هذه التظاهرة التلقائیه» لتی دلت 
على ما يكنه العرب لنضاله» فتنحی جانا مع الاستاذ علال الفاسی؛ 
وأبلغه رغبته فى المكوث بمصرء حيث یعیش ف وطنه الکبیر» حرا طلیقا. 

وهنا اذتمرت قصة اللجوء الى مصرء وقد تهياً ذلك مسهولة؛ 
اذ أن رجال الامن الافرئسيين البالغ عددهم خمسة عشر نقراء فد 
ضابطان وطبيب لم يخاورهم شك ف أن ابن عبد الکریم لا يرغب ف 
الهروب من الباخضرد» خصوصا وانه نزل ف عدن جمدم الا 3 
رجع تلقائيا . ۱ 
وهكذا فعل فى بور سعدد» فقد نزل ونزلت عائلته جميعا ذكورا 
وآناثاء وأول ما فعله أبن عبد الكريم آنه قصد محافظة المیناء للسلام على 
المحافظ» الذى آبلغه بدوره 1۳ ملك مصر على رسالته الرقيق ةب" 


وهناآبدی من جدیدر رنه 3 الکوث بمصر» محتمیا ماک | 
عه و بابلاغ رغبته الى جلالته . 
ن السجناء ء جمیعا» رجعوا الى الباخر ة» وباتوا فیها وی" 
غده نزلوا یله الثانیه» ولم بترکوا فى الباخرة» الا الجثة المحنطة. 
0 الذى بزن سيعة آطنان» فأبلغ الحافظ الامیر ترحاب الاك ب 


1 
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وبآسرته ف وطنهم العربى؛ فلم يعودوا الى الباخرة من تلك الساعة . 

۰ وهتذا يكون وقع ف الاسر يوم 26 ماى 1926 بمعقل الكفاح 
بترجيست» وغادره على الساعة العاشرة صباحا من 2 يونيه 947[» 
وهی مدة عشرين سنة وأيام . 

. الاستعمار يضرب اخماسا فى أسداس : 
200 وبطبيعة الاستعصار» فان دوائر كل من فرنسا واسبانيا أقامت 
إضجة صاخبة» سواء بواسطة الجهاز الرسمى أو الجهاز الاعلامى؛ فقد 
جاء عن متحدث بلسان وزارة الخارجية. الافرنسية أن نزول محمد 
*. عبد الكريم ببور سعيد أخدث اندهاشا عظيما ف الاوساط الحكومية 
الافرئسية . ۱ ۱ ١‏ 
وقال مرة آخری «ان محمد عبد الکریم استسلم لفرنسا سنة 
6 والتزم بالبقاء تحت الحکم الافرنسی وکان سلوکه دائما حسناء 
وقد قبلنا کلامه داثما بشرفه المؤكد» والعمل الذی قام به الیوم بعد 
سلوکه النبیل» منذ التزم لفرنساء آحدث فى نفوسنا دهشة عظیمة» . 
ولما سثل التحدث بلسان وزارة الخارجية» فیما یکون منتظرا 
ان يحرك ذلك رد الفعل الرسمی لدی الحكومة الأسبانية» آجاب بآنسه 
من المؤكد أن تبعث الحکومه الاسبانیه احتجاجا لصرء فتطلب من 
الحكومة الافرنسية توضیحات عن نزول زعیم الریف ف بور سعید» . 
وقامت ضجة ف البرلمان الافرنسی» وطالب من الحکومه الاغرنسیه 
ارختاهات الاهو الذی آدی بالحكومة الافرنسية استدعاء سفیرها ف مصر 
1 عاکم جزدرة لاربونبون» و اجتمع مجلس وزرائها لبحث القضبه و استمع 
ا وزراء لمان وزير الخارجية» الذى آعلن أن نزوله كان باغراء من 
الحكومة المصرية تآمرت على تهريب محمد عبد الكريم . 
2 ورد عليه السفير بأن بلاده لم تقم الا بالسماح للاجىء سیاسی 
قفا لش ٠‏ 
و ۳ ث الصحف الافرنسیه عدة آسابیع تذشر تعلبقات ضافیه 
جاء فق :مضنا «الفیکارو» ان الرأى العام الافرننسی يشعر جدا بخجل 
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من الا هانه الشی لحقت نفرنسا)» وبالعکس» فان الصحف البريطانية 
والامريكية اشادت بيبطل الریف وسممعته فى الشرق والغرب . 

وردت علمها الصحف الافرنسية قائله «ان باددا قبلت مثل 
تضحياتها ف سبیل النصر الشنرك» (یعنی فى الحرب العظمى) وکانت 
اذا آصییت بجر وضعف ان ستحق مغاملة آحسن من طرف الامة 


الكبيرة (يعنى بريطانيا) التى كانت فرنسا دائما صديقة لهاء عطي 


الاخلاص والتجرد» 
وقد تساءلت صحف الاقطار الاسلامية فى الصين والیند . 
وتركياه عن تخوف فرنساء هل مرجعه 0 ان عمله راق عبد الکریم). 
هو جزء من برنامج» نظمه زعماء الغرب الوجودون ف مصره ال 
دا ام هذا العرض هو منشاً سائر التخوفات الافرنسية» وقالت 7 
«ولکن ان موقف فرنسا ضعبف حدا من الوجهه القانونبه» لانه لا دوجد 
قانون فرنسی پلزم الز عیم الرئفي» ان بقیم دقرئساأ بعدما تقرر 
تحردر 6۵ » وف ۳ لما 5 فرنسا ۳ موقفها ضعدف» صرح وزیر 
الخارجية فى البرلمان «بان عبد الكريم يعتبر خائنا لوعده الذى تاز 
التقالید والاوامر الاسلامية ۱ 
ومن البديهى» فان هذا التصریح» ببدو غربیاه حبث يطلب من 
الرجل أن ببتی ف الاسر مدی الحياة عن, اختبار ورضی» ف حن أنه 
وجد خلاصا من آسره بدون صعوبة . 
ولذا جاء فى کتاب الحرکات الاستقلالية (1 1) «ان ع الولاة الاستعماربین 
الافرنسبين» هم الذين لم يفوا للبطل المغربى؛ فانه لم پستسلم الا بعد 
مخایر ات دینه ودين ممثلى فر انسا العسکریین و الدنیین» آننتهت بان 
أعطته الامان التام على نفسه وأهله» وفرنسا لم تكن تدعی غير تنفیذ ۲ 


i 


رغیه سلطا ن المغرب» «و آذا فقد كان و اجبا عليها آن تحترم المرفاا 


العربی والتقلدد العسکری» ف البلاد قيما بخص الامان وذلك يبقضى بعد“ 


ی در بحال» بل باطلاق سراحه وثرکه حرا دمجرد القائة 
۳ 


_- س 
۱ (1) الحركات الاستقلالية ص. 347 . 
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۱ وگ » اف اأ ال 


وعلی كل فقد أصبح الان حرا طیلقاه وحصل ما كانت فرئسا 
واسبانیا تثخوفان منه» من عودتة الى النضال» واذا كان فى ثورة الریف 


۱ ۳ بالامس لم بحتف به قادة نضال العزت الهرزمی» فانه الان التف حوله 


خلاصه الزعماء» ممن ذاقوا مرارة النفی على يد الستعمرین (الاستاذ 


علال الفاسی الى الغابون وبورقيبة غادر تونس مختفیا الى القاهرة 


وكذلك الاستاذ الطریس)» وکان من المقام الاولی التی اجمم عليها, 
و اکك الشاده» تنظیم لحنه تحردر امرب العرستی التی کات قاکم 4 
الذات» بصفة «مکتب الفرب العربی» لتوحید الخطط وتتسیق عمل 


الکفاح المشترك؛ شارك فيه جميع الحرکات: الوطنية بالغرب العربى 


والتى كانت محتاجة الى مناضل ثوری عملی» ولم يكن هناك» من يعطى 
شراسنها دما سخونا» بوهلها لحركة دائية جدیه ذات مردود قوی» بقتنع 
الجمیع بآن التوس آعطی باریها مثل ابن عبد الکریم» الذی يرن اسمه 
ف آذن الاستعمار کالصاعقة الحرقة» فقد جاء الان بطل حرب الریف» لیعید 
الجهاد على رأس «لجنة الغرب العربی» منذ نزوله بأرض الكنانة (1). 


٠‏ وهكذا تقرر باجماع أن تلح عليه لکی بستأئف نشاطه المعهود 
فيه» واذا كان من طبيعته تلك المفطور عليها لا يسعه الا أن يتلمس 
استجاية القدر. 2 ا 
وفعلا تألف مكتب لجنة تحرير المغرب العربى على الشكل التالى: 
الرئيس مدى الحياة الزعيم محمد ب ن‌عبد الکریم الخطابى . 
وکیل الركيس مدى الحباة : السيد امحمد بن عبد الكريم 


1 (o ابی (آخو‎ ax, 


۱ الامين العام : الزعيم الحبیب بورقيبة من حزب الدستور التونسی 
4 أمين الصندوق محمد دن عبود من حزب الاصلاح الوطنی العربی 
وقد دادر الکتب واصدر بیانا بتوقیع الرئیس الى سائر الاحزاب 
آ#آ2آآ آم سي 0 ۱ ۳ : 
(1) الحركات الاستقلالية ص. 108 ۰ 
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ثم أصدر ميثا 

| - المغرب العربى مسلم؛ دی زو 

2 - الفربالمربی جزء لا يتجزء من الامة العربيية . 

و -لامنارضة مم المتممر الاعلى لابقا ۰ 
اوري ات تتفاوض مع فرانسا واسبانيا شرط احاطه لجنه الیرت 
الاقطار الثلائة . ۱ 

۱ وبعد تأليف اللجنة» وق 3 بنایر 1948 آصدر رئيس مكتب 
الثلائة» كما عبر فيه عن ارشاحه لما وجده ف القادة الوجودین فى القاهرة 
من الاهتمام هذه المحادىء والاقتناع يان يديم مجموعة قضدة واحدة. 

۱ ۱ كما توجه الى شعوب الدول التی ناصرت قضایا الاقطار الثلائة 


29 وت كان ن این عند الکریم للاهد ای النی وردت ف اشثاق 
قوياء شانه فى ذلك شسأن اخلاصه لعمله الثورى ضد الاستعمار فى الغرر 


8 


اك 4 و "5 5 ۰ 9 ۶ 
الاقصی» وکانت تحدوه عشنده صادثه بان القادة المغارية ف أقطار 00 


الثلاثة» سیخلصون أقطا ن الاستعباد» خلاصا تاماء ضم. اه اد 

e‏ رهم من باد خلاصا تاماء ضمن الممثاق 

۰ e 34 ۱ 

سپ عليه» فصادق عليه (1) الحزب الحر الدستوری (2) حزب ١‏ 
> جاتر (3) حزب الوحدة المغربية (4) حزب الاصلاح الوطنی؛ 

(5) حزب الشوری والاستقلال (6) حزب الاستفاال ۱ ِ 
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قن 


قا بتاریخ دجنبر 1947ء جاء هخ مونه كالتالى , 


ص 


لس | 


لعملهم بعدما طرح آمام الاحزاب السياسية للاقطاريا 


۱ 
/ 
۲ 


2 9 


وبما أن الامين العام وأمين الصندوق مدة انتدایهما كانت لمدة 
ثلائة آشهرء فانه بتاريخ 10 ماى 1948 عقدت الجمعية العامة وقررت 
اجراء الانتخابات للعذ.وين فاستقرت النتيجة على انتخاب الاستاذ علال 
الفاسى أمينا عاما والدكتور الحبيب ثامر أمين الصندوق . 
وق نطاق مبادىء الیثاق سارت الامور لعدة سنوات على نهجه؛ 
وکان البند الخامس الخاص بالدثاق التعلق بمفاوضة الاحزاب الاعضاء 
' ق لجنه تحرير آلعرب العربی الافرنسبین والاسبان» یعطی الشروعیه 
لتلك الاحز اب باجراء المفاوضات مع قو اتساج انساتیا: 
ولکن فى نطاق هذا الیثاق آیضا كانت تظهر له الرؤيا غير واضحة» 
. عندما قبل التونسبیون فتح الفاوضة مع فرانسا على آساس الاستق ال 
الداخلی وهو دون ما نص عليه الیثاق الوطنى الشار اليه» وكذلك بالنسبة 
لمفاوضة الغاربه فى «ایکس ليبان» التی اسفرت عن استقلال جزء فقط 
من الوطن» وبقبت أجزاء مثل سبتة ومليلية» وما بينهما من الصخورء 
وافنى والصحراء كما عاب على الجزائريين الذين قبلوا مفاوضة «ايفان» 
مع فرنساء والحال أن الاستقلال كان بنزع بقوه السلاح» وليس بالفاوضه 
الثم سرش رار 
وقد مدا مرة أخرى أن الرجل كان ثوریا بالمعنى الحقیقی» وذلك 
ما دعاه لان لا بقيل العودة الى وطنه ما دام جندی آجنبی ولخد ق 
المغرب ارعربی ٠‏ 
وهذا ما ينفى عنه ما حاول الاستعمار الصاقه به ايان حرب 
الريف من آنه لم يكن ثائرا بالمعنى الوطنی» وانما كان راغيا فى الاستيلاء 
0 الحکم» ورغم أنه يصرح دائما أن نضاله مستوحى من عقيدة اعادة 
Na‏ اما الذى هو عدم سرد لاسن آمام المعتدين» اللا أنه حمل 
و + نك ال الیل التى بنفثها الاستعمار فى حروبه النفسیه» كما 
es‏ ادي شب : 
<< وبيذه | لروح الوطنیقه كان يدلى بالتصریحات أثناء الحرب» 
ف مما ذلك نقل عنه المراقب المدنى ورئسن الخابرات بتاوريرت 
9 الات 4 الكلا عنه مرارا «أن ابن عبد الكريم قال له 
غرابييلىة الذك جر ري الال التلمء دون تحفك للشب 
دان المسألة النتی 
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ای الذى هو على استعداد تام ۱ : 
-0 5 قطه فلا أطمع فى السیلطانبه» ولا فى الحكم المطلق 
نريد أن نعيش آحرارا مستقلين لا يحكمنا الا الله لى» . ۱ 

آما عندما آصبح حرا طلیقاء وكان من حقه الادلاء بالتصریحان 


لتحقيق هذا الغرض» وآنا شخص . 


وبالاخص بعد تاليف لجنة تحریر ارب العربی» فانه لم تمر أية . 


مناسبة» دون أن يقوم بعمل پیدد تلك الشائعاات المزيفة . 
فعندما اشتد الخلاف بين فرنسا وبين جلالة الملك محمد الخا 
قدس الله روحه وقبل نفيه طرق ابن عبد الكريم المراجع التى يمكن أن 


تؤثر على فرانسا بارجاعها عن غيهاء وهكذا تدخل لدى رئيس الولایسات. 


التحدة «ترومان» لالفات نظره الى ما تستهدف فرانسا من وراء ما تقوم . 


به ضد جلالته» وطالبه بالتدخل لحمابة جلالته .. 
وکما استنجد بالجامعه العربية. التی نهضت دولها للتعبير عن 
تضامنهاء لانجاد للك والدفاع عن قضیته التی هی قضية العرب . 


وعندما آقدمت الحكومة الافرنسية فى غشت 1953 على نفی 


الحکومات العربية والاسلامية والثربيةه لفائدة المرش آلفربی وملكه 
الذی ضحی ف سبیل شعبه تضحية فريدة من نوعها» واسمی ما یمکن 
أن بكون فى طوق البشر» عندما رغب عن الملك لصالح شعبه» وهو أى 
عبد الكريم بدور فعال» لان اليد الاثيمة مست رمز الامة» والمقدسات 


مكافأة محمد الخامس للبطل المغربى 
200 وكان اهتمام محمد الخامس بالزعيم الخطابی يتناسب واهتمامه 
يناد المغرب عامة» التى ضحی من أجلها بعرشه» فأول ما استرجع . 
. عرشه ورجع الى وطنه» ليقود السفينة الى شاطیء العظمة» استفسر 
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ر 


امب و ملدعرت ادج ] 


| | نب ١‏ 
ی 
فأ يتنا وحالته المعيشية کرجل دول سدی الها خيرا من طافته 

ر 2 ۱ 

الله عنه بشمله بالهدايا التقليدية من قمر ^ 

9 آیام الاعباد معثیر | ایاه أنه من أخص رجال القصر . 
عد جوعه بنفسه الى المعرب» فانه يعتبر بالنسبة لاولاد. 1 

ی بمشاركتهم فى الحياة | 
وآولاد آخیه وعمه راجعا» اذ أنه و 
المكية درتب با السامين؛ ومنهم من امتمن الطب بمهارة غائقة» 

من التحق ااك الدبلوماسی . 

أما ل هسه لحكومة 0 لجلالة من 
عند الله ابراهیمه بل هذا الأخين اهتتم اهتماماً متزایدا بشرژون البطل 
الخاصة» فتتبع آحواله نتبعا متیقظاه لاجل انهاء الحالة المعقدة التى كان 
الاستعمار فرضها على آملاکه . 

e‏ لحركة الوطنية ورجال نکر فلم 
- ضاربا اليه كياد 0 كما يقال للسماع منه/مباشرة عن تجاریبه ا 

یت و حك اعا ةد ا ااي 

وعند ما زار جلالة محمد الخامس رحمه الله الاقطار العربیه , 

خصص له وقنا تمینا لقابلته» فلما ١‏ ستفسره عن صحته وأحواله آبدى' 
له اعترافه واعتراف الغرب آجمع» بأعماله البطولية» التى اقام بها بوحی 

من تهریر بلاده هن السنظرة الاستعفاریه «. ۴ 
ثم زاره فى نفس الفترة الامير مولای عبد "الله» الذى آبدی نحوه 
عطفا کبیرا» وحنانا بطولیاء ولما مات محمد الخامس قدس الله رو 

۹ 1 جزع الز عیم الخطابی جزعا لا مثيل له» حسيما روى عنه ٠‏ 
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تست تست 


مات تا 


هود عیان» وبادر الى ارسال برقیه التعزية الى خلفه ووارث سره 
حلالة الخو لفان «الذئ غمره معظقه انضاً : ۱ 
2 ولا يفوت هنا أن أشير الى التقدير الذى وجده عند البلاط 
المصرى» ثم عند الجمهوردة الصرية بعد ذلك» فقد كان الاعتناء به كبيرا 
> اذ خصص ال لك فاروق ميزانبة لنفقاته قيل آنها 600 جنيه استرليئنى 
شهریا» كما خصص له قصرا للاقامة . 
0 وفى هذا المبدان جاء فى كتاب الحركة الاستقلالية (1) «وليس من 
الممكن أن نعبر عن الاثر الحميد الذى أحدثه صنيع الفاروق. ف نفوس 
' المغارية عموما (أى مغاربة اللغرب العربى) والراکشیین خصوصاء وقد 
.. سر جلالة سلطان المغرب لهذه الماثرة المصرية العظيمة» واعتبرها من أطيب 
الایادی التى أسدتها الاسرة اللكية الصرية للعرش المغربى. وعاهله 
الى 4 .۰ 
ب ات ورن المت رد کب لمر ات 
على كذب ت ريه ابان المعار 
الاستقلالية قاگلا. «ولم يكن الاثر فى نفوس المسلمين بالعند والصين 
ومهاجری آمریکاه وافريقيا السوداء واستراليا بأقل من الاثر فى نفوسنا 
تازه ولد وصلت برقیات التهانی و الشکر من جمیع آنحاء العموره 
وكلها تضامن مع المغارية فى جهادهم واستبشار باطلاق سراح البضل 
الریفی» وثناء على همة ملك وادی النبل وشعبه النبیل» . ۱ 
i.‏ غاب فاروق عن المسرح الصری آمدی من بعده رئيس 
الحمهو وه ا حمال عبد الناصر القائد العظيم اهتماما كبيرا بالبطل 
المغربي» واستمر العمل بما كان مخصصا له من الزایا المادية والاحترام 


9 لمنة المخابرات تلاحق غابراییلی 


بعد رحلتنا الطويلة» مع نضال ابن عبد الکریم» یجدر بنا هنا . 
ر ) ریس المخابرات الجهوبه بتوریرت ۱ 


۵ 
4 


< ` أن نتفكه بقصة «ليون غابرابیلی 


(1) 


کناب الحرکات الاستقلالده ص. 344 للاستاذ علال الفاسی 
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ضد الثورة» والذى رحل الى الريف ف ذلك الابان مرتين» اجتمع خلالهما 
مع زعیم الریف» وذلك لاجل الاستطلاع وتقديم التقاربر الی الرشال 
(«البوطی» . : ۱ 
ولذا عد فى فرانسا من معارف ابن عبد الكريم (ولیس صدیقا 
لان تتاردره کائث سموما كاده حسمیا.سیقت الاشارة الى خلك ا 
وبصفة هذه العرفةه فقد لاحفته لعنة مهنته الاصلیة» بعد 
عشرين سنة من انتهائها بالنسبة للتجسس على الريف . > 
ذلك أن القصة هذه الرة تتمثل كما يآأتى: قد بقى غابراييلى ٠‏ 
موظفا فى المغرب الى يام رحيل ابن عبد الکریم من منفاه» فوقع الاختيار _ 
عليه لتدبير شوون نزول ابن عبد الكريم وعائلته» واقامتهم ف فرانسا 
وریما لمراقيته أمضا . ۱ ۱ 
ويبدو أن هذا الاختيار آهله اليه ما خبره عن الريف» وخبرته فى 
میدان الخابرات» ولذاءاختير.ليئىء لضيف فرنسا الكبينالذئ هو سجینها 
ف نفس الوقت» محل اقامته» فى مکان بعدد عن الحدود الاسبانية؛ لان 
.هذه احتجت على فرنسا لنقله من منفاه» وبالتالی لا بجوز أن يكبون 
قريبا من حدودها لان خصمها اللدود لا زال حيا يرزق بل اذا اقترب من 
بلدها فان ذلك يشوش عليهاء ويوحى لها بذکریات الاسی التى كيدها لها. 
وهنا غادر «ليون غابرييلى» المغرب» بمرافقة مراقب مدنى يكون 
دوره التكليف بالشؤون الادارية للزعيم الخطابی» بمعنى أن يكون مراقبا 
مدنیا اداریا فى داخل بلد فرنسا نفسها حسيما يبدو . م ٠.‏ 
وقد زود غابرابيلى بتعليمات.من.وزارة الخارجية فى شأن حياة 
ابن عبد الكريم وعلاقته بالناس» هذه التعلیمات التى تقتضى أن يعيش“ 
حرا مثلعيشة بای تونس السابق فى فرانسا نفسهاء ومعنى الحرية هنا 
هی أن لا يكون مسجونا بين 'الجدران» وان له أن يتقابل مم الزائرين» 
وان بتكلم بحرية ولیس معناها أن يتصرف فی انفسه كيف شاء» أى فهو 
00 ورم ذلك فان صديقه؟ هذا خذر دولته من اعطائه هذه الحرية 
أقيدة؛ وقال أنه ينبغى الاحتراس منهه الا أنه استقل ثلاثمائة ألف 


/ 
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فرنك الخصصه لنفقة العائلة قائلا أن فرنسا بندو آنها ترید اکرامه 
ومع ذلك فان هذا القدر من اليزانية لا'يترجم هذه النوایا نصوه . ۱ 
وعلی کل فان غابراپیلی توجه الى الشاطیء الازرق البعید عن 
اسبانیا قدر الامکان للبحث عن البیت الملائم» الذی ينزل فیه» وقد عثر 
عليه فى «فیل نوفلوبی» قرب منزل المرشال بیتان بکیلومترین فقطه 
وكان قرسا الى کلیات الدراسة» لتسهیل متایعه الدراسة للاو لاد 
وفعلا وقم عقد الکراء على قصر بمبلغ خمسمائة الف فرنك» 
جیث أثته بملیونی فرنك مع ما یکفی من الاغذية أدة شهر . 
۱ وکان . پنتظر بفارغ الصبر أن بستقبل الزعيم الذى عرفه فى 
أيام عزته حي ريت ا ۱ ۱ ۱ 
الا انه ما ليث أن انزعج انزعاجاء خينما سمع بان الوافدین 
غيروا اتجاههم الى قطر آخره وائهم لا يصلون الى فرنسا آبدا . 
وقد كان مبعث انزعاجه كما بظهر : 
آولا": كان بأمل من وراء هذه المهمة أن بدرك قلب لورانس 
المغرب بمصاحبته لزعيم عربى أسوة بلورنس العرب الانجلیزی فى 
الحرب العظمی الاولی . ۱ 

۱ تانسا : كيف یتخلص قن غق کراء عفدا ى قصر فخم» قد آثثه 
ار الاثاث» وكيف متخلض من مواد ان عي تسمل نا سوم 
مسلمين صالحتن . 

خالتا : كيف بعتذر لهؤلاء الذين از عجهم پالحاخه لتسویه تلك 
ا المضنية لدي صادفته اثناء البحث عن البیت اللاكق وعن الطعام» 
ا لسلطة 0 وكيف يمكن له أن يتخير 


سس کی چ 


= 


ی م حون ال 
ثم أن امن آخری لاحقته نما كلف بملاقاة البلشرة 1 


۱ کار الى مرسيليا العفش اذى يزن سبعة لصنايه ويحتضن 


الاموات» وهو فى بلد غير اسلامی» ليس هناك الا مستودع فى الکننسة 
المسبحية. ولما لم يجد ملجاء فاثه عمد الى شر شراء قبر فى مقنرة المسلمين 
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أودع فيه الصندوق ريثما ينقل الى مثواه الاخير بالغرب بعد 18 شیرا | 
بالطائرة حيث دفئت الجشة . 
الابطال الثلاثة فى نمة التاريخ 

بتاریخ شهر بولیوز 3 التحق Sa‏ 
عبد س الخطابی عم این عيد الکریم عن سن 
قضى مدة نفى العائلة الخطابية فى النفی السحيق وعاد الى الوطن العرب 

الجمیم؛ وكان ثالث الاثافى فى حرب الريف التحریریه؛ اذ تولى نظارة 

الالبه فى قدادة الثورة» وضيطها ونماهاء كما سيقت الاشارة الى نان ۶ 
ودفن فى القاهرة رحمه الله رحمة واسعة . 

وهو والد الطبیب الجراحی الاهر الاب المتوقد ذکاء وحماسا ت 
الدکتور عمر الخطابی الذى بددر عبادته بالقتعطرة نکر مینی عال 
حفخئله الله . 

وفی سادس فبرایر 1963 فى شهر رمضان العظم استأثر 
سبحانه وتعالی بالمجاهد العظيم الشهدد محمد عبد الكريم الخطابى 
وهو ف الواحدة والثمانين من العمر» وقد كان قبل ذلك بنحو عشر سنين 
سقط مريضا فى عام ۰1953 وكان بشكو من خضنات ف مرارته» الا آنه 
شفی» وکانت موته فجائیة» وهو نائم» ودفن فى القاهرة أيضا 
وشيع جثمانه الى مقبرة الشهداء بالعباسية» فى حفل وطنى كبير يتقدمه 
الرئيس جمال عبد الناصر وأعضاء الحكومة المصرية والسفراء العرب؛ 
وممثلو جميع اقطار الاسلام والهيئات الوطنية وأصحاب الفكر يحتف 
بالنعش ممثلو جلاله الملك الحسن الثانی بوفد مغربى رسمی بتکون من 
وزدر الصحه الدكتور عبد الكريم الخطیب ووزیر الاوقاف الحاج احمد 7 
بركاش» وسفير جلالته فى ل لسید احمد بلملیس کا بعث لاا 
الك الى السفير عشرة ۰ ملاپین فرئكا لتسديد نفقات الجنازة وتوزيم 
الصدقات . 1 

وقد قيل ثم عن عدم نقل جثته الى اموب حسب رغبة جلا 
الملك الحسن الثانی» ولكن الواقع كما جاء فى کتاب زعيم الروف للاستاذ 
العلمی» ان سبب ذلك راجع ۷ القوائين الدوليةء وعن کا ار 
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تفتضى أن نقل الجثة من بلد الى بلد بعد 48 ساعة تحتاج الى تشريحها 4 
ی ها عب على عائلته أن يروا بطلهم على منصة التشريح 
تجرى له عملية المجزرة» ففضلوا دفنه فى القاهرة وهی موطن لكل عربى 
۱ » وقد خلف رحمه الله ذرية صالحة» ذكورا واناثا» وعلى رأسها 
۰ عمیدها الحالی الاستاذ ادریس بن محمد بن عبد الكريم الخطابی» الذی 
كان بعتبر ایام حباة و الده آمین سره و التخلق باخلاقه العصامية» وکلهم 
ممن هذا النمط حفظهم الله . 
وفى يوم 19 دجنبر 1967 توفى البطل الثالث الشهيد امحمد بن 
.عبد الکریم الخطانی بالغرت بعدما قدم من القاهرة لين الر باطه وقد 
كانت صحته متداعية لازمة قلبية حادة» وبمجرد ما وصل آمر حلاله املك 
7 الحسن الثانی بعد مقابلته معه» بأن ددخل الى مستشفى ابن سيناء 
ليعالج وبعدما استرد بعض قوته سافر الى مراكش لينتفع بهوائها 
النعش» وبعدما رجع الى الرباطه عاودته الهجمة القلبية لم ينفع فيه 
علاج» غتوفی رحمه الله» ونقلت جثته بأمر من جلاله الملك وطبق وصته 
الى مسقط رأسه بأجدير فدفن بمقيرة المجاهدين هناك» وقد أقيمت له 
حنازة حافلة . 
اذ تقاطر سكان الريف الى المقبرة عن بكرة أبيهم» ووجه جلالة 
املك وفدا هاما ينوب عنه بترکب من وزير التشريفات الجنرال مولاى 
عبد الحفيظ العلوى» ومن وزير الداخلية الجنرال آفقير ومن وزير الاوقاف 
الحاج احمد بركاش وحضرت وفود عن الاحزاب السياسية والهيئات 
الوطنية . 
وله من الأولاد الاستاذ رشيد الذى كان قنصلا عاما بدمشق 
يتوفى بعده ودفن بنفس المقبرة والكرونيل محمد الذى أصيب بمسرض 
نا الله (1) . ۱ 
وهنا لاد من ذکر حادثة هامة بنبغی الوقوف عندها لانها 
«کانت سببا فى وقوع خلط عند تأبینه فى اليوم الاربعين لوفاته ذلك 
” أنه عندما وضعت الحثة على حافة القبر» طلبت الوفود الوطنية أن 
تؤبنه بالخاب تتديرا له ولاخيه الکیں خافنت عاته التى كان على 


٠ 
لك سل سس | ع له‎ 


1 
۱ (1) توفى رحمه الله فى شهر يونيه 1976 : 
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راسا امثه السند رشید الخطابی فتسابق الخطباء» يذكر مزايا كفاى 
وكفاح أخيه الاكبر . , 

ويبدو أن الجنرال أفقير قد ضاق صدره» أو كان يحاول : 
الجو لحاجة فى نفسه» فبینما كان أحد الخطباء بلقى کلمته» أمر الجنراز 
أربعة من الرجال بحمل النعش وایداعه فى القبر» فما كان من ابنه ر 
الا أن صاح قائلا: ابتعدوا عن الجنازة» فانها ملك لذویها» ولا بحق لویر. 
أن بتصرف فبهاء فایتعدوا . 

ویظهر أن الجنرال آسرها ف نفسه الى اليوم الاربعين لتأبینه, 
فيعدما بلغ الاذن الى رجال السلطه بالاحتفال بتأبينه فيا 
الريف احتفالا بلیق یکفاهه» وكلف صاحب الجلالة وفدا ينوب عن - 
وجعلت الوفود تتقاطر من كل جهات المغرب مع الصحافة الاجنبية, 
آراد أفقير أن ينتقم لا لحقه يوم الجنازة» أو كمآ قیل سفوق ذلك کار 
العرض هو احداث بلبلة ف الریف» بوحی من نوایاه السيئة التى 
اوردته حتفه. ۱ 

ولاجل تنفيذ المكيدة» فقد استعمل آسالیبه لارسال برقبات 
الاحتجاج الى الرباطه ضد حضور الاحزاب السياسية فى اللمأتم؛ تذرعا 
بقضيه نقل جثه العباس من فاس الى كزناية التى أعقبتها قلاقل الريف 
9 وهنا أعطى کلمة أخرى لرجال السلطة ليمنعوا اقامة الأتم 
على قبره ٠‏ 

۳ وعلى كل فان كل حى میست» ولا يبقى الا الذكر الجميل 

3 ما خلفه هؤلاء المجاهدون لشهداء البررة رحمهم الله رحمة واسعة . 
واسكتهم فسیح جنانه مع الشهداء والصالحمين . 1 


۳ 
ا 


تم الكتاب بعون الله 


هم 


وس 


تقديير واكبار 


وال هنا فقدة نتبیت من کتاب «حرب الزيف التحرياية 
ومراحل النضال» فى جزئیه؛ ویجدر بی أن لا آتجاوز هذه 
النهاية السعيدة» التی حققت اخراج الکتاب الى القراء الكرام؛ 
مسجلا فبه الاحد اث وداعبهاء الك كانت هی نفسها الحاث 4 
على تسجدلهاء كما بری القراء من تتنعها . 


. دون أن آروی للحقيقة والتاريخ» ما ملك على اعجابی 
وتقديرى من هذا الوطنی العیور السید الحاج عبد السلام 
جسوس» الذى حیاه الله بصدق الطوية» وحسن الادر اك للقضایا 
الوطنية فى مظاهرها الختلفة» والتفانی فى خدمة الثقافة علبى 
اختلاف مشاريعهاء وبالاخص بوسائل النشر والتوزنيع تحت 
شعار «دار الفكر للنشر والتوزيع» التى يديرها بهمة الشاب 
المتوثب» والمشرف على مطبعة «دار أمل» بطنجة . 


أقول ملك على تقديرى» ذلك لانى لما بدآت أفاوضه ف 
مشروع 3 الکتاب ونشره» ق آول ملاقانتی معه» بادرنی ف 
صراحه» بأنه يقبل الطبع اذا كان الکتاب لا يمس کرامة الناضل 
البطل ابن عبد الكريم الخطابی وجهاده فى سل الحق ووطنه» 
لان نضاله من أمجاد الوطنية المغربية يجب أن تبقی ناصعه 
خصو ۴ عمله الجبار ٠‏ 

وهنا آدرکت انی عثرت على ضالنی التشودة» وان 
الکتاب هو فی طربقه الى القراء» وشيقنت أن صدق طوبه 
الجاهد ابن عبد الکریم فى جهاده هو الذی پسر للکتاب أن پجد 
فى طريق ولادته هذا الشاب الشهم فى هذه العقيدة الثائتة 
حفظه الله . ٠‏ ۱ 
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وول الفطاً والصواب 
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ايا ير ...د 7 


